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سارك ابم ل 0 عن نه مسا صر # ( ل سس لاه سه 
معمى_رصوصه وضطها ورع اجارسئه وأثاه» وعلىبعليه 


أوأسِامتسَلِمَيْس اللي 
دأرابنالجوني 


إن الحمد لله. نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
لع 

وأشفد أن لا اله إلى الله وحدة :لا ريك لذ وافبيتك أن مهدا عيدة 
ورسوله. 

أما بعد: فإن الإيمان نصفان: نصف شكرء ونصف صبرء وذلك أن جميع 
ما يلقى العبد لا يخلو من نوعين: 

الأول: النعم التي أسبغها الله على عبده ظاهراً وباطئاًء فهو محتاج إلى 
ذكرها وشكرها والتحدث بنعمة الله عليه فيهاء فلا يركن إليهاء ولا ينهمك فيهاء 
ويراعي الحقوق؛ فيعطي كل ذي حق حقهء فهذا مقام الشكر. 

الثانى: المصائب التى تحيق بالعبد؛ فتأخذ الأحبة» وتهلك الأموال» 
وتضعف البدن» وتهزم النلداتك والشهوات التي زينت للناس؛ فهو محتاج إلى 
تلقيها بالرضى؛ فلا يجزع» ولا يسخطء ولا يشتكي» وينتظر الفرج والعوض من 
الله» وهذا مقام الصبر. 

ولما كان الأمر كذلك «كان حقيقياً على من نصح نفسهء. وأحب نجاتهاء 
وآثر سعادتها: أن لا يهمل هذين الأصلين العظيمين» ولا يعدل عن هذين 
الطريقين القاصدين» وأن يجعل سيره إلى الله بين هذين الطريقين؛ ليجعله الله 
يوم لقائه مع خير الفريقين»”'". 


.)59 انظر: مقدمة المصنف رحمه الله (ص‎ )١( 


ك 


المقامين العِليّيْن؛ والمقصَّدَيْن الأسْمَيَيْن؛ فوقفت على كتاب «عدة"'2 الصابرين 
وذخيرة الشاكرين» لشيخ الإسلام الثاني والإمام الرباني ابن قيم الجوزية» فوجدته 
قد جمع مفردات هاتين المسألتين جمعاً وافياً لم يسبق لمثله. ولم يلحقه من 
بعده» وألفيتها موسوعة تربوية شاملة فى مقامات الدين ودرجات اليقين» وتيقنت 
من صدق مؤلفها في وصفها حيث قال: 

(قجاء كتاباً تجامعا خانياً تأققاء فيه من الفوائد ما هو حقيق أن يُعض عليه 
بالنواجذ» وتثنى عليه الخناصر؛ متيتع] تقار ججي اتن انا 
للحزين» ومنهضاً للمقصرين» زر سيد ووقية لدف وا مككيلة عان. كاك يان 
من تفسير القرآن. وعلى أحاديث نبوية معزوة إلى مظائهاء وآثان سلفية منسوبة 
إلى قائلها. ومسائل فقهية حسان مقررة بالدليل» ودقائق سلوكية على سواء 
السبيل» ولا تخفى معرفة ذلك على من فكر وأحضر ذهنهء فإن فيه: 

ذكر أقسام الصبر ووجوه الشكر وأنواعه . 
سير هذه الأمثال ومطابقتها لحقيقة الحال. 


وذكر ما يذم من الدنيا ويحمذء وما يقرب منها إلى الله ويبعد» وكيفف 
يشقى بها من يشقى» ويسعد بها من يسعد. 


:)1174 قال الشيخ عبد الله بن بكر أبو زيد في «ابن قيم الجوزية: حياته وآثاره»؛ (ص‎ )١( 
«والمستفيض في ضبط لاعذة») هو كسرها مع فتح الدال مخففة من الوعد يقال: وعده‎ 
يعده عدة في الخير. وهو هنا بمعنى: ما وعد الله عباده الصابرين من الأجر الجزيل‎ 
والثواب العظيم . وهذا يتناسب تماماً مع الفصل الثاني للعنوان (ذخيرة الشاكرين».‎ 
ويصح أن يقال: «عذة» , بضم العين وفتح الدال المشددة؛ لأنه يقال لغة: أعدّ الشيء‎ 
بمعنى هيأه» وجعله عدّة 530 فيكون هنا بمعنى: العدد والأسباب التي بموجبها‎ 


يتسلح الصابرون» والله أعلم». 


وغير ذلك من الفوائد التي لا تكاد تظفر بها في كتاب سواه» وذلك محض 
مئة من الله على عبده وعطية من بعض عطاياه؛ فهو كتاب يصلح للملوكء 
والأمراء» والأغنياء» والفقراء» والصوفية» والفقهاء؛ ينهض بالقاعد إلى السيرء 
ويؤنس السائر في الطريق» وينبه السالك على المقصود"" . 

وقد رأيت ذلك عياناً» وليس الخبر كالمعاينة» فإذا هذا الإمام والجهبذ 
الهمام يخطو بمن خلصت نيته وصفت سريرته وطويته إلى الأمام؛ ليكون من 
أهل التثبيت والإقدام لا التثبيط والإحجام. قد كان في ذلك الفارس المجلىء 
ونصيبه من السبق القدح المعلى» فكان لا بد أن يشاركنا إخواننا من أهل الإيمان 
هذا الذوق الشرعي المحلى؛ فاستخرت الله في إخراجها من مرقدها لترى النورء 
ويزداد بها أهل الصبر والشكر حبوراً وسروراًء فتعود بين مسلمي عصرنا محاضن 
التربية الإيمانية الربانية للسير على إثر السلف فننجح كما نجحواء ونفوز ونفلح 
كما فازوا وأفلحوا؛ فإنه لن يصلح هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولهاء وقد نجا 
سلفنا الصالح بالزهد واليقين. 

والله يقول الحق» ويهدي إلى سواء السبيل . 

ين فين 


* مطبوعات الكتاب وتقويمها: 

طبع الكتاب طبعات متعددة» منها: 

طبع سنة ١74١ه‏ بمطبعة الإمام في مصر. 

وطبع سنة 17544ه بالمطبعة السلفية في مصر. 

ثم توالت الطبعات في مصر ولبنان. 

وهذه الطبعات طافحة بالأخطاء الطباعية والتحريفات» وقصور مبكِ في 
تخريج الأحاديث والآثار وبيان صحتها من ضعفها. 1 


.)”0 59 مقدمة المصنف (ص‎ )١( 


وقد وقع في كثير من هذه الطبعات نقص في أصل الكتاب وتداخل عبارات 
في أكثر المواطن» وتوجيهاً لكلام المؤلف يخرجه عن مقصوده ومراده يؤدي إلى 
فهم عاطل ورأي باطل . 

ولذلك كان لزاماً تحقيق نصوص هذا الكتاب وضبطهاء وتخريج أحاديثه 
وآثاره وبيان درجاتها صحةً وضعفاء خدمة للعلم ووفاء لأهله. 
* عملي في التحقيق : 

وقد أجريت قلمي في الكتاب: 

: ٠. : نسخاً ومقابلة على نسختين خط‎ - ١ 

الأولى: موجودة في دار الكتب المصرية رقم )١١09(‏ أخلاق دينية» وتقع 
في )١151(‏ ورقة» كل صفحة فيها (75) سطر تقريباء وكل سطر )٠١(‏ كلمات» 
وهي مكتوبة بخط النسخ الواضح . 

جاء في آخرها: علقه أفقر الورى وأسير ذنوبه وأحوج عباد الله إلى مغفرته 
ورحمته ولطفه ورضاه وعفوه: عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل عويد ضحوة السبت 
في شهر الله ذي القعدة سنة ١711‏ من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

ورمزت لها ب «م». 

الثانية: نسخة عراقية موجودة على ميكروفيلم أتى بها أحد إخواننا من 
طلاب العلم في بغداد. 

ورمزت لها ب «ظا. 

وقد فعلت ذلك أي: المقابلة ‏ مراراًء لأتجنب السقطء أو التصحيف» 
أو الوهم والتحريف. وأثبت الفروق بين النسختين في الحاشية. 

؟ ‏ ضبطأ لنصوصها؛ ليسهل على القارىء فهمهاء وهذا يشتمل على : 
أ إعجام الكلمات بالحروف والحركات. 
ب - شرح الغريب. 


ت - تقسيم الكتاب إلى فقرات حسب ما يقتضيه المعنى مراعياً علامات الترقيم . 
 "“‏ عزوت الايات إلى مظانها في كتاب الله بذكر رقمها وسورتهاء 
ووضعت ذلك بجوارهاء وحرصت على أن تكون بالرسم العثماني. 

4 حرجت الأحاديث الواردة فى الكتاب» وبيئت درجاتها حسب ما 
تقتضيه قواعد الصناعة الحديثية» سقائيا بأقوال أهل العلم ممن رسخوا في هذا 
الفن قديماً وحديثاً » وما كان منها فى «الصحيحين» أو أحدهما اكتفيت بالعزو 
إليه ؛ أن لك ايكون بالط اله تمن عاق تخلاف: ذلك يعن أقل”القلم أرقي 
حروف يسيرة. 

ه ‏ خرجت الآثار والأشعار الواردة في الكتاب قدر الوسع والطاقة. 

5 ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب. 

٠»‏ علقت على بعض المواطن التي تشكل على القارىء» ويستعجم عليه 
فهمهاء أو فيها استدراك على المصنف رحمه الله. 

6 ترجمت للمصنف ترجمة وسيطة مبيئاً مكانته العلمية» وقيمة كتبه 
ورسائلهء وأثره في. العلوم الشرعية . 

4 صنعت فهارس علمية تحليلية حتى يتناول طالب العلم فوائده بيسرء 
ويلتقط حاجته بسهولة وهي: 
أت -فهرس_الآيات“: القرائية مزقية نجسي السيون: 

ب - فهرس أطراف الأحاديث النبوية مرتبة حسب حروف المعجم . 
ت - فهرس الاثار مرتية على قائليها. 

ث - فهرس الرواة والأعلام المترجم لهم. 

ج - فهرس الأماكن والبلاد والبقاع . 

ح- فهرس الأشعار. 

خ - فهرس الفرق والطوائف والجماعات والقبائل. 

د فهرس الفوائد العلمية. 

د فهرس المصادر والمراجع. 


ر- فهرس الموضوعات. 
ز- فهرس الفهارس. 
وأرجو الله أن يتقبل جهد المقل بقبول حسن »2 ويجعله نصرة لدينه وحماية 
لسنة نبيه يَلِةِ» ورعاية لشؤون الأمة الإسلامية المرحومة» ويدّخر لى ثوابه إلى 
يوم لقائه» إنه بكل جميل كفيل» وهو حسبي ونعم الوكيل. 
قاله بفمه ورقمه بقلمه 
حامداً لربه مصلياً ومسلماً على رسوله كَل 
أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي السّلفي 
ضحوة الإثنين لست ليال بقيت 
من رجب الفرد سنة 14١5اه‏ 
فى عمان البلقاء عاصمة جند الأردن 
من بلاد الشام المحروسة 
ين ف 
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3 نسبه ود نسيته : 
هو: الفقيه» الإمامء المفتي ١‏ العالم الرباني شيخ الإسلام الثاني 6 
3 ًٌ / 2000 0 0 0 
الدمشقي”"» الشهير ب «ابن قيم الجوزية)”* لا غيره» خلافاً للكوثري”” الذي 


)١(‏ اتفقت مصادر ترجمته على جرٌ نسبه إلى أبيه «سعد» ثم اختلفت. 

(0) ولادةٌ؛ نسبة إلى زرع» ويقال لها اليوم: أزرع» وهي: قرية من أعمال حوران» ويراها 
المسافر من عمان إلى دمشق عن يمينه بين درعا والشيخ مسكين. وحوران: كورة واسعة 
من أعمال دمشق من جهة القبلة» ذات قرى كثيرة ومزارع» وقصبتها بصرى (معجم 
البلدان / 8*:17) . 

(*) انتقالاء وإقامةٌء ووفاءً. | 

(5) إذ كان أبوه رحمه الله قَيّمً على المدرسة الجوزية؛ فقيل له: «قَيِّم الجوزية'»» 
واشتهرت ذريئّه من بعده؛ فكان يقال للواحد منهم: «ابن قيم الجوزية». 
والجوزية: من أعظم مدارس الحتابلة بدمشق الشّام نسبة إلى واقفها يوسف بن عبد 
الرحمن بن الجوزي رحمه الله؛ ولا يزال موقعُها معروفاً في «حي البزورية» المسمى 
قديماً: «سوق القمح»» وقد اختلس جيرائها معظمُهاء وبقي منها بقية. ثم صارت 
محكمةً سنة /771١هه‏ ثم أقفلت مده إلى أن فتحتها جمعيّةٌ الإسعاف الخيري مدرسة 
لتعليم الأطفال» وقد احترقت سنة 407١م‏ أثناء الثورةٍ السّوريةِ على الفرنسيين» ثم أعيد 
بناؤها. [أفاده ابن بدران في «منادمة الأطلال» (ص2)771 ومحمد مسلم الغنيمي في 
«ابن قيم الجوزية» (ص١١٠)].‏ 

(0) هو محمد زاهد الكوثري» شركسي الأصل» حنفي المذهب». جهمي المعتقد» مريسي 
العصرء ولد بقرية «دوزجة» شرقي «الأستانة» سنة (1197١ه)»‏ ثم انتقل إلى مصر»ء - 


)2 مشرفاً على إدارتهاء وناظراً. 


1 


لزيد اذاي 0 


* ولادته : 

ولد رحمه الله في السابع من شهر صفر الخير سنة (١591ه).‏ 
* أسرته ونشأته وطلبه للعلم : 

نشأ ابنُ قيّم الجوزية في جرٌ علميٌ في كنف والده الشيخ الصّالح قَيّم 
الجوزية» وأخذ عنه الفرايض. وذكرت كتبٌ التراجم بعض أفرادٍ أسرتّه كابن أخيه 
أبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن زين الدين عبد الرحمن الذي اقتنى أكثر مكتبة 
عمّهء وأبنائه عبد الله وإبراهيم» وكلهم معروف بالعلم وطلبه. 

وعرف عن ابن قيم الجوزية الرغبة الصادقة الجامحة في طلب العلمء 
والجلد والتفاني في البحث منذ نعومة أظفاره. فقد سّمع من الشّهاب العابر 
المتوفى سنة (591ه) فقال رحمه الله: «وسمعت عليه عذة أجزاء. ولم يتفق لي 
قراءة هذا العلم'' عليه؛ لصغر السَّنء واخترام المنية له رحمه الله)”"»؛ وبهذا 
يكون قد بدأ الطلب لسبع سنين مضت من عمره. 


* رحلاته : 


قدم ابن قم الجوزية رحمه الله القاهرةً غير مرّوَء وناظر» وذاكر. 


2 واستقر فيهاء وله تعليقات كثيرة على كتب الحديث والعقائد أفسد فيها وأساء وخالف 
أمانة العلم» وكان جل همّه واهتمامه الطعن في أهل الحديث والتنقص من أئمتهم 
وبخاصة شيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمهما الله رحمة واسعة. 
ومن أشهر الردود عليه «التنكيل بما في تأنيب الكوثري من أباطيل» لذهبي العصر 
المعلمي اليماني» و«رد الكوثري على الكوثري» للغماري. توفي في مصر سنة 
(الالااه). 
ترجمته في: «مقالات الكوثري»2 (مقدمته ص ٠‏ - ل/الا)» و«الأعلام» .)1١59/57(‏ 

)١(‏ وقد بين زيفٌ هذا اللقب الشيح بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله في كتابه الماتع «ابن 
قيم الجوزية: حياته وآثاره» (رص 006-56 

(؟) هو علم تعبير الرؤى. 

(”) «زاد المعاد» (8/ 7 ). 


1١5 


وقد أشار إلى ذلك المقريزي؟ فقال: «وقدم القاهرة غير مرة»''. 
قال لأوذاكرت هرة يعقى وشا الطلت ا 

وقال: «وقد جَجرّت لي مناظرة بمصر مع أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم 
والرياسة»9؟ . 

وزار بيت المقدس» وأعطى فيها دروساً» قال: «ومثله لي قلته في القدس)”*' . 

وكان رحمه الله كثيرٌ الحجّ والمجاورة» كما ذكر في بعض كتبه””. 

وقال ابن رجب: «وحَجٌ مراتٍ كثيرة» وجاور بمكةء وكان أهل مكة 


يذكرؤن عنها من أشَذَة العيادة وكثرة الطواف: أمرا. يتقجت :م7 


مكتبته : 

كان ابن قيّم الجوزية رحمه الله مُعْرماً بجمع الكتب» وهذا دليلٌ الرَغبةٍ 
الصادقةٍ للعلم بحثاً وتصنيفاء وقراءةً وإقراة»ء يظهر ذلك في غزارةٍ المادة العلمية 
في مؤلفاته» والقدرة العجيبة على حشدٍ الأدلة. وقد وصف تلامذه رحمهم الله 
مكتبته فأجادوا: 

قال ابن رجب رحمه الله: «وكان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته 
وتصنيفه» واقتناء الكتب» واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره»”" . 

وقال ابن كثير رحمه الله: «واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل 
عشره من كتب السلف والخلف»0© . 


قلت: ومع هذا كله يقول بتواضع جم: «بحسب بضاعتنا المزجاة من 


)١(‏ «السلوك» 4/9١‏ ؟25). 

(؟) «إغاثة اللهفان» .)١7/١(‏ 

(*) «هداية الحيارى» (ص 87). 

(:) «بدائع الفوائد» (؟/ 5560). 

(5) «مدارج السالكين» /١(‏ لاه 08). 
(5) «ذيل طبقات الحنابلة» (؟5148/1). 
(0) المصدر نفسه (559/5). 

(8) «البداية والنهاية» /١85(‏ 7170). 


الكتب»”''. ورحم الله شيحّه شيم الإسلام ابن تيمية القائل: «فمن نور اللهُ قلبّه 
هداه ما يبلغه من ذلك» ومن أعماه لم نزده كثرةٌ الكتب إلا حيرة د70 
* مشاهير شيوخه: 

تلقى ابن قيم الجوزية رحمه الله العلمّ على كثير من المشايخ ومن أشهرهم : 

. قيّم الجوزية والده رحمه الله‎ - ١ 

١‏ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لازمه» وتفقه بهء وقرأ عليه كثيراً 
من الكتب» وبدأت ملازمته له سنة (؟1١لاه)‏ حتى توفي شيخ الإسلام ا في 
قلعة دمشق (8١لاه).‏ 

“ - المِزّي رحمه الله. 


2 تلاميذه : 


١‏ ابن رجب الحنبلي» صرح بأنه شيخه ثم قال: «ولازمت مجالسه قبل 
موته أزيد من سنة» وسمعت عليه قصيدته النونية الطويلة فى السّنة» وأشياء من 


تضائيقة وغي ره 
1 أبن كثير رحمه الله قال: «(وكلنت من أصحب الناس له وأحب الناس 
إليه 2 , 
 "'‏ الذهبي رحمه الله؛ ترجم لابن قيم الجوزية في «المعجم المختص"» 
شمو , 


5 - ابن عبد الهادي رحمه الله؛ كما قال ابن رجب: «وكان الفضلاء 
يعظمونه ويتتلمذون له كابن عبد الهادي وغيره)”''. 


.)759/1١( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

50 «الرصية المعو زم لكا شعتيفر). 

() «ذيل طبقات الحنابلة» (440//5 - 448 و 450). 
(5) «البداية والنهاية» /١5(‏ 575 _ 7760). 

(0) ترجمة رقم (551). 

(0) «ذيل طبقات الحنابلة» (؟559/5). 
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4ك - الفيروزأبادي صاحب «القاموس المحيط»؛ كما قال الشوكاني: «ثم 
ارتحل إلى دمشق فدخلها سنة (1/05ه)(2؛ فسمع من التقي السبكي وجماعة 
زيادة عن ماثئة كابن القيم»”''. 
* علاقته بشيخه ابن تيمية ومنهجه : 

بدأت ملازمةٌ ابن قيم الجوزية لشيخ الإسلام ابن تيمية عند قدومه إلى 
دمشق سنة (7الاه)ء واستمرت إلى وفاة الشيخ سنة (8الاه)ء وبهذا تكون مدة 
مرافقة ابن قيم الجوزية لشيخه ستة عشرة عاماً بقي طيلتها قريباً منه يتلقى عنه 
علماً جماًء وقرأ عليه فنوناً كثيرة . 

قال الصّفدي: «قرأ عليه قطعة من «المحرّر» لجذه المجدء وقرأ عليه من 
«المحصول» ومن كتاب «الأحكام» للسّيف الآمدي» وقرأ عليه قطعة من 
«الأربعين» و«المحصل». وقرأ عليه كثيراً من ل 

وبدأت هذه الملازمةٌ بتوبة ابن قيم الجوزية على يدي شيخه ابن تيمية كما 
أشار إلى ذلك بقوله: 


حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني 


فتى أتى من أرض حرّان فيا أهملاً بمن جاء من دن 


وكان لهذه الملازمة أثرٌ بالغ في نفس ابن قيم الجوزية؛ فشارك شيخه في 
الذْبّ عن المنهج السلفي» وحمل رايته من بعده؛ وتحرر من كل تبعية لغير 
كتاب الله وسنة رسوله كَكْةٍ بفهم السلف الصالح. 


)١(‏ هكذا في الأصل» وهو خطأ ظاهر؛ فابن قيّم الجوزية توفي سنة (1١0/اه)؟‏ فتنبه. 
(؟) «البدر الطالع» (؟5/١٠58).‏ 

.)7 7921 5/٠ /5١( «الوافى بالوفيات»‎ )”"( 

(4) «الكافية الشافية؛ (ص .)1١7 1١5‏ 


نادراً إلى المذهب الذي نشأ عليه ولكنه لا يتجاسرٌ على الدّفع في وجوه الأدلة 
بالمحامل الباردق» كما يفعله غيره من المتمذهبين» بل لا بد له من مستند في 
ذلك» وغالبٌ أبحاثه الإنصافٌ والميل مع الدليل حيث مال» وعدم التعويل على 
القيلٍ والقال» وإذا استوعب الكلامٌ في بحثٍ وطوّل ذيوله أتى بما لم يأت به 
غيره»؛ وساق ما ينشرح له صدورٌ الراغبين في أخذ مذاهبهم عن الدليل» وأظنها 
سرت إليه بركةٌ ملازمته لشيخه ابن تيمية في السَّراءِ والضّراءِ”'"2: والقيام معه في 
محنه ومواساته بنفسهء وطول تردده إليه. 

وبالجملة؛ فهو أحد من قام بنشر السّنّة» وجعلها بينه وبين الآراء المحدثة 
أعظم جِنّة فرحمه الله وجزاه عن المسلمين ا 

ومع هذا كله فلم يكن ابن قيم الجوزية رحمه الله نسخةً عن شيخه ابن 
تيمية رحمه الله بل كان متفنناً في علوم شتى - باتفاق المتقدمين والمتأخرين - 
َدُلُ على عُلّرَ كعبه» ورسوخه في العلم. 

وكفدكرن انن قم :الحوررة مرودا السدق: ضوك: تجخه ارو تيو ترهية 
الله وهو ينكر التقليد ويحاربه بكل ما أتي من حول وقوة؟! 
* ثناء العلماء عليه: 

قال ابن كثير رحمه الله: «سمع الحديتّ» واشتغلٌ بالعلم» وبَرعَ في علوم 
متعددة» ولا سيما علم التفسير والحديث والأصلينء ولما عاد الشيحٌ تقي الدين 
بن تيمية من الذيارٍ المصرية في سنة ثنتي عشرة وسبعمائة لازمه إلى أن مات 
الشيخ ‏ فأخذ عنه علماً جما يعم ابلك لاعن الاعسنان» فصار فريداً في بابه 
في فنون كثيرة» مع كثرةٍ الطلب ليلاً ونهاراًء وكثرة الابتهال» وكان حَسّن القراءةٍ 
والخُلْقِء وكثير النّودّدِ؛ِ لا يحسدُ أحداً ولا يؤذيه» ولا يستغيبه ولا يحقدُ على 
أحدء 0 من أصحب الناس لهء وأحَبٌ الناس إليهء ولا أعرفٌ في هذا العالم 


)١(‏ هي بركة العلم الموروث عن نبينا محمد يل وفهمه بمنهج سلف الأمة الذي تربى عليه 
على عين شيخه شيخ الإسلام رحمهما الله. 
(؟) «البدر الطالع» (؟/ .)١50 ١55‏ 
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في زماننا أكثرٌ عبادة منه» وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جداء ويمدٌ ركوعّه 
وسجوده» ويلومه كثيرٌ من أصحابه في بعض الأحيان» فلا يرجع ولا ينزع عن 
ذلك رحمه الله. وله من التصانيف الكبار والصغار شيء كثيرٌء» وكتب بخطه 
الحسن شيثاً كثيرً» واقتنى من الكتب ما لا يتهيا لغيره تحصيل عشره من كتب 
كلمي و اللي ' 

وبالجملة كان قليلٌ النظيرٍ في مجموعه وأموره وأحواله» والغالبٌ عليه 
الخيدُ والأخلاقٌ العتاليعة بمتاسهه الله وي 

وقال ابن رجب رحمه الله: «وتفقه في المذهبء. وبَرّع وأفتى» ولازم 
الشيخ تقي الدين وأخذ عنه» وتفئنن في علوم الإسلام» وكان عارفاً بالتفسير لا 
يُجارى فيه» يمول الذين» وإليه فيهما المنتهى» والحديث ومعانيه وفقهه. 
ودقائق الاستنباط منه» لا يُلحق في ذلك ٠‏ وبالفقه وأصولهء وبالعربية» وله فيه 
اليد الطولى» وتعلم الكلام السو وغير ذلك ٠‏ وكان عالماً بعلم السلوك, 
وكلام أهل التّصوف وإشارتهم ودقائقهم» له في كل فن من هذه الفنون اليد 
الطولى . 

وكان رحمه اللهُ ذا عبادة وتَهٌَجّده وطول صلاة إلى الغاية القٌقصوى» وتأله 
ولهج بالذكر » وشغنفيٍ بالمحبَّةٍء والإنابةٍ والاستغفارء والافتقارٍ إلى الله 
والانكسار له؛ والإطراح بين يديه على عتبة عبوديته» ولم أشاهد مثله في ذلك». 
ولا رأيت أوسع منه علماًء ولا أعرفٌ بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه» 
وليس هو المعصومء ولكن لم أر في معناه مثله»”" . 

وقال ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله: «وكان ذا فنون في العلوم» 
وخاصة التفسير والأصول في المنطوق والمفهوم»”" . 

وقال السيوطي ردحمة الله :لاقن ضفك:وناظن_ واتجدهند» وضان من الأكمة 
)١(‏ « البداية والنهاية؛ /١85(‏ 74 _ 770). 


(؟) «ذيل طبقات الحتابلة» (5447/5). 
(”) «الرد الوافر»؛ (ص 80" 75). 


الكبار في التفسيرء والحديثء. والفروع» والأصلين» والعربية»”" . 
* مؤلفاته : 

ضرب ابن قيم الجوزية بحظٍ وافر في علوم شتى» يظهر هذا الأمرُ جلياً 
لمن استقصى كتبه التى كانت للمتقين إماماء وأفاد منها الموافقٌ والمخالف. 

قال ابن حجر رحمه الله : «ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا 
تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية صاحب التصائنيف النافعة 
السائرة التي انتفع بها الموافقٌ والمخالفٌ لكان غاية في الدلالة على عِطّم 


منزلته)50) 


وإليك أشهرها مرتبة على حروف المعجم: 

١‏ «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية». 

١‏ «أحكام أهل الذمة». 

(إعلام الموّقعين عن رب العالمين». 

(إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» . 

ه ‏ «بدائع الفوائد) . 

5 «تحفة المودود في أحكام المولود». 

"٠‏ - «تهذيب مختصر سئن أبي داود). 

8 الجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على محمد خير الأنام». 

4 «الجواب الكافي» - الداء والدواء. 

٠‏ «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح». 

. احكم تارك الصلاة»‎ 1١ 

7 - «الرسالة التبوكية»؟» وقد حققتها بحمد الله وفضله على نسخة خطية فريدة» 
وأخرجت نصها كاملا غير منقوص . 


.)57/١( «بغية الوعاة»‎ )١( 
.)55 «الرد الوافر؛ (ص‎ )9( 


ود 5 
6 


اح 5 


«روضة المحبين ونزهة المشتاقين) . 

«الروح». 

«زاد المعاد فى هدى خير العباد) . 

«شفاء العليل فى مسائل القضاء والحكمة والتعليل». 
«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة»). 

«طريق الهجرتين وباب السعادتين» . 

«الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية». 

«عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين»» وهو الذي بين يديك . 
(الفروسية» . 

«الفوائد» . 


- «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» وهى «القصيدة النونية»). 


«الكلام على مسألة السماع». 

المدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين». 
«مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة». 
«المنار المنيف في الصحيح والضعيف»". 

«هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى». 

«الوابل الصيب في الكلم الطيب»2. 


ا معحنة وثبات : 


أهين 
موت 


حبس مع شيخه ابن تيمية في المرة الأخيرة في القلعة منفرداً عنه بعد أن 
وطيف به على جمل مضروباً بالدرة سنة 5الاهء ولم يفرج عنه إلا بعد 
شيخه سنة 14لاه .2١(‏ وحبس مرة لإنكار شدّ الرحال إلى قبر الخليل. 


قال ابن رجب رحمه الله : «وقدل امتحن وأوذي درا . 


.)5١1/85( انظر: الدرر الكامنة‎ )١( 
«ذيل طبقات الحنابلة» (؟55/8/1).‎ )6( 


5١ 


* وفاته: 

توفي رحمه الله ليلة الخميس ثالث وعشرين من رجب الفرد سنة إحدى 
وخمسين وسبع مائة» ودفن بدمشق بمقبرة الباب الصغير رحمه الله وأسكنه 
الفردوس الأعلى» وجمعنا وإياه في عليين مع النبيين» والصديقين» والشهداء. 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً. 
* مصادر ترجمته : 
١‏ «أبجد العلوم؛؛ صديق حسن خان. (178/7) 
 "‏ «البداية والنهاية»» ابن كثيرء )75/١5(‏ 
 '"'‏ «البدر الطالع»؛ الشوكاني» (؟7/ .)١57‏ 
«بغية الوعاة»؛ السيوطي» .)15/١(‏ 
ه ‏ «التاج المكلل»» صديق حسن خان (ص .)5١5‏ 
5 «الدرر الكامنة»» ابن حجرء  7١/5(‏ 77). 
/ا - «ذيل طبقات الحنابلة»» ابن رجب». (75//ا55). 
8 «ذيل العبر في خبر من عبراء» (0/ 587). 
4 «الرد الوافر» ابن ناصر الدين الدمشقي» (ص 618). 
٠‏ «شذرات الذهب)»» ابن العمادء» .)١58/5(‏ 
١‏ «طبقات المفسرين»» للداوودي» (؟75/7). 

وقد صُنْمَتْ كتب مفردة في ترجمته وأحواله وعلومه ومصنفاته» مثل: 
١‏ «(ابن قيم الجوزية»» محمد مسلم الغنيمي. 
؟ ‏ ”ابن قيم الجوزية: حياته وآثاره»» بكر عبد الله أبو زيد. 
'" - «ابن قيم الجوزية وموقفه من التفكير الإسلامي»), عوض الله حجازي. 
- «أبن قيم وآثاره العلمية»» أحمد ماهر البقري. 
ه ‏ «ابن القيم اللغري»» أحمد ماهر البقري. 
5 «ابن قيم الجوزية : عصره ومنهجه)ا؛. عبد العظيم عبد السلام . 
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وبه نستعين 


الحمدٌ لله الصَّبِورٌ الشّكورُء العلىٌ الكبيرُ؛ السميعُ البصيرُء العليمٌ القديرُ 
الذي شملت قدرئه كلّ مقدور”"2: وجرت مشيئئّه فى خلقه بتصاريفٍ الأمورء 
وابيلية دعوته لليوم الموعود أصحابٌ القبورٍء قَدّرَ مقاديد الخلائق وآجالّهمء 
وكتب آثارّهم وأعمالّهم وَقسّم بينهم معايشّهم وأموالهمء وخخلّق'" الموتَ 
والحياةً؛ لِيَلُوَهم أَيُهم أحسنُ عملاً وهو العزيرٌ الغفورٌء القاهرٌ القادرُ فكل عسيرٍ 
عليه يُسيرٌء وهو هوا الحواق التصيز فرعم المولى وتمم التصيزء يُسبّحُ له ما في 
السّماوات وما في الأرض» له المُلكُ وله الحَمدُ وهو على كل شيء قديرٌء هو 
الذي حَلَفَكُم فيئكم كافرٌ ومنكم مُوْمنٌَء والله بما تعملون بَصِيرٌء خلق السَماوات 
والأرض بالحقٌّء وصوّرَكم فأحسن صُوَرَكُمء وإليه المصيرٌء يعلم ما تُسِرّون وما 
تعلنون» والله عليمٌ بذاتٍ الصّدورٍ. 

وَأشيْكدٌ أن لا إله إلا الله وعيدم لا:شريك له اللناخل عن الشنية والنظين: 
وتعالى عن الشَّريكِ والظّهيرٍء وتقدّسٌ عن تعطيل الملحدين» كما تنزّه عن شَبَه 
المخلوقين» فليس كمثله شيءٌ وهو السَّميعٌ البَصيرٌ. 

وأشْهدُ أن محمداً عبده ورسولّه» وخيرثه من بريّته» وصفوئه من حَليقته» 
)١(‏ في «م»: : «مخلوق؟. 
(؟) في امك : «قَدّرهك» والمثبت هو الصوابء» لموافقته التنزيل : الى حَلقَ الْموت وَلليوة باوج 

فو لسن عبَلإ» [الملك: ؟] . 

انف 


وأمينّه على وَحَيه وسفيره بينه وبين عباده» أعرفٌ الخلق بهء وأقومُهم بخشّيته ) 
وأنصحُهم لأمّتهء» وأصبَرُهم لِحُكمه. وأشكرهم لِنِعَمِهء وأقربُهم إليه وسيلَة 
وأعلاهم عنذه منزلةٌ» وأعظمُهم عنده جاهاء وأوسعُهم عنذه شيفاعة: بعثة إلى 
الجَنَةَ داعياًء وللإيمانٍ مُنادياً» وفى مرضاته نناعيا : وبالمعروف آمرأ وعن 
المنذكر ناهياًء َبَلّعْ رسالاتِ رئه وصدّعٌ بأمرهء وتحمّل في مرضاته ما لم 
بتحتله كد سوا وقام لله بالصَّبرٍ والشّكر حَقٌّ القيام حتى بَلَعْ رضاه؛ قتف في 
مَقام الصَّبِرٍ حتى لم يلحقّه أحدٌ من الصَابرين» وَتَرقى في ذَرَجِةٍ الشكر حتى علا 
فوق جَميع الشاكرين» فَحَمدَه”" اللهُ وملائكثّه ورسله وجميع المؤمنين» ولذلك 
خخصٌ بلواء الحَمدٍ دون جميع العالمين؛ فآدمٌ تحت لوائِه وكذلك من دونه من 
الأنبياء والمرسلين» وجعل الحمْدٌ فاتححة كتابه الذي أنزلّه عليه فيما بَلَعْنا وفى 
النّوراة والإنجيل» وَجَعَلَهُ آخر دعوى أهل ثوابه الذي هداهم على يديه» وسمّى 
أمّته السَمّادب.50) قبل أن يُخرجهم إلى الوجودء لحمدهم له على السَّرَاءِ والضّرَّاءِ 
والشّدَّةٍ والرّخاى وجعلّهم أسبق الأمم إلى دارٍ التّواب والجزاءء فأقربُ الخلق 
إلى لوائه أكثرُهم حمداً لله وذكراًء 55 أن أعلاهم منزلة أكاره' "ضييرا وشكراء 
فصلى الله وملائكتّه وأنبياؤه ورسله وجميع المؤمنين عليه كما وَحَدَ الله وَعَرَفَ 
بهء ودعا إليه» وسلم تسَليها كثيرا: 


أما بعد: فإِنَّ الله سبحانه جعلٌ الصبرٌ جواداً لا يكبوء وصارماً لا ينبو 
وجُئداً غالباً لا يُهزم» وحصناً حصيناً لا يُهدم ولا يُتْلُم فيو والتضنة أخوان 


شقيقان . 
رضيعنا لِبِانٍ تديّ أم تقاسّما 1ت داج عَوْضٌ لا 60 


إهرة في لم؟: ل عظمهم». 

ددع غير موجود في «م1. والبيت من الطويل للأعشى كما في ديوانه (ص١١15١)‏ من قصيدة 
مدح بها المحلق في قصة طويلة. [وانظر «خزانة الأدب» (2)18/1 و«شرح المفصل» 
لابن يعيش (5//ا١٠‏ و4١٠)].‏ 


1 


فالنصرٌ مع الصَّبرِء والفَرَحُ مع الكرب» والعْسْرٌ مع اليُسرِ» 2 
لصاحبه من الرجالٍ بلا عُدَّةِ و لا عَدَ 0 مِن الظفر كمَحِلٌ الرأس 
الْجَسَد. 

ولقد ضَمِن الوفِيُ الصادقٌ لأهله في محكم الكتاب أَنْهُ يُوفيهم أجرّهم بغير 
حساب» واخبرهم أنَهُ معهم بهدايته ونصر ه العزيز وفتحه المبين؛ فقال 
تال «واضيرواً إِنَّ ألَّهَ مَمّ الصّدِرسيتَ» [الأنفال: 7 فَظفر الصَابرون بهذه 
المعِيّة بخير الدنيا والآخرة» وفازوا بها بنعمه الباطنةٍ والظاهرة. 


وجعل سبحانه الإمامّة في الدين منوطةٌ بالصَّبْر واليّقِينِ؛ فقال تعالى - وبقوله 
اهتدى المهتدون -: ##وَحعَلنًا مهم أيمة نمه سدورت سم 9 0 وكانوا بايا 
يوْقُِونَ» [السجدة: .]١14‏ 

وأخْبّر أن الصبرٌ خيرٌ لأهله مؤكداً باليمين؛ فقال تعالى: #وَلَين صبرتم لهو 
حَيْرٌ لَلصَكيِتَ» 1[ النحل: .]١77‏ 

وأخبر أن مع الصَّبرٍ والتّقوى لا يضر كيد العدرٌ ولو كان ذا تسليط؛ فقال 
تاي وَإِنَّ تَصِيرُوأ وتَتَقُوأ لا . لا يصْرَكُمْ 21 ع سَيعًا إِنَّ 2 يما حَملُورت 

يط 4 [آل عمران: .]١١٠١‏ 

وأخبر عن نبيّه يوسُف الصّدَّيق أن صَبْرَةَ وتقواه وصّلاه إلى مَحِلَ العزْ 
والتّمكين؛ فقال: طإِنّهُ من يَنّقٍ وَيَضْبر فإنَ الله لآ يُضِيعٌ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ4 
[يوست: .]4١٠‏ 

وعلّق الفلاح بالصَّبِرٍ والتقوىء فَعَقّل عنه ذلك المؤمنون؛ فقال تعالى: 
«يتأيها ارت امنا 0 وَصَايروا وَرَايطوأ وَأَتَّقُوأْ له لَه لَمَلَكُمْ يحوت اها 
[آل عمران: .]٠٠١‏ 

وأخبر عن محبّته لأهله افون ذلك أعظمٌ ترغيب للراغبين؛ فقال تعالى : 
لوس يحب الصَّرِيَ» [آل عمران: .]١57‏ 

ولقد بَشّر الصابرين بثلاث» كل منها خيرٌ مما عليه أهل الدنيا يتحاسدون؛ 
فقال تعالى: طوَبْبِر الصبريت © الَدِنَ إ15 لْسَبَتَهُم مُصِيبَةٌ لوا إنَا يله وَإِنَآ إل 

"30 


5 ل ححص م 00 002007 5 52 خل مز نيه 0 0 
جد 9© أدْلبك عَلْهْمْ صَلوتُ ين بَبَهمْ وَيَعمَةٌ وأزكبك م الننتذرة ©»4 
[البقرة: -١68‏ لا6١].‏ 

رأوضى عياف ”بالاتكحانة بالصير «والضاذة على ااقواني النانيا «والذيىا 
فقال تعالى: طأوَآسْيِئأ بأَصَرٍ وَالَكدرٌ وَإِنََا كه إلا عل يمن © »4 
[البقرة: 40]. 

وجعل الفورٌ بالجنّة والنّجاءَ من النار لا تتحظى به إلا الصابرون؛ فقال 
تعالى: #إِفِ جرهم الوم يما صَبروأ أَنَهُمْ هُمْ الْمَإِرْنَ 402 [المؤمنون: .]١١١‏ 

وأخبر أن الرّْبَةَ في ثوابه والإعراضٌ عن الدنيا وزينتها لا ينانُها إلا أولو 
اين المؤمدون؟ فقال تعالى :وال الدرت رثا لْعِلْمَ وَيْلَحَكُمْ ناب الله حَيرٌ 
لَمَنْ “امن وَعَيِلَ صَلِيِكا ولا يلقّدهَآ إلا الصَكيرُون4 [القصص: .]8١‏ 

وأخبر تعالى أن دَفْعَ السَّيئةٍ بالتي هي أحسن تجعلٌ المسيء كأنّه ولي حميمٌ 
فقال: ولا صََتَوِى لَلْسَنَهُ ولا أَلبنَهٌ آدهَمَ الى هىَ لَحْسَنُ وَإدَا الى يَننَكَ وَيَينمُ 


85 
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عر سر سول رصعة بيه 


عدو كنم وَل حَمِيمٌ 069* [فصلت: 4"]. 
وإهت لخدي 003 كلعاها 0 لديم ستروا وما يلقانيا: الكش عط 


وأخبر سبحانه حَبَراً مُؤكداً بِالمّسَم: #إنّ لضن لبي شُنَرٍ 0 إِلَا الذي 
امَو وَعِلُوأ ألصّلِحتٍ وَتَاصَوَأ لح وَتَواصوَ يألصَبْر» [العصر: * - *]. 

وَفَسَّم خلقّه قسمين: أصحابّ ميمنة وأصحابٌ مشأمة» وخصٌ أصحابٌ 
الميمنة أهل التواصي بالصَّبرِ والمرحمةء وخصٌ بالانتفاع بآياتِه أهلّ الصّبر وأهلّ 
الشكرٍ تمييزاً لهم بهذا الحظٌ الموفور؛ فقال في أربع آيات من كتابه: نك في 
ِلك لَأَيَنتِ لحل حبار سَكْوْر © [لقمان: 0001 . 
)١(‏ في «ظ»: «لا4» والمثبت موافق للتنزيل: #وَمَا يلَقّنهّآ إل ألنِنَ صَبروأ وما يُلْقَنهَآ إلا در 
(؟) وتمام الأربع: [إبراهيم: 5]» [سبأ: »]١9‏ [الشورى: 77]. 


775 


وعلّقَ المغفرةً والأجرٌ بالعمل الصالح والصَّبْرِ وذلك على من يسّرّه عليه 
يحتشيسر افنفسال + إلا دن سوا معدا الصركت أثنية د كتير وك 
كبر 09 4 [هود: .]١١‏ 

وأخبر أن الصّبرَ والمغفرةً من العّزائم التي تجارةٌ أربابها لا تبورٌ؛ فقال: 
وَلمَن صَبَرٌ وَعَمَرَ إِنَّ كلِكَ لين عَرْرِ الأنر 40 [الشورى: "8]. 

وأمرّ رسوله بالصبْر لِحُكيه» وأخبرَ أن صبرّه إنما هو بهِ''': وبذلك جميع 
المصائب تهون؛ فقال: لوَخِيرٌ كر رَيْكَ نك مس4 [الطور: 44]ء وقال: 
لوَاصْيرْ هَمَا صَبرْك إلا لَه ولا عَْرَنْ عَلتهِمْ وَلَا تف فى صَيْقِ ْنَا بَنَكُرْردَ © 
إِذَّ لَه مم الدبنَ نعو وَالَِنَ هُم تست 407 [النحل: 1١17‏ 178]. 

والصبرٌ آخِيَةُ"' المؤمن التي يجول ثم يرجعٌ إليهاء وساقٌ إيمانه الذي لا 
اعتمادّ له إلا عليها؛ فلا إيمانَ لمن لا صبرٌ له» وإن كان فإيمانٌ قليل في غاية 
الضَّعَفِء وصاحبّه ممن يَعبْدُ الله على خحرف؛ فإن أصابّه خيرٌ اطمأن به» وإن 
أصابته فتنةٌ انقلبَ على وَحههِ حير الدنيا والآحْرَّةٌء ولم يخظ منهما إلا بالصفقة 
الخاسرة . 

فخير عيش أدركه السعداءً بصبرهم» وترقوا إلى أعلى المنازلٍ بشكرهمء 
فساروا بين جناحي الصَبْرِ والشُكر إلى جنات النّعيمء وذلك فضلٌ الله يؤتيه من 
يشاءء والله ذو الفضلٍ العظيم . 

ا فين 


)١(‏ في «م4: الربه». 
(؟) العروة التي تشد إليها الدابة. 


>” 


ولما كان الإيمانٌ نصفين: نصفّ صبرٍ ونصف شكرء كان حقيقاً على من 
نَصَّح نفسّهء وأحبٌّ نجاتهاء وآثرَ سعادتّها: أن لا يهملّ هذين الأصلين 
العظيمين» ولا يعدِل عن هذين الطريقين القاصدين؛ ليجعله الله يوم لقائه مع 
خير الفريقين. 

فكذلك وضع هذا الكتابُ للتَعريفٍ بشْدَةٍ الحاجَة والصّروّرة إليهماء وبيانٍ 
توقُفب سعادةٍ الدنيا والآخرةٍ عليهما؛ فجاء كتاباً جامعاً حاوياً نافعاً؛ فيه من الفوائدٍ 
ما هو حقيقٌ على أن يعض عليه بالنّواجذٍ» وتُثنى عليه الخناصِرٌ ممتعاً لقارئه» 
صريحاً للناظرٍ فيه» مُسَلْياً للحزين» مَُهُضاً للمقصّرين» مُخْرِضًا للمشمُرين. 

مشتملاً على نكات'') حسان من تَفْسِيرٍ القرآن» وعلى أحاديتٌ نبوية معزوةً 
إلى مظانهاء وآثار سلفيةٍ منسوبةٍ إلى قائلهاء ومسائل فقهيةٍ حسانٍ مقررةٍ بالذليل» 
ودقائق سلوكية على سواءٍ السّبيل» لا تخفى معرفةٌ ذلك على من فَكَرَ وأحضر ذَمْلَهُ. 

فإِنَّ فيه ذِكْرَ أقسام الصبر ووجوّه الشّكر وأنواعه» وفصلٌ الراع في التفضيلٍ 

بين الغّني الشَاكِرٍ والفقيرٍ الصَّابِرٍء وذكت عتشقة الدثا عونا متلها الله وزستر له 
الت الصالحٌ به والكلامٌَ على سَّيرٍ هذه الأمثالٍ ومطابقتها لحقيقةٍ الحالٍء 
وذكر ما يدم من الدنيا ويُحمَّدُء وما يُقَرَبُ منها إلى الله وَيُبْعِذُه وكيف يشقى بها 
من يشقى» وَيسَعَدٌ بها من يَسعَدء شير ذلك من الفوايد المي لا دكا تطافرن .يها 
في كتاب سواه. ١‏ 


)١(‏ جمع ثكتة» وهي: مسألة لطيفة أخرجت بدقة وإِنْعام فكرء وسميت نكتة؛ لتأثير الخواطر 
في استنباطها. 


ا 


وذلك مَخْضٌ مِنّةٍ من الله على عبده وعطيةٍ من بعض عطاياه؛ فهو كتابٌ 
يصلّحُ للملوكِ والأمراءء والأغنياءٍ والفقراء» والصوفية والفقهاءء ينهّض بالقاعِدٍ 
إلى المّسيرء ويُوْنْسٌ السائِرَ في الطريق» وينبّه السالك على المقصودٍ. 

ومع هذا فهو جَهْدُ المّقِلْ وقُدرَةُ المفلس» جذو قاين الذاء سان كانه مق 
أهله» ووصّف فيه الذواءَ وإن لم يَصبرْ على تناوله لظلمه وجَهْلِهء وهو يرجو 
أكرمٌَ الأكرمين وأَرحَمَ الراحمين أن يغفرَ له غَيّه إنفيه بنصيحَته لعباده المومنين. 

فما كان في الكتاب من صواب فمن الله وحَده؛ فهو المحمودٌ والمستعان» 
وما كان فيه من خط عن مُصئّفِه ومن الشّيطان» والله برية منه ورسوله . 

وهذه بضاعَةٌ مؤْلفِه المزجاو''' تساقٌ إليك» وسلعيُه تعرض عليكء» فلقارئه 
عُنْمُهء وعلى مؤلفه عُرْمُهه وبناتُ أفكاره تُرَفَ إليك» فإن وَجَدَت حرا كريماً كان 
نها أسعل وإلا فهِي 0 رف إلى لكين عد 290 , 

وقد جعلته سنّةٌ وعشرين باب وخاتمة. 

الباب الأول : في معنى الصَّبرِ لغةّ» واشتقاق هذه اللفظة وتصريفها. 

الباب الثاني : في حقيقةٍ الضَبِرٍ وكلام الّاس فيه. 

الباب الثالث: في بيانٍ أسماءٍ الصَّبرٍ بالإضائَة إلى متعلّقه . 

الباب الرابع: في الفرقٍ بين الصّبرٍ والتّصَبْر والاصطبار والمصابرة. 

الباب الخامس: في أقسام الصَبرٍ باعتبارٍ مَجِلَّه . 

الباب السادس: في أقسامه بحسب اختلافٍ قوتِه وضعفه ومقاومته لجيش 
الهوى وعجزه عنه. 

الباب السابع : في بيانٍ أقسامه باعتبارٍ متعلقه . 


)١(‏ قليلة. 
(؟) النتاة الحسنة الحَلّق الشابة الناعمة . 

(”) العاجز جنسيًا . 

(:) في «م»: «مُقلدهء وهو خطأ ظاهر كما لا يخفى. 


+ 


الباب الثامن: في انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسّةٍ به. 

الباب التاسع : في بيانٍ تفاوتٍ درجاتٍ الشبوم 

الباب العاشر: في انقسام الصّبر إلى محمودٍ ومذموم. 

الباب الحادي عشر: في الفرق بين صبر الكرام وصبر اللثام. 

الباب الثاني عشر: في الأسباب التي تعيّن على الصَّبرٍ. 

الباب الثالث عشر: في بيانٍ أن الإنسانَ لا يستغني عن الصَّبر في حالٍ من 
الأحوال. 1 

الباب الرابع عشر: في بيانٍ أشتٍ الصَّبرٍ على التُفوس . 

الباب الخامس عشر: في ذكر ما ورد في الصّبِرٍ من نصوص الكتاب 

الباب السادس عشر: في ذكر ما ورد في الصّبر من نُصوص السُنّة. 

الباب السابع عشر: في ذكر الآثارٍ الواردة عن الصّحابّة في فضيلّة الصَّبر. 

الباب الثامن عشر: في ذكر أمور تتعلّنُ بالمصيبّةِ من البُّكاء» والنّدبء 
وشقٌّ التّياب» ودعوى الجاملةة وا 1 

الباب التاسع عشر: في أن الصّبّر نصف الإيمانٍء وأن الإيمانَ نصفان: 
نغيف صبر ) 5-0 شكر. 

الباب العشرون: في بيانٍ تنازُع الناس في الأفضل من الصَبرٍ والشّكرٍ. 

الباب الحادي والعشرون: في الحكم بين الفريقين» والمّصْلٍ بين الطائفتين. 

الباب الثاني والعشرون: في اختلافي الناس في العَنيٌ الشاكر والفقير الصَابرٍ 
أيُهما أفضل؟ ياجو الفيز انه فى ذلك 00 ْ ْ 1 

الباب الثالث والعشرون: في ذكر ما احتجت به المُقَراءً مِن الكتاب» 
والسّنَدَء والآثارء والاعتبار. 

الباب الرابع والعشرون: في ذكر ما احتجت به الأغنياءً من الكتاب. 
والسّنّهَه والآثارء والاعتبار. 
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الباب الخامس والعشرون: في بيان الأمورٍ المُضادةٍ للصَّبْرِء والمنافيّة لَه 
والقادحة فيه. 1 ْ 

الباب السادس والعشرون: في بيان دخولٍ الصّبر في صفاتٍ الرّبٌ جل 
جلاله» وتسميته بالصبورٍ الشكور”©. ش 

سميته: ١عِدَةٌ‏ الصّابِرينَ وَدْخيِرَةٌ الشاكرين»: واللهٌ المسؤول أن يجعلّه 
خالصاً مُدِنياً من رضاهء وأن ينفعَ به موْلَفِة وكاتِبّه وقارئه إنه سميمٌ الدّعاء وأهل 
الرّجاءِ وهو حسبنا وعم الوكيل. 

ان ف 


)١(‏ وقد وقع خلاف في عناوين الأبواب بين النسخ» ولذلك فقد أَنْبْتُ الأوضحء وقد يكون 
مركبًا من النسختين. 
8 


الباب الأول 


في معنى الضبر لغة» واشتقاق هذه اللفظة وتصريفها 


أصلٌ هذه الكلمةٍ هو: الْمنْعْ والحَبّس فالصبرٌ: حلفي انين سرح 
واللسان عن اللشكلة ا والجوارج عن لطم الخدود» وَشَقٌ لتاب ونحوهما. 

ويقال: صَبَرَ يَصِبِرُ صَبْراء وصَّبَّرَ نفسّه؛ قال تعالى: ##وَاصَيرٌ نَفْسَكَ مم لذبن 
يعور رَيّهُم 4 [الكهف: 58]. 


وقال 00 


00 


فصتت غيارفة لذتك. خدزة:. ' وبي ]إذا نفس 'الخبان تطلغ 


يقواك 7 2ك : لفسا عار ناه :اوسن 1ن رانف لذ نفس :عرق للا أل لد 


وقول ترسو؟ .أي تنيت وتسكن إذا تخفث نفس الجبان واضطريك: 

ويقال: صَبَرْتُ فلاناً إذا حَبَّستهُ» وصَبَّرتهُ - بالتشديد ‏ إذا حَمَلْتَه على 
ا 

وفي حديثٍ الذي أمسكٌ رجلا وَفَتَلّهِ آخر: «يُمْمَلَ القاتلء وَيُصْبَرْ 
الضابة)"'4 أي : يسن للموت. كما حبين مخ اشسكه للموت» وَصَبَرث الوجل 


)١(‏ يذكر حربًا كان فيها. وعنترة: هو ابن شداد العبسى» أشهر فرسان الجاهلية شيمة» 
رأرقهم شعرا: وهو أحد آضحاب المعلقات. [ترسمده فق «الأغاني 587/20 
و«الشعر والشعراء»؛ (ص76)» و«جمهرة أشعار العرب» (ص 1)97]. 

(؟) صحيح ‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (178547): ومن طريقه الدارقطني (؟/ 
)4٠‏ عن معمر وابن جريج عن إسماعيل بن أمية يرفع الحديث. وأخرجه الدارقطني 
(/19) عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب. وأخرجه البيهقي )05١0/8(‏ من- 


رونا 


إذا َفَثَلمَّه صبراً؛ ان أمسكته للقتل»_ وصبرته أنفيا وأصبرته إذا 0 
للحلف. 


ومنه الحديث الصحيح: «من حَلّفَ على يمين صَبر*؛ ليَقَتَطِع بها مال 


أمرىء , مسلم لقي الله وهو عَنْه مُعْرِضٌ )”1 . 


00 
030 
قرم 
)0( 


(5) 


وجد الفديث اللا وى القشاية > ا ولا لشي ببيقة حرف تمت الأعا 101 , 
والمصبورةٌ: اليمينٌ المحلوف عليها. 


طريق أبي عبيد ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل قال: فضى 
رسول الله يَكهِ .. وذكر نحوه. ثم قال: وكذلك رواه معمر عن إسماعيل بن أمية 
يرفعه» وأسنده من طريق ابن المبارك. 
قلت: هذه الطرق مدارها على إسماعيل بن أمية» وقد أرسل الحديث» وقد رجح 
البيهقى (8/ )5١‏ المرسل فقال: «هذا غير محفوظ». 
وأخرجه الدارقطني (/ »)١4٠‏ والبيهقي (00/8) من طريق عبدة بن عبد الله الصفار ثنا 
أبو داود الحفري حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن 
النبي كلةِ: «إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل» ويحبس الذي 
أمسك» . قلت: رجاله ثقات» وصححه ابن القطان» وابن حجرء وابن التركماني . 
وقد رجح البيهقي المرسل؛ ولا تعارض بين الموصول والمرسل؛ فالحكم للموصول 
زيادة من «م". 
في (م2: لاحبسة) , 
أخرجه البخاري (2)7775 ومسلم )11١( )١178(‏ بلفظ: «وهو عليه غضبان»»؛ من 
حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. ورواية: (وهو عنه معرض» عند مسلم 
(14) من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه بلفظ: «أما لعن حَلّفَ على ماله ليأكله 
ظلْمًا ليَلْقَينَّ الله وهو عنه معرض». 
جزء من حديث ابن عباس رضي الله عنه طويل في القسامة في الجاهلية: أخرجه 
البخاري (75845) وفيه؛ فقالت: «يا أبا طالب أحبٌ أن تجيز ابنى هذا برجل من 
الخمسين» ولا تَضْبِرْ يمينه حيث تُصْبَرْ الأيمالٌ». والمراد: تهبه ما يلزمه من اليمين» ولا 
تلزمه أن يحلف بأعظم الأيمان حتى لا يسعه أن لا يحلف» وذلك حيث تصبر الأيمان 
بين الركن والمقام . 
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وفي السديت :اموت عد الس 0 وهي: الشاة» والدجاجة» 
وتحويهما نير للمزية مختربط + الترام حيتي لعوايت” 

وَفِعْل هذا البّاب: صَبَرتُ أصبر بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل» 
وأما حنيوتث أضين بالضم في المستقبل؛ فهو بمعنى: الكفالة» والصَّبِيرٌ: الكفيل 
كأنه حَبّس نفسّه للعُرم» ومنه قولهم: أصبرني؛ أي: اجعلني كفيلا 

وقيل: أصل الكلمة من الشَّدَةٍ والقوّةَ» ومنه الصبر للدواءٍ المعروفٍ؛ لشْدَةٍ 
مرارته وكراهته. 

قال الأصمعي: إذا لقي الرجلّ الشْدَّةَ بكمالهاء قيل: لشدَّتها لقيها بأصبارها. 

ومنه الصّبر بضم الصاد للأرض ذات الخصب لشدّتها وصلابتها. 

ومنه سميت الحَرَةٌ أم صبار. 

ومنه قولهم: وقع القوم في أمر صبّور بتشديد الباء أي أمر شديدٍ. 

ومنه صبارّة الشتاء بتخفيف الباء وتشديد الراء لسْدَةٍ برده. 

وقيل: هو مأخوذ من الجمع والضمٌ؛ فالصابرُ يجمع نفسّه ويضمّها عن 
الهَلع والجزع, ومنه صَلرَّة الطعام؛ وصبارة الحجارة. 

مو ا أن في الصَّبر المعاني الثلاثة: المنع» والشدةة والصَمٌ . 

ونقال:متتن إذا أتى والضيرة: تنص ]ذا تك لقه ايك هاف راضيطي ]ذا 
اكّسَبَّهُ وتَعَلْمَةُ وصَابّر إذا وقف خصمه في مقام الصبرء وصَبَّرَ نفسه وغيره 
بالتشديد إذا حملها على الصبر. 

واسم الفاعل: صابرء وصَبّاره وصَّبُورء ومُصابر» ومصطبر؛ فمُصابر من 
صَابَره ومصطبر من اصطبّر؛ وصَابر من صَبّرء وأما صبّار وصَبُورٍ فمن أوزانٍ 
المبالغةٍ من الثلائي كضَرَاب وضَّروب» والله أعلم. 

د فين 


)١(‏ أخرجه البخاري (0011)» ومسلم )١1957(‏ من حديث أنس رضي الله عنه: «نهى النبي 
يكل أن تُضْبْرَ البهَائِمُ؛. 
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الباب الثاني 


قد تقدمّ بِيانُ معناه لغدّ!". 


وأما حقيقةً فهو: خُلُنُ فاضِلُ من أخلاقٍ النّفْسٍ يمتنمُ به مِن فِْلٍ ما لا 
يَحسُن ولا يَجْمُلء وهو قوَّةٌ من ثوى النَّفْس التي بها صلاحٌ شأنهاء وقوامُ 


أمرها. 

وسئل عنه الجُنَيدُ بن محمد”"؛ فقال: اتَجَرُّءٌ المرارة من غير 
0 240/0 
عبر ٠.‏ 


وقال ذو النون”*': «هو: التباعدٌ عن المخالفات» والسكونٌ عند تجرع 
غصص البلية» وإظهارٌ الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة»”" . 


.)77" في الباب الأول (ص‎ )١( 

(؟) هو أبو القاسم النهاوندي البغدادي القواريري الخزازء شيخ الطائفة الصوفية» ولد سنة 
(١٠1ه)»‏ وتفقه على مذهب أبي ثورء وله كلام كثير في التصوف» توفي سنة (9/4؟ 
ه)» ودفن في بغداد عند خاله السري السقطي. [ترجمته في: «حلية الأولياء» /٠١(‏ 
6 »؛ و««الرسالة القيشرية» «ص١2)47‏ و«سير أعلام النبلاء» :)57/١15(‏ واشذرات 
الذهب» (؟/2)1518 واتاريخ بغداد» (ل/ا/ 51١‏ ؟)]. 

(9) هكذا فى الأصولء وفى «الرسالة القيشرية»: تعبيس. 

(4) «الرسالة القيشرية» (ص”18). 

(5) هو أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم النوبي المصري من رؤوس المتصوفة» ولد في أواخر 
أيام المنصور. [ترجمته في «السير» /١1(‏ 22077 و«الرسالة القشيرية» (ص”57)]. 

(5) «الرسالة القشيرية؛ (ص84١).‏ 
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وقيل: «الصَّبرُ: هو الوقوف مع البلاء بحسن 0 

وقيل: «هو: الفناء في البلوى بلا ظهور شكوى»”" . 

وقال أبو عثمان"": «الصبّار: هو الذي عَوّد نفسّه الهجومٌ على 
المكاره©؟ . 

وقيل: «الصبر: المقامُ على البلاء بِحُسْنٍ الصحبة كالمقام مع العافية»”” . 

ومعنى هذا: أن لله على العبدٍ عبوديتّه في عافيته وفي بلاثه؛ فعليه أن 
يحسِنَ صحبّةَ العافية بالشّكرء وصحبَةَ البلاء بالصَّبْر. 

قال 'عمرق يق عتمآن المكي"': «الصبرُ: 1 الثباتُ مع اللهوء وتلقي بلاءه 
بالاحب والدّعة)9 . 

5 هذا: أنه يتلقى البلا بصدر واسع لا يتعلق بالضَّيقٍ والسّخطٍِ 
والشكوى . 1 

وقال الخواص”": «الصبرٌ: الثباتُ على أحكام الكتاب والسُنةِو* . 


وقال نووت ”؟:لالطية: ترك «الشكوىة" ",فشر جلة زمه 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص84١)»‏ ونسبه لابن عطاء. 

(0) المصدر السابق (ص184١).‏ 

() هو سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الحيري» ولد سنة (170ه) بالرّي» وتوفي 
سنة (798ه). [ترجمته فى: «السير» (4/ 57)» و«الرسالة القشيرية» (407)]. ْ 

(4) «الرسالة القشيرية» (ص184١).‏ 

(5) المصدر نفسه (ص85١).‏ 

(5) هو أبو عبد الله الزاهد المكي شيخ الصوفية؛ توفي بعد الثلاث مئة. [ترجمته في: 
«السير» 2)01//١5(‏ و«حلية الأولياء؛ »)591١/٠١(‏ و«الرسالة القشيرية»؛ (ص574)]. 

(0) «الرسالة القشيرية» (ص85١).‏ 

(4) هو سليمان الخواص من كبار عباد الشام. [ترجمته في: «السير» »)1١7١/48(‏ «الحلية» 
(0/ 77 ؟)]. 

(9) «الرسالة القشيرية» (ص185١).‏ 

)٠١(‏ هو أبو الحسن رُوَيم بن أحمد الصوفي من فقهاء أهل الظاهر؛ تفقه بداود» توفي ببغداد 
سنة (07'ه). [ترجمته في: «السير» »)775/١5(‏ و«الرسالة القشيرية»» (ص0٠١2)99‏ 
و«طبقات الصوفية» (180)]. 

( لالرسالة القشيرية»» (ص85١)»‏ و«اشعب الإيمان» (8/ا١١٠١).‏ 


ذا 


وال عرو '#السئزة هو الاسهانة لم7 

وقأل 5 ا «الصبر كا 00 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «الصبرٌُ مطيةٌ لا تكبو)”؟ . 

وقال أبو محمد الجريري”': «الصبرٌ أن لا يفرق بين [حال] النعمة 
والمحنة مع مسكون السام ب 

قلت: وهذا غيرٌ مقدور ولا مأمور به؛؟ فقد ركب الله الطباع على التفريق 


بين الحالتين؛ وإنما اا -- 0 عن 00 لا 0 0 عند 


الماتير م لا عافيئك 0 ا 


() المصدر نفسه (ص84١)»‏ وعزاه لذي النون المصري . 

(؟) هو الحسن بن على النيسابوري توفى سنة (5*5ه). [ترجمته فى: «شذرات الذهب» 
مرح دم 0 ْ 1 

(*) «الرسالة القشيرية»؛ (ص186١).‏ 

(5) «الرسالة القشيرية»؛ (ص86١).‏ 

(5) هو أحمد بن محمد بن حسين» لقى السَّري السقطي» ورافق الجنيد» قتله القرامطة أوائل 
محرم سئة (17ه). [ترجمته في: «السير» (411/14)؛ و«المنتظم» :)١1/4/1(‏ 
و«الحلية»» »)7"517/١١(‏ و«الرسالة القشيرية» (ص7٠5)].‏ 

() زيادة من «ظ). 

(0) «الرسالة القشيرية»؛» (ص86١).‏ 

() ضعيف ‏ جزء من دعاء الطائف المشهور فى كتب السيرة . 
أخرجه الطبراني في «الكبير» مطل سل لحل و«الدعاء» )١١75(‏ من طريق محمد بن 
إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن جعفر قال: لما توفي أبو طالب خرج 
النبي كله إلى الطائف ماشيًا على قدميه؛ فدعاهم إلى الإسلام» فلم يجيبوه فانصرف» 

فأتى ظل شجرة 5 تصلى ركمتين 3 قال «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلتي؛ 

وهواني على الناس أرحم الراحمين» أنت أرحم الراحمين إلى من تَكلْني إلى عدر 
يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن غضبنا علي فلا أبليء غير أن عافيتك 
أوسع لي أعوذ بلنور وجهكٍ الذي أشترقت له الظلمات» وصَلّح عليه أمر الدنيا 
والآخرة : أن تُنْزِك بي عَضَبَك أو تَحلّ علي سخطك» لك العتبى حتى ترضى» لا قوة 
إلا بك». قال الهيثمي في امجمع الزوائد» (5/ ه*"3) : «رواه الطبراني» وفيه ابن إسحاق؛ - 


كن 


ولا يناقض هذه قوله عليه : «وما أعطى أحد عطاءً خيراً وأوسعَ من الضبب)0©؛ 
فإن هذا بعدّ نزولٍ البلاءِ ليس للعبد أوسعٌ مِن الصبرء وأما قبله فالعافيةٌ أوسمُ 
له. 


وقال أبو على الدقاق: «حدٌ الصبر ألا تعترض على التقدير» فأما إظهارٌ البلاء 
على غير رجه النكوق لاايفائق الصير قال ال تعالى: في قصتة أبرت :40 
وَعَدْنَهُ صَِرا4 [ص : 45] مع قوله تعالى : ل [الأنبياء : ل" 

قلت: فسر اللفظة بلازمها. 

وأما قوله: «على غير وجه الشكوى»؛ فالشكوى نوعان: 

أحدهما: الشكوى إلى الله فهذا لا ينافي الصبر؛ كما قال يعقوب: #قَالَ 
ِنَّمَآ فكوا ب بق وَحَرْنِ# [يوسف: 86] مع قوله: ##فصبر جيل» [يوسف: 
0 وقال اموي لمكي ال # [الأنبياء: «87] مع وصف الله له 
بالصبر. وقال سيد الصابرين 7 الله وسلامه عليه: «اللهم أشكو إليك 
ضعف قوتي وقلة حيلتي. . .إلخ0”" . 

وقال موسى صلوات الله وسلامه عليه: «اللهم لك الحمدء وإليك 
المشتكى» وأنت المستعان». وبك المستغاث» وعليك التكلان» ولا حول ولا 
قوة إلا بك». 


د وهو مدلس ثقَةَء وبقية رجاله ثقات»). 
قلت: وقد عنعنهء ولذلك قال شيخنا حفظه الله فى تعليقاته على «فقه السيرة» للغزالى 
(ص77١):‏ «فالحديث ضعيف». ْ ْ 

)١(‏ جزء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله 
فأعطاهمء ثم سألوه فأعطاهم. ثم سألوه فأعطاهم» حتى نفد ما عنده فقال: «ما يكون 
مر لام ومن يستعفف يُعفه الله» ومن يستغن يُغنه الله» ومن 
يتصبّر يُصبّره الله» وما أعطي أحدّ عطاء خيرًا وأوسع من الصبر». [أخرجه البخاري 
»))١555(‏ ومسلم .])1١57(‏ 

() «(الرسالة القشيرية» (ص188١).‏ 

() حديث دعاء الطائف المشهورء وقد تقدم بيان ضعفه (ص 7"8). 
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والنوع الثاني: شكوى المبتلى بلسان الحال أو المقال؛ فهذه لا تجامع 
الصبر بل تضاده» وتبطله . 

فالفرق بين شكواه والشكوى إليهء وسنعود لهذه المسألة في باب: «اجتماع 
الشكوي والصيير وافقزانيهاة إن تاداهتجا كر 

وقيل: «الصبرٌُ: شجاعةٌ النّفس». 

ومن هاهنا أخذ القائل قوله: «الشجاعَةٌ صَبْرُْ ساعة». 


وقيل : «الصبرٌ: ثباث القلب عند موارد الاضطراب». 
والصبرُ والجَرَّعٌ ضِدَانِء ولهذا يقابل أحذهما بالآخر؛ قال تعالى عن أهل 


4 
هه 


النار: سَوَآءُ عَليَدَآ أَجَرْعَمَا َم صَبْرْنا ما لَنَا من تَحِيضص4 [ابراهيم: ١؟].‏ 


والجرَّعٌ قرينٌ العجز وشقيقةء- والصية فزية الكتس ومادته) فلو سمل 
الجرّعٌ: من أبوك؟ لقال: [العجزء ولو سئل الكيس من أبوك؟ لقال:]7' الصَبْرُ. 

والنفسٌ مطيةٌ العبد التي يسيرٌ عليها إلى الجنةٍ أو النارء والصبرٌ لها بمنزلة 
الخطام والرّمام للمطية» فإن لم يكن للمطية خطامٌ ولا وَمَام شرت في كل 
0 

- 0 26 ٠. (غ)‎ 01 2 "0 

وحْفِظ من خطب الحجاج”'*: «اقدعوا””' هذه النفوسٌ؛ فإنّها طلعة إلى كل 
الله وصرفها بزمامها عن معاصي اللهء فإن الصبرٌ عن محارم الله أيسرٌ من 
الصبر على عذابه» . ا 

قلت: والنفسٌُ فيها قوتان: قوة الإقدام» وقوة الإحجامء فحقيقةٌ الصبر أن 


)١(‏ انظر (ص 55 و )5١5‏ من هذا الكتاب. 

(0) سقطت من «ظ؛ا. 

() هو الحجاج بن يوسف الثقفي الأمير المبير» كان أمير المدينة ثم العراق» وكان العصا 
الغليظة لعبد الملك بن مروان» ولذلك كان ظلوماً غشوماً سفاحاً للدماء» ناصبياًء مات 
سنة (90ه). [ترجمته فى: «السير) (5/ 57 7)» و(شذرات الذهب» .])1١5/١1(‏ 

(؛) كفوها عمًا تتطلع إليه من الشهوات. 


٠ 


يجعلَ قوةً الإقدام مصروفة إلى ما ينفعُهء وقوةٌ الإحجام إمساكاً عما يضرّه. 

ومن الناس من تكونٌ قوةُ صبره على فعل ما ينتفع به وثباته عليه أقوى من 
صبره عما يضره؛ فيصبر على مشقة الطاعة ولا صبر له عن داعي هواه إلى 
ارتكاب ما د عنه . 


ومنهم من تكونٌ قوةٌ صبره عن المخالفات أقوى من صبره على مشقة 
الطاعات . 

ومنهم من لا صبرٌ له على هذا ولا [على]"'''ذاك. 

وأفضل الناس أَصْبَرُهم على النوعين؛ فكثيرٌ من الناس يصبرٌ على مكابدة 
قيام الليل في الحرٌ والبردء وعلى مشقة الصيام» ولا يصبرٌ عن نظرة محرمة. 
وكثيرٌ من الئّاس يصبرٌ عن النّظرء وعن الالتفاتٍ إلى الصورء ولا صبرٌ له على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهادٍ الكفار [و]7' المنافقين» بل هو 
قت شيءِ عن هذا وأعجزه» وأكثرُهم لا صبرَّ له على واحدٍ من الأمرين» 
وأقلهم أصبرُهم في الموضعين. 

وقيل: «الصبّر: ثباتُ باعث العقل والدين فى مقابلةٍ باعثٍ الهوى 
والشّهوة». 

ومعنى هذا: أن الطبعٌ يتقاضى ما يُحِبّء وباعث العقل والدين يَمْنَعْ منه) 
والحربُ قائمةٌ بينهما [وهو]”" سِجالء وَمَعرّكُ هذا الحرب قلبُ العبدٍ والصَّبِرٌ 
وَالشجَاعَةٌ والاتُ. 
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)١(‏ زيادة من «ظ)ا. 
(؟) زيادة من «ظ)؛. 


١ 


الباب الثالث 


في بيان أسماء الصبر بالاضافة إلى متعلقه 


لما كان الصبرٌُ المحمودٌ هو: الصبرٌ النفساني الاختياري عن إجابةٍ داعي 
الهوى المذموم» كانت مراتبه وأسماؤه بحسب متعلقه: 

فإنّه إن كان صبرأ عن شهوةٍ الفرج المحرمة سمي عِفَْةَء وضدُها الفجورٌ 
والزنى والعْهْرٌ. ١‏ 

وإن كان عن شهرة ة البطنٍ وعدم التسرّع إلى الطعام أو تكاول مالا مل 
منه سمي شَرَفَ نمس وشِبَعٌ نفس » وسمي ضده شرهاً ودناءة ووضاعةً نفس . 

وإن كان عن عن إِظهارٍ ما لا يحسن إظهارُه من الكلام سمي كتمانٌ سرٌء 
وله إذاعة توإفشاء أوكهمة أن فحفاء أو سيا أو كذيا أى كذقا. 

وإن كان عن فضول العيش سمي زهداًء وضدٌّه حرصاً. 

وإن كان على قدر يكفي من الدنيا سمي قناعة» وضدها الحرص أيضاً. 

وإن كان عن إجابةٍ داعي العٌضب سُمِيَ جلما وضده تَسَوّعاً. 

وإن كان عن إجابةٍ داعي العَجَلة سَمَي وقاراً وثباتًء وضدّه طيشاً وجْمّة . 

وإن كان عن إجابةٍ داعي الفرارٍ والهرب سُمَي شجاعة» وضده ججبْناً 
وَخوراً. 

وإن كان عن إجابةٍ داعي الانتقام سمي عفواً وصَفْحاًء وضده انتقاماً 
وعقوبة . 

وإن كان عن إجابةٍ داعي الإمساكِ والبُخل سمي جوداًء وضده بخلا. 
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وإن كان عن داعي الطعام والشرابٍ في وقتٍ مخصوص سمي صوماً. 

وإن كان عن إجابةٍ داعي العجزٍ والكسلٍ سمي كَنْساً. 

وإن كان عن إجابةٍ داعي إلقاء الكل على الناس وعدم حمل كلهم سمي 
مروءة . 

فله عند كل فعلٍ وتركِ اسم يخصه بحسب متعلقهء والاسم الجامع لذلك 
كل الين: 

وهذا يَدُنْك على ارتباطٍ مقامات الدّين كلّها بالصبر من أولها إلى آخرهاء 
كمتن اسمالحة (ذااعملق سال الواجنيرالمسكيضه بالوض ا والإتكيان ولق بغذا 
حم امازل الدنق ْ 1 

د فين 


7 


الباب الرابع 


الفرق بين الصّبر والتَصَبْر والاصطبار والمضاترة 


الفرق يمد هله الأسياء ميتي بعال العبدٍ في نفسه وحاله مع غيره» فإن 
حَبَسَ نَفِسَّه ومََعَها عن إجابةٍ داعي ما لا يحسنٌ إن كان خُلْقاً له وَمَلّكة سمي 
مرا فزن كا كلب ركفن وَتَجَوُع لمرارته سني تَصَبْراً؛ِ كما يدل عليه هذا 
البناء لغةّء فإنه موضوعٌ للتكلّفٍ؛ كَالتَحَلمِ والتسَجْع» والتّكرُم» وَالتَّحَمُلٍ 
ونحوها. 
وإذا تكلفه العبدٌ واستدعاه صار سَّحِيةَ له؛ كما في الحديث عن النبي كَل 
أنه قال : ومن يَتَصير يُصَيرة الل" وكذلك 500 ا 0 
التَعقْفَ”' له سجيةً» كذلك سائر الأخلاق» وهى مسألةٌ اختلف فيها الناسٌ هل 
1ن ايمر از نكي اه لتخا يط طلقا أبداق كما فال الكتاعره 
يراد من القَلبٍ نسيائكم وتأبى الطباعٌ على التاقِل 
وا 4 
نينا الكتكري عجر ميهي :إن التتلن باتني عر ادن 
[وقال آخر]”؟': فقبح التطبع شيمة المطبوع 


(؟) في هامش «ظ': وفي نسخة: «العفاف». 
زف هو سالم بن وابصة» والبيت من البسيط» وانظر: «الحماسة» شرح التبريزي (/ 1١٠١‏ 
و«المستطرف» .)177/١(‏ 


(5) زيادة من «ظ)ا. 


ءء 


وقالوا: وقد فرغ آللهُ سبحانه وتعالى من الحُلّق وَالخَلْقء والرزقء والأجل . 

وقالت طائفة أخرى: بل يمكن اكتساب الخُلّقِ كما يُكتَّسَبُ العَفْلُ والحلمُ 
والجودٌ والسَّحْاءٌ والشجاعة؛ والوجود شاهد بذلك. 

قالوا: والمزاولات تعطي الملكات. 

ومعنى هذا : أن من زاولٌ شيئاً واعتاده وتمرنٌ عليه صارّ مَلكَةَ له وسجيةٌ وطبيعة . 

قالوا: والعوائد تنقل الطبائع؛ فلا يزال العبدٌ يتكلّفٌ التَصَبْرَ حتى يصير 
الصبرُ له سَجِيِّة كما أنه لا يزال يتكلّف الحلمٌ والوقارٌ والسكينة والثباتَ حتى 
تصير له أخلاقا بمنزلة الطبائع . 

قالوا: وقد جعل اللهُ سبحانه وتعالى في الإنسان قوَّةً القبولٍ والتعلم؛ فنقل 
الطبائع عن مقتضياتها غير مستحيل» غير أن هذا الانتقال قد يكون ضعيفاً فيعود 
العبدٌ إلى طبعه بأدنى باعث» وقد يكون قوياً ولكن لم ينقل الطبعٌ فقد يعود إلى 
طبعه إذا قوي الباعثٌ واشتد» وقد يستحكم الانتقال بحيث يستحدث صاحبه 
طبعاً ثانيً» فهذا لا يكاد يعود إلى طبعهٍ الذي انتقل عنه. 

وأما الاصطبارٌ فهو أبلعُ من التّصَبّر؛ فإنه افتعال للصبر بمنزلة الاكتساب» 
فلا يزالُ التّصبْرُ يتكررٌ حتى يصيرٌ اصطباراً . 

وأما المصابرة فهي مقاومةٌ الخصم في ميدانٍ الصبر؛ فإنها مفاعلةٌ تستدعي 
وقوعّها بين اثنين كالمشاتمة والمضاربة» قال الله تعالى: طايتأيهَا لدي عَامَنُوأ 
أَصيروأ وَصَابِرُوا وَرَايطُوأ وَأتَّفُوا ألَهَ لَمَلَكُْمْ تُتْلحوت4 [آل عمران: ١٠٠]؛‏ فأمرهم 
بالصبر وهو على حال الصابر في نفسه» والمصابرة وهي حاله في الصبرٍ مع 
خصمه.ء والمرابطةٍ وهي الثباتٌ واللزومٌ والإقامةٌ على الصبر والمصابرة» فقد 
يعن العيد يؤل يقاب ولا نبرائط #“وقه يصو وتضادة وترابط مرو غير تعد 
بالتقوى» فأخبر سبحانه أن ملاكَ ذلك كله التقوى» وأن الفلاح موقوفٌ عليها 
فقال: ##وَأئَُّوا أنه لمَلَكُمْ نُنْلِمرت4 [آل عمران: ١٠5]؛‏ فالمرابطة كما أنها 
لزوم الثغر الذي يخاف هجوم منه في الظاهر فهي لزوم ثغر القلب؛ لثلا يدخل 
منه الهوى والشيطان؟ فيزيله عن مملكته. 

ان ين 


م 


الباب اللخامس 


في أقسام الصَبر باعتبار محلّه 


الصبِرٌ ضربان: ضرت بدني» وضرب نفساني» وكل منهما نوعان: 
اختياري» واضطراري؛ فهذه أربعةٌ أقسام : 

الأول: البدني الاختياري؛ كتعاطى الأعمالٍ الشاقة على البَّدنٍ اختياراً 
وإرادة. 

الثاني : البدني الاضطراري؛ كالصبر على أَلّم الضرب والمرّض والجراحاتٍ 
والبردٍ والحرٌ وغير ذلك. 

الثالك: النشداتى الاختياري؟ كصنير الكفين عن فثل بها لا يُحبن فعله 
شرعاً ولا عقلا. 

الرابع : النفساني الاضطراري؛ كصبر النفس عن محبوبها قهراً إذا حيل بينها 
وبينه . 

فإذا عرفت هذه الأقسامَ فهي مضة بسع الإنسانٍ دون البهائم ) ومشناركة 
البهائم في نوعين منها وهما: صبر البدن والنفس الاضطرازيين» وقد يكون 
بعضها أقوى صبراً من الإنسان» وإنما شحة اسان عنها بالنوعين الاختياريين. 
وكثير من النان تكون قوةٌ صبره في ل ل 

2 فإن و 000 د لي الصبر؟. قيل: نعم هذا من 
لوازم التكليف» وهو مظنةٌ الأمرٍ والنهي» والجنُ مكلفون بالصبر على الأوامرء 
والصبر عن النواهي؛ كما كلَفنا نحن بذلك. 

45 


فإن قيل: فهل هم مكلّفون على الوجه الذي كلفنا نحن به أم على وجه 
آخر؟. قيل: ما كان من لوازم النفوس: كالحبٌ والبغض والإيمانٍ والتصديتي 
والموالاة والمعاداةٍ فنحن وهم مستوون فيه» وما كان من لوازم الأبدان: كغسل 
الجنابةٍ وغسل الأعضاء فى الوضوء والاستنجاءٍ والختان وغسل الحيض ونحو 
اكه فاذق ا فبا رانم انادف كلت ون تعلق ذلك بهو عن وسه ا 
خلفتيع وحياتهم: 

فإن قيل: فهل تشاركنا الملائكةٌ في شيءٍ من أقسام الصبر؟ قيل: الملائكة 
لم يبتلوا بهوى يحاربٌ عقولّهم ومعارقهم» بل العبادةٌ والطاعةٌ لهم كالئَمس لناء 
فلا يتصورٌ في حمَّهم الصبرٌ الذي حقيقئُه ثباتُ باعثِ الدين والعقل في مقابلة 
باعثِ الشهوةٍ والهوى» وإن كان لهم صبرٌ يليق بهم وهو ثباتهم وإقامتهم على ما 
خُلِقوا له من غير منازعة هوى أو شهوة أو طبْع . 

فالإنسانٌ ما إذا غلب صبرّه باعتٌ الهوى والشّهوة التحق بالملائكة» وإن 
غلب باعتٌ الهوى والشهوة صبّره التحق بالشياطين» وإن غلب باعتُ طبعه من 
الأكلٍ والشرب والجماع صبرّه التحق بالبهائم . 

قال قتادة' : «خلق الله سُبحانه الملائكة عقولاً بلا شّهوات» وخلّق البهاثم 
شهواتٍ بلا عقول» وخلق الإنسان وجعل له عقلاً وشّهوةٌ» فمن غلب عقلة 
شهوئّه فهو مع الملائكة» ومن غلبت شهوته عقلّه فهو كالبهائم». 

ولما لق الإنسانُ في ابتداء أمره ناقصاً لم يُخلّق فيه إلا شهوةٌ الغذاءٍ الذي 
هو محتاجٌ إليه» فصبرُه في هذه الحالٍ بمنزلةٍ صبر البهائم» وليس له قبل تمييزه 
قوةُ [صبر]”" الاختيار. فإذا ظهرت فيه شهوةٌ اللعب استعد لقوةٍ الصَّبِرٍ الاختياري 


)١(‏ قتادة بن دعامة السدوسيء أبو الخطاب البصري» وكان أكمه» لكنه من أوعية العلم» 
ولد سنة (50ه)» وكان مدلساً معروفاً بذلك»: ولكنه حجة بالإجماع إذا بِيّن السماع» 
وكان يرى القدرء وكان رأسا في العربية. توفي سنة (14١ه).‏ [ترجمته في: «الطبقات 
الكبرى» (7/ 779)» و«المعرفة والتأريخ» (؟//1/ا7). و«السير» (519/65)» و«تهذيب 
الكمال» (598/77)]. 

(0) زيادة في «ظ)». 


لو 


على ضعفها فيه. فإذا تعلقت به شهوةٌ التكاح ظهرت فيه قوةُ الصبر. وإذا تحرك 
سلطانٌ العقل وقوي استعانٌ بجيش الصّبرء ولكن هذا السلطانٌ وجندّه لا يستقلان 
بمقاومّةٍ سلطانٍ الهوى وجنده؛ فإن إشراقٌ نور الهداية يلوح عليه عند أولٍ سن 
التمييز ويدمو على التدريج إلى سن البلوغ ؛ كما يبدو خيط الفجر ثم يتزايد 
ظهورًه» وكلها هداية قاصرةٌ غيرُ مستقلةٍ بإدراك مصالح الآخرةٍ ومضارّهاء بل 
غايتها تعلقها ببعض مصالح الدنيا ومفاسِدهاء فإذا طلعت عليه شمسٌ التُبِرَة 
والرسالةٍ وأشرق عليه نورُها رأى في ضوئها تفصيل مصالح الدارين ومفاسِدها 
فتلمّح العواقِبَء ولبس لأمة"'' الحرب» وأخذ أنواعٌ الأسلحةٍء ووقع في حومةٍ 
الحرب بين داعي الطبع والهوى وداعي العقلٍ والهدى» والمنصور مَنْ نَصَرّه 
الله والمخذول مَنْ خذَّلهه ولا تضع الحربٌ أوزارها حتى ينزلٌ في إحدى 
المنزلتين» ويصيرَ إلى ما خلق له من الذارين. 
ين فى 


)١(‏ أداته جميعها: من رمح. وسيفا» ودرع» وترس» وبيضة. 
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الباب السادس 


فى أقسامه بحسب اختلاف قوته وضعفه 


0 
2 


ومفاومته لجيش الهوى وعجزه عنه 


وباعتٌ الدين بالإضافة إلى باعث الهوّى له ثلاث أحوالٍ: 

إحداها: أن يكون القهرُ والغلبةٌ لداعي الدين فَيْرَدُ جيشٌ الهوى مغلولاًء 
فقا إتمانيضن إلندبدرام الصيرء: والواضلون إلى حقو الزقية هو ةالمسيورون ف 
الدنيا والآخرة» وهم الذين قالوا: رشا أَنَهُ ثُمّ أسْتّقمُوا4 [فصلت: ,]"١‏ 
وهم الذين تقول لهم الملائكة عند الموت: #ألا كََاوا ولا روا ويروا 
ِللَنَّةِ الى كُْر وُعَدُونَ © كَنَ رباك فى الْحَيزن الديا َف الْآجْرَة وَلكْم 
فِهَامَا تَفْتَصى أَنْفْسَكُم وَلَكُمْ فيها ما تَتَعوْه4 [فصلت: ٠‏ ١"]ء‏ وهم 
الذين نالوا معية الله مع الصابرين» وهم الذين جاهدوا في الله حقّ جهاده؛ 
وخصّهم بهدايته دون من عداهم. 

الحالة الثانية: أن تكون القوةٌ والغلبةٌ لداعى الهوى فيسقط منازعه باعث 
الى بالكلا لتشدلو اباس للقيطاة وقد اتويوت جيه شاءنا:. لذ شعي 
حالتان : 

إحداهما: أن يكون من جندهم وأتباعهم. وهذه حال العاجز الضعيفٍ. 

الثانية: أن يصيرٌ الشيطانٌ من جندهء وهذه حال الفاجر القوي المتسلطٍ 
والمبتدع الداعية المتبوع؛ كما قال قائل : ا 
كفك رامن عفد انين فارتقى2 بي الحال حتى صارٌ إبلِيسٌ من ججندي 
فيصير إبليسٌ وجنده من أعوانه وأتباعه» وهؤلاء الذين غلبت عليهم 

5. 


شقوتُهم» واشتروا الحياةً الدنيا بالآخرةء وإنما صاروا إلى هذه الحال لما أفلسوا 
من الصبرء وهذه الحالةٌ هى حالةٌ جَهِدٍ البلاء»؛ وَدَرْكِ الشقاء» وسوء القضاءء 
واشهاقة الأعداء . ويل ا المكرٌء والخداعٌ» والأماني الباطلة» والغرورٌء 
والتسويفٌ بالعمل» وطولٌ الأمل» وإيثارٌ العاجل على الآجل. وهي التي قال في 
صاحبها النْبِيُ يه : «العاجدٌ الع تتدهراها ‏ وين على اانا الأماني»9" . ْ 

وأصحاب هذه الحال أنواع شتى : 

فمنهم: المحارِبٌ لله ورسوله» الساعي في إبطالٍ ما جاء به الرسول» يصدٌ 
عن سبيلٍ الله» ويبغيها جهِدَهُ عِوجاً وتحريفاً؛ ليصدّ الناس عنها. 

ومنهم: المعرض عَمًا جاء به الرسولء المقبل على دنياه وشهواتها فقط . 

ومنهم: المنافقٌ فهو ذو الوجهين؛ الذي يأكل بالكفر والإسلام . 

ومنهم: الماجنٌ المتلاعبٌ الذي قطع أنفاسّه بالمجونٍ باللون. راللتب: 

ومنهم: من إذا وُعِظ قال: وا شوقاه إلى التوبّةٍ» ولكنها قد تعذرت عليّ 
فلا مطمعٌ لي فيها. 

ومنهم: من يقول: ليس الله محتاجاً إلى صلاتي وصيامي» وأنا لا أنجو 
بعملي» والله غفور رحيم. 

ومنهم من يقول: ترك المعاصي استهانة بعفو الله ومغفرته. 
فَكئّر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدومٌ على كريم 


)١(‏ ضعيف - أخرجه الترمذي (5109)؛ وابن ماجه 2»)517١(‏ وأحمد »)١15/54(‏ والحاكم 
2»)207/١(‏ والبيهقي «شعب الإيمان» )٠١547(‏ وغيرهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم 
عن ضمرة بن حبيب عن شداد بن أوس مرفوعاً بلفظ : «الكيس من دان نفسه وعمل لما 
بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمئى على الله الأماني». 
حسنه الترمذي» وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري»» وتعقبه الذهبي بقوله: 
«لاء والله أبو بكر واو». قلت: مدار الحديث عليه؛ فالإسناد ضعيف جذاً. وله شاهد 
من حديث أنس رضى الله عنه أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» 2)2٠١5540(‏ وقال: 
اعوة بن عكار مت ا 
وبالجملة : فالحديث ضعيف. 


ومنهم: من يقول: ماذا تنفع”'طاعتي في جنب ما قد عَمِلت» وما ينفع 
الغريقَ خلاص إصبعه وباقي بدنْه غريقٌ. 

ومنهم: من يقول: سوف أتوبٌ» وإذا جاء الموثٌُ ونزل بساحتي تبت 
وقبلت توبتي . 

إلى غير ذلك من أصناف المغترين الذين صارت عقولّهم في أيدي 
شهواتهم» فلا يستعملُ أحدُهم عقلّه إلا في دقائقٍ الحيل التي بها يتوصل إلى 
قضاءِ شهواته؛ فعقلّه مع الشيطانٍ كالأسير في يدٍ الكافر» يستعملهُ في رعايةٍ 
الخنازير» وعصر الخَمرِء وحمل الصليب» وهو بقهره عقله وتسليمه إلى أعدائه 
عند الله بمنزلة صل قهر حا وباعه للكفارٍء 0 إليهم؛ وجعله أسيراً 

فصل 

وها هنا نكتةٌ بديعةٌ يجبُ التََّطَنُ لهاء وينبغي إخلاءً القلب لتأملهاء وهو: 
أن هذا المقرور لما أذل سلطان الله الذئ أعرّه به وشدفة 4 فلم 
في يدٍ أبغض أعدائه إليه» وجعلّه أسيراً له تحت قهره وتَصَرّفِه وسلطانهء 
لظ :الله هليه عرد كاواسلة هو انا سواط علي عمل تبعث مرو رعداقه 
وسلطانه» يسخُرُه حيث يَشاءُ ويَسْخَرُ منه جُنْدُه وحزبُهء فكما أذ سلطانَ الله 
وسلّمه إلى عدُوه الذي أمرّه أن يَتَسَلّط هو عليه ويُذِلُهِ ويقهّره» فصار بمنزلة من 
سلّم نفِسَهُ إلى أعدى عدو له يسومّه سوءَ العذاب» وقد كان بصدّد أن يستأسرّه 
ويقهّره ويشفيّ غيظه منه» فلما ترك مقاومّتَهَ ومحاربته واستسلم له سُلْط عليه 
عقوبةً لهء قال الله تعالى: لأيِّدًا وَأتَ القن كَاسْتَهِدْ باه مِنَّ أَلشََّطن الْبَصِرِ 


إنَمُ يتن لم سُلْلنُ عَكَ ّي امنا وك مَيْهِمْ يََوَكنونَ © إِنَمَا سُلطنم عل 
مو لمة لس 


لذبت يردم ردن هم بد روت ©©4 [النحل: 4ك١٠٠].‏ 


فإن قيل: فقد أثبت له على أوليائه ها هنا سلطاناً» فكيف نفاه بقوله تعالى 


)23 في (م2: لاتقع؟ . 


0١ 


1 دعو مي في 35 و3 للقن 


ل رٌ إث لله وَمََكُمْ وَعْدَ لَلَيّ 

ا ّ ا 0 ما كن 8 أ و و 0 يبتر لى» 

[إبراهيم: ' فاه 00 تعالى: #و َك صَدَّفَ عَم إنليس ظْنَّمٌ مَاتَبعوه إلا فْرِيقًا من 
0 إل ع 2 2 


م 5 


1 
د‎ 
, كا‎ 
١ 
9 
35 
ع‎ 
2 
+ 
١ 
١ 


رام كيو 4ك 


لْمَؤْمنِينَ 09 وما كاد لم 
3 415 زينا: 1ل 

قيل : السلطانٌ الذي أثبته له عليهم غيرٌ الذي نفاه من وجهين: 

أحدهما: أن السلطان الثابتَ هو سلطانُ التّمكْنِ منهم وتلاعبّه بهم وسوثه 
إِيَاهم كيف أرادً بتمكينهم إِيَاهُ من ذلك بطاعته وموالاته» والسلطانٌ الذي نفاه 
سلطان الحُجَةٍ فلم يكن لإبليس عليهم من حُجَةٍ يتسلّط بها غير أنه دعاهم 
فأجابوه بلا حُجَةَ ولا برهان. 

الثاني: أن الله لم يجعل له عليهم سلطاناً ابتداءً ألبتة» ولكن هم سلّطوه 
على أنفسهم بطاعَته» ودخولهم في جملَةِ جندِهٍ وحزبه» فلم يَتَسَلْطن عليهم بقوّتّه 
إن كيذه محف وإنما تَسَلطن عليهم بإرادتهم واختيارهم . 

والمقصود : أن من قَصَّد أعظعَ أوليائه وأحبابه ونُصَحَائه فاحذة وأخلك أولاذه 
وحاشيئه وسلّمهم إلى.قدرة كان مق 'غقوينة أذ يشلط علي ذلك العدو نقشة» 


ا 04 يو 


إنعلم من ومن بالاخرمٌ مِمَن هو 


الحالة الثالثة: في أن يكون الحربُ سجالاً ودُولاً بين الجندين» فتارةٌ له 
وتارة عليه» وتكثر نوباتٌ الانتصارٍ وََقِلُء وهذه حال أكثر المؤمنين الذين خَلَطوا 
علا طياليسا والح سينا: 

وتكون الحالٌ يومٌ القيامة موازنةٌ لهذه الأحوالٍ النَّلاثِ سواء بسواء. كُمِن 
الناس من يدخْلٌ الجنّةَ ولا يدخل النارّء ومنهم من يَدَخْلٌ الثارَ ولا يدخُلُ الجن 
ومنهم من يدخل النارٌ ثم يدخلٌ الجنّة. 

وهذه الأحوالٌ الثلاثُ هي أحوالٌ الناس في الصّحةٍ والْمَرَضْء فمن تقاومُ 
قونّه داءه فتقهرٌه ويكون السلطانٌ للقوة» ومنهم من يقهرٌ داؤه قُوَّنّه ويكونٌ 
السلطانُ للداءء ومنهم من الحرب بين دائه وقوته نوبء فهو متردِدٌ بين الصّحَةٍ 
والمرض 


دك 


فصل 


ومن الناس من يصبرٌ بِجَهدٍ ومشقةء ومنهم من يصبرٌ بادنى حَمْل على 


النفس. ومثال الأول: كرجل صارعٌ رجلاً شديداً فلا يقهرٌه ه إلا بتعب ومشقةٍ. 
والثاني : كمن صارع رجلا ضعيفاً فإنه يصرغه بغير مشقةٍ. تكو الس 


عن 


جنودٍ الرحمن وجنودٍ الشيطان» ومن صرّع جندَ الشيطانٍ صرّع الشيطان. 


الجنّء فصارعّهء فَصَرّعه الإنسي». فقال: ما لي أراك ضئيلاء فقال: إني من 
بينهم لضليع». فقالوا: أهو عمر بن الخطاب؟ فقال: «من ترونه 0 


وقال بعضٌُ الصحابة: «إن المؤمن ينضي”' شيطانه كما ينضي أحدهم بعيرّه 


فى ال 


000) 


فم 
فرف 


وذكن: اين أبن الدننا عن عفن السلفب: «أن :شيطانا لقى فنيظانا فقال: ما 


صحيح - أخرجه ابن أبي 0-007 الشيطان» (57)» والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(17/0) من طريق عاصم بن أب الععو عد وعن ماله تن عرو قلت: إسناده 
حسن. وله طرق أخرى عند الطبر اا في «الكبير؟ (5 28/857 88757). 

قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» :)7١/4(‏ «رواهما الطبراني بإسنادين ورجال الرواية 
الثانية رجال الصحيحء. إلا أن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود ولكنه أدركه» ورواة 
الطريق الأولى فيهم المسعودي وهو ثقة» ولكنه اختلط» فبان لنا صحة رواية المسعودي 
برواية الشعبي» والله أعلم . قلت: فهو صحيح بمجموع ذلك» والله أعلم . 

يهزله ويتعبه ويبليه؛ لكثرة إذلاله له» وجعله تحت قهره وتصرفه. 

حسن ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان» ,»)27١(‏ وأحمد (؟/0٠8”)‏ من طريق 
ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة مرفوعًا. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 
(/25 تبعًا لشيخه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (7/ 071 «رواه أحمد 
وفيه ابن لهيعة». 

قلت: ابن لهيعة ضعيف» من روى عنه قبل احتراق كتبه فسماعه صحيح» ومنهم قتيبة 
ابن سعيد؛ كما هو عند أحمدء ولذلك فالإسناد حسن؛ لأن موسى بن وردان صدوق 
ربما أخطأ. والحديث ضعفه شيخنا في «ضعيف الجامع الصغير» 2»)١915(‏ والمناوي 
في «فيض القدير» (؟/ 786)؛ لأنهم لم ينتبهوا إلى ما تقدم. وَل سحط فيا كله الله 
على اعتماد رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة؛ كما أخبرني بذلك. 


وحن 


لي أراك شَّحبا؟ فقال: إني مع رجل إن أكلّ ذكرّ اسم الله فلا آكل معهء وإن 
شرب ذكرّ اسم الله فلا أشرب معهء وإن دخل بيته ذكرٌ اسم الله فأبيتُ خارجٌ 
الدار. فقال الآخر: لكنني مع رجل إن أكل لم يسم الله فآكل أنا وهو جميعاًء 
وإن شرب لم يسم الله فأشرب معهء وإن دخل دارّه لم يسم الله فأدخل معهى. 
: ِ ا 0 )00 
وإن جامع امرأته لم يسم الله فأجامعها) ‏ . 

فمن اعتاد الصبرٌَ هابه عدوه. ومن عز عليه الصبرُ طمعٌ فيه عدرّه؛ وأوشك 
أن ينال منه غرضه. 

82 6ه 


220 أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (590هة١))2‏ ومن طريقه البيهقى فى ااشعب الإيمان») 
(2877) من طريق معمر عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي الأحوص عن عبد الله بن 
مسعود. قلت: إسناده ضعيف؛ لأن أبا إسحاق ثقة لكنه مدلس مختلط. 
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الصبرٌُ باعتبار متعلقة ثلاثةٌ أقسام : 

في عل الأوامر والطاعات | وصبرٌ على المناهي والمخالفات 
حتى لا يقعّ فيها. وصبرٌ على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها. 

وهذه الأنواعٌ الثلائة هي التي قال فيها الشيحُ عبد القادرٍ''' في: «فتوح 
الغيب»: «لا بِدَّ من أمر يفعله: ونهي يجتنبة» وَقَدَرٍ يصبرٌ عليه». 

وهذا الكلامٌ يتعلقٌ بطرفين: طرف من جهة الربٌ تعالى» وطرّفٍ من جهة 
العدلة: 

فأمّا الطرفٌ الذي من جهة الربٌّ؛ فهو: أنَّ الله تعالى له على عبده 
خكنان: حك شرع ديتن » وسكم كوت قدرئ4 فالشرعي متعلق بأمرهه 


)١1(‏ هو عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست” الحنبلي مذهباًء الجيلي» نسبة 
إلى جيل*"» ولد بها سنة (١/41ه)»‏ وقدم بغداد شاباً» وتفقه على شيوخ العلم؛ وسمع 
الحديث» وقرأ الأدب والشعرء واشتهرء وكان يأكل من عمل يده» وتصدر للتدريس 
سنة (078ه)» إليه تنسب الطريقة القادرية» وغلا فيه أتباعها؛ فخرجوا عن الحدء 
ونسبوا إليه أقولاً وأحوالاً غالبها مكذوب عليه» عُمْر تسعين سنة» توفي سنة (611ه)» 
ودفن ببغداد. [ترجمته في: «السير؛ »)599/5١0(‏ و«المنتظم» 0519/1 وامرآة 
الجنان» »)١557/1١(‏ واشذرات الذهب» »)١98/5(‏ و«البداية والنهاية؛ (؟1١/‏ 107)]. 


(أ4) كلمة فارسية تعني: عظيم القدر. 
(ب) بلاد متفرقة من وراء طبرستان» ويقال لها: كيل» وكيلان» والنسبة إليها جيلي» وجيلاني» وكيلاني. 
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والكوق متعلق «نشاقة + هي ستخاته له الخلق والامة: 

وشكته لديف الطلرة ترعاقة يقكني: الظلوت:: تإن :البطلوت إن كان 
محبوباً له فالمطلوبٌُ فعلّه إما واجباً وإما مستحباء ولا يتم ذلك إلا بالصَّبِرِه وإن 
كان مضوضا له فالمطلوت “تركه اما تحر يما نو انا كرافة”“.“وذلك أيضا موقوقا 
على الصين؟ فهذ! تحكمة الذي »الشرعى: 

وأما حكمه الكوني فهو ما يقضيه ويقدُرُه على العبدٍ من ن المصائب التي لا 
صنعَ له فيهاء ففرْضه الصبرُ عليهاء وفي وجوب الرضا بها قولان للعلماة وهنا 
وجهان فى مذهب أحمد» أصحهما: أنه مستحب . فمرجع الدين كله إلى هذه 
القواعد الثلاثِ: فعل المأمورء وتركِ المحظورء والصبر على المقدور. 

وأما الذي من جهة العبدٍ فإنه لا ينفك عن هذه التلاث حتى يَسْقْطَ عنه 
التكليف؛ فقيامُ عبودية الأمر والئّهي والقَّدَرٍ على ساقٍ الصبر لا تستوي إلا عليه؛ 
كنا لا تنهتوى الشئيلة لعل ساقها: 


فالصبرٌ متعلّقٌ بالمأمور والمحظورٍ والمقدور بالخَلق والأمرء والشَّيْحْ دائماً 
يحومٌ حول هذه الأصولٍ الثلاثة» كقوله: يا بُني افعل المأمورّء واجتنب 
المحظورء واصبر على المقدور» وهذه الثلاثةٌ هي التي أوصى بها لقمانٌ لابنه 
في قوله: ليبق أيِرِ الصكرة وأمْرْ لمرو وأنه عَنِ الك وك هلكا تلمك 4 
[لقمان: ]١7‏ فَأْمْرُهِ بالمعروفٍ يتناول فعله بنفسة وَأَمْرَ غيره به وكذلك نهيّه عن 
المنكرِء أما مِن حيتٌ إطلاق اللفظٍ فتدخلٌ نفسّه وغيرُه فيه» وأما من حيتُ 
الوم الشرعيّ فإن الآمرٌ الناهيّ لا يستقيمٌ له أمرُه ونهيّه حتى يكون أولَ مأمور 
ومنهي » د سبحانه هذه الأصولّ الثلائةَ في قوله: طأْقَن يلد أثه أل إِلِكَ ين 


569 4 0 5 05 روأ الا 9 لذبن وفونَ بِعَهَدٍ أل 7 ون 
البق 67 لذبن تَصِلُونٌ م ا 2 بهة أن عل عه ْ وَيحَافونَ سو لَيِسَابِ 

ع لس ع لع ارم صم صصص م سه 5 00-4 رع سس سك 
لين صَوأ أَتِمَ وَبَوِ ريم وأتاموأ الصَّلَرة وأنفقوأ هِنَا رَدَكْتَهُمْ ينا وعَلانيَة 


60 في «ظال الخزاهة» . 


امك 


ودنوويت بالْسئق انيد يك كم غة عُقَىَ ألدَّارٍ» الية ]17١-6‏ افجَمع لهم 
مقاماتٍ الإسلام والإيمانٍ في هذه الأوصافٍ فوصفهم بالوفاء بعهده الذي عاهدهم 
عليه وذلك يعت أمرّه ونهيّه الذي عَهِدّه إليهم بيئهم وبينه: وبينهم وبين خلقه» ثم 
أخبر عن استمرارهم بالوفاءٍ به بأنهم لا بقع منهم نفضْهء ثم وصمّهم بأنهم 
يَصِلون ما أمَرَ اللهُ به أن يوصلٌء ويدخل في هذا ظاهرٌ الدين وباطنة وحقٌ الله 
ولق سارها ينهم دن ركو بعبوكة وين الا مويك له والقيام بطاعته 
والإنابَةٍ إليه والتوكلٍ عليه وحبّه وكرقه ووساقد والفؤنة الب والأسيكانة له 
والخضوع والذَّلةٍ له والاعترافٍ له بنعميّه وشكره عليها والإقرارٍ بالخطيئة 
والاستغفار منها؛ فهذه هي الوصلةٌ بين الوب والعبدٍء وقد أمر اللهُ بهذه الأسباب 
التي بينه وبين عبدهٍ أن : 

وأمة أن توغتل ما"ابيها وبين :رشولةبالإيمان يه :وتصدرقة ومكبيه في كل 
شيء» والرضا لحكمه والتسليم له؛ وتقديم محبته على محبةٍ النفس والولدٍ 
والناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليهء فدخل في ذلك القيامُ بحقِه وحقٌ 
رسولهء وأمر أن نَصِلّ ما بيننا وبين الوالدين والأقربين بالبرٌ والصّلةَء فإنه أمر ببرٌ 
الوالدين وسِلَةٍ الأرحام وذلك مما أمر نه أن يوضل » -وآمر أن تصل ما نيتنا ون 
الزوجاتٍ بالقيام بحقوقهن ومعاشرتهم بالمعروف» وأمر أن نُصل بيننا وبين 
الأرقاء بأن تُطعمّهم مما تأكلُ» ونكسُوهم مما نكتسي» ولا نكلفهم فوق طاقتهم» 
وأن نصل ما بيننا وبين الجار القريب والبعيد بمراعاةٍ حقّهِ وحفظه في نفسه وماله 
وأهله بما نحفظ به نفوسّنا وأهلينا وأموالناء وأن نصلّ ما بيننا وبين الرفيق في 
السَفْرٍ والحَضَرء وأن نصلّ ما بيننا وبين عموم الناس بأن ثأتي إليهم ما نُحب أن 
يأتوه إلينا وأن نصل ما بيئنا وبين الحفظة الكرام الكاتبين بأن نكرمّهم ولحي 
منهم كما يستحي الرجل من جلييه ومن هو معه ممن يجلّه ويكرمّه, فهذا كله 
هنا أن الله به أن يوصل . 

ثم وصفهم بالحامل لهم على هذه الصّلَّةِ وهو خشيةٌ وخوفٌ سوءٍ الحساب 
يوم المآبء ولا يمكنٌ لأحدٍ قط أن يصلّ ما أمرّ الله بوصله إلا بحُشيته» ومتى 
ترحلت الخشيةٌ من القلب انقطعت هذه الصلةٌ. 


/اه 


ثم جمع لهم سبحانه ذلك كلّه في أصلٍ واحدٍء هن الحية ذلك و تاق 
ومداره الذي يدورٌ عليه وهو الصبْرُ؛ فقال: «وَلدِتَ صَبروا أيِعَة مَعَدِ رَيِج4 
[الرعد: 2177 فلم يكتف منهم بمجردٍ الصَّبرٍ حتى يكونّ خالصاً لوجهه. ثم ذكر 
لهم ما يعيئهم على الصّبر وهي الصلاةٌ فقال: أَقَامُواْ ألصَلوة4 [الرعد: ؟؟]. 

وهذان هما العونانٍ على مصالح الدنيا والآخرةٍ وهما الصبرٌ والصلاةٌ 
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هذ]ء وقال: ايها الينَ ءامنا اسْتِِييأ بالصَْرِ وَألصَلَاوٌ إنَّ أنه مم ألصَديرِنَ» 
[البقرة: .]١6‏ 


ثم ذكر سبحانه إحسائّهم إلى غيرهم بالإنفاقٍ عليهم سرًاً وعلانية؛ فأحسنوا 


ثم ذكر حالهم إذا جهل عليهم وأوذوا أنهم لا يقابلون ذلك بمثله بل 
يدرأون بالحسّنةٍ السيّئة؛ فيحسئون إلى مَن يسيء إليهم؛ فقال: #ويدرئوت بِأَلسَةٍ 
لَه [الرعد: ؟؟]. وقد قُسّْرَ هذا الدرءٌ بأنهم يدفعون بالذنب الحسنة بعده. 
كما قال تعالى: #أإِنَّ أَلْسَئتٍ يِذْجِبْنَ أَلسَّيِجَاتِ4 [هود: 2.11١5‏ وقال النبي يله 


«أتبع السّيئة الحسنة تمحها»”'. 


)١(‏ صحيح بشواهده ‏ أخرجه الترمذي 2»)١941/(‏ وأحمد (718/5 و177١)‏ وابن أبي شيبة 
فى «المصنف» 225١7 - 51١7/8(‏ والطبرانى فى «الأوسط» (71//4)» و«الصغير» /١(‏ 
»؛ وأبو نعيم في «الحلية؛ (7177/4)»: ووكيع في «الزهد؛ 2)1١77(‏ والخطيب 
البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (؟/2)59 وابن جميع الصيداوي في «معجم الشيوخ» 
(4) من طرق عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ مرفوعاً. 
قلت: ميمون بن أبى شبيب صدوق كثير الإرسال» ومن دونه كثير الإرسال والتدليس 
زَهذا إسناد متقطع؟ لأن ميموئًا لم يسمع :من معاة» فقد قل الحافظ .في «التهديت» 
0 عن عمرو بن علي ... وليس يقول في شيء من حديثه سمعت» ولم 
أخبر أن أحذا يزعم أنه سمع من الصحابة» وقال أبو داود: لم يدرك عائشة». وعلق 
الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص41١)»‏ فقال: «وحينئذٍ لم يدرك 
معاذًا من ياب أولى» . لكن الحديث له طريق آخر عن مجاهد عن معاذ أخرجه أبو بكر 
البزار الشافعي في «الغيلانيات» (58/5/أ). 


اولك 


والتحقيق: أن الآية تعمٌ النوعين. 
والمقصود: أن هذه الآياتِ تناولت مقاماتٍ الإسلام» واشتملت على فعلٍ 
المأمور وتركِ المحظور والصبر على المقدورء وقد ذكر تعالى هذه الأصول في 
قوله: ييا الت اما أضيوأ وَصاُِوا وَابطُوأ وَأتَمُا لله لكك ميخرت »> 
[آل عمران: 21٠٠١‏ فكل موضع قُرنَ فيه التقوى بالصّبرٍ اشتمل على الأمورٍ 
الثلاثة» فإن حقيقةً التقوى فعلُ المأمور وتركٌ المحظور. 
د ين د 


- وبالجملة: فحديث معاذ حسن بطريقيه؛ كما قال الذهبي» حيث نقل قوله وأقرّه المناوي 
في «فيض القدير؛ .)١11١/١(‏ وللحديث شواهد عن أبي ذرء وأنس» وجابر رضي الله 
عنهم» استوفيت الكلام عليها في «صحيح الأذكار وضعيفه» (444/17717)؛ فالحديث 
صحيح بمجموعهاء والله أعلم. 
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في انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به 
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وهو ينقسم بهذا الاعتبارٍ إلى واجب» ومندوب» ومحظورء ومكرويء 
ومباح . 

قالفيه الواجبٌ ثلاثةٌ أنواع : 

تنما "اضر عاق المي تالف 

والثاني: الصبرٌ على أداء الواجباتٍ. 

والثالث: الصبرٌ على المصائب التي لا صنمٌّ للعبدٍ فيها كالأمراض» 
والفقرء وغيرها. 

وأما الصبرٌ المندوبٌُء فهو: الصبرٌ على المكروهاتء والصبرُ على 
المسُتحبّات» والصبرُ على مقابلةٍ الجاني بمثل ما فعل. 

وأما المحظور قأنواع : 

أحدها: الصبرُ على الطعام والشَّرابِ حتى يموت؛ وكذلك الصَّبْرُ على 
الميتةٍ والدّم ولحم الخنزير عند المخمّصة”'' حرام إذا خاف بتركه الموت. 

قآله طاروس نويه الأناة أحيده لين اط رن لعن العف رادم قل 
يأكل فمات دخل النار) . 

فإن قبل: فما تقولون في الصَّبْر عن المسألة في هذه الحال؟ قيل: اختلف 
في حكمه هل هو حرامٌ أم مباح؟ على قولين هما لأصحاب أحمد. وظاهِرٌ 


000 الجوع الشديد. 


- 


نَصّهما: أن الصَّبْرَ عن المسألة جائرٌء فإنه قيل له: إذا خافٌ إن لم يسأل أن 
يموتّء فقال: لا يموثٌء يأتيه الله برُزْقِهء أو كما قال. فأحمد منع وقوع 
المسألة؛ متى عَلِم اللهُ ضرورّتّه وصدقّه في ترك المسألة قيض الله له رزقا. 

وقال كثير من أصحاب أحمدٌ والشافعيٌ: يجب عليه المسألةٌ» وإن لم يسأل 
كان عاصياً؛ لأن المسألةً تتضمن نجاته من الثَّلفٍ. 

فصل 

من صبرٍ المحظورٍ صبرٌ الإنسانٍ على ما يقصدْ هلاكه من سَبْع أو حيّاتٍ أو 
حريق أو ماءٍ أو كافر يريدٌ قتلّهء بخلاف استسلامه وصبره في الفِدْنةٍ وقتالٍ 
ال ا 


وقد سيل النَُِ كلِهِ عن هذه المسألة بعينها؛ فقال: «كُنْ خيرٌ ابئّي آدم)”''2 وفي 
لفظ : «كن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل)”"©2» وفى لفظ : «دعه يبوءٌ بإثمه 
وإثمك»”"» وفي لفظ آخر: «فإن بَهَرَكُ شعاعٌ السيف فَضَعْ يَدَك على وَجهِك)' . 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه أبو داود (57051)» وأحمد )180/١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه. قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم . 

(؟) حسن لغيره ‏ أخرجه أحمد (5910)» والحاكم )١81/5(‏ من طريق علي بن زيد عن 
أبي عثمان النهدي عن خالد بن عرفطة قال: قال رسول كَلخِ: «يا خالد إنها ستكون 
يعدي أحداة وفدن .واختلذف ١‏ فإن اسعطعف أن حكون عبد اليل اتمتعرل :ل القائل 
فافعل» . 
قلت: سكت عليه الترمذي والحاكم» وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو سيّىء الحفظ ؛ 
فالإسناد ضعيف. وله شاهد من حديث خباب بن الأرت رضى الله عنه أن النبى يَكِيدِ ذكر 
فتنة» وفيه: «فإن أدركتك فكن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل». أخرجه 
أحمد (ه/ ,))١١٠١‏ وفيه رجل لم يسم. وله شاهد من حديث جندب بن سفيان وفيه: 
«ولتكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل». أخرجه الطبرانى فى «الكبير» من 
طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عنه. وإسناده ضعيف» لأن شهرًا 
وبالجملة: فالحديث حسن بمجموع ذلكء» والله أعلم. 

(9) جزء من حديث أبي بكرة رضي الله عنه : أخرجه مسلم (75841). 

)2 صحيح - أخرجه أبو داود (١57؟5)»‏ وابن ماجه (7904): وأحمد ,»)١177/65(‏ والحاكم- 
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وقد حكى اللهُ استسلامٌ خير ابني آدم وأثنى عليه بذلك”'': وهذا بخادفٍ 
قتل الكافرء فإنه يجبٌ عليه الدّفعُ عن نفسه لأن من مقصود الجهاد أن يدفم عن 
نفسِه وعن المسلمين . 

وأما قتال اللصوص فهل يجب فيه الدّفعُ أو يجورٌ فيه الاستسلامٌ؟ فإن كان 
عَن معصوم غيره وَجَبٍء وإن كان عن نفسه فظاهرٌ نصوصه أنه لا يَجِبُ الدَّفْعُ 
وأَوْجَبّه بعضّهم ولا يجورٌ الصبرُ على من قَصَدَّه أو حُرْمَتَه''' بالفاحشَّةٍ. 

وأما الصبرٌُ المكروه: قله أمثلة : 

أحدها: أن يصبر عن الطعام والشّرابٍ واللبس وجماع أهله حتى يتضرر 
بذلك بدنّه . 

الثاني : صبره عن جماع زوجته إذا احتاجت إلى ذلك ولم يتضرر به. 

الثالث: صبرّه على المكروه. 

الرابع: صبره عن فعل المسبتّحبٌ. 

وأما الصبرُ المباح» فهو: الصَّبْرُ عن كلّ فعل مستوي الطرفين خيّرَ بين فِعْلِه 
وتركه والصَّبْر علّيه. ا 

وبالجملةٍ؛ فالصَّبْرُ على الواجب واجبٌء وعن الواجب حرامٌ» والصّبْرٌُ عن 
الحرام واجبٌ وعليه حرامٌ؛ والصبْرٌُ على المستحب مستحبٌ وعنه مكروة» والصبرٌ 
عن المكروه مستحبٌ وعليه مكروه» والصبرٌ على المباح مباح» والله أعلم. 

م ين 


(57/4 و555)» والبيهقى »)١9١/8(‏ وابن حبان ١8577(‏ و1857١)‏ من طرق عن عبد 
الله بن الصامت عن أبي ذر. قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه 
الذهبى . 
تلك زاف مشر تفلن ارط سيل :إن نع الله رم العامك اح برد تنتال: ركد 

7 كما في قوله تعالى: لوَائَلُ عَليِِمَ تآ أَبَىّ ءَادَمْ يأَلْحَقٍ. . . * الآبات [المائدة:‎ )١( 
.]"١ 

زههة في «ظا: «حرمه). 
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الباب التاسع 


في بيان تفاوت درجات الصبر 


الصَبْرُ كما تقده”' "توعان اختياري » واضطراري 

والاختياري المررضع تارف فإِنَّ الاي يشترك فية العا ) 
عن مطاوعة امرأةٍ العزيز وصبرًه على ما ناله في ذلك من الحبس والمكروه أعظمّ 
من صبره على ما نالّه من إخوته لما ألقوه في الجُبٌ''' وفرّقوا بينه وبين أبيه» 
وباعوه بيع العبد. ومن الصبر الثانى إنشاءٌ الله له ما أَنْشَأه مِن العِرّة والرّفعة 
والمُلك والتّمكين في الأرض 

وكذلك صِبْرُ الخَليل كَلِةٍ والكليم وصبر نوح وصبر المسيح وصبرٌ خاتم 
الأنبياءء وسيّدٍ ولد آدمّ عليهم الصلاة والسلام» كان صَبْراً على الدّعوة إلى الله 
ومجاهّدة أعداء الله؛ ولهذا د اللّه أولي العرمه ار رسوله أن يصبر 
صِبْرّهم فقال:” اسن كا ص اؤلوا المزمن د يِنّ الرْسُْلٍ» [الأحقاف+-58],..وأولوا 
العزم هم 00 في قوله تعالى : مَرَعَ لمم بن لبن مَا وَصَّن يو دوعا َألذِى 
أو ِلَِكَ وما وَصَيًْا يد برهم وَمُوس وسو » [الشورى: .]١7‏ وفي قوله: 
لوَإِدْ أَحَزْنَا مِنَ ليحن مِنَمَهُمْ ولك وين وج وهم وموس وعِيسى أَبْنٍ س4 
[الأحزاب: /ا]؛ كذلك قال ابن عباس وغيره من السلف. 


ونهاه سبحانه أن يتَسْبّه بصاحب الحوتٍ حيث لم يصبر صبرٌ أولي العزم 


)١(‏ (ص 5؛). 
(؟) البئر الواسعة. 
51 


مساك لايق طق ريق 22:39 كلمن للزق: اناق ولق مقط 63 4 
[القلم: 48]. 

وههنا سؤال نافعٌ وهو أن يقال: ما العامل في الظرفٍ وهو قوله: #آإإِذْ 
ناتى* ولا يمكن أن يكونّ الفعلٌ المنهيُ عنه؛ إذ يصيرٌُ المعنى لا تكن مثله في 
ندائه» وقد أثنى الله سُبحانه عليه في هذا النداء؛ فأخبر أنه ناه به؛ فقال: #إودا 
تون إذ ذهب ا فظن أن 3 5 َه قاد ف لظُلْمََتِ 7 6 له ل 
شح الْمَؤْمِينَ )4 [الأنبياء: /41. 448]. وفى الترمذي وغيره عن النبى كَكللِ: 
أنه قال: «دعوةٌ أخي ذي التّون إذ دعا بها لي ل درفن ما دعا بها 0 
إلا فْرْجَ الله عنه: لا إله إلا أنتَ سبحانك سنو الال 

قاذ يفكن أنه ينهي عن التَسْبّه به ففى هذه الدّعوة» وهي النداءً الذي نادى به 
رثك وإنما لوي :عن التفنيه_يهاقي الشبب الذي انض به إلن عله المناداة وهي 
حَاشَبكه الي أفضت به إلى حتيه في بطن الحو وشئّة ذلك علية حتى ناد 
ريّه وهو مكظوم. والكظيم والكاظم: الذي قد امتلا عَيِظأ وَعَضَبَاً وَهَمَا وَحَرَنَاء 
وَكَظم عليه فلم يُخْرجه. 

فإن قيل: وعلى ذلكء. فما العامل في الظرف؟ قيل: مافي صاحب 
الحوت من معنى الفعل . 

فإن قيل: فالسؤال بعد قائمٌ؛ فإنه إذا قَيَدَ المنهي بقيدٍ أو زمن كان داخلاً 
في حَيّرْ النّهي» فإن كان المعنى : لا تكن مثلّ صاحب الحوت في هذه الحالٍ أو 
هذا الوقتٍ كان نهياً عن تلك الحالّة. قيل: لما كان نداؤه مسبباً عن كونه 
صاحب الحوت» فنهي أن يشبه به في تلك الحالة التي أفضت به إلى صَحبّتِه 
الحوت والنداء وهي ضَعْفٌ العزيمّة والصبر لحكمه تعالى. ولم يقل تعالى: ولا 
تكن كصاحب الحوت إذا ذهب مغاضباً؛ فالتقمه الحوثُ؛ فنادى. بل طوى 


.)060 /١( تحفة)»: والحاكم‎  701/7( أخرجه الترمذي‎  حيحص‎ )١( 
قلت: صححه الحاكم» ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا.‎ 
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القصةً واختّصّرهاء وأحال بها على ذكرها في الموضع الآخرء واكتفى بغايتها وما 


فإن قيل: فما منعك بتعويض الظرفٍ بنفس الفعل المنهي عنه؛ أي: لا 
تكن مثله في ندائه وهو ممتليء مقطا وفقا ر عن بكرن نزاذ له قدا ولس نا 
تفي علوت قل تلثاه بالرضنا والسليم وشعة الشدر» لا تداة عظين؟ :“قبل :هذا 
المعنى وإن كان صحيحاً إلا أن النّهِيَ لم يقغ عن التشبه به في مجرّده وإنما نُهِيَ 
عن التشبهِ به في الحالٍ التي حملته على ذهابه مغاضباً حتى سُجِنَ في بطنٍ 
الحوت» ويدل عليه قولّه تعالى: لير لكر رَيْكَ» [القلم: 14] ثم قال «اولٌ 
5 كصَاحِبٍ ابوت # [القلم: 4 ا ضعفف صبره لحكو ريدم فإنّ الحالَ 
التي تُهِي عنها ضدٌّ الحالة التي أي بها. 


فإن قيل: فما منعك أن تصبرٌ حيث أمَرَ بالصبر لحكمه الكوني القَدَرِي 
الذي يقدره عليه. ولا تكن كصاحب الحوتٍ الذي لم يك عليه بل نادى وهو 
كظيعٌ لكَشْفِهِء فلم يصبز على احتماله والسكونٍ تحته؟. قيل: مَنَع من ذلك 
أن الله سبحانه أثنى على يونس وغيره من أنبيائه بسؤالهم إيَا كَشْفْ ما بهم من 


اضر وقد أثنى عليه سبحانه بذلك في قوله: م#ودا الوق اذ دهي مقلفييا نظن 


ل ال ا و ار 
لشَبلِبِقَ © نينا 2 وَمكهُ عن الهو ركدللكت شس الْمُؤْمِننَ» [الأنبياء: 
/ا4 - حما]ء تكن تر عن القن ينيط لطن عله اع وكذلك أثنى 
علق أيوب بقوله: ٍِمَنَقَ الس وت أيْكم التّدرت» [الإنبياء: *87] وعلى 
يعقوب في قوله: #إِنَّمآ أَفْكْوأ بق َع إِلَ أنه [يوسف: 81]» وعلى 
موسى بقوله: #رَتَ إِنْ لِمَآ أَرَلْتَ إِلَّ مِنْ خَيْرٍ مَقِيِرُّ»4 [القصص: 5١]ء:‏ وقد 
شكا إليه خاتم أنبيائه ورسّلِه فقال: «اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلَّةَ حيلتي» 
الويف 


.)"8 سبق تخريجه وبيان ضعفه (ص‎ )١ 
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فالشكوى اإلية ستبعحانه لآ تنافي الضية السني "ين إعراقن غبده عن 
الشكوى إلى غيره جُمَلَةٌ وجَعْلٍ الشكوى إليه وَحدَّه هو الصَّبْرُء والله تُعالى يبتلي 
عبدَهُ ليسمّع شكواه وتضرعه ودعاءه» وقد م دادس ام تقر إليه ولم 
يَسْتَكن إليهَ وقتّ البلاء؛ كما قال تعالى: ##وَلْقَدٌ َحَدْتَهُم يعدا هَمَا أستكاواً لريهم 
وَمَا يَصَبَعُونَ (03* [المؤمنون: 77]. 

والفيد افعف بين نهد على ري والرّبٌ تعالى لم يُرِد من عبده أن 
يَتَجلّد عليه؛ بل أراد منه أن يستكينٌ له ويتضرعٌ إليه» وهو تعالى يمقتُ من 
يشكوه إلى خلقِه» ويحب من يشكو ما به إليه. 


ذل العبدٍ إليه. 


والمقصود: أنه سبحانه أَمَرَ أن يصبرٌ صبْرَ أولي العزم الذين صَبَروا لكيه 
اختياراً وهذا أكملٌ الصَّبرِ؛ ولهذا دارت قصَّهٌ الشَفاعَة يوم القيامة على هؤلاء حتى 
رَدّها إلى أفضَّلِهم وخيرهم وأصبّرهم لحكم الله صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . 

فإن قيل: أي أنواع الصّبر الثلائة أكمل: الصبر على المأمورٍء أم الصبر 
على المحظورء أم الصبر على المقدور؟. قيل: الصبرٌ المتعلقٌ بالتكليف» 
الآمْر والتهي أفضلُ من الصّبر على مجرد القَّدَر؛ فإن هذا الصبرٌ يأتي به البَرُ 
والقادرع وهوس والكافة ف قدب الكل اسدمن لسر عن القد ايان 
واضطراراء وأما الصبرٌ على الأوامر والثواهمي فصيز آنا الول وأعظمُهم إتباعاً 
اضرم في ذلك» وكلٌ صبر في مَحِله وموضعه أفضلٌ؛ فالصبرٌ عن الحرام في 
مَجِلّه أفضلٌ» وعلى الطاعةٍ في مَحِلّها أفضلٌ. 

فإن قيل: أي الصَبْرِين ا إلى الله: صبرٌُ مَن يصبرٌ على أوامره أم صِبرُ 
من يصبرٌ عن محارمه؟ قيل: هذا موضمٌ تنارّعَ فيه الناسٌ . 


)200( في (ظ): «الجزيل». 
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فقالت طائفة: الصبرٌ عن المخالفاتٍ أفضلٌ؛ لأنه أشقٌّ وأصعبٌ» فإن أعمال 
لبر يفعلها البَدُ والفاجء ولا يصبرٌ عن المخالفات إلا الصديقون. 

قالوا: ولأنَّ الصبرَ عن المحرماتٍ صبرٌ على مخالفةٍ هوى النفس. وهو 
أشن شيءٍ وأفضله . 

قالوا: ولأن ترك المحبوب الذي تحبّه النفوسٌ دليل على أن من ترك لأجله 
اح رانين نمه وهراة» يحوت صل ماركا السعركقإنة لا اسازم ذلك : 

قالوا: وأيضاء فالمروءءٌ والفتوّةُ كلّها في هذا الصبر. قال الإمام أحمد: 
«الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى"2”' » فمروءة العبدٍ وفتوته بحسب هذا الصبرٍ. 

قالوا: وليس العجبٌ ممن يصبرُ على الأوامر؛ فإن أكثرّها محبوباث 
للنفوس السليمة لما فيها من العَدلِ والإحسان والإخلاص والبرّء وهذه محابٌ 
للنفوس الفاضلةٍ الزكيّة» بل العجبٌ ممن يصبرٌ 0 المناهي التي أكثرُها محابٌ 
الوم فيترك المحبوب العاجلّ في هذه الدار للمحبوب الآجل في دار أخرى» 
والنفْسٌ موكلة بحبٌ العاجل» ا ا ب 

قالوا: ولأن المناهي لها أربعة دواع تدعو إليها: نفس الإنسان» وشيطانه. 
وهواه» ودنياه؛ فلا يتركها حتى يجاهدّ هذه الأربعة» وذلك أشقٌ على النفوس 
وام 

قالوا: فالمناهي من باب حِمْيَةٍ النفوس عن مشتهياتها ولذاتهاء والحمية مع 
قيام داعي التناولٍ وقوه من أصعب شِيءٍِ وأشمّه . 

ْ قالواة.ولذلك: كان قربان مانن الذمى ددا كلده: ونات الامو إكنا ينكل 

منه المستطاعٌ؛ كما قال النبي ل «إذا امك بأمر فأتوا منه ما اولع وما 
نهيتكم عنه فاجتنبوه)”""؛ فدلٌ على أن باب المنهِيّاتِ أضيقٌ من باب المأمورات» 


000 «الرسالة الْقَسيرية»)» (ص/7؟75). 
(؟) أخرجه البخاري (2)9788 ومسلم (1777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي كله قال: «دعوني ما تركتكم» فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالّهم واختلاهم على 
أنبيائهم ؛ فإذا نهيتكم عن شيء فانتهواء وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». 
/” 


وإنّه لم يرخص في ارتكاب شيءٍ منه كما رَخّصٌ في ترك بعض المأموراتٍ 
للعجز والعذر. 

قالوا: ولهذا كانت عامة العقوباتٍ من الحدودٍ وغيرها على ارتكاب 
لنياف غلك درك الجامون. إن" 1لللاسيكا» لمر يواتن عليه عدا مين تافل 
المأموراتٍ الصلاةُ وقد اختلف العلماء؛ هل على تاركها حَدٌ أم لا؟ 

فهذا بعض ما احتجت به هذه الطائفةٌ . 


وقالت طائفة أخرى: بل الصبرُ على فعلٍ المأمورٍ أفضلٌ وأجلّ من الصبر 
على تركٍ المحظور؛ لأنَّ فعلّ المأمورٍ أحبٌ إلى الله من تركِ المحظورء والصبدُ 
على أحبٌ الأمرين أفضلٌ وأعلى» وبيان ذلك من وجوه: 

أحدها: إن فعل المأمورٍ مقصودٌ لذاتِه» فهو مشروعٌ شرع المقاصدء فإن 
معرفة الله وتوحيدّه وعبوديتّه وحدّه والإنابةَ إليه والتوكل عليه وإخلاصٌ العمل له 
ومحبئّه والرضا به والقيامَ في خدميه هو الغايةٌ التي لق لها الحَلْقُء وثبت بها 
الأمرء وذلك أمرٌ مقصودٌ لنفسه. 

والمنهياتٌ إِنْما نُهى عنها؛ لأنها صادرةٌ عن ذلك أو شاغلةٌ عنه أو مَمُوَتَةُ 
لكماله» ولذلك كانت درجاتها في النّهىي بحسب صدّها عن المأمور وتعويقها عنه 
وتفويتها لكماله. فهي مقصودةٌ لغيرها والمأمورٌ مقصودٌ لنفسِهء فلو لم يَصدَّ 
الحَمْرُ والمَيِسِرُ عن ذكر الله وعن الصلاة وعن التّوادٌ والنّحابٌ الذي وَضعه الله 
بين عباده لما حَرَّمّهِ ؛ وكذلاك لوالم يكل يتن لحك وبين قله الذي تحرف نالل 
ويعبذه ويحمده ويمجّدُه ويُصلِي له ويسجدٌ لَمَا حَرّمهء وكذلك سائرُ ما حَرَّمَه 
إنما حَرّمّه؛ لأنه يصدٌ عما يحبّه ويرضاهء ويحول بين العبدٍ وبين كماله. 

الثاني: إن المأموراتٍ متعلقة بمعرفةٍ الله وتوحيدهٍ وعبادتِهٍ وذكره وشكره 
وميم والتوكل عليه والإنابة إليه» فمُتعلّقُها ذاتٌ الدب تعالى زناف عات 
ولق المدييات ذوات: الأشاء المتهى عنها بالق من طلم بها ركونة: 

الثالث: إن ضرورةً العبدٍ وحاجتّه إلى فعل المأمورٍ أعظم من ضرورَتِه إلى 
تركِ المحظور»ء فإنه ليس إلى شيءٍ أضرٌ وأحوجٌ وأشدٌ فاقةٌ منه إلى معرفةٍ ربّه 
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وتوحيده وإخلاص العمل له وإفراده بالعبودية والمحبّة والطاعة. وضرورثُه إلى 
ذلك أعظمٌ من ضرورَتِه إلى نَمَسِهء وَنْمَسُّه وحياثه أعظمٌ من ضرورَته إلى غذائه 
الذي به قوامٌُ بدنْه» بل هذا لقلبه وروجه كالحياةٍ والغذاء لبدنْه» وهو إنما هو 
إنسان بروحه وقلبه لا ببدنه وقالبه؛ كما قيل: 
بالخادم الجسم كم اتشعق حدمت ,«نانيه بولقل لذ ب انكسم عبان 
و[ما]'"؟ أحوجه وأفقره إليه. 
الرابع : إن ترك المنهيّ من باب الجِمْية» وفعلَ المأمورٍ من باب حِفْظٍ القرّةٍ 
والغذاءِ الذي لا تقوم البْنْيَةَ بدونه» ولا تحصل الحياةٌ إلا به فقد يعيش الإنسانُ 
مع تركه الحِمْيّةَ وإن كان بدنّه عليلا أشدّ ما يكونٌ عِلَهَ ولا يعيش بدونٍ القوةٍ 
والغذاء الذي يحفظهاء فهذا 0 د والمنييات:. 
المحظور. راو 7ك اليد امارد 1 ا ا 
الإيمانٍ بأدنى أدنى مثقال ذرةٍ منه نجا بذلك من الخلودٍ في النّارٍء ولو ترك كل 
فأين 37 مثاقيل الذَّرّ منه تُخْرجٌ من الثار إلى شيءٍ وزن الجبالٍ منه أضعافاً 
مضاعفَةً لا تة تقتضي الخلود في الثار مع وجودٍ ذلك المأمور أو أدنى شيءِ منه؟ 
السادس : إن فد : المتحظورات من أوّلها إلى آخرها مع بمأمور التَّوبِه 
ولا 2 المأمورات كي 06 المخالفة إلا بِالشْرك أو الوفاة عليه ولا 


خلاف بين الأمّةِ أن كل محظور يسقط بالتوبّة منه. واختلفوا هل تسقطٌ الطاعَةٌ 
بالمعصية؟ وفي المسألة نزاعٌ» وتفاصيل ليس هذا موضِعه”" . 


)١(‏ في «ظ: اأَضرٌ شيء»» والمثبت هو الصواب من حيث المبنى و المعنى» والله أعلم. 
(؟) زيادة من «م». 
() وقد فصله في «مدارج السالكين» (١/ل/الا؟ ‏ 587). 
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السابع: إن ذنبَ الأب" كان بفعل المحظور؛ فكان عاقبتُه: أن اجتباه 
ربه؛ فتاب عليه وهدى» وذنبٌ إبليسّ كان بتركِ المأمور؛ فكان عاقبتّه ما ذكرٌ الله 
سبحانه وجعل هذا عبرَةٌ للذريّة إلى يوم القيامَةِ . 


الثامن: إن المأمورٌ محبوبٌ إلى الرّبٌ» والمنهي مكروةٌ له [وهو]”"' 
سبحانه إنما كلوه وقضاه» لآنّه وق إلى حصولٍ محبوبه من عبده ومن نفسه 
تعالن: أما من “عبية فالتوية والاسستكفاز والخضوع والذل والاتكساء وغيرٌ ذلك؟ 
وأما من نفسه فبالمغفرةٍ والتوبة على العبدٍ والعفو عنه والصَّفح والحلم والتجاوز 
عن حقّه وغير ذلك مما هو أحبٌ إليه تعالى من فواتِه بعدم تقديرٍ ما يكرهّهء وإذا 
كان إِنّما قَذّر ما يكرهه”" لأنه يكون وسيلة إلى ما يحب عَلِم أن محبوبّه هو 
الغاية؛ ففواتٌ محبوبه أبغض إليه وأكره له من حصولٍ مبغوضه؛ بل إذا ترتب 
على حصولٍ مبغوضه ما يحبه من وجهٍ آخر كان المبغوض مراداً له إرادةً الوسائلٍ 

وأما المحبوبٌ فمراده إرادةً المقاصدٍ كما تقدم”''؛ فهو سبحانه إنما حَلَّقَّ 
اليدلق لأجل محبوبه ومأمورو. وهو: عبادنّه وحذه؛ كما قال تعالى : ووم حافت 
ْلَنَّ وَالإشَى ل يدون 69 [الذاريات: 05]. 


وقدّر مكروهه ومبغوضّه تكميلاً لهذه الغاية التي خَلّقَ الخلقّ لأجلهاء فإنْه 
ترنّب عليه من المأموراتٍ ما لم يكن يحصلّ بدون تقديره» كالجهادٍ الذي هو 
أحبٌ العمل إليه» والموالاة فيه والمعاداةٍ فيه» ولولا محبتّه لهذه المأموراتٍ لما 
قَذّر من المكروه له ما يكون سبباً لحصولها. 

التاسع: إِنَّ ترك المحظور لا يكونٌ قربةً ما لم يقارئه فعل المأمور»ء فلو 
ترك العبدٌ كلّ محظور لم يُيِبْهِ اللهُ عليه حتى يقارنّه مأمورٌ النّيَةِ بحيث يكون تركه 


دلق هو آدم عليه الصلاة والسلام. 
(؟) زيادة من «م». 

() في («ظ»: «يكره». 
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للهء فا فتقرَ تركُ المنهياتٍ بكونه قربةٌ يناب عليها عليها إلى فعل المأمور ولا يفتقرُ فعل 
المأمور في كونه قربة وطاعةً إلى ترك المحظورء ولو افتقر إليه لم يقبل لله طاعة 
من عصاه أبدأًء وهذا من أبطل الباطل. 

العاشر: إن المنهىّ عنه مطلوبٌ إعدامّهُء والمأمور مطلوبٌ إيجاده. 
والمرادٌ: إيجادٌ هذاء وإعدامٌ ذاك» فإذا مُدَرَ عَدَمٌ الأمرين أو وجودّهما كان 
وجودهما خيراً من عدمهماء فإنه إذا عُدِمِ المأمورٌ لم ينفع عدّمٌ المحظورء وإذا 
وتعك الماموز فقك يسجعان به على دفع المحظور أو دفع أثره» فوجودٌ القَوَة 
والمرض خيرٌ من عدم الحياة والمَرّض. ‏ 1 

الحادي عشر: إن باب المأمور الحسنةٌ فيه بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفٍ 
إلى أضعاف كثيرة» وباب المحظور السيئةٌ فيه بمثلهاء .وهي بصدد الزوالٍ بالتوبة» 
والاستغفارء والحسّنةٍ الماحية» والمصيبّةِ المكفرة» واستغفارٍ الملائكةٍ للمؤمنين» 
واستغفارٍ بعضهم لبعض وغيرٍ ذلك» وهذا يدل على أنه أحبُ إلى الله من عَدّم 
المنهيّ . 

الثاني عشر: إن بابّ المنهيات يمحوه اللهُ سبحانه ويُبطِلٌ أثرّه بأمور عديدةٍ 
من فعل العبد وغيره: فإنه يبطلُّه بالتوبةٍ التصوحء» وبالاستغفار» وبالحسناتٍ 
الماحية» وبالمصائب المكفرةء وباستغفار الملائكة. وبدعاء المؤمنين» فهذه ستة 
في حال حياته. وبتشديد الموتٍ وكزبه وسياقه عليهء فهذا عند مفارقته الدنيا. 

وبهول المَطلّع وورعة الملكين في القبر»ء وضغطته» وعصرته له» وشدَة 
الموقفب وعنائهِ وصعوبتِه» وبشفاعة الشافعين فيه» وبرحمّةٍ أرحم الراحمين له؛ 
فإن عجزت عنه هذه الأمورٌ فلا بدَّ له من دخول الثار» ويكون لبه فيها على قدرٍ 
بقاءٍ خبثه ودَرَنِهه فإن الله حَرّمَ الجنةَ إلا على كل طَيِّبِء فما دام درنُه ووسخة 
وَحَبنُه فيه فهو في كير التَطهيرٍ حتى يَتصَفى من ذلك الوسخ والحبَْثِ. 

وأما باب المأمورات فلا يبطله إلا الشرك. 

الثالث عشر: إن جزاءً المأموراتٍ الثوابٌ» وهو من باب الإحسانٍ والفضلٍ 
والرحمةء وجزءً المنهياتٍ العقوبة وهي من باب الغضب والعدلٍء 0-7 
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سوكانة تغلك خض اننا تعلق بالرحننة والففيل لحك المي مملق, والكمتب 
والعَدْلِء وتعطيل ما تعلق بالرحمة أكره إليه من فعل [ما](' تعلق بالغضب. 

الرابع عشر: إن بابّ المنهياتٍ تُسقَِط الآلافٌ المؤلفة منه الواحدةٌ من 
المامووات+ وات العاموزاق لا نيط الزاجةة ع الالات السؤلمة تو 
المنهيات . 


الخامس عشر: إن متعلن الجامؤوات الفعل وهو صفةٌ كمالء ذل كال 
المخلوقٍ من فعاله» فإنّهِ فَعَلَ فَكَمُلء ومتعلّقُ النّهي الترك. والترك عَدَمُّ ومن 
حيث هو كذلك لا يكونٌ كمالاء فإن العدّمّ المحضٌ ليس بكمال» وإنما يكون 
بالا نذا تقيمةة أو يستلزمه من الفعل الوجودي الذي هو سببٌ الكمالٍ» وأما 
أن يكولة نتجرة اقرف الذي هو عدة محم كيالا أر سيا للكمال فاد. 

نكال ذللق؟ الو ترك السحرة للصنم لم يكن كماله في مجردٍ هذا التركِ ما 
لم يسجد لله وإلا فلو ترك السجود د لله وللصكم لم يكن ذلك كمالاً. وكذللك 
لو تَرَكَ تكذيبٌ الرسولٍ ومعاداته لم يكن بذلك مؤمناً ما لم يفعل ضِدّ ذلك من 
التصديق والحبٌ وموالاته وطاعته. 

فَعُلمَ أن الكمالٌ كلّه في المأمورء وأن المنهيّ ما لم يتصل به فعلٌ المأمور لم 
يفذ شيئاً ولم يكن كمالآء فإن الرجُلَ لو قال للرسول لا أكذبكَ ولا أصدقّك ولا 
أواليك [ولا أعاديك] ولا أحاربك ولا أحاربُ من يحاربك لكان كافراًء ولم يكن 
مؤمناً بتركٌ معادته وتكذيبه ومحاربته ما لم يأتِ بالفعل الوجودي الذي 0 


السادس عشر: إن العبدَ إذا أتى بالمأمورٍ به على وجهه " ترك المنهي عنه 


ولا بد فالمقصود إنما هو فعلٌ المأمورء ومع فعله على و يتعذر فعل 
المنهىّ. فالمنهئُ عنه فى الحقيقة هو تعريض المأمور للإضاعَة؛ فإن العبدّ إذا 


)١(‏ فى «ظ»: «من فعل ما». 
(؟) زيادة من «م2. 


فهو في «ظ): «(وجه)ا. 
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كينا ايد به من العدلٍ والعمَّةِ وامتنع من صدورٍ الظلم والفواجش منه» فنفسُ 
العدلٍ يتضمئنٌ ترك الظلم» ونفسٌ العفَّةِ تتضمنُ ترك الفواجش» فدخل ترك 
المنهيّ عنه في المأمور عار اموي كذات بي كي ؛ فإن ترك المحظور 
لا يتضمنٌ فعلَ المأمورء فإنّه قد يتركهما معاً كما تقدم”'"» فَعُلِم أن المقصودّ هو 
إقامةُ الأمر على وجهدء ومع ذلك لا يمكن ارتكابٌ النهيّ ألبنَّةَء وأما 7 
المنهيّ عنه فإنه [لا] يستلزمٌ إقامة الأمَرِ. 

السابع عشر: إن الربٌ تعالى إذا أمرّ عبدّه بأمر ونهاه عن أمر ففعلّهما 
جميعاً كان قد حَصَلَ محبوبّ الربٌ وبغيضّه»ء فقد تقدم له من محبوبه ما يدف 
عنه شب بغيضه ومقاومته» ولا سيما إذا كان فعل ذلك المحبوب أحبٌ إليه من 
ترك ذاك البغيض» فيهب له من جنايته ما فعل من هذا بطاعتّه ويتجاوز له عما 
فعل من الآخر. 

ونظيرُ هذا فى الشاهد: أن يقتلَ الرجُل عدواً للملك هو حريصٌ على قَنْلِف 
ووب" سكرا جاءاعن اشزيهه فإنه يعجاوز اله بحن عه الرلة بل عن أمغالها: في 
جنب ما أتى به من محبوبه. وأما إذا ترك محبوبه وبغيضه فإنه لا يقوم ترك 
بغيضه بمصلحة فعل محبوبه أبدء كما إذا أمرّ الملكُ عبدّه بقتل عدوّهء ونهاه 
عن شرب مسكر؛ فعصاه في قتل عدوّه مع قدرته عليه» وتَرَكُ شرب المسكر؛ 
فإن الملكٌ لا يَهَبُ له جُرْمّه بتركِ أمره في جَنْبٍ ترك ما نهاه عنهء وقد قطر الله 
عبادّه على هذا؛ فهكذا الساداتُ مع عبد والآباء مع أولادهم الم 71 " مع 
جديهمء والزوجاتٌ مع أزواجهم ليس التاركُ منهم محبوب الأمر ا 
بمنزلة الفاعل منهم محبوب الأمر ومكروهه. 


.)7١ (ص‎ )١( 
فى «ظ): «يشرب».‎ )0( 
فى «ظ؛: «الملاك»,‎ )*( 

(5) زيادة من «م». 
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الثامن عشر: إن فاعلٌ محبوب الرَّبُ يستحيلٌ أن يفعَلَ جميعَ مكروهه» بل 
يترك من مكروهِه بقدرٍ ما أتى من محبوبه؛ فيستحيل الإتيانُ بجميع مكروهه وهو 
يفعلٌ ما أحبّه وأبغضّهء فغايتُه أنه اجتمع الأمران فيحبه الربُ تعالى من وجدء 
ويبغضه من وجه. أما إذا ترك المأمورٌ به جملة فإنه لم يَقُمْ بما يحيّه الربُ عليه 
فإن مجردً ترك المنهيّ لا يكونُ طاعةً إلا باقترانه بالمأمور كما تقدم''". فلا يحبّه 
على مجرد النَّركِء وهو سبحانه يكرهه ويُبغضُه على مخالفةٍ الأمرء فصار مبغوضا 
للرب تعالى من كل وجهء إذ ليس فيه ما يحبّه الربُ عليه فتأمله. 

[توشحة الوسه] 7 : 

التاسع عشر: وهو أن الله سبحانه لم يعلّنْ محبئّه إلا بأمر وجودي أمرّ به 
إيجاباً أو استحباباً» ولم يعلقها بالتّركِ من حيث هو نَرْك ولا في موضع واحدٍء 
فإنه يحب التَّوابِين»ء ويحبٌ المحسنين» ويحبٌ الشاكرين» ويحب الصابرين» 
ويحبُ المُتتطهرين» ويحبُ الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيانٌ مرصوصس» 
ويحبٌ المتقين» ويحبٌ الذاكرين» ويحبٌ المتصدقين؛ فهو سبحانه إِنَّما علق 
محبتّهُ بأوامره» إذ هي المقصودٌ مِنَ الخَلْق والأمر؛ كما قال تعالى: 9وَمَا حَلَقَتُ 
ِلْنّ والإنن إلا لبدو 46 [الذاريات: 155]: فما خَلَّقَ الخلقّ إلا لقيام 
أوامره» وما نهاهم إلا عمًا يصدّهم عن قيام أوامره ويعوقهم عنها. 1 

[توفيطه ال 

العشرون: إن المنهياتٍ لو لم تصدّ عن المأموراتٍ وتمنع وقوعَّها على 
الوجه الذي أمرّ الله بها لم يكن للنهيٌ عنها معنى» وإنما نهى عنها لمضَادَتَهًا 
لأوامرها وتعويقِهًا لها وصدّها عنهاء فالنهيُ عنها مِن باب التكميل والتَتَمّةٍ 
للمأمورء فهو بمنزلةٍ تنظيب طرقٍ الماء ليجري في مجاريه غير معوّقٍ. فالأمر 
بمنزلة الماء الذي أرسل في نهر لحياة البلادٍ والعبادٍ» والنهيُ بمنزلة الحِمْيةٍ 
الحافظة للقوةٍ والداءِ والخادم لها. 


2000 رودص ع 
(0) زيادة من ١م».‏ 
زفرفق زيادة من «م». 
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قالوا: وإذا تبيّن أن فعلّ المأمور أفضلُ فالصبرُ عليه أفضل أنواع الصبرء 
0 والصبرُ على المقدورء فإن الصبرٌ الأعلى 

يتضمنٌ الصبرَ الأدنى دون العكس. 

وقد ظهر لك من هذا: أن الأنواعَ الثلاثةَ متلازمةٌ: وكلٌ حو اها يعن 
على النوعين الآخرين» وإن كان من الناسٍ مَنْ قُوَةُ صَبرِ هِ على المقدور فإذا جاء 
الأمرُ والنهئُ فقوةُ صبره هناك ضعيفة» ومنهم من هو بالعكس من ذلك. ومنهم 
من قوة صبره في جانِبٍ الأمر أقوى» ومنهم من هو بالعكس» والله أعلم. 

فين فنك 


الباب العاشر 


انقسام الصبر إلى محمود ومذموم 


[الصبر ينقسم إلى فسمين : قسم مذمومء وقسم مدو ]0 
فالمذمومٌ الصبرُ عن الله وإراديِهِ ومحبته وسير القلب إليهء فإِنّ هذا الصبرَ 
يتضحن: تعطيل: كمال" العبد 'بالكلية وتهوية أن خلقٌ لف وهذا كما أنه أقبح الصبر 


فهو أعظمة وأبلْعْهُ فإنه لا صَبر أبلغ من صبر مَن صَبّر عن محبوبه الذي لا حياة 
له بدونه ته كما أنه لا زهدّ أبلغ من زهدٍ الزاهد فيما أعدّ الله لآوليائه من 


كزامية: مما لا عن زأت» .ولا أذنّ سمعث» ولا خطر على قلب بشرء فالزهد في 
هذا أعظمٌ أنواع الزرشوه كي وال رودل السقي الوام ادو ونه حب لا 
زَأيَث أزهد منك! فقال: أنت أزهد منى» أنا زهدت فى الدنيا 0 
ولا وفاءء وأنت زهدت في الآخرة فى ال منا؟ 00 ْ 

قال يخي بن محاذ الرازي"؟ + #ضين التحيية أفجت من صر الراهدية: 
واعجباً كيقف يصبرون؟؟. 
ظ وفي هذا قيل: 
ا يُحْمَد في المواطن كلها إلا اعليك فإنه لا ث5 


)١(‏ زيادة من «ظ)». 

(0) أبو زكريا الواعظ من أهل الري» له مواعظ مشهورة؛ وأقوال منثورة» أقام ببلخ ومات 
بنيسايور سنة (560/8ه). رمه 1 في «الرسالة القشيرية؛ (ص5١5)»‏ و«طبقات الصوفية» 
(ص/١٠‏ - 415)» و«صفوة الصفوة» ,»)8١ 1١/4(‏ و«شذرات الذهب» (2)18/9 
و(اسير أعلام النبلاء» (17/ .])١6‏ 

() «الرسالة القشيرية»» (ص184١).‏ 


آلا 


ووقف رجلٌ على الشّبلي”' فقال: أي الصبر أشدٌ على الصابرين؟ . فقال: 
الصَبْرُ في الله؟ قال: لا. فقال: الصبر لله؟. فقال: لا. قال: الصبر مع الله؟. 
قال: لا. فأيش هو؟ قال: الصبرٌ عن الله. فصرخ الشُبليُ صرخة كادّت روحٌه 
تزْهق'" . 

وقيل: الصبر مع الله وفاء» والصبر عن الله جفاء. 

وقد أجمع الناس على أن الصبرٌ عن المحبوب غيرٌ محمودء فكيف إذا كان 
كمال العبدٍ وفلاححه في محبته. ولم تزل الأحبابُ تعيب المحبين بالصَّبِرٍ عنهم 
ا : 
والصبرٌ عنك فمذموم عواقبه والصبر في سائر الأكلباء #تحميود 

وقال آخر في الصبر عن محبوبه'؟" : 
إذا لعب الرجالٌ بكل شيءٍ رأيت الحبٌّ يلعبُ بالرجالٍ 
وقتطيه لضي عمد تخ مني . ماله الماعية ضع فيان 

وشكا آخْرُ إلى محبوبهِ ما يقاسي من حبه فقال: لو كنت صادقاً لما صبرت عني . 


)١(‏ أبو بكر دلف بن جحدر أصله من الشّبلية قرية من قرى أشروستة بلدة عظيمة وراء 
سمرقند» ومولده بسامراء»ء صحب الجنيد» وكان فقيهاً على مالك» وكتب الحديث عن 
طائفة» له أحوال وأقوال في التصوف وعقائده تدل على خلل في معتقده. قال الذهبي : 
الكنه كان يحصل له جفاف دماغ وسكر؛ فيقول أشياء يعتذر عنه: فيها باء"© لا تكون 
قدوة». 
[ترجمته في: «حلية الأولياء؛ /١1١(‏ 787 709/8)» و«تاريخ بغداد» (789/15 - 5”917), 
«الأنساب» (9/ 787 4)584 و«البداية والنهاية» 2)1١5-17١0/١١(‏ واسير أعلام 
النبلاء» (751/15 - 209359 و«النجوم الزاهرة» (75/ 75489 590), و«المنتظم» (5/ 
47> - 7559)», و«شذرات الذهب» (؟778/5)]. 

() «الرسالة القشيرية» (ص86١).‏ 

(*) المصدر السابق (ص”185١).‏ 

(4) المصدر نفسه. 


(أ) تكبر وافتخار. 


لاا 


ولما شكوث العث كالت:كدشيم ‏ تر الطك عن مجبوية كيف يضر 
وأما الوق المحمود فنوعان: صَبِرُ لله وصبرٌ بالله. قا قال لله تعا 


ال 
وَأصيرْ وَمَا صَبَرُلك إِلَّا لله [النحل: 7١١]ء‏ وقال: ##وآصِيرٌ حك رَيْكَ من 
بأعينس 4 [الطور : 4غ]. 


وقد تنازعَ الناسٌ أي الصبرين أكمل؟ . 

فقالت طائفةً: الصبرٌُ له أكمل؛ فإن ما كان لله أكملٌ مما كان باللهء فإن ما 
كان له غايةٌ وما كان به فهو وسيلةٌ» والغايات أشرفٌ من الوسائل» ولذلك وجب 
الوفاءً بالنذرٍ إذا كان تبرراً وتقرباً إلى الله؛ لأنه نَذْرٌ له» ولم يجب الوفاء به إذا 
خرج مخرج اليمين لأنه حلفٌ بهء فما كان له سبحانه فهو متعلقٌ بألوهيته» وما 
كان به فهو متعلقٌ بربوبيته» وما تعلقٌ بألوهيته"' أشرفٌ مما تعلق بربوبيته 
ولذلك كان توحيد الألوهية هو المنجي من الشْرِكِ دون توحيدٍ الربوبية بمجرده؛ 
فإن عُبَادَ الأصنام كانوا مقرين بأن الله وحدّه خالنُ كل شيءٍ وريه ومليكه» ولكن 
اعالمياتها بتوحيدٍ الألوهية”''. وهو: عبادنُه وحده لا شريكٌ له لم ينفعهم 


توحيدٌ ربوبيته . 


وقالت طائفة: الصبر بالله أكمل بل لا يمكن الصبر له إلا بالصبر به؛ كما 
قال تعالى: لوَأَضَيرٌ» فأمرّه بالصبرء + والحامور بطهو الذي زسكل لأجله. ثم 
قال: 8إومًا ا ِلَّا يانه [النحل: 177]؛ فهذه جملةٌ خبريةٌ غير الجملة 
الطلبية التى تَقَدَّمِئْهاء أخبر فيها أنه لا يمكنه الصبر إلا به. 

وذلك يتضمن أمرين: الاستعانة به» والمعية الخاصة التي تدل عليها باء 
المصاحبة» كقوله: «فبي يسمع» وبي يُبِصِرٌء 000 وبي يمشي)"", 
وليس المرادُ بهذه الباء الاستعانة» فإن هذا أمرٌ مشترك بين المطيع والعاصي» فإن 


)١(‏ فى «ظ): «الإلهية». 
() جزء من حديث الولي: أخرجه البخاري (50:07) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ما لا يكون بالله لا يكون» بل هي باءُ المصاحبة والمعيَّة التي صرّح بمضمونها 
في قوله: «إنَّ أله م ألصَدِيرنَ» [الأنفال: 147]» وهي المعيّةُ الحاصلة لعبده 
الذي تَقَرَبٍ إليه بالنوافل حتى صار محبوباً له» فبه يسمع وبه يبصرٌء وكذلك به 
عر )كاذ بعد ل ولا مجكة ولا يورك الأدوات من ل 0 
الصبرُ له وتَحَمّل الأثقالٍ لأجله؛ كما في الأثر الإلهيٌ”'": «بعيني ما يتحمّل 
المتحمّلون من أجلي)”"؛ فدلٌ قولة: #وَمَا صََرْلك إِلَّا يأل الس /1]ء 
على أنه من لم يكن الله معه لم يمكنه الصبرٌء وكيف يصبرٌ على الحكم الأمريّ 
امتثالاً وتنفيذاً وتبليغاً وعلى الحكم القدري احتمالاً له واضطلاعاً به من لم يكن 
اللهُ معه؟ فلا يطمعٌ في درجة الصبر المحمودة عواقبّه من لم يكن صبره بالله؛ 
كما لا يطمعٌ في درجة التقريب المحبوب من لم يكن سمعُه وبصرّه وبطشْه 
ومشيّه بالله . 

وهذا هو المراد من قوله: «كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يُبصر 
ناه ووه القن تتلكل ايياة لين الدزاة :انق كت تين تعلو الأعضناء والفوى؟ 
كما يظنه أعداء الله أهلٌ الوحدة» وأن داك اعد هي ذاتُ الرَّبٌ تعالى الله عن 
قول إخوانٍ النصّارى علواً كبيراً. 

ولو كان كما يظنون لم يكن فرق بين هذا العبدٍ وغيره. ولا بين حَالْتَيْ 
تقربهِ إلى رب بالنوافل وتمقته إليه بالمعاصي» بل لم يكن هناك مُتَقَرِبٌ ومتَقَربٌ 
إليهء ولا عبد ولا معبودٌء ولا محبٌ ولا محبوبٌ؛ فالحديث كله مُكذبٌ 
لدعواهم الباطلَةِ من نحو ثلاثين وجهاً تعرف بالتأمّلٍ الظاهِرٍ . 

وقد قُسّرَ المرادٌ من قوله: «كنت سمعهء وبصره.ء ويدهء ورجله» بقوله: 
«فبي يسمع» وبي يبصر» وبي يبطش» وبي يمشي» فعبر عن هذه المصاحبة التي 
ميلك ا لله قنع اراي نيعا ند تلع عبار ةير اعستنينا تذل على تأكل الممتاسة 
ولزومها حتى صار بمنزلة سمعهء وبصره» ويدهء ورجله. 


)١(‏ في «ظ»: «آلهي» وفي هامشها: «لعله الإلهي؟. 
(؟) «الرسالة القشيرية»» (ص”185١).‏ 
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ونظيرٌُ هذا قوله: «الحجرٌ الأسودُ يمينٌ الله في الأرض؛ فمن صافّحه 
وَقبّل؛ فكأنما صافح الله وقبّلَ يميئه”" . 


ومثلٌ هذا سائعٌ في الاستعمالٍ أن ينزل إلى منزْلَةِ ما يُصاحبّه ويقارِنُه حتى 
يقول أ لفحت للمحبوب: أنت روحي» وسمعي» وبصري» وفى ذلك معنيان: 
أحدهما : صار منه بمنزلة روحه وقلبه وسمعه وبصره. 


والثانى : أن محبّتَهُ وذكرّه لما استولى على قلبه وروحه صار معه وجليسه» 
كما في الحديث: «يقول الله تعالى أنا جليس من ذكرني)””'2: وفي الحديث 
الآخر٠انا‏ مع عبدق نا دكرنى وتج ركنت عن شنناة” )وف الحديك 
الإليو 15: مقا ايت كدق كنت اله سيا ونصر ]ورد ا لوعي" ررلة فيز 
عن هذا المعنى بأتم من هذه العبارةٍ ولا أحسن ولا ألطف منهاء وإيضاحُ هذه 
العبارة مما يزيذها جفاءً وخفاءً. 


() باطل؛ كما نص على ذلك ابن الجوزي فى «العلل المتناهية» (؟/ 01/0)» وابن العربى 
كما فى «فيض القدير» (/2)1509 انيعي المناوي. وضعفه شيخنا فى «الضغيئة)» 
(178). : 

(؟) لا أصل له مرفوعاً ‏ أورده الغزالي في «بداية الهداية» (ص5١١)‏ دون إسناد وليس له 
أصل في المرفوع» لكن أورده الديلمي في «مسند الفردوس» من حديث ثوبان مرفوعاً 
لكنه دون إسناد؛ كما تقدم» وإنما أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (580) عن كعب 
الأحبار قال: «قال موسى: يا رب أقريب أنت فأناجيك أو بعيد فأناديك؟ فقال: يا 
موسى أنا جليس من ذكرني». قلت: فيه أبو مروان الأسلمي مجهول الحال؛ وبين كعب 
الأحبار وموسى مفاوز تنقطع دونها أعناق الإبل. 

() صحيح ‏ أخرجه البخاري )517/١7(‏ معلقّاء ووصله في «خلق أفعال العباد» (175)) 
ووصله ابن ماجه (2)71/97 وأحمد (6/٠04)؛‏ وابن حبان »)8١5(‏ وابن المبارك في 
«الزهد» (2405) والبغوي في «شرح السنة» )١157(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة. 
قلت: إسناده صحيح؛ كما قرره الحافظان المزي وابن حجر. وأخرجه الحاكم /١(‏ 
5 ) وجعله من مسند أبي الدرداء» وقال الحافظ المزي فى «تحفة الأشراف» /١١(‏ 
45 الدن تفرك تله .ونير كما قال ١‏ 

0( في «ظ)»: «إلهي». وفي هامشها: «ولعله الإلهى»). 

(5) مضى معناه في حديث الولي (ص0/86. 00 


م 


والمقصود: إنما هو ذكر الصبر بالله» وإن العبد بحسب نصيبه من معية الله 
له يكون صبرٌهء وإذا كان الله معه أمكن أن يأتى من الصبر بما لا يأتي به غيره. 

قال أبو علي : فاز الصابرون بعر الدارين؛ لأنهم نالوا من الله معيتهء قال 
تعالى: #إِنَّ ألَّهَ مَعَ ألصّيريت* [الأنفال: 2745 

وهاهنا سر بديع وهو: أن من تعلّق بصفة من صفات الرّبٌ تعالى أدخلته 
تلك الصفةٌ عليه وأوصلبُه إليه» والرب تعالى هو الصّبورٌ بل لا أحدّ أصبر على 
أذ مجع من .رقنة سير إنتاك ايوتطانه رسال ابسين :الي وا يلقن 
بأخلاقي؛ فإن من أخلاقي إني أنا الصبور»”"'؛ والرّبُ تعالى يحب أسماءه 
وصفاته» ويحبُ مقتضى صفاته وظهورٌ آثارها في العبدء فإنه جميلٌ يحب 
الجمالء عفوٌ يحب أهلّ العفوء كريمٌ يحبٌ أهلّ الكرّمء عليمٌ يحب أهل العلم» 
وتر يحبٌ أهل الوترء قويٌ والمؤمنُ القويٌ أحبٌ إليه من المؤمن الضعيف». 
صبورٌ يحب الصابرين» شكورٌ يحب الشاكرين» وإذا كان سبحانه يحبٌ المتصفين 
بآثار صفاته فهو معهم بحسب نصيبهم 5 هذ الأنضافن نيذه المعنة الحامية 
عَبْرَ عنها بقوله: «كنت له سمعاًء وبَصَّرأء ويّدأء ومؤيّداً؛. 

وزاد بعضهم قِسماً ثالث من أقسام الصبر: وهو الصِبْرُ مع الله»ء وجعلوه 
أعلى أنواع الصبْرء وقالوا: هو الوفاء. ولو سيل هذا عن حقيقَةٍ الصَّبِرٍ مع الله 
لما أمكنه أن يفسّرّه بغير الأنواع الئَّلانةٍ التي دُكرت» وهي: الصبرٌ على أقضيته 
والصبرُ على أوامره؛ والصبر على نواهيه» فإن زعم أن الصبرٌ مع الله هو الثباتُ 
معهغلن أحكافة يلور معها حيث ‏ دارت؟؛ فيكون دائماً مع الله لا مع نفسه فهو 
مع الله بالمحبةٍ والموافقة» فهذا المعنى حقٌ ولكن مدارّه على الصبر على 
الأنواع المتقدمة» وإن زَعَمِ أنَّ الصبرّ مع الله هو الجامعٌ لأنواع الصبرء ولكن 
جعله قسماً رابعاً من أقسام الصبر غير مستقيم. 

دقل اطدنة الصريت للد خواقنات القلب بالاستقامَةٍ معهء وهو أن لا 


.)١185ص( «الرسالة القشيرية»؛‎ )١( 
.)١886ص( (؟) «الرسالة القشيرية»؛‎ 


للها 


يروغ عنه روغانٌ الثعالب ها هنا و ها هناء فحقيقةٌ هذا هو الاستقامة إليه 
وعكوفٌ القلب عليه. 


وزاد بعضهمٌُ قسماً آخراً من أقسامهء وسمّاه: الصبر فيه. وهذا أيضاً غير 
5 5 : 35 7 . . 200 
ار ا اي يم الا سد 
الصبر لهء وهذا كما يقال: فعلت هذا في الله ولهء كما قال حخبيب”"': 


وذلك في ذات الإله وإن 1 9 أ يبارك ا أوصال ث 7 لو اق 32 


وقد قال تعالى: «وَالَدِينَ بحْهَدُوا فا لَجَديئب بت شبناً» المعكر نت 0 
وقال: 8امَجَْهِدُوا في آسَّهِ4 [الحج: 78]. وفي حديث جابر: «إن الله تعالى لما 
أحيا أباه وقال تمنّ» قال * بار أن جعي ي إلى الدنيا حتى أقتل فيك مرة 
ثانية»”""» وقال كل : «ولقّدَ أوذيتٌ فى الله 5 يُؤذى أحد)7؟' . 


أحدهما: أن ذلك فى مرضاته وطاعته وسبيله» وهذا فيما يفعله الإنسانٌ 


)١(‏ زيادة من «ظ). 

زهة هو خبيب بن عدي بن مالك الأوسي الأنصاري الشهيد» أسر يوم الرجيع » واشتراه 
كفار مكة؛ ليقتلوه بمن قتل منهم يوم بدر» وقصته معروفة وثباته مشهورء وهو أول 
من سن الصلاة قبل الموت وأقره رسول الله كلةِ. أخرج البخاري قصة قتله في 
مواطن من «(صحيحه) 7١55(‏ و085١24‏ 7105). [ترجمته في: «الإصابة» »)418/1١(‏ 
و«أسد الغابة» (١//ا09)»‏ و«حلية الأولياء» 2)١١77/١(‏ واسير ير أعلام النبلاء» /١(‏ 
1))]. 

[فرة صحيح ‏ أخرجه الترمذي 2»)7٠01١١(‏ وابن ماجه ١90(‏ و٠٠8١)2‏ وأحمد (751/9) 
وغيرهم . قلت: وهو صحيح . 

(4:) صحيح ‏ أخرجه الترمذي (541/5)» وابن ماجه 2»)١5١(‏ وأحمد (7/ ١١١‏ و585)غ2 
وأبو يعلى (2)9577 وابن ع حبان ( )ل وابن أ شيبة ١1م‏ > 1م وأبو 
نعيم في «الحلية» (1/ )١9١‏ من طريق حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس قال: قال 
رسول عله : «لقد أخفت فى الله وما ياف أحدء ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أاحد» 
يواريه إبط بلال» . قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. 


للها 


باختياره؛ كما في الحديث ١‏ تعلمت فيك العلو)"''. 


والثاني : أنه بسيبه وبجهته حصل ذلك» وهذا فيما يصييّه بعد اختياره» وغالباً 
ما يأتي قونهم ذلك في الله في هذا المعنى» فتأمل قوله يَكلهِ: «ولقد أوذيت في 
الله»» وقول حيو «وذلك في ذاتٍ الإلهاء وقول عبد الله بن حرام: «حتى أقتل 
فيك» وكذلك قوله: طوَالَدِينَ بَهَدُوا فِا4 [العنكبوت: 14]» فإنه يترتب عليه 
الأذى فيه سبحانه. وليست (في) ها هنا للظرفية ولا لمجرد السببية وإن كانت 
السببية هي أصلهاء فانظر إلى قوله: «في نفس المؤمن مائة من الإبل»"""» وقوله: 
«دخلت ا النار في هرة)” "2 كيفك لجل افيه عق زائدا على الس + ولشنت 
(في) للوعاء في جميع معانيهاء فقولك: فعلت هذا في مرضاتك» فيه معنى زائد 
على قولك: فعلته لمرضاتك» وأنت إذا قلت: أوذيتٌُ في اللهء لا يقوم مقام هذا 
اللفظ كقولك: أوذيت لله؛ ولا بسبب الله» وإذا فهم المعنى طوي حكم العبارة. 


والمقصود: أن الصبرَ فى الله إن أريدَ به هذا المعنى فهو حقء» وإن أريد به 
معنى خارج عن الصبر على أقضيتهء وعلى أوامرةء وعن نواهيه وله وبه لم 
يحصل » فالصابرٌ في الله كالمجاهدٍ في الله والجهادٌ فيه لا يخرج عن معنى 
الجهاد به ولهء والله الموفق. 


)١(‏ جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين تُسَعْر فيهم جهنم عياذاً بالله 
أخرجه مسلم )١1105(‏ بطوله. 

زفة4 صحيح - أخرجه مالك 2)١/8494/7(‏ ومن طريقه النسائي (6/ )5١0‏ من طريق عبد الله 
بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: الكتاب الذي كتبه رسول الله ككل 
لعمرو بن حزم في العقول: «إن في النفس مائة من الإبل...» الحديث. قلت: 
مرسل صحيح الإسناد» وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه؛ 
فالحديث به صحي 

() أخرجه البخاري (77318)» ومسلم (7747) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة في «الصحيح». 


)0( جمع عقل» وهي : الدية إبلاً كانت أو نقدّاء وسميت بذلك؛ لأن الؤبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول» 


فهي تسمية بالمصدر. 


الذذا 


وأما قول بعضهم: «الصبرٌ لله غناءً» والصبرٌ بالله بقاءً» والصبرٌ في الله 
بلاة» والصبر مع الله وفا» والصبر على الله جفا”"2. فكلامٌ لا يجب التسليمُ 
لقائله؛ لأنه ذكر ما سنح له وتصورهء وإنما يجب التسليمٌ للنقل المصدَّقٍ عن 
القائل المعصوم . 


ونحن نشرخ هذه الكلمات: 


أما قوله: «الصبر لله غناء»» فإن الصبرَ لله بتركِ حظوظٍ التفس ومرادها 
لمراد الله؛ وهذا اش شيءٍ على النفس وأصعبّهء. فإن قطعَ المفازة التى بين 
النفس :وبين الله ييف سير :متها إلى" الله شدي هذا على ' النفسن تالا افر 
إلى الآخرة فإثه سهلٌ كما قال الجنيد: «السيرُ من الدنيا إلى الآخرة سَهِلٌ - يعني 
على المؤمن ‏ ومُّجرانٌ الخَلْقِ في جَنْبٍ الح شديدٌء والسَّيرُ من التفْس إلى الله 
لك اشدية + والصيز مع اه 01 1 

وأما قوله: «والصبر بالله بقاء»؛ فلأن العبدَ إذا كان بالله هان عليه كل 
شيءء ويتحمل الأثقالَ ولم يُجد لها ثقلاء فإنه إذا كان بالله لا بِالْخَلْقَ ولا بنفسه 
كان لقلبه وروجه وجودٌ آخر وشأنّ غير شأنه إذا كان بنفسه وبالخَلقء وبهذا 
التعالة 3 جد عداة عكر والسرار تق و ملب سهان :لفن افيد 1 
عبين ؛ كبا فاه عضن هاده عالجتٌ قيامّ الليل سَئّة وتَنَعُمتٌ به عشرين سئةً؛. 
ومن كانت”" قرة عينه في الصلاة لم يجد لها مشقةً وكلفةٌ. 


وأما قوله: «والصبر فى الله بلاء»؛ فالبلاءٌ فوق العناء» والصبدٌ فيه فوق 
الصبر له وأخص منه؛ كما تقدم””؟» فإن الصبرٌ فيه بمنزلة الجهادٍ فيه وهو أشن 
من الجهادٍ لهء فكلّ مجاهدٍ في الله وصابر في الله مجاهدٌ له وصابرٌ له من غير 
عكسء. فإنَّ الرجلّ قد يجاهدُ ويصبرُ لله مرةً فيقع عليه اسم من فَعَل ذلك لله 


.)١185ص( «الرسالة القشيرية».»‎ )١( 
.)١18”ص( (؟) «الرسالة القشيرية»‎ 
في «م»: كانت له4» وهو خطأ.‎ )9( 
.)85 89 (ص‎ )( 
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ولا يقعٌ عليه اسم من فعل ذلك في الله» وإنما يقع على من انغمس في الجهادٍ 
20 وأما قوله: «الصبرُ مع الله وفاء»؛ فلأن الصَّبْرَ معه هو الثباتُ معه على 
أحكايهء ولا يزيعُ القلبُ عن الإنابة» ولا الجوارحٌ عن الطاعة؛ فتعطى المعية 
حقّها من التّوفية؛ كما قال تعالى: #اوَإبَرْصِيمَ ألذِى و3 9©* [النجم: 7"]؛ 
قف وفى ما أمِرَ به بصبره مع الله على أوامره. 

وأما ركه «والصبرٌ عن الله جفاء)» ؟؛ فلا جفاءً أعظمُ ممن صبرٌ عن معبوده 
وإلهه ومولاه الذي لا مولى له سواه ولا حياة له ولا صلاح ولا نعيمٌ إلا بمحبته 
والقرب منه وإيثار مرضاته على كل شيءٍء فأي جفاءِ أعظمٌ من الصبر عنه. 

وهذا معنى قولٍ من قال: «الصيرٌ على ضربين: صبر العابدين وصبر 
المحبين » فصبرٌ العابدين أحسنه أن يكون محفوظأًء وصبر المحبين أحسنه أن 
يكون مرفوضاً». كما قيل : 
مين يو النيق. أن اعتزائة: على 7العد.. من عدي الطهرن عراز 

وقال الآحرُ: 
ولما دَعوتٌ الصَبْرَ بعدك والبٌكا أجاب البُكا طوْعاً ولم يُجبٍ الصَبْرْ 

قالوا: ويدل عليه أن يعقوب صلوات الله وسلامه عليه قال #فَصَيرٌ جيل »* 
[يوسف: 47] ثم حمله الوَجْدُ على يوسف والشوق إليه أن قال: تسق 
عل يوسَف * [يوسف: 85]» » فلم يكن عَدَمٌ صبره دهكاننا لقوله فصر 6 
فإن الصبرٌ الجميل هو الذي لا شكوى معهء ولا تنافيه الشكوى إلى الله سبحانه 
وتعالى» فإنه قد قال: 8 إنَّمَآ أفكأ بي مَحْرْنِ إِلَ أله [يوسف: 85]» واللهُ 
تعالى أمرّ رسوله بالصَّبْر الجميل» لأن مَن فَقّده فَقَدَ الصَبْرَ الجميل» وقد امتثل ما 
أمرّه به وقال: «اللهم إليك أشكو ضعفٌ قوتي وقلة حيلتي» الحديث”" . 


)غ20 «الرسالة القشيرية؛)» (ص .)١188‏ 
() سبق تخريجه وبيان ضعفه (ص 78). 


وأما قول بعضهم: (إن الصبرٌ الجميل أن يكون صاحب المصيبةٍ في القوم 
لو ازوف من تنو" نيل عن الفتر"التنمل :"الآن تعن ققد ققد الصية الجميل + 
فإن ظهورٌ أثر المصيبة على العبدٍ مما لا يمكن دَفْعْه ألبتة» وبالله التوفيق. 

وزاد بعضهم في الصبر قسماً آخرٌ وسمّاه الصبرُ على الصَّبْرء وقال: هو أن 
صابر الصبر فاستغاث به الصبرٌ ‏ فصا المحبٌ بالصبْرٍ ذا 

وليس هذا خارجاً عن أقسام الصبر» وإنما هو المرابَطةٌ على الصَبْر 
والشاتٌ عليهء والله أعلم . 

د ف 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (ص187). 


اله 


الباب الحادي عشر 


في الفرق بين صبر الكرام وصبر اللثام 


كل أحدٍ لا بد أن يصبرٌ على بعض ما يكره إما اختياراً وإما اضطراراً 
فالكريمْ يصبرُ اختياراً لعلمه بِحُسنٍ عاقبةٍ الصبر؛ واه تفيل كله ون علي 
الجَزْع , وأنه إن لم يصبر لم يرد الجَرّعٌ عليه فائتاًء ولم ينزع عنه مكروهاء وأن 
المقدورٌ لا حيلةً في دفعهء وما لم يُقدّر لا حيلّة في تحصيلهء فالْجَرَعٌ ضرُة 
أقربُ من نفعهء قال يفن الفقله* #«العاقل عند :نزول المعميية يفعل ما يفعله 
الأحمقٌ بعد شهر»؛ كما قيل: 
أن الاك مشفيى لض اقكن الحستيص#حييةة الب ازا 

فَإذ1 كان الك الأمر الفنة والعد عي حوس كنا حوره أن وسكفيلن 
الأان ليها معاي الأحمنٌ في آخره. ْ 1 

وقال بعض العقلاء: «من لم يصبر صبر الكرام سلا سلوٌ البهام». 

دالكرة يكل إلى العصية مفإك راق الكوع يرنه وردفثها نذا قلات 
الجَرَّعُه وإن كان الجَرّعٌ لا ينفعه فإنه يجعلٌ المصيبةَ مصيبَتين. وأما اللئيمٌ فإنه 
يصبّر اضطراراً؛ فإنه يحوم حول ساحَةٍ الجرّع فلا يراها تجدي عليه شيئأ فيصبر 

صبرٌ الموتّتي للضَّرْبٍ. وأيضاً فالكريمٌ يصبرُ في طاعةٍ الرحمن» واللثيمٌ يصبر في 
طاعَةٍ الشيطان؛ فاللئامُ أصبَّرُ الناس في طاعة أهوائهم وشهواتهم وأقل الناس في 
طاعةٍ ربهم. [فاللئيم]”'2 يصبر”" على البَذْلِ في طاعةٍ الشيطان أتمّ صبرء ولا 


)١(‏ زيادة في «ظ)». 
(0) في ١م2):‏ فيصبر. 
/41/ 


يصبرٌ في طاعة الله في أُيسَرِ شيء» ويصبرُ على تحمّل المشاق لهوى نفسه في 
مرضاة عدو ولا يصبرٌ في أدنى المشاقٌ في مرضاةٍ ربه ويصيرٌ على ما يقال 
ف عزفي ف المخصية» ولا يصبرّعلى ما يقال في عرضه إذا أوذي في الله» بل 
يَُْ من الأمرِ بالمعروف والثهي عن المتكر خشية أن يتكلم في عرضه في ذا 
الله» ويبذل عرضّه في هوى نفسه [وهوى]' مرضاته صابراً على ما يقال فيه» 
وكذلك يصبرٌ على التبذّلٍ بنفسه وجاهه في هوى نفسه ومراده ولا يصبرُ على 
العبدل لله فى :مرشياته وطاعته. فهو أصبرٌ شيءٍ على التَّبَدّلِ في طاعة الشيطان 
ومراد نفسه وأعجز شيءٍ عن عن الصبر على ذلك في اللهء وهذا أعظم اللو ولا 
يكون الل م ا ولا ار إذا نودي بهم يوم القيامة 
المنقون؟ . " 
ين فد 


)١(‏ زيادة من «ظ). 


1/1 


الباب الثاني عشر 


في الأسباب التي تعين على الصبر 


00 
2. 


لما كان" العيرة مأفورا به كد 1ه ستحانه :له أممايا تعن .عليه ترصل اليه 
وقذتك ما آمه اله سيخائة بالأمر إلا أغان' علية.وتضت له أسبانا تمده :وتعين 
لع ها ماخرو نوو ا الي امات ا ل 

فالصبرُ وإن كان شاقًاً كَرِيهاً على النفوس فتحصيله ممكنٌ» وهو يتركبٌ من 
مفردين: العلم والعمل» فُمنهما تُرَكُبُ جميمٌ الأدويةٍ التي تداوى بها القلوبُ 
والأبدانُ» فلا بد من جزءٍ علمي وجزء عَملىي» فمنهما يُركبُ هذا الدواء الذي 
هو أنفع الأدوية. ١‏ ْ 

فأما الجزءٌ العلمي فهو إدراك ما في المأمورٍ من الخير والنفع واللّذةٍ 
والكمالٍ» وإدراكُ ما في المحظور من الشّرٌ والصُرٌ والتفْصء فإذا أدرك هذين 
العلمين كما ينبغي أضاف إليهما العزيمة الصادقةً والهمّة العاليةً والتَحُوةٌ والمروءةً 
الإنسانية وضم هذا الجزءَ إلى هذا الجزءء فمتى فعل ذلك حَصّل له الصَبْر 
وهانت عليه مشاه وحَلّت له مرارئّه وانقلب ألم لَذَهّه وقد تَقَدَّمَ: «أن الصَبْرَ 
مصارّعة باعِثِ العَقّل والدين باعتٌ الهوى والنفس)”": وكلّ متصارعين أراد أن 


)200 في لم»: «و1. 

() لقوله كله: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء». أخرجه البخاري (9051/8) من حديث 
ابي هريرة رضي الله عنه. وهو من أفراد البخاري» ووهم المصنف رحمه الله في «زاد 
المعاد؛ (5/ ١‏ و77١)؛‏ فعزاه للصحيحين. وفي الباب عن جابرء وأسامة بن شريك» 
وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم. 

.)4١ (ص‎ )*( 


4 


حلت اجتعوااعتى لالد فاتطويق :فين تقوية مرخ أراد أن 'تكون العلكة له 
ويضعُفٌ الآخَرُ كالحالٍ مع القُوةِ والمرض سواءء فإذا قوي باعتُ شهوة الوقاع 
المجحوم ركاب يحيزة: 1١‏ بو !كينها ترجا وز يجاكه ولك دياك ريه 21 
ملك رعق لأيدلك تاتيل الأتروال يتلق رما عاك ويعده ومين ويفير ذه 
عن حقائق الذكرٍ والتفكرٍ فيما ينفعه في دنياه وآخرته . 


فإذا عَرّم على التداوي ومقاومة هذا الداء فليضعفه أولاً بأمور: 


أحدها: أن ينظرَ إلى مادةٍ قوة الشهوةٍ فيجدها من الأغذية المحركة للشهوة 
إما بنوعها أو بكمّيتها وكثرتها ليحسمّ هذه المادةً بتقليلهاء فإن لم تنحسمُ؛ فليبادر 
إلى الصّوم فإنه يضعفٌ مجاري الشَّهوةٍ ويكسر حَدَّتها'؟» ولا سيّما إذا كان أكلّه 
وقتّ الفطر مُعَتَدِلاً. 


والثاني: أن يجتنب مُحَرّكُ الطلّبٍ وهو النّظرُء فليقصر لجامً طَرْفِه ما 
أمكنهء فإن داعي الإرادةٍ والشهوةٍ إنما يهيجٌ بالنّظّرء والئَّظَرُ يحرّك القلبّ 
بالشهوة» وفي «المسندا”''عنه كلهِ: «النّظَرُ سَهُمُ مُسمومٌ من سهام إبليس)”" . 


200 أخرج البخاري (0)090 ومسلم )١1٠00(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كككهِ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض 
للبصرء وأحصن للفرج. ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء». 
الباءة: القدرة على النكاح. وجاء: خصاءء والمراد: أنه يقطع الشهوة ويضعفها. 

(؟) لم أره في «المسند» بهذا اللفظ . 

(؟) ضعيف جذاً ‏ أخرجه الحاكم (5/ 717 42715 والقضاعي في «مسند شهاب» (97؟) 
من طريق إسحاق بن عبد الواحد القرشي ثنا هشيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن 
محارب أبن دثار عن صلة بن زفر عن حذيفة قال: قال رسول الله يله . . . وذكره. 
قال الحاكم: ا(اصحيح الإسناد». وتعقبه الذهبي بقوله: «إسحاق واه» وعبد الرحمن هو 
الواسطي ضعفوه». قلت: فالإسناد ضعيف جداً فيه ثلاث علل: الأولى: إسحاق بن 
عبد الواحد. ضعيف؟ كما قال الذهبي وغيره. الثانية: عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي 
متروك. الثالثة: الاختلاف على عبد الرحمن هذا فيه؛ فرواه الطبراني في «الكبير؛ 
)١5(‏ من طريق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعودء ورواه 
القضاعى فى «الشهاب» )١97(‏ من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر. وله شاهد من 
حديت أبي أمامة لا يترح :يدولا كراية»- فإنتناده ضغيف ذا . 
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0 0 7 0 7 القلب ولا شارك 0 دوله» رح الجَنةٌ إلا 
نر الزن ل يه ون ديكا كلك 
غْرَضاً فيوشك 00 المممرقة. 
ش الطبع ففيما أباحه الله كات بيد عنه» هذا هو الدواء النافم في حق ا 
النانى و كلها أرشة ل م 

فالدّواء الأول: يشبه قطعٌ العَلّفٍ عن الذَابَةٍ الجموح؛ وعن الكلب 
الضاري؛ لإضعافٍ قوتهما. ١ش‏ 

والدواء الثانى : يشبه تغييت الحم عن الكلب والشعيى عن المَهِيمَةَ لعلا 
تتحرك قوبّهما له عند المشاهدّة. ١‏ 

والدواء الثالث: يشبهٌ إعطاءهما من الغِذاءِ ما يميل إليه طبعٌهما بحسب: 
الحاجة؛ لتبقى معه القوةٌ؛ فتطبع صاحبّهماء ولا تغلب بإعطائهما الزيادة على 
ذلك. 


الرابع : التفكيدٌ فى المفاسِدٍ الدنيوية المتوقعةٍ من قضاء هذا الوّطر”"» فإنه 
لو لم يكن جَنَةَ ولا نارٌ لكان في المفاسِدٍ الدنيويّةٍ ما ينهى عن إجابة هذا 
الداعى» ولو تكلّفنا عدها لفاقت الحضْرّء ولكن عينَ الهوى عمياة”؟'. 


)١(‏ سترة ووقاية. 
فم لك مان اديه قال رسول الله يك : «وإن المرأة تقبل في 
رة شيطان» وتدبر في صورة شيطانء فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله؛ 

ا ذلك يرد ما في نفسها. . أخرجه مسلم ٠"(‏ ) وأبو داود :»)7١51١(‏ وأحمد ("/ 
لاما و١741‏ و58" 00 وغيرهم من طرق عن أبي الزبير عنه مرفوعاً. قلت: إسناده 
صحيح» وقد صرح أبو الزبير بالتحديث عن جابر. 

(*) الحاجة والرغبة. 

(4) وقد ذكرها بتفصيل في «روضة المحبين» (ص7؟ ”57‏ 7177). و«الداء والدواء» 
(ص١57).‏ 
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الخامس: في مقابح الصورة التي تدعوه نفسّه إليها إن كانت معروفة 
بالإجابة له ولغيره؛ فَيُعَر نفسه أن يشْرَبَ من حوض تردُه الكلابُ والذئاب؛ كما 
قيل : 
شأتزك وميتكم وف وزيز لخشة ضار اللشركاء :فيه 
وقال آخر: 
ذا كدر الذبابٌ على طعام رفعتُ يدي ونفسي تَشْتَّهِيه 
الأحنرة ووو كا . انان المعدؤرة متف كي 
وليذكر مخالّطة ريقِه كل خبيثٍ ريقةُ الداء الذّويء فإن ريقّ الفاسق داء؛ 


كما قيل : 


و 


كالماء أي صيد يأتيه ينهله اتسين ا نمت عن مقط 
وإن حلا ريق فاذكر مرّارنَه في فم أبخَرٍ يحمّيه ويرشمُه 

ومن له أدنى مروءة ونخوة يأنفٌ لنفسه من مواصلَة من هذا شأنهء فإن لم 
تجبه نفسّه إلى الإعراض ورضِيّ بالمشاركة فلينظر إلى ما وراء هذا اللون 
والجمالٍ الظاهرٍ من القبائح الباطنة. فإن من مَكُن نفسّه من فعلٍ القبائح فنفسْه 
أقنح من تفوس البهايم ‏ فإنه لا ررقي لفيه ذلك حيوان من الحيؤانات أنه 
إلا ما يحكى عن الخنزير»ء وإنْه ليس في البهائم لوطي سواهء فقد رضي هذا 
الممكن من نفسه أنه يكون بمنزلة الخنزير» وهذا القَنْحُ يغطي كلّ جمالٍ وملاحة 
في الوجه والبَّدَنء غير أن حبّك الشيء يُعمي ويُصِم. 

وإن كانت الصورةٌ أنثى فقد خانت الله ورسولّه وأهلّها وبعلّها ونفسّها 
وأورثت ذلك لمن بعدها من ذُريتِهاء فلها نصيبٌ من وزرهم وعارهم» ولا نسبة 
لجمالٍ صورتها إلى هذا البح اله 

وإذا أردت معرفةً ذلك فانظر إلى القبح الذي يعلو وَجْه أحدهما في كِبَرِى 
وكيف يقلت الله سبحانه تلك المحاسِنّ مقابح حتى تعلو الوحشةٌ والقبخ وجهه؛ 
كمانق شير 
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نو تكن التعاشى انث سعفهى, لتق الذي لسحجة ل بسي 

وتفصيلٌ هذه الوجوه يطول جداًء فيكفي ذَكْرُ أصولها”". 

فصل 

وأما تقوية باعثِ الدين؟ فإِنّه يكون بأمور: 

أحدها: إجلال الله تبارك وتعالى أن يُعصى وهو يّرى ويُسمع» ومن قام 
بقلبه مشهدٌ إجلاله لم يطاوغه قلبّه لذلك ألبتة . 

الثاني : مشهد مَحبّتِه سبحانه؛ فيترك معصيئّه محبةٌ له» فإن المحبٌ لمن 
يعت 55 وأفضلُ التركِ ترك المحبين» كما أن أفضلٌ الطاعّة طاعةٌ المحبين؛ 
فبين ترك المحبّ وطاعيّه وتركِ من يخافٌ العذاتَ وطاعته بونٌ بعيد”" . 

الثالث: مشهد النَعمّةٍ والإحسان؛ فإن الكريمَ لا يقابل بالإساءةٍ مَن أحسنّ 
إليهء وإنما يفعلٌ هذا لِمَامُ الناس» فليمنعه مشهدٌ إحسان الله تعالى ونعمته عن 
فين حراء عد أن يكون عق الله وإتعافة نازلا إلبه:ومقالنته ومعاضيه ؤأقائضه 
صاعدة إلى ربّهء فَمَلَكُ ينزل بهذا وملك يَعْرُحُ بذاك تقح بها من مقابلة. 

الرابع: مشهد الخغضب والانتقام؛ فإن الربٌ تعالى إذا تمادى العبدٌ في 
معصيتِه عَضِبَء وإذا عَضِبَ لم يَقُّم لغضبه شيء فضلاً عن هذا العَبِدٍ الضَعيفٍ. 

الخامس: مشهد الفواتٍ» وهو: ما يفوثه بالمعصية من خير الدنيا والآخرةء 
وما يحدثٌُ له بها من كل اسم مذموم عقلاً وشرعاً وعُرْفاً ويزول عنه من الأسماء 
الممدوحة شرعاً وعقلاً وعُرْفاًٌء ويكفى هذا المشهد مشهد فواتٍ الإيمانٍ الذي 
أدنى مثقال ذرة منه خير من الدنيا وما قينا القن ماع فكيف أن يبيعه 
بشهوة'“تذهبٌُ لذاتها وتبقى تَبِعبّهاء تذهب الشهوةٌ وتبقى الشَفْوَةُ وقد صَمّ عن 


)١(‏ فصل المصنف رحمه الله وجوه ذلك في كتابه: «الداء والدواء» (ص9١"‏ وما بعدها). 
(؟) قد يتوكأ على هذا الكلام بعض المتصوفة؛ ويراه أنه يتوافق مع عقيدتهم في التعبدء 
وليس بذاك. ولا يخفى أن أفضل العبادة ما اجتمع فيه الحُبٌ والخوفء فإنها عبادة 
الأنبياء والمؤمنين» ولذلك فالعبادة الصحيحة تكون مع غاية الحب وكمال الخضوع لله. 
(6) في «ظ»: «لشهوة». 
ون 


صلا كه الم 8 5 5 3 200 
النبي كله أنه قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ‏ . 


قال بعض الصحابة9؟ : «يْرَّعٌ منه الإيمانُ حتى يبقى على رأسِه مثل الظلّة ؛ 
فإن تاب رَجع إليه». وقال بعضٌ التابعين: «ينرّعٌ عنه الإيمانُ كما ينقص القميص 
فإن تاب لبسه». ولهذا روي عن النّبي كَل في الحديث الذي رواه البخاري”": 
الزناة في التنورٍ عراةٌ؛ لأنهم تنعروا من لباس الإيمانٍ» وعاد تنورٌُ الشهوةٍ الذي 
كان في قلوبهم تنوراً ظاهراً يحُمى عليه في النَارِ. 

السادس: مشهدٌ القهر والظفر؛ فإن قَهْرَ الشهوة والظفر بالشيطانٍ له حلاوةٌ 
ورة وفَرْحَة عند من ذاقٌ ذلك أعظم من الظمّر بعذوه من الآدميين وأحلى 
موقعا وأتم فرحةء وأما عاقبئه فأحمدُ عاقبةٌ» وهو كعاقبة شرب الدواء النافع 
الذي أزال داع الجسد» وأعادّه إلى صحته واعتداله . 
المحارمً لأجله. ونهى نفسّه عن هواهاء وليوازنه بين العوض والمعوضء فأيّهما 
كان أولى بالإيثار اختارة وارتضاه لنفسه. 


(9) أخرجه البخاري (74175): ومسلم (/01) من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» (5/ 7ه" _ 07510//8807) من قول أبى هريرة تفسيراً 
للحديث المرفوع. وهو مرفوع أيضاً؛ فقد أخرجه أبو داود (5590)» والحاكم 3/0 
والبيهقى في «شعب الإيمان» (5/ 07)»؛ وابن منده فى «الإيمان» .)05١19(‏ قلت: إسناده 
صحيح؛ كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» (11/170). 
وأخرج الموقوف: الآجري في «الشريعة» (1057)» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعة» 2»)١4810(‏ وعبد الله بن أحمد فى «السنة» (2)977 وابن أبى شيبة 
في «الإيمان' )١15(‏ وغيرهم. وأخرج البخاري (1807) عن عكرمة قال: قلت لابن 
عباس كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا ‏ وشبك بين أصابعه ثم أخرجها ‏ فإن تاب 
عاد إليه هكذا ‏ وشبك بين أصابعه. 

(*) معنى حديث أخرجه البخاري (787) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في رؤيا 
رآها رسول الله كٍ وفيه: «فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله وأسع يتوقد 
تحته نارّاء فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجواء فإذا أخمدت رجعوا فيهاء وفيها 
رجال ونساء عراة» فقلت من هذا؟ ثم أوّله: «والذي رأيت في الثقب فهم الرّناة». 
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فالعامة إطلاحٌ الربٌ عليه» وكونه بعينه لا تخفى عليه حاله» وقد تقدم 
هذا. 

والمقصودٌ هنا: المعية الخاصة؛ كقوله تعالى: #إإِنَّ لَه مم أَلصَدِرِنَ# 
[الأنفال: 45]» وقوله: #إإِنَّ أَنَّهَ مم الِنَ أنّقَوأ وَلِنَ هم سيت 2©» 
[النحل: :»]١78‏ وقوله: #وَإنَ أنَّهَ لَمَمَ لْمَحْيِنَ4 [العنكبوت: 19]؛ فهذه 
المعية الخاصة خير وأنفعٌ في دنياه وآخريه ممن قضى وطرة ونال شهوتّه على 
التّمام من أولٍ عمره إلى آخرهء فكيف يؤثر عليها لذةٌ مُتَعْصَةٌ مُتَكُدَةٌ في مدةٍ 
يسيرة من العمرٍ إنما هي كأحلام نائم أو كظلٌ زائِل. 

التاسع: مشهد المغافصة”' والمعالجة» وهو: أن يخاف أن يغافِصّه 
الأجلُ؛ فيأحذه الله على غِرَّةِ؛ فيُحال بينه وبين ما يشتهي من لذات الآخرة» فيا 
لها من حَسْرةٍ ما أمرّها وما أصعبّهاء لكن لا يعرفها إلا من جرّبّها. وفي بعض 
الكلات انين فيا من لا يأمنُ على نفسه طرفةً عين ولا يتم له سرورٌ يوم: 
الحذرَ الحذرّ). 

العاشر: مشهد البَّلاءِ والعافية؛ فإن البلا في الحقيقةٍ ليس إلا الذنوب 
وعواقبهاء والعافيةُ المطلقةٌ هي الطاعاثُ وعواقبُهاء فأهلٌ البلاء هم أهل المعصية 
وإن عوفيت أبداتهمء وأهلُ العافية هم أهل الطاعّة وإن مَرِضَت أبدانهم . 

وقال بعض أهلُ العلم في الأثر المروي: (إذا رأيتم أهلّ البلاء فاسألوا الله 
العافية»”"2؛ فإن أهلّ البلاء المبتلون بمعاصي الله والإعراض والغفلة عنهاء 


)١(‏ الأخل فجأة وغرّة. 

0) لم أقف عليه بهذا اللفظ. ويغني عنه ويدل على معناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبى يكَِةِ قال: «من رأى مبتلى» فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه» وفضلني 
على كثير ممن خلق تفضيلاً؛ لم يصبه البلاء». أخرجه الترمذي  ”491(‏ تحفة) 
العمري» وهوضعيف . 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
)١17/5(‏ والطبرانى فى «الدعاء» (98/) و«أخبار أصبهان» )77١/١(‏ وعنه ابن عساكر- 


مان 


وهذا وإن كان أعظم البلاء فالتفط يتناول أنواع ع المبتلين في أبدانهم وأديانهم. 
والله أعلم . 


الحادي عشر: أن ُعَوَدَ باعث الدين ودواعيه مصارعة داعي الهوى ومقاومتّه 
على التدري بج قليلاً قليلاً حنى يدرك لَه الطَفْرِ؛ فتقوى حينئذ جِدَنّهه فإن من ذاق 
لَذَة شيءِ قويت همئّه في تحصيله» ولا عات افونا دا الأعمال الشاقة تزيدٌ القوى 
التي تصدرٌ عنها تلك الأعمال» ولذلك تجد قوى الحَمّالِين وأرباب العدارع 
العاثة عراية كلاف الوان والشتاط وتموهيا .ؤب :2ك المجاهدة لكر قيعت 
فيه باعثٌ الدين وقوي فيه باعثُ الشهوةء ومتى عَوَدَ نفسّه مخالفة”'' الهوى عَلَبَّه 


منى أراك: 


الثاني عشر: كف الباطل عن حديثٍ التفس» وإذا مرت به الخواطرٌ نفاها 
ولا يؤويها ويساكنهاء فإنها تصيرٌ منى» وهو رؤوسٌ أموالٍ المفاليس» ومتى 
سكنت”'' الخواطرٌ صارت أماني» ثم تقوى فتصيرٌُ هموماً» ثم تقوى فتصير 
إرادات» ثم تقوى فتصير غَزْماً يقترن به المراد» فدفُمٌ الخاطر الأول شيل انمه 


> في "تاريخ دمشق) (5/5055/16) من طريق مروان بن محمد الطاطري ثنا الوليد بن عتبة 
حديث محمد تفرّد به مروان عن الوليد». 
قلت: رجاله ثقات غير الوليد بن عتبة؛ فقد عرفه البخاري في «التاريخ الكبير» (// 
)١‏ فقال: «معروف الحديث»., وذكره ابن حبان في «الثقات» (757/9)» وجهله أبو 
حاتم؛ فقال في «الجرح والتعديل» (9/ :)١7‏ «مجهول». والقول قول البخاري؛ لأن من 
علم حجة على من لم يعلمء ولا سيما إذا كان العالم البخاري أمير المؤمنين في 
الحديث. وثمت أمر آخر: أنهم ذكروا في الرواة عنه محمد بن عبد العزيز الرملي» وهنا 
درك جه نروات ينحنت وبهذا شرع قول البخاري على غيره. وقد 0 فأخرجه 
الطبرانى ف فيه الارسف (/1غه0) والبزار في المسنده) ؛ ما في افر في كام 00 
القطان: ا ل فهو إسئاده حسن». 

)غ0 فى «ظ): ا(مغالية) . 

هع في (م2: ااساكن) . 
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من دفع أثر المقدور بعد وقوعه وتركِ معاودته”" . 


الثالث عشر: قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقةٍ الهوى» وليس 
المرادٌ أن لا يكون له هوىء» بل المراد أن يَصرف هوه إلى ما ينفعه ويستعمله 
فى اننيد مزاج ارالك ققال ل فزن 3[لكه يلاف عتمابحاة امععهالد فى التخاسية» اقإن 
كلَّ شيءٍ من الإنسانٍ لله يقيه شر استعماله لنفسِه وللشيطان» وما لا يستعمله لله 
اتكوالة: القرية تو د و ل نكاد 

فالعلمُ إن لم يكن لله كان للنفس والهوى. والعمل إن لم يكن لله كان 
للرّياءِ والتفاقي. والمال إن لم ينفق في طاعةٍ الله أنفق في طاعة الشيطان والهوى. 
والجاه إن لم يستعمله صاحبّه في أمر الله استعمله في هواه وحظوظه""“. والقوة 
إن لم يستعملها في أمر الله استعمَلْتْهُ في معصيته . 

فمن عوَدَ نفسّه العمل لله لم يكن عليه أشق من العمل لغيره؛ ومن عوّد 
نفسه العمل لهواه وحظه لم يكن عليه أشقّ من إخلاص العمل لله وهذا في 
جميع أبواب الأعمالٍ» فليس شيء أشق على المنفقٍ لله من الإنفاقٍ لغيره» وكذا 
بالعكس . 

الرابع عشر: صرف الفكر إلى عجائب آياتٍ الله التي نَدَب عباده إلى 
التفكير”" فيهاء وهي: آياثّه المتلوّةُ وآياتهُ المجلوّة» فإذا استولى ذلك على قلبه 
دَفّع عنه محاضرةً”*' الشيطانٍ ومحادنّته ووسواسّهء وما أعظم غبن من أمكئه أن 
لا يزال محاضراً*؟ للرحمن وكتابه ورسوله والصحابة» فرغب عن ذلك إلى 
خا 5 الحتيطاة هن الس الله فلا غبن بعد هذا الغبن» والله المستعانٌ. 


الخامس عشر: التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائهاء فلا يرضى 


.)587  77”5ص( انظر تفصيل هذا فى «الداء والدواء؛‎ )١( 

(0) في ١(ظ):‏ توالجاة إن لم يستعمله لله استعمله صاحبه في هواه وحظوظه». 
(9) في «م24: التفكر». 

(5) في ا 
(5) فى « 


04/ 


لنفسه أن يتزود منها إلى دار بقائه وخلوده أحسٌ ما فيها وأقلّه نفعاً إلا ساقط 
الهمّةِ دنيءٌ المروءةٍ ميّتُ القلب» فإنَّ حسرتّه تشتذٌ إذا عاين حقيقةً ما تزوّدٌه وتبِينَ 
لهاعدة انهه لا فكت إذا كان ترك “ترز نا مقع إلى زان يغلت تية:وياله سه 
غايةٌ الألمء بل إذا زاد ما ينفعه وترك ما هو أنفع منه له كان ذلك حسرةٌ عليه 


000 


وغبنا 

السادس عشر: تعرضه إلى من القلوب بين إصبعيهء وأَزِمَة الأمورٍ بيديه» 
وانتهاء كل شيء إليه على الدوام» فلعله أن يصادفٌ أوقاتٌ التفحاتِ”'2؛ كما في 
الأثر المعروف: (إن لله في أيام دهره نفحات؛ فَتَعرّضوا لنفحاتهء واسألوا الله أن 
يسبرٌ عوراتكم» ويؤمن روعاتكم)”" . 

ولعله في كثرةٍ تعرضه أن يصادفٌ ساعةً من الساعاتٍ التي لا يُسألُ الله فيها 
شيئاً إلا أعطاهء فمن أعطي منشور الدعاءِ أعطي الإجابة» فإنّه لو لم يرد إجابيّه 
5808 الذعاء؛ كما قيل : 


لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه دحوو فتاه نيا ووس العلا 


)١(‏ هي أوقات الإجابة» وانظرها بأدلتها فى كتابى : «النبذ المستطابة فى الدعوات المستجابة» 
امن 70321 ادا ١‏ 

(0) ضعيف - أخرجه الطبراني في «الكبير» .)977١ /70١/١(‏ و«الدعاء» (7؟). وعنه أبو 
نعيم في «حلية الأولياء» (5/ )١17‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (707): واشعب 
الإيمان». ٠١87(‏ و84١١).,‏ و«البغوي في «شرح السنة)  ١14/0(‏ 1710/8), 
والقضاعي في «الشهاب» (١1/ا+ 65 07١١/5١08‏ والحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» (ص7577)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» كما في «تفسير القرآن العظيم' 
لابن كثير (؟/ )45٠‏ من طريق يحيى بن أيوب الغافقي عن عيسى بن موسى عن صفوان 
بن سليم عن أنس بن مالك مرفوعاً. قال البغوي: «هذا حديث غريب». قلت: إسناده 
ضعيف منقطع ؛ عيسى بن موسى ضعيف» وصفوان بن سليم لم يدرك أنساً. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الفرج» (2»)77 والطبراني في «الدعاء» (077: والبيهقي في 
«شعب الإيمان» )٠١85(‏ من طريق الليث بن سعد الإمام الثقة عن عيسى بن موسى عن 
صفوان بن سليم عن رجل من أشجع عن أبي هريرة يرفعه به مثله. قال البيهقي: «وهذا 
هو المحفوظ دون الأول». قلت: وهو ضعيف كالأول كما لا يخفى. 
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ولا يستوحش من ظاهر الحال» فإن الله سبحانه يعاملٌ عبدّه معاملةَ من 
ليس كمثله شيء في أفعاله كما ليس كمثله شيء في صفاته» فإنه ما حَرّمه إلا 
ليعطيه» ولا أمرفنه إلا ليشفيه» ولا أفقره إلا يه ولا أماته إلا ليحيه. 
أخرج أبويه من الجنة إلا ليعيدهما إليها على أكمل حالٍ؛ كما قيل: يا آدم لا 
تجزغ من قولي لك اخرج منهاء فلك خلقتها وسأعيدك إليها. 

فالربٌ تعالى ينعِمُ على عبده بابتلائه» ويعطيه بحرمانه» ويصحبه بسقمه. 
فلا يستوحش عبدُه من حالةٍ تسوؤه أصلاً إلا إذا كانت تغضبّه عليه» وتبعذه منه. 

السابع عشر: أن يعلم العبد بأنه فيه جاذبين متضادين» ومحتته بين الجاذبين : 
جاذب يجذبه إلى الرفيق الأعلى من أعلى عليين. وجاذب يجذبه إلى أسفل سافلين. 

كلما اللاذيي الجادي الأعلى: سف درج حي بد حي ا ل ا 
مخ المتحل الأعلى» وكلما انقاد إلى الجائت الأسفن نزل 1 حتى ينتهي 
إلى موضعه من سجينء ومتى أراد أن يعلمَ هل هو مع الرفيقٍ الأعلى أو 
الأسفل» فلينظر أين روحُه في هذا العالم» فإنها إذا فارقت البدنَ تكون في 
الرفيق الأعلى الذي كانت تجذبه إليه في الدنيا فهو أولى بهاء فالمرء مع من 
أحب طبعاً وعقلاً وَجَزاءاه وكلُ مهتم بشيء فهو منجذب إليه وإلى أهله 
بالطبْع» وكل افرء يصبو إلى ما يتاسيّهء وقد قال تغالى: قل َكل يَتَمَلٌّ عل 
ع4 [الإسراء: 84]؛ فالنفوسٌُ العلويةُ تنجذبُ بذاتها وهمّها وأعمالها إلى 
أعلى» 00 السافلةٌ إلى أسفل . 

الثامن عشر : أن يعلّم العبدُ أن تفريعٌ الكل :قرط قوول عيف الرتحيةة 
ل ط لكمال الزّرع» فمتى لم يُمَوَعْ المحل لم يصادف غيتٌ 
الرحمة تخلا قابلاً ينزل فيه وإن فرّغه حتى أصابه غيثٌ الرحمة ولكنه لم ينقه 
ب الافل لي تكو الزرى روه افا بل وزيا علج الذعل على زر نكاد 
الحُكمٌ لهء وهذا كالذي يُصلِحٌ أرضّهء ويهيئها لقبولٍ الزرع» ويودعٌ فيها البذورَ 


)١(‏ زيادة من «ظا. 
(؟) الفساد. 
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وينتظرٌ نزول الغيثِ» فإذا طهّر العبدٌ قلبّه وفْرّعْه من إرادةٍ السوءٍ وخواطره» وَبَذر 
فيه بَذْرَ الذكر والفكر والمَحّة والاخلاص» وعرّضه لمهابٌ رياح الرّحمةٍء وانتظرّ 
نزول غيثِ الرّحمََةٍ في أوانِه» كان جديراً بحصولٍ المقل”'2» وكما يقوى الرجاء 
لنزول الغيثٍ في وقتِه» كذلك يقوى الرجاءٌ لإصابةٍ نفحاتٍ الرحمن جل جلاله 
في الأوقاتٍ الفاضلةٍ والأحوالٍ الشريفة» ولا سيما إذا اجتمعت الهمَمُ 
وتساعدت القلوبُ» وعَظم الجمعُ؛ ؛ كجمع عرفةٌ» وجمع الاستسقاءء وجَمْع أهلٍ 
الجبعة فإن اججياء اع الهِمّم والأنفاسٍ أسبابٌ نصّبها الله تعالى مقتضية لحصولٍ 
الخيرٍ ونزولٍ الرحمة كما نصبّ سائرٌ الأسباب مقتضية إلى مسبّباتهاء بل هذه 
لافار مول الرحدةة! أقوى دن الأسات النعية فى عضول تسشاتهاء 
ولكن العبدَ بجهله يغلبُ عليه الشاهدٌ على الغائب الحسنء وبظليه يُؤثِرٍ ما 
يحكمٌ به ويقتضيه على ما يحكمُ به الآخرُ ويقتضيه» ولو َرَغْ العبد المكن يها 
وأصله لرأى العجائبَ» فإن فضل الله لا يده إلا المانغ الذي في العبدء فلو زال 
ذلك المانع لسارعَ إليه الفضل من كل صوبء فتأمل حال نهر عظيم يسقي كلّ 
أرض يَمُرُ عليها فحصل بينه وبين بعض الأرض المعطشة المُجِرِبَةِ سَكرٌ وَسَدٌ 
كثيفٌ ؛ فصاحبّها يشكو الجَذْبَ والتَهِرُ إلى جاب أرضه . 

التاسع عشر: أن يعلمٌ العبدٌ أن الله سبحانه خُلْقه ليقاء لا فناة له. ولع لا 
ذُلّ معهء وأمن لا خوفٌ فيه وَغَناءٍ لا فقرٌّ معهء وَلذٍَّ لا ألم معهاء وكمالٍ لا 
نقصّ فيه» وامتحنه في هذه الدارٍ بالبقاءِ الذي يُسرِعٌ إلى القّنَاءِء والهرّ الذي 
نقازته الذل:وسقته الذل»: بوالأمالذى مع الخرف وعده الغرفة وكدلرت الضاء 
واللذة والفرّح والسرور والنعيم الذي هنا مشوبٌ شيل لم ا ا وهو 
سريعٌ الزوال» قَغَلَطْ أكثر الخَلْقِ في هذا المُقام إذ طلبوا التَعيمَ والبِقّاء والعِرّ 
والملكَ والجاه في غير محلّه ؛ ففاتئهم في محل وأكثرهم لم يظفْر بما طلبّه من 
ذلك» والذي ظَفِر به إنما هو متاعٌ قلِيلٌ» والزوال قريبٌ؛ فإنة سريعٌ الزوالٍ عنه. 

والرْسْلَ صلوات الله وسلامه عليهم إنما جاءوا بالدعوة إلى النعيم المقيم 


000 في (م ( : «المغل؟. قلت: المقل: الغمس . 
و١1‏ 


والملكِ الكبير» فمن أجابهم حَصّل له ألذّ ما في الدنيا وأطيبُه» فكان عيشّه فيها 
أطيبّ من عيش الملوكِ فمن دونهمء فإن الزهدّ في الدنيا ملك حاضرٌء والشيطانٌ 
يحسدٌ المؤمنَ عليه أعظعٌ حَسَدِء فيحرصٌ كل الحرص على أن لا يصلّ إليه» 
فاق العيد [3ا: ملك عتهوته فيه فائقاد.معة لداعي الدية كهق الجلك عقا 4 أن 
ملغق هذا الكللة كن والمللة الفثقاة لتهزية وعفي سد شهرئة رققيه 
فهو مَسَخرٌ مملوك في زي مالكء يقودٌه زمامٌ الشَّهوةٍ والعّضَبٍ؛ كما يقادُ البعيرُ. 

فالمغرورٌ المخدوعٌ يقطمٌ نَطره على المُلْكِ الظاهر الذي ظاهره'”" مُلْكُ 
وباطته رقُّء وعلى الشهوةٍ التي أولُها لذهٌ وآجِرُها حَسْرة. 

والبصيرٌ الموفئٌ يُغْيّردُ نظرّه من الأوائل إلى الأواخرء ومن المبادِىء إلى 
العواقب» وذلك قَضْلٌّ الله يؤتيه من يشاءئ» واللهُ ذو الفضل العظيم. 

العشرون: أن لا يغئّر العبدُ باعتقاده أن مجردّ العِلم نذا كرفا كافٍ في 
حصولٍ المقصود. بل لا بد أن يضيفّ إليه بذك الجْهْدٍ في استعماله واستفراغ 
الوسْع والطاقة فيه وملاك ذلك الخراوح من العوائد؛ فإنها أعداءٌ الكمالٍ والفلاح» 
فلا أفلحَ من استمرٌ مع عوائده أَبَدَآَ ويستعينُ على الخروج من العوائدٍ بالهرب من 
010 الفتنة والبُعدٍ عنها ما أمكنه» وقد قال النبيٌ يكِِ: «من سَمِعَ بالدّجالٍ فليناً 

فما استعين على التّخَلُْصِ من الشْرٌ بمثل البُعدٍ عن أسبابه ومظائه . 

وها هنا لطيفةٌ للشيطان لا يتخلصٌ منها إلا حَاذِقٌ» وهى : أن يُظهِرَ له في 
مظان الشَّرّ بعض شيءٍ من الخير»ء ويدعوه إلى تحصيله: ذا لوقه لا د 


ينع فك 


)١(‏ في «ظة: لصورته!». 

إفرة صحيخ - أخرجه أبو داود 2)5477١9(‏ وأحمد )47١/5(‏ من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «من سمع بالدّجال فلينأ عنه» فوالله إن الرجل 
ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن؛ فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من 
الشبهات». قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات. 

(”) انظر لزاماً «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» .)١7١ - 31١١7 /1١(‏ 
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الباب الثالث عشر 


في بيان أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال 


فإنه بين أمر يجبُ عليه امتثاله وتنفيذة» ونهي يجب عليه اجتنابه وتزكه 
وقدَّرٍ بان عله انا 0ك عليهاء وإذا كانت هذه 
الأحوالٌ لا تفارقه؛ فالصبرُ لازم له إلى المماتِء وكلّ ما يلقى العبدُ في هذه 
الدارٍ لا يخلو من نوعين: 

أحدهما: يوافقٌ هواه ومرادّه. 

والآخرٌ: يخالفُه وهو محتاج إلى الصبر في كل منهما. 

وأما النوعٌ الموافِقُ لغرضه؛ فكالصَّحََةَء والسَّلامَة» والجاوء والمالٍء 
وأنواع الملاذً المباحة» وهو أحوجٌ شيءٍ إلى الصَّبْرِ فيها من وجوه: 

أحدها: أن لا يركنَ إليهاء ولا يغترٌ بهاء ولا تحمله على البَطَرٍ والأَشَرِ 
والفرح المذموم الذي لا يحب اللهُ أهله. 

الثاني : أن لا يتهمك في نيلهاء ويبالع في استقصابئها؛ فإنها تنقلِتٌ إلى 
أضدادهاء فمن بالغ في الأكلٍ والشّربٍ والجماع انقلب ذلك إلى ضدهء وخُرم 
الأكل وَالشرت والجماع . 

الثالث: أن يصيرٌ على أداء حقٌّ الله فيهاء ولا يُضَيّعْه؛ فَيُسْلَبُها. 

الرابع : أن يصيرٌ عن صَرفِها في الحرام فلا يُمَكن نَفْسَّه من كل ما تريده 
منهاء فإنها توقعه في الحرامء فإن احترز كل الاحترازٍ أوقعته في المكروه؛ ولا 
يصبرُ على السّراءِ إلا الصٌّديقون. 

قال بعض السلف: «البلاء يصبرُ عليه المؤمنٌ والكافِرُ ولا يصبرُ على العافية 
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إلا الصّديقون». وقال عبدٌ الرحمن بن عوف رضي الله عنه: «ابتلينا بالضّراء 
شونا وأكلينا السّراء فلم نصيرة"'" . 

ولذلك هدر الله ا من فتنّة الما والأزواج والأولادِ؛ فقال تعالى: 
«يكايًا لين اموأ لا تولك وآ اذك عن ذِكر أنه [المنافقون: 
4 وقال تعالى: 00 ليت ءَمَبْوَا إدك عِنْ أو نيكم عدوا لحم 
تأحَدَرْوهُم» [التغابن: .]١4‏ 

وليس المرادٌ من هذه العداوة ما يفهمّه كثيرٌ من الناس أنها عداوةٌ البغضاء 
والمحادةٍ» بل إِنّما هي عداوةٌ المحبَّة الصادرةٍ للآباء عن الهجرة والجهادٍ وتعلم 
العلم» والصدقَّةٍء وغير ذلك من أمورٍ الدين وأعمالٍ البرّ؛ كما في «جامع 
الترمذي» من حديث إسرائيل: حدئنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس وسأله 
رجل عن هذه الآية: ييا اليرت َمَنوَاْ إرت ين أَرْومكٌ ووْلَدِكُمْ عدوا 
كت َأحَدَرُوش» [التغابن: .]١5‏ قال: «هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكةء 
فأرادوا أن يأتوا النّبي يل فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا 
رسول الله كه فلما أتوا رسول الله يله ورأوا الناس قد فَقِهوا في الدين هَمّوا أن 
يعاقبوهم؛ فأنزل الله ايكيا أت ءَمَوَاْ رت ين روك وَوْكَدِكُمْ عَدوَا 
حم » الآية [القغارو 4 ]70 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وما أكثر ما فات د والفلاح بسبب زوجتّه وولديه» وفي 
الحديف: الل كه" . وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب و 


قال: حدثني حسين”؟ ' بن واقد قال: حدثني عبد الله بن برّيدة قال: سمعت أبي 


)١(‏ حسن ‏ أخرجه الترمذي (51475؟). قلت: إسناده حسن؛ كما قال الترمذي. 

(؟) حسن ‏ أخرجه الترمذي (77117) بإسناد حسن؛ لأن سماك بن حرب صدوق. 

() صحيح ‏ أخرجه ابن ماجه (07777, وأحمد (177/14) من حديث يعلى العامري رضي 
الله عنه. قلت: وهو صحيح . . وله شواهد عن أبي سعيد الخدري» والأشعث بن قيس »2 
والأسود بن خلف» وفيها ضعف» وانظر ( مجمع الزوائد») (م/ .)١٠60‏ 
ومعنى الحديث: أن الولد مظنة البخل ا لأجله يبخل الإنسان ويجبن» نعوذ 
بالله من الجبن الخالع» البخل الهالع . 

6 في الأصول: «زيد»» والتصحيح من مصادر التخريج . 


1١7 


يقول: كان رسول الله كه يخطبنا؛ فجاء الحسّنٌ والحسين عليهما قميصان 
اعون يفكيان ويكران 8 فدرل رسول الله 0 مَسَمَلْهِما؛ فوضَعَهما 
بين يديهء ثم قال: صدق الله طإِنّمآ أَمَوْلُكُمَ ولد دك ةك [ التغاين: 16]ء 
نظرت إلى هذين الصّبيين يمشْيانٍ م رد جرم 
وَرَفْعَتُهما)"'2. وهذا من كمالٍ رحمته يله ولطفه بالصَّعْارٍ وشفقتِه عليهم, 
3 0 0 

تعليمٌ منه للأمة الرَحْمّة والشّفقة واللُطف بالصغارٍ. 

وإنما كان الصبرٌ على السّراءِ شديداً؛ لأنه مقرونٌ بالمُدَرَةٍء والجائعٌ عند 
عيِبَةٍ الطعام أقدرٌ منه على الصبر عند حضوره» وكذلك الشكق عتداعيية المرأة 
أصبر منه عند حضورها. 

وأما النوعُ الثاني المخالِفٌ للهوى فلا يخلو إما أن يرتبطٌ باختيارٍ العبدٍ؛ 
كالطاعاتٍ والمعاصي» أو لا يرتبط أولهُ باختياره كالمصائب» أو يرتبط أوله 
باشياره .رلكي لا أخطا اله الى إزالته يعد التصترل ديدي “ذا سناد قلاقة اتام 

أحدها: ما يرتبطٌ باختياره» وهو: جميمٌ أفعاله التي توصفٌ بكونها طاعة 
أو معصية . 

فأما الطاعة فالعبدٌ محتاجٌ إلى الصبر عليها؛ لأن النفسٌ بطبعها تنَفِرٌُ عن كثير 
من العبودية» أما في الصلاة فَلِما في طبعها من الكسّلٍ وإيثار الراحةٍ ولا سيما إذا 
اتفق مع ذلك قَسْوةُ القلب وريز" الذي والميلٌ إلى الشهواتٍ» ومخالطة أهلٍ 
العَفْلَةَ فلا يكادُ العبدٌ مع هذه الأمورٍ وغيرها أن يفعلّهاء ٠‏ وإن فعلّها مع ذلك كان 
مُتَكُلْفَاً غائبٌ القلب ذاهلاً عنها طالباً لفراقها كالجالس إلى الجيمَّةَ» وأما الزكاة فلما 
في طبعها”" من الشّحٌ والببخل» وكذلاف الع التدياه لاكتريون ميد رول 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه أبو داود »)2١١١5(‏ والترمذي (17): والنسائي »25١8/7(‏ وابن 
ماجه (2))7”7060 وأحمد (7”554/0) من طريق حسين بن واقد: حدثنى عبد الله بن بريدة 
عن أبيه. (وذكره) مرفوعًا. قلت: إسناده صحيح. 1 

(؟) الدنس» وهو: ما يغطى القلب من آثار الذنوب؛ فهو صدأ القلوب؛ كما يصدأ الحديد. 

زهرة في (م2: «النفس» . ١‏ 

(5:) زيادة من «م». 


ويحتاحٌ العبدٌُ ههنا إلى الصَّبْرٍ في ثلاثة أحوال: 

أحدها: قبل الشروع فيها بتصحيح النَيَةِ والإخلاص» وتجنب دواعي الريبة 
والسّمعةَء وعقدٍ العزم على توفية المأمورية حقها. 

الحالة الثانية: الصبر حال العمل» فيلازم العبدٌُ الصبرٌ عن دواعي التقصير 
فيه والتفريط» ويلازم الصبرٌ على استصحاب ذكر النَيّةِ وعلى حضور القلب بين 
يدي المعبودٍء وأن لا ينساه في أمرهء فليس الشأن في فِعلٍ المأمورٍ بل الشأن كل 
الشأن أن لا ينسى الآمر حال الإتيانٍ بأمره بل يكون مستصحباً لذكره في أمرهء 
فهذه عبادةٌ العبيد المخلصين للهء فهو باه إلى الصبر على يفيه العنادة حنها 
العم بأدائها وأركانها وواجباتها وسننهاء وإلى الصبر على استصحاب ذكر 
المعبود د فِيها ولا يشتخلٌ عنه بعبادته فلا يعطله حضورّه مع الله بقلبه عن قيام 
جوارجه بعبوديته» ولا يعطله قيامُ الجوارح بالعبوديه عن حضور قلبه بين يديه 
تسحاثة: 

الحالة الثالثة: الصبر بعد الفراغ من العمل وذلك من وجوه: 

احنها: أن يِضبد تفسّه عن الإثبان بما يبطل 'عملة» قال تعالن > ينها 
ألذِنَ ءَامبُواْ لا تُطِنُواْ صَدَكيمم بِآلْمَنَ وَالأّد» [البقرة: 774]؛ فليس الشأن الإتيانٌ 
بالطاعةٍ إنما الشأن في حفظها مما يبطلّها. 

الثاني: أن يصبر عن رؤيتها والعجب بها والتكبرٍ والتعظم بهاء فإن هذا 
أضرٌ عليه من كثير من المعاصي الظاهرة. 

الثالث: أن يصبرَ عن نقلها من ديوان السّرٌ إلى ديوان العلانية» فإن العبد 

يعمل العمل سِرًاً بينه وبين الله سبحانه فيكتب في ديوان السْرٌء فإن تحدتثٌ به 
قل إلى ديوانٍ العلانية» فلا يظنٌ أن ديوانَ الصّبْر انطوى بالمراع من العَملٍ . 

وأما الصَّبْرُ عن المعاصي فأمرًه ظاهرٌء وأعظم ما يعينٌ عليه قَطعُ 
المألوفات» ومفارقةٍ الأعوانٍ عليها في المجالسةٍ والمحادثة» وقطعٌ العوائد؛ فإن 
العادةَ طبيعيةً خاصةً» فإذا انضافت الشهوةٌ إلى العادةٍ تظاهر جندان من جند 
الشيطان فلا يقوى باعثٌ الدين على قهرهما. 


١.6 


القسم الثاني: ما لا يدخل تحت الاختيارء وليس للعبدٍ حيلةٌ في دفعه؛ 
كالمصائبٍ التي لا صنمٌ للعبدٍ فيهاء كموتٍ من يعر عليه» وسرقةٍ ماله ومرضهء 
ونحو ذلك» وهذا نوعان: 

أحدهما : ما لا صنعَ للعبد الآدمي فيه. 

الثاني : ما أصابه من جهة آدمي مثله؛ كالسّبٌ» والضَّرْبٍء وغيرهما. 

فالنوع” الأول للعبد فيه أربعةٌ مقاماتٍ: 

أحدها: مقام العجزء وهو: مقامٌ الجَرّع والشكوى والسَّحْطِء وهذا ما لا 
يفعله إلا أقل الناس عقلاً وديناً ومُروءةٌ» وهو أعظمٌ المصيبتين. 

المقام الثاني: مقام الصبر إما لله وإما للمروءةٍ الإنسانية . 

المقام الثالث: مقام الرضى وهو: أعلى من مقام الصبرء وفي وجوبه نزاع. 


والصَّبْرُ متفق على وجوبه. 
١‏ الما الرع : مقام الشّكرء وهو: أعلى من مقام الرضى؛ فإنه يشهدٌ البلية 
نعمة؛ فيشكر المَبْتَلى عليها. 


وأما النوع الثاني: وهو ما أصابه من قِبَّلِ الناس فله فيه هذه المقامات» 
ويضاف إليها أربعة أخر: 

أحدها: مقام العفو والصّمح . 

والثاني : بام سلامة القلب من إرادةٍ التَسَمَي والانتقام وفراغه من ألم 
مطالعة الجناية كل وقتء وضيقه بها 

والثالث: مقام شهود القدّرء وأنّه وإن كان ظالِماً بإيصالٍ هذا الأذى إليك» 
فالذي قدّره عليك وأجراه على يد هذا الظالم لبن بظالم» وأذئ النامن مقن الع 
والبرد لا حيلّة في دفعهء فالمتسخط من أذى الح وا وخر عار والكل جار 
بالقدرء» وإن اختلفت طرقٌه وأسبابه . 

المقام الرابع : مقام الإحسانٍ إلى المسيء ومقابلة إساءته بإحسانك»: وفي 
هذا المقام من الفوائد والمصالح ما لا يعلمه إلا الله؛ فإن فات العبد هذا المقامٌ 
العالي فلا يرضى لنفسه بِأَحْسٌ المقامات وأسفلها. 
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فصل 

القسم الثالث: ما يكون ورودّه باختياره» فإذا تمكنّ لم يكن له اختيارٌ ولا 
حيلةٌ في دفعه» وهذا كالعشق أولّه اختيارٌ وآخرّه اضطرارٌء وكالتعرض لأسباب 
الأمراض والآلام التي لعل فى قفي بعد اكد 1 أسبابهاء كنا لا جلا فى 
دَفْع السّكر بعد تناول المُسْكرء فهذا كان فرضّه الصبر عنه في أولهء فلما فاته 
بقي فرضّه الصبر عليه في آخره وأن لا يطيعَ داعي هواه ونفسه. 

وللشيطان ههنا دسيسة عجيبة» وهى : أن يُخَيِلَ إليه أن نَيْل بعض ما منع 
قد يتعين عليه أو اح اله فلن سيل داري وغايته أن يكون التداوي بالخمر 
والنّجَاسَةَء وقد أجازه كثيرٌ من الفُمّهاء. وهذا من أعظم الجهل”''؛فإن هذا 
التداوي لا يزيل الداء بل يزيده ويقويهء وكم ممن تداوى بذلك؛ فكان هلاك 
دينِه ودنياه في هذا الدواء» بل الدواء النافع لهذا الداء الصبرُ والتتقوى؛ كما قال 
تعالى: #وإن تَصَيرواً وَتَتَّقُوا إن للك مِنْ عر امور [آل غعسمران: »]١85‏ 
وقال: #إِنّمُ من. بن وضَير رك لَه لا يضِيمٌ أَجْرَ التشيئن ©[ يسو سته: 
4 فالصبرٌ والتقوى دواءً كل داء من أدواء الدين ولا يستغنى أحدهما عن 

فإن قيل: فهل يثابُ على الصبر في هذا القسم إذا كان عاصياً مُمَرْطأ 
يتعاطى أسبايّه؟ وهل يكون مُعاقبا على ما تولد له وهو غير اختياري له؟ 

قيل: نعمء إذا صبرٌ لله تعالى وندمٌ على ماتعاطاه من السَّبَبِ المحظور 
أثيب على صبره؛ لأنه جهادٌ منه لنفسه وهو عمل صالحٌ والله لا يُضيعْ أجرّ من 
أحسّن عملا . وأما عقويئه على ما تولدَ منه؛ فإنه يستحقٌ العقوبّة على السّبّب وما 
تولَّدَ منه؛ كما يعاقبُ السكرانُ على ما جناه في حالٍ سُكره» فإذا كان السَبَبُ 


)١(‏ لأنه مخالف لفقه السئة النبوية؛ فعن طارق بن سويد رضى الله عنه أنه سأل النبى َل 
عن الكير كبياده فقال؟ باقن الله إنيا ذراء» فقال البى كلق :«إثها ليينيتك بدواءة 
ولكنها ذاء». أخرجه مسلم (1484) وغيرة. في الباب عن أم سلمة رضي الله عنهما: 
وانظر تفصيل المسألة من الناحية الفقهية فى كتابى: «موسوعة المناهي الشرعية» (؟/ 
١0‏ و1/4١)»‏ ومن الناحية الطبية «زاد المعاد (5/ 184 0184. 200 


١١١ /7و‎ 


محظوراً لم يكن السكرانٌ معذوراء فإن الله سبحانه يعاقبُ على الأسباب المُحَرَّمَةٍ 
عار وناك سني كنا رشبي عن ليما به الما موي كه بوعل ا نوكيا 
ولذا كان من دعا إلى بدعةٍ وضلالةٍ فعليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه”'2؛ لأن 
اتباعهمٍ ان م ع ولذلك كان على ابن آدم القاتِل ل 
َنْب كل قاتلٍ إلى يوم القيامة"'» وقد قال تعالى: لحملا أورَارَهُمٌ كَامِلَةٌ يم 
لمبمة ومن ا لد ار ا ده [الدتحل: 5؟]. وقال ان 


26 كر 


#ولحرى اتام وأثقالا مَمَ م أَتمَابيِم 4 [العكبوت + 11 


فإن فيل “فكيقة الثوبة تمق هنذا المتر له اولسسن ف قعله. والافياة إن 
يتوب عما يتعلق باختياره؟ 


قيل : التوبَةٌ منه د عليه وعدم إجابة دواعيه وموجباته» وحُبس النفس 
عن ذلك» فإن كان المتولّدُ متعلقاً بالغير فتوبته مع ذلك برفعه عن الغير بحسب 
الإمكان. ولهذا كان من توبة الداعي إلى البدعَةَ أن سن أن ما كان يدعو إليه 
بدعة وضلالة» وأن الهدى فى ضدّه؛ كما شرط تعالى فى توبة أهل الكتاب 
الذين كان ذنبُهم كتمانّ ما أنزّل الله من البّيناتِ والهدى ليُضِلُوا الناس بذلك: أن 
يحصلوا العمل في نفوسهمء ويبينوا 0 يكتمونهم إياه؛ فقال: #إِنَّ 
َلَِبنَ مَكْتُْونَ مآ ْنَا مِنَ الت ولد ين بَمْدٍ ما بتكن لئان في الكتب أرْلَتِكَ 


3 


2 2 وَيُلْعَييهُ الدع عِنْوَْ إل ألَذنَ تَابوأ وَأَصَْلحُوأ وَبَكنوأ وكيك نوب ع 1 


م 


ممم 


وَأنَا أَلتََتْ ا 1 1 ]. 


00 لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه. لا ينقص من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى قيلؤله "كان عليه 
من الإثم من آثام من تبعهء لا ينقص من ذلك آثامهم شيئاً) . أخرجه مسلم (151754) 
وغيره. 

(؟) زيادة من «ظ)ا. 

(*) لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلهِ: «لا تقتل نفس 
ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سنّ القتل». أخرجه 
البخاري (77705 و/5851 و١2)977‏ ومسلم .)١717(‏ كفل: جزء ونصيب. 


١١8 


وهذا م20 شرط فى توبةٍ المنافقين الذين كان ذنبُهم إفسادّ قلوب ضعفاءِ 


المؤمنين» وتحيّرّهم واعتصامّهم باليهودٍ والمشركين أعداءٍ الرسولٍ» وإظهارهم 
الإسلامَ رياة وسمعةً: أن يُصلِحوا بَدَلَ إفسادهمء وأنَّ يعتصموا بالله بَدَل 
اعتصامهم بالكفارٍ من أهلٍ الكتاب والمشركين» وأن يُخْلِصوا ديهم لله بدل 
إظهارهم [له]”“رياء وسُمعةً. فهكذا ثُفْهُمُ شرائِطٌ التوبّةٍ وحقيقتهاء واللهُ 
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المستعان. 
0 ين 


)١(‏ فى «ظ»4: «كما». 
(؟) زيادة من «ظ). 


١ 


الباب الرابع عشر 


في بيان أشق الصبر على النفوس 


مَشَّقَهُ الصبر بحسب قوةٍ الداعي إلى الفعلٍ وسهولته على العَبْدِء فإذا اجتممَ 
في الفعل هذان الآمران كان الصبرُ عنه أشىٌّ شيءٍ على الصَّابر» وإن فُقِدا معاً 
ول الع عفد وإن وُجد أحذهما وَقُقِد الآخرُ سَهُلَ الصَبْرُ من وجه وصَّعُْبَ 
من وجوء فمن لا داعي له إلى القتل والسَّرِقَةٍ وشرب المُسْكر وأنواع الفواحش » 
ولا هو سهل عليه فصبره عنه من أيسرٍ شيءٍ وأسهله. * ومن اشعد ذاعية إل 
ذلك» وسهل عليه فعلّه؛ فصبرُه عنه أشىٌّ شيءٍ عليه» ولهذا كان صبرُ السلطان 
عن الظلمء وصبرٌ الشابٌ عن الفاحشَّةَء وصبر الغني عن تناول اللذاتٍ 
والشهواتٍ عند الله بمكان. وفي«المسند» وغيره عن النبي كِ: «تمجبَ ربّك مِن 
قات الست ل 5 ْ 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه أحمد 4)2١19١/5(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» :»)207١(‏ والطبراني في 
«الكبير»؛ /777/١1(‏ 22807 وأبو يعلى )١749(‏ وابن شاهين في «الترغيب» (1/ 47 ؟/ 
0 نخد عليه" بن عام يريط عر التتى 315 قال : «إن الله ليعجب من الشاب 
لبن لف كتارم كلهم مو طرين. ابن البيعة صر نا أبن بقطانة حل بده 
قال الهيشمي ف ا(أمجمع الزوائد» ءات «رواه عند وأبو يعلى والطبراني» 
وإسناده حسن». 
قلت: هذا هو الحق الجدير بالقبول ‏ وإن ردّه محققا أبي يعلى والطبراني ‏ فإن من 
الرواة عن ابن لهيعة قتيبة بن سعيد عند أحمد والطبراني؛ وه رمحن :صحتا زرايتهم 
عنه ؟ كما في اسير أعلام النبلاء) .)١6/8(‏ وكذلك رواه عبد الله بن وهب أخبرني ابن - 


(أ) جهْلَةُ المُنْوَةِ واللهو من الكَرّل. 


١٠ 


ولذلك استحق السَبْعَةٌ المذكورين في الحديث”'' الذي بن يظلّهم اللهُ في ظلٌ 
عرشه لكمالٍ صبرهم ومشقتِه؛ فإن صبر الإمام المتسَلْطٍ على العدلٍ في قِسْمِه 
وحُكيه ورضاه وغضّبهء وَصبر الشَابٍ على عبادةٍ الله ومخالفةٍ هواهء وصبر 
الرجل على ملازمة المسجدٍء وصبر المتصدقٍ على إخفاءٍ الصدقّةٍ حتى عن 
بَعْضِهء وصبر المدعو إلى الفاجشّة مع كمالٍ جمالٍ الداعي ومنصبه»ء وصبر 
المتحابين في الله على ذلك في حالٍ اجتماعهما وافتراقهماء وصبرٌ الباكي من 
خشية الله على كتمانٍ ذلك وعدم إظهاره للناس من أشقٌ الصبر. 

ولهذا كانت عقوبة الشيخ الزاني والملكِ الكاذب والفقير المختال أشدّ 
العقوبة'"© لسهولةٍ الصبر عن هذه الأشياء المحرماتٍ عليهم لضعفٍ دواعيها في 
حقهمء فكان تركُهم الصبرّ عنها مع سهولته عليهم دليلاً على تمردهم على الله 
وعتؤهم عليه. 

ولهذا كان الصبرُ عن معاصي اللسانٍ والفرج من أصعب أنواع الصبرٍ لشدّة 


- - لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر مرفوعًا.. أخرجه الروياني في امسنده» (7717). 
قلت: إسناد حسن؛ لأن عبد الله بن وهب أحد العبادله ممن صحت روايتهم عن ابن 
لهيعة. وتابع ابن وَهب سعيدٌ بنُ شرحبيل عند ابن الأعرابي في «المعجم' (887) ومن 
طريقه القضاعي في «مسند الشهاب» .)795/١(‏ وقد تابع عمرو بن الحارث ابن لهيعة 
عند ابن المبارك في «الزهد» (627557» ولكن في الإسناد رشدين بن سعد» وهو ضعيف» 
ولذلك فهو موقوف على عقبة. 
وبالجملة : فالحديث صحيح؛ والله أعلم . 
وهذا الحديث ضعفه شيخنا حفظه الله في «ظلال الجنة» 2)01/1١(‏ و«(ضعيف الجامع) 
(21105)). ثم تراجع عن ذلك» ونقله إلى الصحيحة (5814157). 

)١(‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله: الإمام العادل؛ وشاب نشأ في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق بالمساجدء 
ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال 
فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» 
ددجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه». أخرجه البخاري (550) ومسلم (1701). 

(؟) يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِِ: «ثلاثة لا يكلمهم 
الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم» ولهم عذاب عظيم: شيخ زانء وملك 
كذاب» وعائل مستكبر». أخرجه مسلم .)1١9(‏ 


١١١ 


الدّاعي إليهما وسهولتهماء فإن معاصي اللسانٍ فاكهةٌ الإنسان؛ كالئّميمة» والغيبّق» 
والكذِب» والمراء والثّناءِ على النْفْس تُعريضاً وتصريحاًء وحكايةً كلام الناس» 
والطعن على من يبغضه» وَمَدح من يكية وتو ذلك» فتتفقٌ قوةٌ الداعي وتيسرٌ 
ره اللسان.» فيضعف الصبرٌء ولهذا قال يَكِلخِ لمعاذ: «أمسك عليك لسائّك)»؛ 
فقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: «وهل يَكَُبُ الناسّ في النار على 
مناخرهم إلا حصائدٌ ألسنتهه؟!70 . 

ولا سيما إذا صارت المعاصى اللسانية معتادةً للعبدء فإنه يَعْرٌ عليه الصَّبْدُ 
عنهاء ولهذا تجد الرجل يقومٌ اليل ويصومٌ النهارّء ويتورعٌ من استناده إلى وسادةٍ 
حرير لحظة واحدة» ويطلق لسائّه فى الغيبة» والنميمة» والتّفَكه0” فى أعراض 
الخلقء وربمًا خخصٌ أهلّ الصلاح والعلم بالله والدينٍ والقول على الله ما لا 
يعلم! . 00 

وكثير ممن تجده يتورع عن الدقائتي من الحرام» والقطرةٍ من الخمرء ومثل 

س الإبرة من التَجَاسةَء ولا يبالي بارتكاب المرج الحرام 0 كما يُحكى أن رجلة 
0 أجنبية » فلما أرادٌ مواقعتها قال : اعد تغط وجنياك: فإِنّ النظرّ إلى 
وجه الأجنبية حرامٌ. 


2)771/65( وابن ماجه (2)791/7, وأحمد‎ »)515١15( صحيح بطرقه  أخرجه الترمذي‎ )١( 
وابن نصر في‎ 2»)١71170/50( والطبراني في «الكبير؛‎ »)١95/1١( وعبد الرزاق‎ 
من طريق معمر عن عاصم بن أبي النجود عن‎ ٠ و‎ 5١9/١( «تعظيم قدر الصلاة»‎ 
أبي وائل عن معاذء وهو منقطع بين أبي وائل ومعاذء وله طرق أخرى: فقد أخرجه‎ 
أحمد (6/ 78 و75 وه45” - 557). والطبرانى فى «الكبير» (50/ "5 - 355)» والبزار‎ 
)امن طرق عن شهر ين حوضي كنا ابن خم عن سناذ مارلا‎ 11 6 8/10( 
61/02 ومخعفيرا :قلت + إسناده فسيف» 'لآن شهرا سكلء الحفظ. واحريي عه‎ 
ثنا أبو المغيرة ثنا أبو بكر حدثني عطية بن قيس عن‎ ) ١55 /5( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
معاذ وذكره مختصرًا. قلت: وإسناده ضعيف؛ لأن أبا بكر وهو عبد الله بن أبي مريم‎ 
مخباط وقية المطاع :بون عطية وعاةء وباقي رجاله ثقات. وله طريق صحيحة عن أبي‎ 
وابن البناء في «الرسالة‎ »)٠ 5/50( عمرو الشيباني عنه: أخرجه الطبراني في «الكبير'‎ 
. المغنية») (ص 107"). وبالحملة : العدوف صحيح‎ 

(؟) في «م2: الفكه». 
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وقنا سال رجل عبد الله بن كن ' عن البعورضء. فقال: «انظروا إلى 
هؤلاء يسألوني عن دم التعوض» وقد قتلوا ابن بنتٍ رسولٍ الله كله"“. واتفق 
لي قريبٌ من هذه الحكاية: كنت في حال الإحرام» فأتاني قوم من الأعراب 
المعروفين بقتلٍ النفوس والإغارةٍ على الأموالٍ يسائرني عن قتل المُحرم القَمّلَء 
فقلت: يا عجباً لقوم لا يتورّعون عن قتلٍ التفس التي حرّم الله قَتْلهاء ويسألون 
عن قَنْلٍ القَمْلةٍ في الإحرام . 

والمقصودٌ: أن اختلاف شدَّةٍ الصبر في أنواع المعاصي وأحادها يكون 
باختلافٍ داعيه إلي تلك المعصية في قوتها وضعفها. 

ويذكرُ عن علي رضي الله عنه أنه قال: «الصبرٌ ثلاثةٌ: فصبرٌ على المصيبة» 
وصبرٌ على الطاعةٍ» وصبر على المعصية. فمن صبرٌ على المصيبةٍ حتى يردّها 
بحسن عزائها كتبّ الله له ثلاثمائة درجة. ومن صبرٌ على الطاعمً حتى يؤديها كما 
أمر الله كتب الله له ستمائة درجة. ومن صبر عن المعصية خوفا من الله 
ووتماء ما عندة كفت الله ل فبهمانة در 


قال مبكوة نر عيران*:الضة فغران» فالض عل المصيدة معي 
وأفضل منه الصبر عن المعصية»”“. وقال الفضيل”'' في قوله تعالى: #سَلم 


)١(‏ في هامش «ظ»: «وفي نسخة: سأل عبد الله بن عمر رجلٌ من أهل الكوفة». 

فق أخر جه البخاري (6955). 

(*) ضعيف - أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر» (55)» والديلمي في «مسند الفردوس» (؟/ 
57 وغيرهم مرفوعاً. قلت: إسناده ضعيف. وأخرجه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (/ )١185‏ نحوه بإسناد آخر وقال: «هذا حديث موضوع». 

(5) الإمام الحجة أبو أيوب الجزري الرّقي» ولد سنة أربعين عام الجماعة» نشأ في الكوفة 
مملوكاً لامرأة» ثم أعتقته» ثم نزل الوّقة وبها عقبه» وإليها نسب» وكان فقيه أهل 
الجزيرة ومفتيهم ومن سادات التابعين. روى عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم) 
وتوفي سنة (4١١ه)‏ رحمه الله» وقيل قبل ذلك بسنة أو بسنتين. [ترجمته في: «تهذيب 
الكمال» (59/ 7١١‏ 2)177 و«حلية الأولياء» (2»)87/5 و«سير أعلام النبلاء) 5 
1/ع)]. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر» (18). 

(5) الإمام القدوة الثبت أبو علي التميمي الخراساني المجاور بالحرم» ولد بسمرقند» ونشأ- 


١1 


عيِكرٌ بِمَا صر » [الرعد: ]ل ثم قال: «صيروا على ما أمروا به وصبروا عما 
نهو عنه)"'". وكأنه جعل الصبرٌ على”" المصيبة داخلاً في قسم المأمور بهء والله 


4 


أعلم . 
د فك 


بأبيورد. وارتحل على الكبر في طلب العلمء وله مواعظ بليغة» وقدم راسخ في 
التقوى» وتوفي سنة (41١ه)‏ رحمه الله. [ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» 2)15١7/48(‏ 
واحلية الأولياء»؛ (4/ 87)» و«المعرفة والتأريخ» »)174/١(‏ و«شذرات الذهب» /١(‏ 
35)]. 
)١‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر» (79)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» .)1١١9(‏ 
هم في «م2: اعو لا 1 ن 
١١‏ 


في ذكر ما ورد في الصبر فى نصوص الكتاب العزيز 


قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكرّ الله سُبحانّه الصبرّ في القرآنٍ في 
شم نوها :انين : 

ونحن نذكرٌ الأنواع التي سيق فيها الصَّبْرّه وهي عدةٌ أنواع: 

أحدها: الأمر به؛ كقوله: ##وَاصَيرٌ وَمَا صَبرْلَف إل َأسَّه» [النحل: 1717]ء 
راصي لحك رَيْك4 [الطور: 48]. 

الثاني: النهىُ عمًا يضاده؛ كقوله: رلا مَنتَعْجِل لَنّمّ»4 [الأحقاف: ه*], 
وقوله 9لا تَهِنُواْ وَلَا خَتَرَوْأ4 [آل عمران: .]١189‏ وقوله: #وَلا مَكْن عَصَاحِيٍ 
َلْوْتِ4 [القلم: 48]. وبالجملة؛ فكلّ ما تُهِيَ عنه؛ فإنه يضادٌ الصبر المأمور به. 

الثالث: تعليق الفلاح بهء كقوله: «يأَيُهَا ألرت عَمَنُوا أصيروأ وَصَايرُو 
وَرَابطُوأ وَأتَمُوأْ ألَّهَ لمَنَكُمْ نم4 [آل عمران: ١٠2؛‏ فَعَلّق الفلاح بمجموع 
هذه الأمور. 

الرابع : الإخبار عن مضاعفةٍ أجر الصابرين على غيره؛ كقوله: #وْلَيكَ 
قد أَجرهُم مَرَقِ يما صبَرو4 [القصص: 0155 وقوله: نا بون اصروب جرم 
عي اب 4 [الزهرة 11+ :قال ستليمان .بن القاني 27 ذكل عمل يعرفٌ ثرابه 


)١(‏ في «مدارج السالكين» :)١157/5(‏ نحو تسعين. 
قلت: ذكر الصبر ومشتقاته في القرآن في مائة وثلاثة مواضع» ولذلك فكلام الإمام 
أحمد تقريبي لا تحديدي. 

(؟) لعله سليمان بن القاسم المصري الزاهد» ترجمته في: «الجرح والتعديل» .)١37//5(‏ 


١16 


إلا الصبرء قال الله تعالى: ©#إنَا بَوَقَّ الصَبرُونَ رهم عير حِسَابٍ# [الزمر: ]٠١‏ 
قال: اكالماء المنهمر»”' . 

الخامس: تعليق الإمامةٍ في الدين به وباليقين» قال الله تعالى: ##وَحَعَلْنَا 
سم ايند متركيانا 1 وَكانوا نينا يِتِئونَ4 [السجلة: 5١]؛‏ 
فبالبصبر واليقين تال الإمامةٌ في الذين. 

السادس: ظفرهم بمعيّة اللو سبحانه لهم» قال تعالى: 9إإنَّ اله عم الصَيرنَ» 
[الأنفال: ”5]. قال أبو علي الدقاق: «فاز الصابرون بعر الدارين؛ لأنهم نالوا 


من الله معيّته)"' . 


السابع: أنه جمعٌَ للصابرين ثلاثةً أمور لم يجمغها لغيرهمء وهي: الصلاة 
منه عليهم» ورحمته لهم» وهدايته إياهمء قال تعالى: وَبَبَرٍ صبرت الَذِنَ نآ 
لتتتف ميمه كلا .نا يم كنآ اليه تيل 9© © أنلبة عَنَهِمْ صَلوْتُ ين نيهم 
وت وَأوْلَيِكَ هم م الْمَهْنَدُونَ نكا [البقرة: 050١-/ا90١].‏ وقال بعض السلف ‏ 
وقد عَزْيّ على مصيبةٍ نالته ‏ فقال: «ما لي لا أصبرُ وقد وعدني الله على الصبر 
ثلاث خصال؛. كل خصلة منها خيرٌ من الدنيا وما عليها». 

الثامن: أنه سبحانه جعلّ الصبر عوناً وَعُذَّةّ وأمر بالاستعانة به؛ فقال: 
لوَاسْتَعِيئوأ بلصَّيرٍ والصَلوو» [البقرة: 4] فين لأ هيز له لحرن للد 

التاسع: أنه سبحانه عَلّْق النَضْرٌ بالصَّبِرٍ والتقوى؛ فقال تعالى: #أبَلَ إن 
تصَيروأ وفوا نوكم منْ َوْرِهِمَ مدا 0 - بحْمَسَةَ الف من الْمَلَيَكر 
مُسَوْمِينَ# [آل عمران: »]١١5‏ ولهذا قال النبي كَلِ: «واعلم أن النصر مع 
ال 


.)؟١( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الصبر»‎ )١( 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص186). 

فرق صحيح ‏ جزء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما كان رديف 
النبي كلك فعلمه كلمات. وله عنه طرق فى ألفاظها اختلاف». وأجود أسانيده من طريق 
عش الصساتي عن عبد الله ين عبان رهبي الله عنهها :: اخرجه التريذي اه - 
تحفة)» وأحمد .»)597/١(‏ وأبو يعلى (2505).» وابن السني في «عمل اليوم والليلة»- 
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العاشر: أنه بواجت الصبرٌ والتقوى جُنْةَ عظيمةً من كيدٍ العدرٌ ومكره. 
مس رم لي 


فما استجن العبد وات جِنَةٌ أعظم منهماء قال تعالى: اوَإِنَ تَصِيروأ وتَمَفوأ لا 
سرك 21 ع4 زآل عمران: 70 .]١‏ 


الحادي عشر: لض الو و درم 
قتال: وميك يَدَحُلونَ علَهُم من ص باب 9© سَلم عيكر ا فَِعمَ عقّى 


اتيك [الرعد: 7 4 7]. 


الثاني عشر: أنه سبحانه أباح لهم أن يعاقبوا على ما عوقبوا به» ثم أقسم 
سا مم برء 


قَسَماً مؤكداً غاية التأكيدٍ أن صبرّهم خيرٌ لهم؛ فقال: #وَإِن عَاصِكُم فَعَاضِوا بمثل' 
مَا عُووِنِسُر بوه وَلِين صَرْمُ لَهُوَ حَدٌّ لصَكيرقَ 4 [النحل : .]١1١5‏ فتأمل هذا 
التأكيد بالقسم المدلول عليه بالواو ثم باللام بعده ثم باللام التي في الجواب. 
الثالث عشر: أنه سبحانه رنَّبَ المغفرةً والأجرٌ الكبيرَ على الصبر والعمل 
الصالح؛ فقال: إلا اَن صبروا | صلا ١‏ لفك رليك لشي تقو ا متكي 
©4 [هود: .]١١‏ وهؤلاء ثنية"'' الله من نوع الإنسان المذموم الموصوفي 
باليأس والكفر عند المصيبة» والفرح والفخر عند النعمّةٍ» ولا خلاصٌ من هذا 


.(2)4710 والطبراني في «الدعاء» (؟4) من طريق ليث بن سعد عن قيس بن الحجاج عنه 
به . 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات.» وصححه الترمذي» وابن منده في «التوحيد» (؟/ 
07» وحسنه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» .07717/١(‏ وأخرجه أحمد /١1(‏ 707 
و 23017)» والبيهقي في «الأسماء والصفات»». (ص97) و«القضاء والقدر؛ (ص 7")؛ 
و«الاعتقاد؛ (ص ”97)» و«شعب الإيمان» (”/ 584).» واللالكائي في (شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» ٠١945(‏ و9060١٠)»‏ وأبو يعلى (54/ 2257٠‏ والطبرانى في 
«الكبير؛ (778/11 و79؟): والفسوي في «المعرفة والتأريخ» (؟/ 50)» والنقاش في 
«فوائد العراقيين» (ص »)5١‏ وابن منده في «معرفة أرداف النبي» (ص45) وغيرهم من 
طرق اخرق عن قبس بن الحجاع أنة.: 
وتابعه يزيد ب بن أبي حبيب عن حنش نش : أخرجه الاجري في «الشريعة» (ص98١).‏ قلت: 
إسناده صحيح. وبقية طرقه وشواهده لا تخلو من مقال. 

)١(‏ استئثناهم الله. 


١١/ 


الدّمّ إلا بالصبرٍ والعمل الصالح» كما لا ثُنالٌ المغفرةٌ والأجرٌ الكبيرُ إلا بهما. 
الرابع عشر: أنه وح ع حل المواتي مر / الأمور؛ 
أي: مما يعزم من الأمور 0 إنما يُعزم على“ أجلينا اشير فينا؛ -فقال >> #اولمن 
صَبرٌ وَعَمَرٌ إِنَّ لِكَ لِنْ عَرْرٍ الور ©©* العور 147 وقال لقمان لابنه: 
#وأمرْ بالمعروي ونه عن لْمسكرٍ وَأصَيرٌ عل ما 26 ِنَّ كلك مِنْ عَم لثر» 
[لقمان: .]١7‏ 


الخامس عشر: أنه سبحانه وعد المؤمنين بالنصر والظفّرء وهي كلمت التي 
سبقت 1 الكلمةُ الحسنىء وأخبر أنه إِنّما أنالهُم ذلك بالصبرء فقال تعالى: 
وَتَسَّتْ ِمَتُ رَيْكَ الْحْسَيّ عَ1َ به إِسْرَهِيلَ د بعَا سكو »> [الأعراف: /ا7١].‏ 

البنادش 'غقيرة اد سسمانه علق محية بالصَبرء وجعلها لأهله؛ فقال: 
(كيد يد تن عل َعَم رتئوة كد كنا مها لمآ َم فى ميل آله ونا نا 

ا أسعكارا وَأَسَّهُ يحب ألصَّيرَِ (3©* [آل عمران: .]١55‏ 

السابع عشر: أنه سبحانه أخبرَ عن خصالٍ الخير أنه لا يلاها إلا الصابروت 
في موضعين من كتابه: في سورة المح ص00 وأن الذين أوتوا 
ل ا #وَيْلحكُم وَابُ أله خَيْرُ لَمَنْ “ام وَعَمِلَ 

مَِساً ولا يده إلا لكين [القصص: 180]. وفي سورة حم دف 
ا أن 0 ان صار الذي بينه وبينه 


0 0 رمه 


عداوةً كأنه حبيبٌ قريبٌ ثم قال: #وَبا لانن مانا ونا الها لد ين 
عق عير ©4 انصات” ]. 

الثامن عشر: أنه سبحانه أخبر أنه إنما ينتفع بآياته وينّعِظٌ بها الصَّبَارُ 
الشكور؛ فقال تعالى: لوَلقَدُ أَريسلنًا موتى ينَاينيَكَآ أن أي هَرْمَكَ مرت 


دب رسمو 50 دهع . 2 0201 50 7 
لمت إِلَ 5 تم الله إن فى دلت لآيلك: امكل كبا 


سَكوْرٍ » [إبراهيم هيم: 90]. 
وقال تعالى في لقمان: ظاألَرَ ثَرَ أنَّ لتك يق فى لحر بِيعْمَت اله يريك 
من اينيد َ ف دَلِكَ 55 1 صَبَارٍ سور 5 [لقمان: ١"؟].‏ 
١18‏ 


0 


وقال في قصة سبأ: لمَجَمَلنَهُمَ أما أحاديت مَمَرَقَسهُمَ كَّ مُمَرَّي إِنَّ في دَلِكَ ليب 
وقال 1 : ومن كيو للْوَارٍ في البخر كلعلو 67 إن بَنَأْ سكن الرِيمَ مظللنَ 
راكد عَكَ ظْهْرِي إِنَّ في دَلِكَ لبت لكل صَبَرٍ مكزر 62 * [الشورى : 7 


فهذه أربعُ مواضع في القرآن على انافك ادح ايم لد 
الصبر والشّكر. 

القافيع حدر أنه أثنى على عبدِء أيوب بأحسن الثناء على صبره؛ فقال: 
«#إنا وَجَذَكهُ صَلِراً تم ل نمه أََآَبُ» [ص: 55]؛ فأطلق عليه نعم العبد بكونه 
وجدّه صابراًء وهذا يدل على أن من لم يصبر إذا ابثلي فإنّه بعس العَبدٌ. 

العشرون: أنه سبحانه حَكم بالخسرانٍ كفا عامًا على كل من لم يؤمِن» 
ولم يكن مِن أهلٍ الحقٌ والصَّبْرِء وهذا يدل على أنه لا رابج سواهم؛ فقال 
تعالى: ##وا ََلْضْرِ © إن لضن تتى حمر ©© إِلَا لذن اممو وَعيِنُوأ ضيحت 


007 دس سدم رروة محا مس 


وَتوَاصَوَأ بِاَلْحَنّ وَتَوَاصَوَأ يألصَّرٍ* [العصر: -١‏ 

ولهذا قال الشافعي: الو كر الناسٌ كلّهم في هذه الآيه لوسعتهم». وذلك 
أن العبد كماله في تكميلٍ كوكلة: 2 الهم وقوةٌ العمل» وهما الإِيَمان والعفل 
الصالح. وكما هو محتاجٌ إلى تكميلٍ نفسه؛ فهو محتاج إلى تكميلٍ غيره؛ 0 
التواصي بالحق» والتواصي بالصبرء وآجِيَةٌ ذلك وقاعدثه وساقه الذي يقومٌُ عليه 
إثنا هوق الصية. 

الحادي والعشرون: أنه سبحانه خخصٌ أهلّ الميمنة بأنهم أهلّ الصبر 
والمرحمة الذين قامت بهم هاتان الخصلتان» وَوصّوا بهما عر فقال تعالى : 

ثُوّ كن مِنّ الَدِنَ امنأ وَتَامَوَا باصَّرٍ وَتََاصَوَا بالْممَة 7) وليك أب اليم 

[البلد: /ا١» »1١8‏ وهذا حصرٌ رٌ لأصحاب الميمنة فيمن أقام به هذان الوصفانء 
والناسن بالنيشة إلبقها أزيقة أقسام فولاء 0 الأقسامء وشرهم من لا صِبرٌ له 
ولا رحمةٌ فيه» ويليه من له صبر ولا رحمة عندهء ويليه القسم الرابع وهو من له 
رسمة ورنة ولو الادمية له 
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احليل 


الثاني والعشرون: أنه سبحانه قَرّن الصبرٌ بأركانٍ الإسلام ومقامات الإيمانٍ 
كلّها: فقرنه بالصلاة؛ كقوله: #وَاسْيَهِئأ بألصَيْرٍ وَالصَلْوٌ» [البقرة: 45]. وقرنه 
بالأعمالٍ الصالحة عموماً؛ كقوله: #اإلًا الَدِنَ صَبرُوا وَعَمِلوَاْ ألصَلِحَتِ» [هود: 
.]١‏ وجعل قرينَ التقوى» كقوله: #إِنَّمُ من يَئَيَ وَيَضَيرْ4 [يوسف: 40]. 
وجعله قرينَ الشكر: كقوله: «إرك فى ولك لَآبِنتٍ لِْكِلْ مكبَارٍ شَكوْر » 
[إبراهيم: 5]. وجعله قرين الحق: كقوله: «اوَتَواصُوَا يالْحيّ وَتَوَاصَوَأ اضر # 
[العصر: *]. وجعله قرين الرحمة: كقوله: #إوتواموأ وأ يألصَيْر وَتوَاصَوَ بِلْمرْمَةِ» 
[البلد: .]١1‏ وجعله قرين اليقين» كقوله: لما 1 وَكَانُوا بحَايينا بوقئُونَ »4 
[السجدة: .]١5‏ وجعله قرينَ الصدق. كقوله: 9وَألصَدِِينَ وَالصَّدِفِتِ وَالصَّدِينَ 
وَاَلصَّدرَتِ» [الأحزاب: 70]. وجعله سببّ محبته ومعيته ونصره وعونه وحسن 
جزائه» ويكفي بعض ذلك شرفاً وفضلاً» والله أعلم. ْ 

ش ف 


الياب السادس عشر 


فى ذكر ما ورد في الصبر من نصوص السنة 


فين اشيج بعلا واس شينف انس بز قناتك فين اله اده ١‏ أن 
رسول الله كله أتى على امرأةٍ تبكي على صبي لهاء فقال لها: «اتق الله 
واصبري»» فقالت: وما تبالي بمصيبتي؟ فلما ذهبء قيل لها: إنه 
رسول الله يلد فأخذها مثلُ الموت» فأتت بابّهء فلم تجد على بابه بوّابين» 
فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال: (إنما الصبرٌ عند أولٍ صدمة». وفي 
لفظ : «عند الصدمة ال 


وقوله: «الصبدُ عند الصدمّة الأولى»»؛ مثل قوله: «ليس الشديدٌ بالصرعّة 
إنما الشديدٌُ الذي يملك'نفسّه وقت الغضب»!"؛ فإن مفاجآتٍ المصيبة [بغتة]"" 
لها روعَةٌ تزعزعٌ القلبّ وتزعجّه بصديهاء فإِنْ صَبَرَ للصدمّةٍ الأولى انكسر 
توذها »وفيت قزته 4فهان عليه استداية الصير: 

وأيضاً؛ فإن المصيبةً تَرِدُ على القلب وهو غير مُوَطْن لها فتزعجُجهء وهي 
المننمة الأرلق :وأنا إذا ردت عليه يقد ذلك فشن" ترط نايعلل الهلا 
بد له منهاء فيصيدُ صِبدّه شبية الاضطرارء وهذة المرأة لما علمت أن جرّعها لا 
يجدي عليها شيئاً جاءت تعتذرٌ إلى النبي كلِِ؛ كأنها تقول له: قد صبرت» 


.)4155( ومسلم‎ 2»)١5017( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 2»)1١١54(‏ ومسلم )١109(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(9) زيادة فى: لظا. 

(:) زيادة في «ظ». 


فأخبرها أن الصبرٌ إنما هو عند الصدمّةٍ الأولى. 


ويدل على هذا المعنى ما رواه سعيدٌ بن زَرْبِي عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: الست 1 ار ا 
فقال لها: (يا أمةً الله اتق الله واصبري». قالت: يا عبد الله تُكلى. قا 5 
أمة الله ات الله واصبري» قالت: ير 
وسو الله كي واتبعه رجلٌ من أصحابه » فوقف على المرأة فقال لها: ما قال 
لك الرجل الذاهبٌ؟ قالت: قال لي كذا وكذا وأجبته بكذا وكذا. قال: هل 
ينه قالت. لذ *قال ١‏ ذللكه .سول اله كله “قال قوكيت مسرطة وه عض 
انتهت إليه وهي تقول: أنا أصبر أنا أصبر يا رسول الله. فقال: «الصبرُ عند 
الصدمة الأولى» الصبرُ عند الصدمة الأولى». قال ابن أبي الدنيا: حدثنا بشر بن 
الوليد الكندي وصالح بن مالك قالا: حدثنا سعيد بن زَرْبِي. . فذكر”'". فهذا 
السياق يبينٌ معنى الحديث. 

قال أبو عَنيدك: معناه :- أن كل ذي:ززية فإن قضاراه الضبن» ولكتة إنما يمد 
على صبره عند حَدَةٍ المصيبة وحرارتها. 

قلت: وفي الحديثٍ أنواعٌ من العلم : 

أحدها: وجوب الصبر على المصائب» وأنه من التقوى التي أُمِر العبدٌ بها. 

الغانى © الآمر:بالتعروق والنيق عن السكره: وإن شك المضيبة وعدت 
5027 الناهي . 1 


الثالث: تكرار الأمر والنهي مرة بعد مرة حتى يعزو الأمر إلى ربه. 


)١(‏ قلت: هذا إسناد ضعيف جداً؛ لأن سعيد بن زربي واه بمرة وأحاديثه منكرة يأتن 
بالعجائب. وأخرجه اوانطاكن 100 لاعن قاررى أ عد البح عن وعد يد ا 
قلت: إسناده ضعيف ؛ لأن أبا عبيدة الناجى ضعيف» وروى البزار )791١(‏ طرفاً منه وفيه 
ان ان لور ل كو ااي 
وبالجملة : فالحديث ضعيف. 
وفي «الصحيحين" ما يغني عنه؛ كما تقدم (ص ١؟١١).‏ 

١7١ 


الرابع: احتج به على جواز زيارةٍ النساء للقبور؛ فإنه كه لم ينكرُ عليها 
الزيارة وإنما أمرّها بالصبر» ولو كانت الزيارةٌ حراماً لبين لها حكمّهاء وهذا كان 
في آخر الأمر؛ فإن أبا هريرة إنما أسلّم بعد السَّنةِ السابعة. 


وأجيب عن هذا بأنه يَكِتٍ قد أمرها بتقوى الله والصبرء وهذا إنكارٌ منه 
لهالها عون كارك واكام ريدن ليه اليا لها مليف اه اانوالما عو حك 
طاعبّه انصرفت ره وأيظا؛ فأبو هريرة لم يخبر أنه شهد هذه القصةً. فلا 
يدل الحديثٌ على أنها بعد إسلامه» ولو شهدها فلعنته كله لزائراتٍ القبورٍ 
والمتّخذين عليها المساجد والسَرْجِ”'' كان بعد هذا في مرض موه . 


وفي عدم تعريفه لها بنفسه في تلك الحالٍ التي لا تملك فيها نفسّها شفقةً 
منه ورحمة بها إذا عرَّها بنفسه في تلك الحالٍء فربما لم تسمغ منه فَتَهلك, 
وكانت معصيتُّها له وهي لا تعلم أنه رسول الله أخفٌ من معصيتِها له لو علمت. 
فهذا من كمالٍ رأفته صلوات الله وسلامّه عليه. 


وفي «صحيح مسلم»”'"' عن أم سلمة قالت: سمعثٌُ رسولٌ الله كك يقول: 
اما من مسلم تصيبهُ مصيبةٌ؛ فيقول ما أمرّه الله: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم 
أَجُرْني في مصيبتي واخلف لي خيراً منهاء إلا أخلف اللهُ له خيراً منها». قالت: 
فلما مات أبو سلمة قلت: أيّ المسلمين خيرٌ من أبي سلمة؛ أول بيتِ هاجر إلى 
رسول الله لوه ثم إني قلثّهاء فأخلف اللهُ لي رسوله يك فأرسل إلي 
رسولٌ الله كه حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له فقلت: إن لي بنتاً وأنا غيورٌ» 
فقال: «أما بننّها فأدعو الله أن يغنيها عنهاء وأدعو الله أن يذهب بِالغَيْرَة) 
فتزوجت رسول الله كك 


)١(‏ ضعيف ‏ أخرجه أبو داود (77715) والترمذي (770))» والنسائي (4/ 944) وغيرهم من 
طريق محمد بن جحادة عن أبي صالح مولى أم هانىء عن عبد الله بن عباس مرفوعا. 
قلت: إسناده ضعيف» لأجل أبي صالح مولى أم هانىء فإنه ضعيف باتفاق غير العجلي 
فإنه وثقه وهو متساهل كما لا يخفى . وانظر لزاماً «الضعيفة) لشيخنا حفظه الله (6؟١5؟).‏ 

(؟) أخرجه مسلم (918). 
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وعند أبي داود''' في هذا الحديث عنهاء قالت: قال رسول الله كلِه: «إذا 
أصابت أحدّكم مي لا إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم عندك أحتسب 
مصيبتي» فَأَجُْني فيهاء وأبدلني خيراً منها»؛ فلما احتضر أبو سلمة قال: اللهم 
أخلفني في أهلي خيراً مني - قلما بض قالت آمْ.سلمةة إنا لله وإنا"إنيه 
راجعون, عند الله أحتسبٌُ مصيبّتي. فانظر عاقبةً الصبر والاسترجاع ومتابعة 
الرسولٍ والرضاء عن الله إلى ما آلت إليه» وأنالت أمّ سلمة نكاح أكرم الخلق 
على الله. 

وفي «جامع الترمذي»)» و«امسند أحمداء و«(صحيح ابن حبان». عن أي 
موسى الأشعري قال: قال رسول الله كلِةِ: «إذا مات ولد العبدٍ قال الله 
لملائكته: قبضتم ولد عبدي» فيقولون: نعم. فيقول قبصتم ثمرةً فؤاده 
فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجعك . فيقول: 
ابنوا لعبدي بيتا في الجئّة وسموه بيتَ الحمد»”" . 

وفي «صحيح البخاري» من حديث أنس أن رسول الله كله قال: (إذا 
ابتليثُ عبدي في حبيبتيه ثم صَبّر عرَّضْتُهِ منهما الجَنّةح”'"؛ يريد: عينيه . 

وعند «الترمذي» في الحديث: «إذا أخذثُ كريمّتي عبدي في الدنيا لم يكن 
له جزاءً عندي إلا ال 


وفي «الترمذي» أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول لله عد : 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه أبو داود :4)"١١5(‏ والترمذي »)70١١(‏ وابن ماجة ,)١098(‏ وأحمد 
(75“".. قلت: وهو صحيح . 

(0) حسن لغيره ‏ أخرجه الترمذي »22٠١5١(‏ وابن حبان »)١5948(‏ وأحمد (4190/4)» 
ونعيم ابن حماد في «زوائد الزهد» ,)٠١8(‏ والطيالسي (20). قلت: إسناده ضعيف 
فيه عيسى بن سنان» وهو لين الحديثء وباقى رجاله ثقات. وله طريق آخر أخرجه 
الثقفي في «الثقفيات» (5/ 1/10). قلت: إسناده ضعيف فيه عبد الحكم بن ميسرة 
الحارثئي ضعفه الدارقطني . 
وبالجملة : فالحديث حسن بمجموع طريقيه» والله أعلم. 

(9) أخرجه البخاري (01017). 

02 صحيح - أخرجه الترمذي ,»)51٠٠0(‏ وقال: حسن غريب. قلت: وهو صحيح . 


١ 


«يقولٌ اللهُ عنَّ وَجَلَّ: من أذهبتٌ حبيبتيه؛ فَصَبر واحتّسب لم أرضٌّ له ثواباً دون 
- 2000 
الجنة) © . 


وف تحن أن فووا" شن وعاسف بود ةرين عبن 7" تلقال 
رسول الله كلِهِ: «لا يرضى اللهُ لعبده المؤمن إذا ذهب بصفِيّه من أهل الأرض 
واعيشيه نوات ون الي" : 0 

وفي «(صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة: قال رسول الله كَل : 
«ليقول الله عز وجل: ما لعبدي المؤمن جزاءً إذا قبضتٌ صفيّه من أهل الدنيا ثم 
اخسية إل الي ْ 


وفي ١صحيحه؛‏ أيضاً عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا 
أريك امرأةٌ من أهلٍ الجنئةِ؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأةٌ السوداءً أتت النّبِي كَل 
فقالت: يا رسول الله إِنْي أصرعٌء وإنى أتكشف؛ فادعوا الله لي. قال: «إن شئتٍ 
ضنبوك للك 'الكنة .إن شفت دعوت القنالى أنتيعافتك». فقالك: أضير: 
وقالت: إني أتكشفٌ فادعٌ الله أن لا أتكشّف؛ فدعا لها" . 


وفي «الموطأ» من حديث عطاءٍ بن يّسار: أن رسول الله كل قال: «إذا 
مرض العبدٌ بعت إليه مَلكين» فقال: انظرا ماذا يقول لعواده» فإن هو إذ جاؤوه 
حمدّ الله وأثنى عليه؛ رفعا'" ذلك إلى الله وهو أعلمٌ؛ فيقول: إن لعبدي علي 


2000 صحيح - أخرجه الترمذي 2»)55١٠1١(‏ وقال: حسن صحيح . قلت: وهو صحيح . 

(؟) في هامش «ظ): وفي نسخه: وفي سنن النسائي. قلت: وهو الصواب» فإن الحديث 
لسن فى .سكن أب داود. 

() هو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وليس من حديث 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ْ 

(4) حسن ‏ أخرجه النسائى (7/5) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
غنوه" لش إسكاده حسمن ش 

(0) أخرجه البخاري (35775). 

(5) أخرجه البخاري (2»)0797 ومسلم (18610/5). 

69 في «ظ): «فيرقعا» . 


١6 


إن توفيثه أن أدخله الجِثة + وإ أنا شفيئه أن أبدله لحما احيرا من لحمة. ودما 
لوا عرد كمه ران اكز عم © 

وفى صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال: قال رسول الله لله : 
«إذا 0 اللهُ الخلائق نادى مناد: أين أهلٌ الصبر؟ فيقوم ناس وهم قليلون 
فينطلقون سراعاً إلى الجئة» فتلقاهم الملائكةٌ؛ فيقولون: إِنْا نراكم سراعاً إلى 
الجئّة فمن أنتم؟ فيقولون: : نحن أهل المَضْلٍ. فيقولون: ما كان فضلّكم؟ 
تبفولون: كنا إذا ظلمنا هيرتاء وإذا أسيء إلينا غفرنا* وإذا حمل علينا اسلاساء 
فيقال لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجرٌُ العاملين» . ْ 

وفي «الصحيحين» أن رسول الله لل كك كَسَم مالأ فقال بعض الناس: هذه 


ا أريد بها وجه ة الله فأخيرٌ بذلك 007 الله عَِجٍ فقال: الرحم الله موسى 
20 اا 


قد أوذي بأكثرٌ من هذا قَصَبّرا 

وفي (الصحيحين) من حديث الرخري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله كَكيهِ: «ما من مصيبةٍ تصيبٌ المسلمّ إلا كَفْر الله بها عنه 
حتى الشوكة يُشاكها»©' . 


00 صحيح لغيره ‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (/ 85٠‏ 0).» عن زيد د بن أسلم عن عطاء 
بن يسار وذكره. قلت: مرسل صحيح الإسناد. ووصله ابن عبد البر في «التمهيد؛ (0/ 
4) من طريق عباد بن كثير عن زيد , بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري 
(وذكره)ء» وضعفه (58/05)؛ لأن فيه عباد بن كثير الثقفى البصري» وهو كما قال. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه الحاكم :)49/١1(‏ ومن طريقه 
البيهقي (7/ 0775. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 
وبالحملة: فالحديث صحيح . 

(؟) ضعيف جداً ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الحلم؛» (06) بإسناد ضعيف جداً؛ لأن فيه 
محمد بن عبيد الله بن ميسرة العرزمي وهو متروك. وقد وهم محققه في تخريج 
الحديث وهماً شئيعاً ؛ فعزاه لابن ماجه وغيره وهو حديث غيره» ولكن تشابه طرفاف 

هذه مشكلة معضلة حيث يقتصر بعض مذعي التحقيق على الرجوع إلى فهارس 
لأساف ثم يقومون بعزو الحديث» فيقع أحدهم على أم رأسهء وصدق من قال: ١‏ 
تكلم في غير فنه أتى بالعجائب » نسأل الله السلامة. 
(9) أخرجه البخاري .)75٠5(‏ ومسلم .)١507(‏ 
2 أخرجه البخاري (2))05150 ومسلم (؟/ا6؟) (9]). 


المريل 


وافيهما» أيضاً من حديث أبي سعيدٍ وأبي هريرة عن النبي كَكةِ قال: « 
يصيبٌ المسلم من نصب ولا وصب ولا همٌ ولا حَرَنٍ ولا أذى ولا عُمّ حتى 
الشّوكة يُشاكها إلا كَفَرَ اللهُ بها خطاياه)7' . 

وفي «صحيح مسلم» من حديث عائشة عن النبي كَلْةِ أنه قال: «لا يصيبٌ 
المؤمن قن شبركة فيا قوقيا إلا رفغه الله برها دريحة > وبحط عنه نيا خطيةي7. 

وفى «المسند» من حديث أبى هريرة عن النبى كَل قال: «لا يزال البلاءً 
بالمؤمن أو المؤمنةٍ في جَسَّدِه وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه 
خط 


وفي «الصحيح)”*) برحدت مان أ راض بردي الف الات 
يا رسول الله: أي الناس أشدٌ بلاة؟ قال: «الأنبياءً ثم الصالحون ثم الأمثل 
او لا ا ل ار 
وإن كان في دينه رقةٌ حمُْفَ عنهء وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على 
الأرض ع عليه خطيئة)””. 


.)701/7( أخرجه البخاري (25541 2)0547 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (5917) (41) بلفظ: ما يصيب المؤمن ...2 الحديث. 

(9) حسن ‏ أخرجه الترمذي (77594), وأحمد (7817/5و2550» والبغوي »)١575(‏ وابن 
حبان (4)75917: والحاكم ”547/١(‏ و5/4١" ‏ 40716 والبيهقي (7754/7): وفي 
«الآداب» )١509(‏ وغيرهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه به. 
قلت: إسناده حسن؛ لأن محمد بن عمرو صدوقء, وباقى رجاله ثقات. 

(5) ليس فى «الصحيحين» أو أحدهما. ْ 

(5) صحيح ‏ أخرجه الترمذي (5798): وابن ماجه (2)5077 وأحمد 117/١(‏ و1778 - 
4 و٠18١‏ و4)180, والبغوي (575١)ء‏ والحاكم 5٠ /١(‏ و١5)»‏ والبيهقي (؟/ 
2؛ وابن حبان (5101)» والطيالسي »)75١5(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (؟/ 
73) وغيرهم من طريق عاصم بن بهدلة حدثني مصعب بن سعد عن أبيه. 
قلت: إسناده حسنء لأن عاصماً صدوق. ولم ينفرد به» بل تابعه العلاء بن المسيب 
عن أبيه. أخرجه ابن حبان (5507)» والحاكم (١/0غ+‏ - .)5١‏ قلت: العلاء وأبوه 
ثقتان؛ فالإسناد صحيح. وله شاهد صحيح من حديث أبي سعيدء وآخر حسن عن أبي 
عبيلة بن حذيفة عن عمته فاطمة. 
وبالجملة: فالحديث في غاية الصحة» ولله الحمد من قبل ومن بعا.. 


١7 / 


وفى «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: دخلت على 
القبى له وهو يوعَك وعكاً شديداً. قال: 52-5 رسول الله إنك لتوعك 
وَغكأ شديداً. فقال: «أجل»ء إني لأوععك كما يوك رجلان منكم). قلت: إن 
لك لأجرين. قال: «نعم» والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يصيبّه أذى 
من مرض فما سوه إلا حط اللهُ عنه به خطاياه كما تحط الشجرةٌ اليابسة 
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ورقها» . 

وفى «الصحيحين» أيضاً من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: ١ما‏ رأيتٌ 
الوجّع أشدّ منه على رسولٍ الله 6ق" . 


وفى بعض «المسانيد» مرفوعاً: «إن الرجلٌ لتكون له الدرجةٌ عند الله لا 
يبلغها بعمل حتى يُبتلى ببلاء في جسيه فيبلْعَها بذلك»”". 


ويّروى عن عائشة عنه قال: «إذا اشتكى المؤمنٌ أخلصه ذلك من الذنوب 
كن صخلي الكنة الكت سو لدو 


وفي اصحيح البخاري» من حديث خبّاب بن الآأرت قال: شكونا إلى 
رسول الله كلخ وهو متوسدٌ بِبُردةٍ له في ظَلّ الكعبة» فقلنا: ألا تستنصرٌ لناء ألا 
تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قلبكم يوْحَدٌ الرجلٌ فيحفرٌ له في الأرض فيجعل 


.)55171( أخرجه البخاري (0718)» ومسلم‎ )١( 

زفهعة أخر جه البخاري (0») ومسلم اه ؟). 

(9) حسن ‏ أخرجه أبو يعلى في امسنده» (5045)» وابن حبان (5908)», والحاكم /١(‏ 
4*؛ من طريق يونس بن بكير حدثنا يحيى بن أيوب ‏ وهو البجلي ‏ حدثنا أبو زُزْعة 
قال: حدثنا أبو هريرة وذلك مرفوعاً. قلت: إسناده حسن رجاله ثقات غير يحيى بن 
أيوب البجلي قال الحافظ: لا بأس به؛ فحديثئه حسن. وصححه الهيثمي والمنذري. 

(4؛) صحيح ‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (2»)4917 والقضاعي في «الشهاب» ١1057(‏ 
و401١)»‏ والخطيب في «تلخيص المتشابه في الرسم» »)55/١(‏ والرامهرمزي في 
«أمثال الحديث» (ص تك 20 وابن حبان (2)59955 والطبراني في «الأوسط) 
(؟١2‏ و١05881)»‏ وابن أبى الدنيا فى «المرض والكفارات»», (40 و0؟7). وعبد بن 
حميد في «المنتخب» رام 21١‏ وغيرهم من طريقين عن عروة عن عائشة به 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات أثبات . 


١18 


فيهاء ثم يؤتى بالمنشارٍ فيوضع على رأسِه فيجعل نصفين» ويمشط بأمشاطٍ 
الحديدٍ ما دون لحمه وعظليه فا يفن ذلك عن دينه» واللهِ لَيْتِمُنّ الله هذا الأمرّ 
حت يسير الراكت من اصتفاة إلن تفيزيوت لآ يقاف إل اهوالذيت عل 
غَنمِه؛ ولكنكم تستّعجلون)”"' . 

وفي لفظ للبخاري: تدك رسول الله يك وهو متوسد بردةً في ظل الكعبة - 
وقد لقينا من المشركين شدة - فقلنا: ألا تدعو الله؟ فمعدَ وهو مُحَمَرٌ وجهه؛ 
فقال: «لقد كان الول ليُمسَط بأمشاط الحديدٍ ما دون لحمه وعظمه م “إنضدة 


ذلك عن دينه)" , 


وقد حمل أهل العلم قول خباب: «شكونا إلى رسولٍ الله كَل حَرٌ الرمضاء 
فلمَ يَشكِنان”' على هذا المحمل. وقال: شكوا إليه حَرّ الرمضاءٍ الذي كان 
يصيبُ جباههم وأكمّهم من تعذيب الكفار فلم يُشكهمء وإنما دَلَهم على الصَبْر . 

وهذا الوجه أنسبٌ من تفسير من فَسّر ذلك بالسُجِودٍ على الرّمضاء . 

واحتجاج من احتج به على وجوب مباشرة المصلي بِالجَبْهَةٍ الأرض فمردود 
1 نه أوحنه: 

أحدهما: أنه لا دليلَ فى اللفظٍ على ذلك. 

الثاني: أنهم قد أخبروا أنهم كانوا مع النبي كلِ؛ِ فكان أحدّهم إذا لم 
ويعلم به وقد أقرّهم عليه. 

الثالث: أن شددهً الحرٌ في الحجاز تمنعُ من مباشرة الجبهة والكفٌ للأرض» 
بل يكادُ يشوي الوْجة والكفٌ فلا يتمكنٌُ من الطمأنينة في السَجودٍء ويذهبٌ 
خشوعٌ الصلاق» ويتضررٌ البدنُ» ويتعرّض للمرض» والشريعة لا تأتي بهذا. 
)١(‏ أخرجه البخاري (؟7515). 


(؟) أخرجه البخاري (58557). 
() أخرجه مسلم (519) .)١910(‏ 


فتأمل رواية خبّاب لهذا والذي قبله واجمع بين اللفظين والمعنيين والله 


أعلم» ولا تستوحش من قوله: فلم يشكناء فإنه هو معنى إعراضه عن شكايتهم 


وإخباره لهم بصبرٍ من قبلهمء والله أعلم'"'. 


وفي «الصحيح» من حديث أسامة بن زيد قال: أَرْسلت ابنةٌ النبي كك إليه : 


أن ابن لي احتضر فأتناء فأرسل يُقريها السلام ويقول: «إن لله ما أخدّء وله ما 
أعطى» وكل شيءٍ عنده بأجلٍ مسمى» فلتصبر ولتحتسب». فأرسلت إليه تقِسمُ 


)١(‏ يرد على ما تقدم من قول الإمام ابن القيم رحمه الله وقوع التصريح بأن محل الشكوى 


هو الصلاة: أخرج مسلم (114) (84) عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله يكل 
الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. ولذلك فإن حمل حديث خباب في هذه المسألة عند 
مسلم على حديثه في الشكوى من أذى الكفار عند البخاري لا يصحء ولذلك قال 
الحافظ في «فتح الباري» :)١517/19(‏ «أغرب الشيخ عماد الدين بن كثير فزعم أن 
الحديث الوارد عن خباب عند مسلم وأصحاب السنة: «شكونا إلى رسول الله يله حر 
الرمضاء فلم يشكنا؛ء» طرف من حديث الباب» وأن المراد أنهم شكوا ما يلقونه من 
المشركين من تعذيبهم بحر الرمضاء وغيره» فسألوه أن يدعو على المشركين فلم 
يشكهمء أي لم يزل شكواهم؛ وعدل إلى تسليتهم بمن مضى قبلهم» ولكنه وعدهم 
بالنصر. انتهى . 

ويبعد هذا الحمل أن في بعض طرق حديث مسلم عند ابن ماجه: «الصلاة في الرمضاء» 
وعند أحمد: «يعنى الظهراء وقال: «إذا زالت الشمس فصلواء وبهذا تمسك من قال: 
إنه ورد في تعجيل الظهرء وذلك قبل مشروعية الإبراد وهو المعتمدء والله أعلم». 
قلت: سبق بيان أن الصلاة محل الشكوى عند مسلم» ولذلك فهما حديثان مختلفان. 
أما احتجاج من احتج بوجوب مباشرة المصلي الأرض بالجبهة والأكف دون حائل 
فمردود من وجوه: 

أ ثبوت بسط الصحابة الثوب للسجود عليه؛ كما وقع عند مسلم ( )٠‏ من حديث 
أنس بن مالك: كا اتضلي مع رمترل له-5 افى كيده الخرة فإذا لم يستطع أحد أن 
يُمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. 

ب أن هذا قبل مشروعية الإبراد؛ يدل على ذلك ما أخرجه مسلم (3519) (40) عن 
خباب» قال: أتينا رسول الله كَل فشكونا إليه حرّ الرمضاء فلم يُشكنا. قال زهير: قلت 
0 إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم. قال: أفي تعجيلها؟ قال: نعم. قلت: ثم نسخ 
هذا بأحاديث الإبراد الصحيحة الصريحة» والله أعلم» فبهذا تتفق الأحاديث ولا تفترق» 
وتأتلف ولا تختلف» ولله الحمد والمنة على الإسلام والسنة. 
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عليه ليأتينها ؛ فقام ومعه سعدٌ بن عبادة ومعاذ بنُ جبل وأبيَ بن كعب وزيدٌ بن ثابت 
ورجال» فَرْفِع الصَّبِيُ إلى رسولٍ الله فأقعده في ججره ونَفْسُه تُقَعْقِعُ'' كأنها في 
شن" .: ففاضت عيناه» فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال: «هذه رحمةٌ جعلها 
الله في قلوب من يشاعٌ من عباده» وإنما يرحم الله من عباده الفنا 1 


وفي «سئن النسائي» عن ابن عباس قال 'احتضيرت-ابنة لرسول الله كله 
صغيرة» فأخذها رسول الله كَكَهَ وضمّها إلى صدره ثم وضع يذه عليها وهي بين 
يدي رسول الله يكل فتكت م أيمن» فقلت لها: أتبكين» ورسول الله عندك؟ 
فقالت: ما لي لا أبكي ورسول الله كَكِ يبكي» فقال رسول الله كَككِه: «إني لست 
أبكي ولكنّها رحمةٌ؛. ثم قال رسول الله كل : «المؤمن بخيرٍ على كل حالٍ 2 


نفسه من بين جنبيه وطق تحدك الله عر وجل)'. 


وفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: امتكو ابن لذبي 
طلحة فمات وأبو طلحة خارحٌ» قلما وات امراثه أنه قلا هات هيانث شنا وستعه 
في جانب البيت» فلما جاءَ أبو طلحة قال: كيف الغلامٌ؟ قالت: قد هدأت 
نفسّهء وأرجو أن يكونَ قد استراح؛ فظن أبو طلحة أنها صادقةً. قال: فبات 
معهاء فلما أصبحٌ اغتسل» فلما أراد أن يخرّجٌ أعلمته أنه قد ماتء فصلى مع | 
رسول الله كله ثم أخبره ما كان منهماء فقال رسول الله تَكِيَةِ: «لعل الله أن يبارك 
لكما في ليلتكما»”*". قال ابن عيينة: فقال رجلٌ من الأنصار: فرأيت له تسعة 
أولادٍ كلهم قد قرأوا القرآنّ. 


(1) تضطرب. 

(؟) فى «ظ؛) «شنة»» والشن: القربة البالية. 

() أخرجه البخاري (05500): ومسلم (457). 

(5) صحيح ‏ أخرجه النسائي 2)١7/4(‏ وأحمد  71/7/١(‏ 4!ا؟ و2759107» والبزار (46 - 
كشف الأستار) من طرق عن عطاء بن السائب عن عكرمة عنه به. 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات». فإن عطاء وإن كان قد اختلط فإن سفيان الثوري أحد 
الرواة عنه عند أحمد في الموطن الأول سمع منه قبل الاختلاط. وله شاهد من حديث 
أبي هريرة عند أحمد (7/ 00771 والبزار 0780١(‏ بإسناد حسن . 

(5) أخرجه البخاري 2)١70١(‏ ومسلم .)1١55(‏ 


١١ 


وفي «موطأ مالك» عن القاسم بن محمد قال: هلكت امرأة لي فأتاني 
محمد بن كعب القُرظي يعزيني فيهاء فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجلٌ فقيه 
غابيذ تيد وكاقت له امرأة ركان بهنا كا + “فعاتكت يعن" عليه وجذا 
شديداً حتى خلى في بيتٍ وأغلق على نفسه واحتجب عن الناس» فلم يكن 
يدخل عليه أحدّء ثم أن امرأةٌ من بني إسرائيل سمعت به فجاءته فقالت: إن لي 
إليه حاجة أستفتيه فيهاء الس يحرس :إلا أن أشافية بهاء ير 
البات ير فَأَذِنَ لهاء فقالت أستفتيك في أمر. قال: وما هو؟ قالت: 
استعرتٌ من جارةٍ حُلياً فكنتٌ ألبسه وأعيرُه زماناء ثم إنها أرسلت إليّ فيه أقأر.. 
إليها؟ قال: نعم. قالت: والله إنه مكتّ عندي زماناً. فقال: ذلك أحق لردك 
إياه. فقالت له: يرحمُك الله أفتأسفٌ على ما أعارّك الله ثم أخذّه منك وهو أحقٌ 
به منك؟ فأبصر ما كان فيهء ونمّعه الله بقولها”'' . 


وفي «جامع الترمذي» عن شيخ من بني مُرّة قال: قدمت الكوقَةَ فأخبرت 
عن بلال بن أبي بردة فقلت: إن فيه لمعتبراً؟ فأتيئُه وهو محبوسٌ في داره التي 
كان 20 وإذا كل شيءٍ منه قد تخيّر من العذاب والصَرب, وإذا هو في 
فُشاش”*, فقلت له: الحم لله يا بلال» لقد رأيتّك تمرُ بنا وأنت تمسك أنقّك 
من غير عبارٍ وأنت في حالتِك هذه فكيف صبرُك اليوم؟ فقال: ممن أنت؟ قلت: 
من بني مرّة بن عباد. قال: ألا أحدتك حديئاً عسى أن ينقّعك الله به؟ قلت: 
هات . قال : حدثنى أن بُردة عن أبى موسى أن رسول ألله كي قال: «لا يصيت 
عَبْدا تَكبَة”*' فما فوقّها أو دونها إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر» قال: وقرأ: 


)١(‏ حزن عليها شديداً. 

(6) أخرجه مالك /717/١1(‏ 247). وإسناده صحيح إلى القاسم بن محمدء ولكنه من أخبار 
بني إسرائيل . 

() في «ظ»: «كانت بناء». 

(4:) ما كان ساقطاً لا قيمة لهء وهي: اللقاطة. 

(0) مصيبة. 
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طون أسَبَحكُم ين مُصِبَةٍ هِِمَا كنت دبك َيَعثُوأ عن ك4 [الشورى: "10١‏ . 


وفي االصحيحين)!'؟ من حدية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كانتي 
أنظرٌ إلى رسول الله يه يحكي أن نبياً من الأنبياء ضربّه قومُه فأدموه وهو يمسح 
الدم عن وجهه ويقول: «اللهمٌّ اغفر لقومي؛ فإنهم لا يعلّمون». فتضمنت هذه 
الدعوة العفوٌ عنهم» والدعاءً لهم» والاعتذارٌ عنهم. والاستعطاف بقوله لقومه. 


وفي «الموطأ» من حديث عبدالرحمن بن القاسم قال: قال رسول الله عَلَئيد : 
١لِيُعَرٌ‏ المسلمين في مصائبهم المصيبةٌ بي" . 


وفي «الترمذي» من حديث يحيى بن وتاب عن شيخ من أصحاب 
وشول 1ه 6ه ذال ف فال سول الله كه #التموية الذئ بالط الفا :ونصية 
على أذاهم أعظم أجراً مِنَ المؤمن الذي يُخالطٌ الناس ولا يصبرُ على أذاهم»». 
قال الترمذي”*': كان شعبة يرى أن الشيخ”" ابن عمر. 


)١(‏ ضعيف ‏ أخرجه الترمذي (2)77017: وضعفه بقوله: غريب. قلت: وهو كما قال؛ ففي 
إسناده مجهولان: عُبيد الله بن الوازع وشيخه. 1 

() هو عند البخاري (/7141/1) وحده وليبس عند مسلم. 

() حسن ‏ أخرجه مالك 2»)5١/777/1١(‏ ومن طريقه ابن سعد فى «الطبقات» (؟/ 71/8), 
وابن المبارك في «الزهد» (4710). قلت: إسناده مرسل صحيح. وله شواهد من حديث 
ابن عباس» وعائشة وفي أسانيدها ضعفء. ومن مرسل مكحولء. وعبد الرحمن بن 
سابط . 
وبالجملة: فالحديث حسن بمجموع ذلكء» والله أعلم. 

0 صحيح - أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (/2»)538 والترمذي »)56٠١1/(‏ وابن ماجه 
(105).» وأحمد (5/ 20075 وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 207705 والبيهقي في «السنن 
الكبرى» ))89/١١(‏ و«الشعب» (؟١١8)‏ وغيرهم. قلت: إسناده صحيح. 

(5) القائل هو ابن أبي عدي شيحٌ شيخ الترمذي فيه. وقد وقع صريحاً عند ابن ماجه؛» لكن 
في إسناده عبد الواحد بن صالح وهو مجهول. ووقع عند أحمد (/"؛): «عن شيخ 
من أصحاب النبي وكا قال: «أراه ابن عمر. قال حجاج» قال شعبة» قال سليمان: 
وهو ابن عمر». قلت: سواء سمى الصحابي أم لم يسم فلا يضر؛ لأن جهالة الصحابة 
لا تضر لأنهم عدول» وإن كان الراجح أنه ابن عمر لما تقدم» والله أعلم. 

(5) في «ظ»: «الشيخ هو» والمثبت هو الموافق لما في السنن. 


افضييل 


وفي «الصحيحين) من حديث أب سعيد الخدري رضى الله عنه عن 
النبي ككِهْ أنه قال: «ما أعطي 20 فلا ع وأوسعٌ ض اليا 

وفي بعض «المسانيد» عنه يكِْةِ أنه قال: «قال الله عز وجل : إذا وجَّهت إلى 
عبدٍ من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبلَ ذلك بصبر جميل 
استحييت منه يوم القيامة أن أنصبّ له ميزاناً أو أنشرّ له ديوانا»”" . 

وفي «جامع الترمذي» عنه يككِِ: «إذا أحبٌ اللهُ قوماً ابتلاهم» فمن رَضي 
قلهن ال فى اداو اط قله ال 0 

وفي بعض «المسانيد» عنه يَكلهٌ مرفوعاً: «إذا أراد الله بعبدٍ خيراً صب عليه 
اناكم 0 


وفي «صحيح مسلم) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن 
رسول الله يل دحل على امرأة فقال: «مالك تزفزفين؟ قالت: الحمى» لا بارك 
اللهُ فيها. قال: «لا تَسُْبِيَ الحمّى فإنها تُذهِبُ خطايا بني آدم كما يُذْهِبٍ الكيرُ 
0-0 د ١‏ 1 


)١(‏ زيادة من «ظ» وهي الصواب؛ لموافقتها ما فى «الصحيحين». 

).مضق اتتريجة (صل (8): ْ 

(7) ضعيف - أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (777)». وعزاه العراقي في 
«المغني عن حمل الأسفار) (76/5) إلى ابن عدي» وضعّفهء ووافقه المناوي في «فيض 
القدير»؛ (541//5). 

(4) حسن ‏ أخرجه الترمذي (7797)»؛ وابن ماجه (1071) من طريق سعد بن سئان عن 
أنس عن النبي ككِةِ. قلت: إسناده حسنء كما قال الترمذي؛ لأن سعد بن سنان 
صدوق. 

(5) ضعيف - أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» .)9177/551١/١(‏ قلت: والعزو إليه 
مشعر بالضعف. وأخرجه ابن أبى الدنيا فى «المرض والكفارات» .)7١١(‏ وعزاه 
المنذري إليه في «الترغيب والترهيب» (7587/4). وزاد الحافظ العراقى فى «المغنى» 
857 نتف إلى الأصبياتق :فى #العرفتب والترهيية ةوقال ١‏ #ريكر من يسن 
والرقاشي ضعيفان؛ وراوه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» بتمامه وأدخل بين بكر 
وبين الرقاشي ضرار بن عمرو وهو أيضاً ضعيف». 

(5) مسلم (509/0). 


١ 


ويُذّكر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَبِي يلِ أنه قال: «من وُعَِك ليلة 
فَصَبّر ورضي عنه الله تعالى حرج من ذنوبه كيوم ولدتة مه" . 

وقال الحسن: (إنه ليكمّر عن العبدٍ وطاراء” الما ل ل 

وفي «المسند» وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: دخلت 
على النّبي كَلةْ وهو محمومء فوضعتٌ يدي من فوق القَطِيفَةٍ فوجدت حرارةً 
الحمّىء فقلت: ما أشد حمّاك يا رسول الله. قال: (إنا كذلك معاشر الأثبياء 
يضاعفٌ علينا الوَجَمُ؛ ليضاعفّ لنا الأجرٌ » قال: قلت: يا رسول الله فأي الناس 
أشد بلاءً؟ قال: «الأنبياء» قلت: ثم من؟ قال: «الصالحونء إن الرجل ليبتلى 
بالفقر حتى ما يجد إلا العباَ فيجوبها فيلبسهاء وإن كان الرجلٌ ليبتلى بِالقّمّلٍ 
حي ريلك التق كركاف ذنلك الحب. لينم حين النطاو لاك ,"وها ل عفية ين 
عامر الجهني: قال رسول الله يَلْهِ: «ليس من عمل إلا وهو يختم عليهء فإذا 
مَرِض المؤمنُ قالت الملائكةٌ: يا ربنا عبّدك فلان قد حبسته عن العَمَلِ؛ فيقول 
ارم تنالوا :اموا له غلى "مق عمله حتن يبرا أن يموت . ش 


)١(‏ ضعيف - أخرجه ابن أبى الدنيا فى «المرض والكفارات» (87)» و «الرضا عن اللها 
(6/). و«الصبر» (حمل ومن ريق البيهقي في «شعب الإيمان» (/ا/ 7/1517 9858). 
قلت: إسناده ضعيف؛ فيه أبو سفيان وهو مجهول» وشيخه سالم بن عبد الله الخياط 
سيّىء الحفظ» وعنعنة الحسن البصري . 

(؟) سيأتي تخريجه مرفوعاً (ص .)١5٠0‏ 

() صحيح ‏ أخرجه أحمد ("7/ 44)» وابن ماجه »)5٠075(‏ وابن سعد في «الطبقات» (؟/ 
© والحاكم )7١17/5(‏ من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري. قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم؛ كما قال الحاكم ووافقه الذهبي» وله 
شواهد مضى بعضها. 

(4) صحيح ‏ أخرجه أحمد »)١57/1(‏ وابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» »)١5(‏ 
والطبراني في «الكبير»؛ /747/١1(‏ 207287 والبغوي في «شرح السنة» )١474(‏ من طرق 
عن ابن لهيعة قال: حدثني يزيد أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر الجهني. . 
وذكره مرفوعاً. قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (؟/070): «وفيه ابن لهيعة وفيه 
كلام؟ . 
قلت: إنما يخشى من سوء حفظه بعد احتراق كتبه» ولكن الراوي عنه عند أحمد وابن- 


١ ه*‎ 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا مَرِض العبدُ المسلمُ نودي [على7) 
صاحب اليمين أن أجر على عبدي صالحٌ ما كان يعمل وهو صحيحٌ» ويقال 
لصاحب الشمال أقصر عن عبدي ما دام في وثاقي». فقال رجل عند أبي هريرة: 
يا ليتنى لا أزال ضاجعاً. فقال أبو هريرة: كره العبدٌ الخطايا. 

0 ه ابن أبي الدنيا”" . 

وذكر أيضاً عن هلال بن يساف قال: كنا قعوداً عند عمار بن ياسر فذكروا 
الأوجاعٌ؛ فقال أعرابي: ما اشتكيت قّطء فقال عمار: «ما أنت مِنَاء أو لست 
نثاة :إن المتسلع تعلى ولاه 'قتخط عن ذتويه كما تحط الورق من الشكنه ٠‏ وإن 
الكافر ‏ أو قال الفاجر ‏ يبتلى ببلية فمثله مثل البعير إن أطلق لم يدرٍ لم أطلق 
وافاقدل لوئيس لول 

وذكر عن أبي معمّر الأزدي قال: «كنا إذا سمعنا من ابن مسعود شيئاً 
نكرمّه سكتنا حتى يفسرّه لناء فقال لنا ذات يوم: ألا إن السقع لا يكتبُ له أجرٌء 
فساءنا ذلك وَكَبّر عليناء فقال: ولكن يكفّر به الخطيئة. فُسدّنا ذلك وأعجبنا»' . 


- أبى الدنيا عبد الله بن المبارك» وروايته عنه صحيحه؛ لأنه أحد العبادلة. وتابعه رشدين 
عن هعر بخ التحاريف أحرني؟ سبيت أن أبا الكين تحدكه اله مع عقية بن بعامن ‏ وذكزة: 
أخرجه الحاكم  5١8/4(‏ 704) وقال: صحيح الإسنادء وتعقبه الذهبي بقوله: رشدين 
واه. 
قلت: فالحديث حسن بالطريق الأول» وله شواهد من حديث ابن عباس وعبد الله بن 
عمرو وأنس؛ فهو بها صحيح. ولله الحمد من قبل ومن بعد. 

)١(‏ زيادة من «ظ)ء والمثبت هو الموافق لرواية «الشعب». 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» )١5(‏ ومن طريقه البيهقي في اشعب 
الإيمان» (444) واللفظ له. قلت: إسناده صحيح إن سمع حسان بن عطية من أبي 
خزيرة” 

(6) أخرجه ابن أبي الدنيا فى «المرض والكفارات» )١0(‏ ومن طريقه البيهقى فى (اشعب 
الإيمان» (4431), وابن أبي شيبة (/ 777). قلت: رجاله ثقات» وفيه انقطاع . 
(5):"أخرحة ابن أب الدنيا في «المرض والكفارات» »)١7(‏ والطبراني في «الكبير» (86057) 
من طريق المسعودي عن جامع بن شداد وعن تميم بن سلمة عله به. قال الهيئمي في 
«مجمع الزوائد» :07١0١/7(‏ «إسناده حسن». وله طريق آخر عند الطبراني في «الكبيرا 

.)2955( 


١ 


وهذا من كمالٍ عليه وفقهه رضي الله عنه؛ فإن الأجرّ إِنّما يكونٌ على 
الأعمالٍ الاختيارية ومما تولّد منها؛ كما ذكر الله سبحانه التوعين في آخر سورة 
التوبةٍ في قوله المباشر عن الانفاق وقطع الوادي «طإلَّا كُيبَ لهم [التوبة: 
]١‏ وفي المتولّد من إصابة الظّمأ والنْصبٍ والمخّمصةٍ في سبيله وغيظ الكفار 
«إِلّا كيب لهم يِه عمل عَمَلٌ كلع [الغوبة: »]1٠١‏ فالثوابٌ مرتبط بهذين 
النوعين» وأما الأسقامٌ والمصائتبٌ فإن ثوابها تكفير الخطاياء ولهذا قال تعالى: 
«ومآ سبكم ين مُصِبةٍ هِنِمَا كسَبَتَ يديك 4 [الشورى: .]"١‏ 

والنبي كَلةْ إنما قال في المصائب: ١كَمْر‏ الله بها من خطاياه»» كما تقدم 
ذكر ألفاظه 5 وكذا قوله: «المَرَضُ حِطَّةً". فالطاعاتٌ ترفعٌ الدرجات» 
والمقافة تشط السيفات» توليك قال كله ل ا 
وقال عَِلَةِ: «من يُرد اللهُ به خيراً يفقهه في الدين)»!*) . فهذا يرفعة» وب 
خطاياه . 


وقال يديد تن "ميسزة: إن العيد ليموفق العوض :وما له”غنك اللهدمن عمل 
خير» فيذكُرُه الله سبحانه بعضّ ما سلف مِن خطاياه؛ فيخرج من عينه مثل رأس 
الذباب من الدّمع من خشية الله فيبعثه الله إن بعثه مُطْهْراً أو يقبضه إن قَبضَه 


ل" ولا يَردُ على هذا نك أبى موسى الأشعري رضى الله عنه فى 


.)١158و‎ ١١7 مضى (ص‎ )١( 
(؟) لم أقف عليه بهذا اللفظء. وفي السنة ما يدل على معناه: عن أسد بن كرز سمع‎ 
النبي يَةٍ يقرل: «إن المرض ليذهب الخطايا كما يتحات ورق الشجر». أخرجه عبد الله‎ 
قال الهيثمي‎ .25٠١7( والطبراني في «الكبير»‎ 207١ /4( ابن أحمد فى «زيادات المسند»‎ 
في «مجمع الزوائد» (01/1): «إسناده حسن» وعزاه لأحمد والطبراني. قال الحافظ‎ 
في «الإصابة» (7/1): «وفيه انقطاع بين خالد وأسدء ومن عزاه لأحمد فقد وهم'.‎ 
وعن أبى عبيدة مرفوعاً: «من ابتلاه الله ببلاء فى جسده فهو له حطة». أخرجه أحمد‎ 

(1/ 190 و195)» والحاكم (/ 227515 وأبو يعلى (818) بإسناد حسن . 
() أخرجه البخاري (0550). 
(:) أخرجه البخاري ))"١١7(‏ ومسلم .)١975( )1١19(‏ 
(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» 2)١97(‏ وأبو نعيم في «الحلية)- 


1١ 7/ 


ثواب من قَبَض الله ولذه وثمرةً فاده بأن يُبني له بيتاً في البنّة» ويسميه بيت 
|| )0 


وقال زيادٌ بنْ زياد مولى ابن عَيّاش: وعن أصحاب النبي كل قال: دخلنا 
على النّبِي تكلهِ - وهو موعوك”"'؛ أي: محموم ‏ فقلنا: أح أح”" بآبائنا وأمهاتنا 
نااؤسول الها أشسد وعكك قال (إنا حيين الأنساء بضاعت علا نادم 
تضعيفاً». قال: قلنا سبحان الله. قال: «أفعجبتم» إن كان النّبِنُ من الأنبياء ليقتلّه 
القُمَل) قلنا سبحان الله. قال: «أفعجبتم» إن أشدّ الناس بلاء الأنبياءً ثم 
الصالحون ثم الأمثل فالأمثئل» قلنا سبحان الله. قال: «أفعجبتمء إن كانوا 
ليفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء»”*". أح: بالحاء المهملة» هو المعروف من 
كلامهمء ومن قال بالخاء المعجمة؛ فقد غلط . 

وذكر «النسائيٌ» عن أبي عبيدة بن حذيفة عن عمته فاطمة قالت: أتيت 
زسول اله كل الى سير لعوكهء فإذا سقاءٌ معلقةٌ يقطرٌُ ماؤها من شدَّة ما كان 
يجد من الحمّى» فقلنا: لو دعوت الله يا رسول الله أن يذهبّها عنك. فقال: «إن 


- (5450/0). قلت: إسناده حسن؛ لأن شيخ إسماعيل بن عياش شامي» وروايته عن أهل 
بلدة مستقيمة . 

.)١55 مضى تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) في «م24: «ممعوك). 

(:) صحيح بشواهده ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (0). قلت: إسناده فيه 
ضعف؛ لأن يحيى بن سليم فيه ضعف من قبل حفظه. وله شاهد من حديث أبي سعيد 
الخدري أخرجه ابن ماجه (107554) وابن أبى الدنيا فى «المرض والكفارات» »)١(‏ 
والحاكم 5١/١(‏ و07/54١2)7‏ وعنه البيهقي في «الشعب» )١117/0‏ و«السنن» (؟/ 
7 23©» وأبو يعلى في «المسندا )٠١ 45/80 - "”"١١/6(‏ وغيرهم من طريق هشام بن 
سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه به. قال الحاكم: (اصحيح على شرط 
مسلم)؛ ووافقه الذهبي» وشيخنا في «الصحيحة» »)١١54(‏ وقال البوصيري في 
«الزوائد»: «إسناده صحيح». وأخرجه عبد الرزاق )"١١/١١(‏ وعنه أحمد (9/ 94) من 
طريق معمر عن زيد بن أسلم عن رجل عن أبي سعيد به نحوه. قلت: الحديث صحيح 
بمجموع ذلك؛ والله أعلم . 


١١8 


أشدّ الناس بلاء الأنبياء» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم)”" . 

وقال مسروق عن عائشة رضي الله عنها: لما وايت أحذا أسد وضما حن 
رضول 204 ياد . 

كان يشددٌ عليه إذا مَرض حتى إنه لربما مكث خمسٌ عشرة لا ينام» وكان 
باذماعر ق«الكلة وغو ا التفاضرةة "ققلكا :يا برسول1ئه" لو عوك الله متكقى 
عنك. قال: (إنا معاشرّ الأنبياء يشَدَّدُ علينا الوجع ليكفْرَ عنا»”" . 

وفي «المسند» والنسائي من حديث أبي سعيد قال رَجِلٌّ: يا رسولٌ الله 
أرأيت هذه الأمراضٌ التي تصيبّنا ما لنا بهاء قال: «كفارات»» فقال أبي بن 
كعب: يا رسول الله وإن قلت. قال: «شوكة فما فوقّها»» قال: فدعا أبي بن 
كعب على نفسِه عند ذلك أن لا يفارقه الوعك حتى يموت» ولا يشغله عن 
حجٌء ولا عمرة» ولا جهادٍ في سبيل الله» وصلاةٍ مكتوبة في جماعة. قال: فما 
5خ ده يودها" الااوميد مالس ناف 3 


وقال غييك ابه .و عهرى» فاك سيول اكه إن الحند إذا كان حلي 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» (5/ 700 و7!94)» وأحمد (2)559/5 وابن 
سعد في «الطبقات الكبرى» (8/ 55" و2)07"57 والحاكم (504/5) من طريق أبي عبيدة 
بن حذيفة عن عمته فاطمة. سكت عنه الحاكم والذهبي. قلت: وإسناده صحيح رجاله 
ثقات» وأبو عبيدة وثقه ابن حبان وروى عنه جماعة. 


(؟) أخرجه البخاري (0547)» ومسلم .)161١(‏ 


(0) ضعيف ‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى «المرض والكفارات» (9). قلت: ضعيف» في 
إسناده عبد الله بن لهيعة؛ ضعيف ؛ لاختلاطه. وقد جعله المصنف رحمه الله تتمة 
للحديث السابق فأخطأ. 

(4:) حسن ‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» (/ 0507 001 تحفة الأشراف) وأحمد (؟/ 
277 وأبو يعلى (445)» وابن أبى الدنيا فى «المرض والكفارات» »23١(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (9910 و44171) من طريق عن سعد بن إسحاق حدثتني زينب عن أب 
سعيد (وذكره). قلت: إسناده جيد رجاله ثقات غير زينب بنت كعب وهي زوجة أبي 
سعيد الخدري» وثقها ابن حبان» وروى عنها إثنان» وقيل : لها صحبة؛ فمثلها حديثها 
حسن» والله أعلم. 


خرن 


طريقة حسنة من العبادة ثم مَرِضٌ قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا 
كان طَلِقا [حتى أطلقه]”'' أو أكفته إليَ»”"“. ناقةٌ طُلّقَ - بضم الطاء واللام - إذا 
حُلَّ عقالها. ويقال: كمه إليه إذا ضَمّه إليه. 

ذكره ابن أبي الدنيا. 

وذكر أيضاً عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول كل: «إِنْ الله ليجب 
أحذكم بالبلاء وهو أعلمٌ به» كما يُجَرْبٍ أحذكم ذهبّه بالنار» فمنهم من يخرجٌ 
كالذهب الوبريزء فذلك الذي نجاه الله من السّيئات» ومنهم من يخرج كالذهب 
دون ذلك فذلك الذي يشكُ بعض الشَّكْء ومنهم من يخرج كالذهب السو 
فذلك الذي قد افتتن)0”" . 

وذكر أيضاً من مراسيل الحسن البصري عن النبي يكل قال: «إن الله ليكفر 
عن المؤمن خطاياه كلّها بحمّى ليلة»”؟». قال ابن أبى الدنيا قال ابن المبارك : 
16 سوريف ا 0 ١‏ 


2230 زيادة من مصادر التخريج . 
(؟) صحيح ‏ أخرجه عبد الرازق :)25١704(‏ ومن طريقه أحمد (5/ 027١7‏ وابن أبي الدنيا 
فى «المرض والكفارات» (5)» والبغوي في «شرح السنة» »)١579(‏ والبيهقي (؟/ 

8 عن معمر عن عاضم , ل ا 
قلت: رجاله ثقات غير عاصم؛ فهو صدوق؛ فالإسناد حسن. وله طريق أخرى عن 
العام ين امخيد واعنا نجوه . أخرجه أحمد (7/ ١١09‏ و955١‏ و94١).,‏ والدارمي (0/ 
كاي وأبو نعيم 24/0 والحاكم 2/1 وصححه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي. قلت: وهو كما قالا. 

() ضعيف ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (1؟), والحاكم (2))714/54 
والطبراني في «الكبير» (2)079/8 والبيهقي في «الشعب» (4414)»: من طريق الحكم بن 
نافع حدثنا عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة مرفوعاً. قال الحاكم: 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قال الهيثئمى في «مجمع الزوائد» :)59١/5(‏ «وفيه عفير 
بن معدان وهو ضعيف». قلت: وهو كما قال الهيثمي. 

(4) ضعيف ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» .)١58(‏ قلت: إسناده ضعيف 
لإرساله وفيه أيضاً عُمر بن المغيرة منكر الحديث» مجهول. 

(4) في «المرض والكفارات» (ص ١٠‏ 5): بلفظ : «قال ابن المبارك: هذا من جيد الحديث». 


١٠ 


قال: «وكانوا يرجون في حمى ليلةٍ كفارةً ما مضى من الذنوب»”"' . 


وذك عق أن "أن سول لله يكِهِ دخل على رجل وهو يُشتكي فقال: «قل 


اللهم إني أسألّك تعجيلٌ عافيتك» وصبراً على بَلِيّتِكَء وخروجاً من الدنيا إلى 
00 


وقالت عائشة رضى الله عنها: قال رسول الله كلِ: «إن الحمّى تحط 


الخطانا كما تحط لتر بوكي0. 


وقال أبو هريرة وقد عاد مريضاً فقال له: إن رسول الله كليةِ قال: «إن الله 


عَرّْ وجل يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا؛ لتكون حَظه من 


النار في الآخرة» ”*'. 


(0010 


فم 


إفرة 


(0 


2 


أخرجه ابن أبى الدنيا فى «المرض والكفارت» (59)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
(4870)؛ وأحمد في «الزهد» (ص١8١7)‏ من طريق حماد بن زيد عن هشام عن الحسن 
قال: وذكره. قلت: رجاله ثقات غير أن هشاما في روايته عن الحسن مقال. 

ضعيف ‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى «المرض والكفارات» (6070. قلت: بإسناد ضعيف 
جداً؛ لأن فيه يونس بن عطية الصفار متروك . 

وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أتى جبريل النبي يكل فقال: إن الله 
يأمُْرك أن تدعو بهؤلاء الكلمات؛ فإني معطيك إحداهن: اللهم إني أسألك تعجيل 
عافيتك» أو صبراً على بليتك» أو خروجاً من الدنيا إلى رحمتك». أخرجه الحاكم /١(‏ 
5© وابن حبان (؟97) من طريق زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة (وذكره). قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قلت: وفيه نظر؛ لأن 
زهير بن محمد التميمي ضعفه الذهبي في «الضعفاء» بقوله: «ثقة فيه لين»» وقال الحافظ 
في «التقريب»: «رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة» فضعف بسببها»» وهذا من رواية 
أهل الشام عنه. 

وبالجملة: فالحديث ضعيف؛ لأن حديث أنس لا يصلح للاعتبار؛ لأنه ضعيف جداًء 
والله أعلم . 

صحيح لغيره ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (77) بإسناد حسن . 

وله شواهد من حديث أسد بن كرز» وعبد الله بن مسعود» وأنس بن مالك وغيره. 
قلت: فالحديث بمجموعها صحيحء والله أعلم. 

صحيح - أخرجه الترمذي »23١88(‏ وابن ماجه 2)741٠0(‏ وأحمد (5/ 4257١‏ والحاكم 
»)40/١(‏ وابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» »)١19(‏ وابن أبي شيبة (/2)5789 - 


١:١ 


وقال تجا عدا لبدو حا كل مؤمن من الناراء ثم قال قرأ: #إوَإِن مَنكْر 
ل ارد كان عَنَ رَيَكَ حَتما مَقَضِيا © »* اريم ]0 . وهكذ]: لعن يزه ينه 
مجاهد تفسيرٌَ الورودٍ الذي في القرآن» فإن السياقٌ يأبى حمله على الحَُمّى قطعاًء 
وإنما مرادُه أن الله سبحانه وعد عباده [كلَّهِم بورودٍ النارء فالحمّى للمؤمن تكفّر 
خطاياه فيسهل عليه الورودُ يوم القيامة]”'' فينجو منها سريعاًء والله أعلم. ويك 
عليه حديثُ أبي ريحانة عن النبي كَلِ: «الحمّى [هي من'"] كير جهئم» وهي 
نصيبُ المؤمن من النارٍ)”* . 


وقال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله كلهِ: «مثل المؤمن إذا برأ وصَحٌّ 
من مرضه كمثل البَّرَدَةِ تقمٌ من السماء في صفاثِها ولونِها». ذكره ابن أبي 
)2 
الول" 


- وهناد في «الزهد» )79١(‏ من طريق أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن 
إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة مرفوعاً. قال الحاكم: 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . قلت: وهو كما قالا. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (2756» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
530 هيلي )ء وآبن جين كك لالفسينهة 31/1590 من بطريق بكي نل البنان دنا 
عتهاق بره الأسود فين كلك إمشاد قات لذن قد مح نون 'البجاة نه معت 

00 زيادة من «ظ» وبها يستقيم المعنى. 

(9) زيادة من «ظ). 

(4:) حسن لغيره ‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» /١/5(‏ 0257 وابن أبي الدنيا في 
«المرض والكفارات» (؛» والطحاوي في «مشكل الاثار؛ »275١511(‏ والبيهقي في 
دقعب "الأهانة 005459 وان ماكر :2 41 #)اسى طرري احعف ين جار عن طهر 
بن حوشب عن أبى ريحانة. قلت: إسناده ضعيف» لأن شهر بن حوشب ضعيف. 
ولكن له شواهد من حديث أبي هريرة» وأبي أمامة» وبها يصير حستاء والله أعلم. 

(0) ضعيف جداً ‏ أخرجه الترمذي (2807)» وابن أبى الدنيا فى «المرض والكفارات» 
19 والبزان كلاد كفت الأسعان): وآبر الشيخ في «أمثال الحديث» (843)» وابن 
عدي في «الكامل» (0/ 5 2)157 والعقيلي في «الضعفاء الكبير» 2)5١8/5(‏ وابن 
الجوزي في «الموضوعات؛ (0/ ١-٠٠٠١‏ 0 وغيرهم. . قلت: إسناده ضعيف جداً؛ 
لأن الوليد بن محمد الموقري متروك. 


١ 


وذكر أيضاً عن أبي أمامة يرفعه: «ما من مسلم يُصَرع صرعة من مرض إلا 


يَعف متها لاه 7 


وذكر عنه يَكلةِ: «مثلٌ المؤمن يصيبّه الوك مثل الحديدةٍ تدخل النارّ؛ 


فيذهب خبتُّهاء ويبقى طيبها)”'' . 


للك 


فم 


وذكر أيضاً عنه مرفوعاً: (إن العبدّ إذا مَرض أوحى الله إلى ملائكته: يا 


صحيح - أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (71)»: والطبراني في «الكبير؛ 
(586/)» و«مسند الشاميين» »)١5945(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» ,)447١(‏ 
والنوياف فل مسنم 01200 وعرايو ستاك 9/1/0 مق طريق خالد بن يزيد عن 
سالم بن عبد الله المحاربي عن سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة مرفوعاً. 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات. وأما قول المناوي في «فيض القدير» (588/9): 
«وقال الهيثمي: فيه سالم بن عبد الله المحاربي الشامي» لم أجد من ذكره» وبقية رجاله 
ثقات» فمردود؛ لأنا عرفناه ووجدنا من ذكره؛ فقد ذكر ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (4/ 185١)»؛‏ وقال عن أبيه: «صالح الحديث»؛ فلله الحمد والمنة على 
الإسلام والسنة. 
صحيح لغيره - أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (55)» والحاكم ”14/8/١(‏ 
و7/١57)»‏ والبيهقي (7/4/6")» والبزار  705(‏ كشف الأستار)» وابن عساكر (9/ 
)١ 17‏ من طريق نافع بن يزيد» حدثني جعفر بن ربيعة» عن عبيد الله بن عبد 
الرحمن بن السائب أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أزهر حدثه عن أبيه أن رسول 
الله كله قال: فذكره. 
قال الحاكم في الموطن الأول: «حديث صحيح الإسناد» رواته مدنيون ومصريون"» 
ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في المجمع الزوائد؛ (؟/707): «رواه البزار والطبراني في 
«الكبير» وفيه من لا يعرف». وأورده المناوي في «فيض القدير» (/”). كذا قال» 
وجميع رواته معروفون؛ عبد الرحمن بن أزهر صحابي صغير» وابنه عبد الحميد ذكره 
ابن حبان في «الثقات» »)١17//7(‏ وقال: «من أهل المدينة يروي عن أبيه وعن جماعة 
من التابعين روى عنه أهل المدينة»» وأما عبيد الله بن عبد الرحمن فقال ابن حبان (؟/ 
4« من أهل المدينة يروي عن سعيد بن المسيب وعبد الحميد بن عبد الرحمن 
بن أزهر روى عنه ابن جريج ونافع بن يزيد». وباقي رجاله ثقات؛ فالإسناد حسن. 
وللحديث شاهد من حديث أم العلاء» وآخر من حديث جابر بن عبد الله؛ فالحديث 
صحيح بهماء والله أعلم . 

1١57 


ملائكتي أنا فَيَدتُ عبدي بقيدٍ من قيودي» كان اقش افق ليوز أخاقه تين 
ال 

وذكر عن [معاذ بن]”“سهل بن أنس الجهني عن أبيه عن جده قال: دخلت 
على أبي الدرداء في مرضه فقلت: يا أبا الدرداء إنا نحبُ أن نصح ولا نمرض» 
فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله كك يقول: (إن الصّداعَ والمليلة لا يزالان 
بالمؤمن وإن كان ذنبّه مثل أحدٍ حتى لا يدعان عليه من ذنب مثقال حبّةِ من 
خردل)”" . المليلة: فعيلة من التململ» وأصلها من الملة التي يُحْبَرُ فيها؟. 


/4( حسن لغيره  أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (55)» والحاكم‎ )١( 
من طريق‎ )56١( والطبراني في «الكبير» »© والبغوي في «شرح السنة»‎ 23 
عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة قال: قال رسول الله َك (وذكره).‎ 
قال الحاكم: صحيح الإسنادء» ورده الذهبي بقوله: عفير واه. وضعفه الهيثمي في‎ 
بعفير بن معدان. وله شاهد من حديث شداد بن أوس‎ )19١/5( «مجمع الزوائد؛‎ 
2)٠١91( و«مسند الشاميين»‎ 2)7/1١7( والطبراني في «الكبير؛‎ :4)١77/54( أخرجه أحمد‎ 
.)81١ - 709/9( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
قلت: إسناده حسن؛ رجاله ثقات غير راشد بن داود الصنعاني فيه كلام يسير لا ينزل‎ 
حديثه عن الحسنء وأما الراوي عنه؛ فإسماعيل بن عياش؛ فحديثه صحيح في أهل بلده‎ 
وهذا منها فإن الصنعاني نسبة إلى صنعاء دمشق كما في التقريب» وقد ذهل عن ذلك‎ 
الهيئمي في «المجمع»؛ فضعف الحديث ظناً منه أن الصنعاني نسبة إلى صنعاء اليمن.‎ 

زع زيادة من مصادر التخريج. 

(9) ضعيف ‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى «المرض والكفارات» 5١(‏ و9١2»)75‏ وأحمد (05/ 
4 وابن عساكر :)١/41/(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان (99401) و(49:07), 
والطبراني في «الأوسط» (784 و0019 0000 
قلت: مدار إسناده على ابن لهيعة وهو ضعيف» وخالفه الليث بن سعد حدثنا يزيد بن أبى 
حبيب وغيره قال: قال رسول الله كُ: أخرجه ابن أبي الدنيا (47) فعاد الحديث مرسلاً. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه أبو يعلى فى (مسنده» »)516٠0(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (4407 و4 440) من طرق عن ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عنه به. 
قلت: مدار هذه الطرق على سويد بن سعيد. وهانئ بن المتوكل الإسكندرانى» ومحمد 
بن خلاد الإسكندراني» وهم بين ضعيف جداً ومجهولء فلا يصلح هذا الشاهد على 
الاعتبار بهء والله أعلم. 

(4) والمراد بالمليلة : حرارة الحمى ووهجها التي تكون في العظام. 


١ 


وقالت أم سلمة عن النبي ككل : «ما ابتلى اللهُ عبْداً ببلاء وهوعلى طريق 
يكرمّها إلا جعل اللهُ ذلك البلا له كفارةً وطهوراً ما لم ينزل ما أصابه من البلاء 
بغير اللهُء أو يدعو غير الله يكشفه»"''. 

وقال غطية بن. قيشس: مرض كعتٌ قعاذه رهط من أهل:دمشق فقالوا: كيف 
تورك نان اسيحان و فار بقي» كد اخ بلي إن قاد و2 يذ وان قاد 
وحمة وإن يدا ره عالقا جديداً لا ذنب له06" , 

وقال سعيد بن وهب: دخلنا مع سلمان الفارسي على رجل من كِنْدَة نعوده 
فقال سلمان: إن المسلمٌ يُبتلى فيكون كفارةٌ لما مَضىء ومُسْتَعتبا” ' فيما بقي» 
وإن الكافر يبتلى فمثله كمثلٍ البعيرٍ أطلق فلم يدرٍ لم أطلقء وَعْقِل فلم يدر لِمَ 
عقِل00*'. 

وذكر أيضاً عن أبي أيوب الأنصاري قال: عاد رسول الله ب رجلاً من 
الأنصارء وأكبٌ عليه؛ فسأله؛ فقال: يا نبيّ اللهِ ما غمضت منذ سبع» فقال 
رسول الله كَِ: «أي أخي اصبرء تخرحٌ منك ذنوبُك كما دَخْلتَ فيها»» ثم قال 
رسول الله يَكلخِ: «ساعات الأمراض يذهبن ساعات الخطايا)0* . 


)١(‏ موضوع ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (47). قلت: إسناده موضوع؛ 
فيه الحكم بن عبد الله بن سعد متروك متهم. وفي «ميزان الاعتدال»: «قال: أحمد: 
أحاديثه كلها موضوعة»ء وقال ابن معين: ليس بثقة» وقال السعدي وأبو حاتم: كذاب». 

(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «المرض والكفارات» (44)» ومن طريقه البيهقى فى «اشعب 
الإينان» (485): قلتك: إسناده :ضعيف 4 “فيه أبو بكر .بن أبن .مريم الفسائي الشامي 
ضعيف. وكعب هو: ابن ماتع المعروف بكعب الأحبار ثقة من المخضرمين. 

(*) استرخاء. 

(4) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛» (597)» وابن أبى الدنيا في «المرض والكفارات» 
(45)» وهناد في «الزهد؛ (415)» وابن أبي شيبة (/2)71 وأبو نعيم في «الحلية» 
0٠5/1(‏ وغيرهم من طريقين عنه. قلت: إسناده صحيح 

(5) ضعيف - أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (74)؛ ومن طريقه البيهقي في 
«شعب الإيمان؛ (1475). قلت: وهو ضعيف جداً؛ فيه الهيثم بن الأشعث مجهول» 
وفضال بن جبير واه بمرّة. وله شاهد مرسل عن الحسن: أخرجه البيهقي في «اشعب 
الإيمان» (49475). قلت: فالحديث لا يتقوى به. 


١6 


وفي «النسائي»”''من حديث أبي هريرة: أن رسول الله كهِ قال لأعرابي: 
«هل أخذتك أمّ مِلْدَم؟». قال: يا رسول اللهء وما أمّ مِلْدم؟ قال: ١«حَرُ‏ يكونُ 
بين الجلد والدّم» قال: ما وجدت هذا. قال: «يا أعرابي هل أخذك الصداع؟» 
قال: يا رسول الله وما الصداع؟ قال: «عرق يضربُ على الإنسان في رأسِه» 
كال يا ودف هذا فليا ول قال وسول اش كلف ومو اجن أن 'ينطو إل 
رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا)”"' . 


وقالت أمُ سُلَيمِ: مَرضتٌ فعادني رسول الله كلِ فقال: «يا أمَّ سّليم أتعرفين 
النارّ والحديدَ وحْبّتٌ الحديد؟»» قلت: نعم يا رسول الله. قال: «أبشري يا 3 
سُليم؛ فإنّك إن تخلصي من وَجَعِك هذا تخلصي منه كما يُخلُّْصُ الحديدُ من 
الثاز وف و 
من سيد ١‏ 
وخرج بعض الصحابة زائراً لرجل من إخوانه. فبلغه أنه شاكِ قبلَ أن يدخلّ 
غليد فقال: اتيك زائرا وأضتك عائذا ومبشيرا. “قال : كيك عتمت هذ ا؟ قال 
خرجتٌ وأنا أريد زيارتك فبلغنى شكاتك فصارت عيادةً) وأبشرك بشىء سمعته 


)١(‏ غير موجود في النسائي ولا في شيء من الكتب الستة. 

(؟) صحيح لغيره ‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (440)» وأحمد (5/ 207737 وابن 
حبان (759115)» والحاكم /١(‏ 207517 والبزار (1/8/) من طريق محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عنه به. قلت: إسناده حسن؛ كما قال الهيثمي في «المجمع' (/25). وله 
طريق آخر أخرجه أحمد (7”57/1) من طريق خلف بن الوليد عن أبي معشر عن سعيد 
المقبيرق :عند قلت .تدده عتمي + لأن إنا 'مععر تعنم أبن عنقا الرحمق الستدي 
ضعيف . 
وله شاهد من حديث أنس أخرجه الطبراني في «الأوسط» (2400). قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (944/1؟): «وفيه الحسن بن أبي جعفر قال عمرو بن علي: صدوق 
منكر الحديث,» وقال ابن عدي: «صدوق وهو ممن لم يتعمد الكذب» وله أحاديث 
صالحة» . 
وبالجملة: فالحديث صحيح لغيره» والله أعلم . 

(0) ضعيف - أخرجه ابن أبى الدنيا فى «المرض والكفارات» (””) والخطيب البغدادي فى 
«تاريخ بغداد؛ (/ .)81١- 41١‏ قلت: إسناده ضعيف؛ فيه عيسى بن سئان الحنفي 
لين الحديث» وفيه من لم يعرف. 


١5 


من رسول الله كك قال: «إذا سبقت للعبدٍ من الله منزلةً لم يبلغها ‏ أو قال لم 
يلها - بعلمه ابتلاه اللهُ في جسده أو في ولده أو في ماله ثم صَبْره حتّى يبلغ 
المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل)"''. 


00 


جو 


وقال الحسن وذكر الوجع: «أما والله ما هو بشر”"' أيام للم أيام 
ررق المقياهر عليه وَذُكر فيها ما نّسِي من معاده. ركفو يها نه 


1 00 


000 


زفق 


فرق 
0 


0) 


وقآل تعفن الشلفه:"اثولا يضاقت الدنيا وردنا الاغرة ال 


حسن بشواهده ‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 7؟) وأبو داود (07"090) 
وأحمد (7077/5)» وأبو يعلى (477)» وابن أبى الدنيا فى «المرض والكفارات» (2)79 
راق سعد فى «الطيعات الكتيرئ» 00 :.والطيراقى فى «الكبيرة ان 
و«الأوسط»  ١1057(‏ مجمع البحرين)» والبيهقي (5/ 0707/4: والدولابي في «الكنى 
والأسماء» )70/١(‏ وغيرهم من طريق أبي المليح عن محمد بن خالد عن أبيه عن 
جده. قلت: إسناده ضعيف ؛ لأن محمد بن خالد وأباه مجهولان؛ كما صرح بذلك 
الذهبي وابن حجر. قال الهيثمي في «المجمع» :)١97/7(‏ «محمد بن خالد وأبوه لم 
أعرفيعان والله أعلم. 

وله شاهد من حديث أبي هريرة سبق تخريجه. وآخر من طريق عبد الله بن إياس بن 
أبى فاطمة عن أبيه عن جده: أخرجه ابن سعد (008/1).قلت: فى إسناده ضعفف. 
ا بريدة الأسلمي» وفيه ضعفا. ْ 

وبالجملة: فالحديث حسن لغيره. 

هكذا في «الأصول»» وفي «المرض والكفارات»» و«الشعب»: «بسرً؛» وفي «الزهد»: 
(بأسرً . 

هكذا في «الأصول». وفي مصادر التخريج: «فورب». 

أخرجه ابن أبى الدنيا فى «المرض والكفارات» (00 و55١)»‏ ومن طريقه البيهقى فى 
اشعب الإيمان» (9/ ١90؟/4441)‏ من طريق يزيد بن هارون عن مبارك بن فضالة عن 
الحسن وذكره. قلت: إسناده ضعيف مداره على مبارك بن فضالة. وأخرجه أحمد فى 
«الزهد» (ص78) من طريق يزيد بن هارون أنبأنا ابن المبارك عن الحسن. والأثر نهما 
حسن عن الحسن» والله أعلم. 

أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )4447/70١/1(‏ من قول إبراهيم المقري» وقد 
رفسته بغلته فكسرت رجله. 
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وقال أنس بن مالك رضي لله عنه: انقو رسول الله كن إلى شجرة فَهِرْها 
حتى سقط من ورقها ما شاء الله ثم قال: «المصائِبٌ والأوجاعٌ في إحباط ذنوب 
أمتي أسرعٌ مني في هله الشحري 7 

وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: «ما من مسلم إلا 
وُكُلَ الله به ملكين من ملائكته لا يفارقانه حتى يقضي الله بأمره بإحدى الحسنيين 
إما بموت وإما بحياة؛ فإذا قال له العُوّادُ: كيف نجدك؟ قال: أحمد الله أجدني» 
والله المحمود بخيرء قال له الملكان: أبشِر بدم هو خيرٌ من دمِك وصححةٍ هي 
خير من صِحّتِك. وإن قال: أجدني مجهوداً في بلاء شديدٍء قال له: الملكان 
أبشِر بدم هو شرٌ من دمك وبلاءٍ أطولٌ من بلائِك)7" . 

ولا اقم نهذ اقول :الع لتقن بواحفة الاواتر 17د وقول لخد نا 
رسول الله قد اشتدّ بي الوَجَعْ وأنا 3 مالك وَكول عافشة االوا رالبنا 90 إن 
هذا إنما قيل على وجه الإخبارٍ لا على وجه شكوى الربٌ تعالى إلى العُوَّادِء فإذا 
حَمِد المريضٌ الله ثم أخبر عليه لم يكن شكوى ينه وإن أخبر بها تَبَرُما 
0 كان. شكوئ منهء ‏ فالكلمة الواحدةٌ قد يُنِابُ عليهاء وقد يعاقّبٌ بالئيَةِ 
وَالقَصْدٍ. 


وقال ثابتٌ البناني : انطلقنا مع الحسن إلى صفوان بن محرز نعوده» فُخْرج 
إلينا ابنّه وقال: هو مبطونٌ لا تستطيعون أن تدخلوا عليه. فقال الحسن: «إن أباك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (07)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(9815)» وأبو يعلى (599؟5) من طريق يحيى بن أبي كثير عن الحسن بن صالح عن 
جابر الجعفي عن زياد النميري عنه وذكره. قلت: إسناده ضعيف جداً فيه جابر الجَغفِي» 
وهو متروك وشيخه زياد ضعيف. 

)١(‏ ضعيف ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا فى «المرض والكفارات» (51)» ومن طريقه البيهقى فى 
متحي الأبمان(5540) فلك :«إشيات. ضعيق؟ لآن آنا عقيلن» ومو ييحبى بد 
المتوكل صاحب بهية ضعيف . 

(9) أخرجه البخاري (0555). 

(4:) أخرجه البخاري 2))١590(‏ ومسلم .)١558(‏ 

(0) أخرجه البخاري (0555). 


١8 


إن يؤخذ اليوم من لحمه ودمه فيوجد فيه خيرٌ من أن يأكلّه الترابُ)7١‏ 
وقال ثابت: أيضاً: دخلنا على رنيغة بن الحارث تعوده .وهو ثقيل - فقال: 
الإنه مَن كان في مثل حالتي هذه ملأت”" الآخرةٌ قلبّه وكانت الدنيا أصغرٌ في 


عينيه من ذباب»” 0" 


ويذكرٌُ أنسٌ عن التبي كَل قال: «إذا مرض العبدٌ ثلاثة أيا باع حر من دنوية 
كيوم ولدنّه أمه)” 
وناك هن يز عا قر دعرة الفروفن حلط ور 
وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع 
رسولٍ الله كله جالساً فتبسّم فقلنا: يا رسول الله مم تبسمت؟ قال: «تعجباً 
للمؤمن من جزعه من السّقمء الايد والاد الب الجن انا زه 
سقيماً حتى يلقى الله) ثم تبسم ثانية ورفع راسّه إلى السماءة فلن ذا رسول الله 
مم تبسمت ورفعت رأسّك إلى السماء؟ قال: «عجبتُ من ملكين نزلا من السماء 
يلتمسان عَبْداً مؤمناً [كان]”' في مُصلأه يصلي فلا يجداهء فعرجا إلى الله فقالا: 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص 22797 وابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» 
(00)» وابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (/58/1) من طريقين عنه به. 
قلت: وإسناده لحم 

(؟) هكذا في «الأصول»» وفي «المرض والكفارات»: «ملاق». 

(168 اخرجة ان أن الدننا قن «المرهن رالكقارافة '(03):. قلق" وزماله قاسم 

040 لمق - أحرية آي أى االاليا: فى # اقم هن بو كنار :1:3 )+ والطرانت ف الصف 
321835 فلك إساده ضعف جذاً: فيه إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني» 
وهو متروك. وأخرجه أحمد (”/ 54لا١‏ وه5؟), 00 «شعب الإيمان» (9181) 
من طريق هارون بن أبي داود. قلت: وهارون بن أ بي داود الحبطي فيه فيه جهالة. 
وبالجملة: فالحديث ضعيف. 

(5) ضعيف جداً ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» 207١(‏ ومن طريقه البيهقي 
في «شعب الإيمان» )1١٠١79(‏ من حديث ابن عباس. قلت: إسناده ضعيف جداً؛ فيه 
عبد الرحمن بن زيد العمي الحواري كذبه ابن معين» وأبوه زيد العمي ضعيف» وفيه 
أيضاً سويد بن سعيد ضعيف . 

(0) زيادة من «ظ)ا. 


١ 


ياربء عبدك فلان المؤمنُ كنا نكتبُ له من العمل في يوم وليلةٍ كذا وكذاء 
فوجدناه قد حَبْستّهِ في حبالك فلم نكتب له شيئا من عملهء فقال: اكتبوا لعبدي 
عملّه الذي كان يعمله في يومه وليلته ولا تنقصوا منه شيئء فعلّىّ أجر ما حبسته 
وله أجرُ ما كان يعمل06'. 


ويذكر عنه كله : «من وُعِكَ ليلة فصّبر ورضي بها عن الله عز وجل حرج 
من ذنوبه كهيئة يوم ولدنه أمّه" . 

ومن هراسيل يحيى بن [أبي] كثير قال: فقد رسول الله كله سلمان فسأل 
عنه فأخبر أنه عليلٌ» فأتاه يعوده فقال: «شفى اللهُ سقَّمَكء وَعَظمِ أجرّكء وَعَمَر 
ذَنبّكْء وَرَرَقَك العافيةَ في دينك وجسمك إلى منتهى أجلك» إن لك من وجعِك 
خلالاً ثلاث : أما الآولى فتذكرة من ريك يذكدك بها وأما العائية فسخيض لما 
سلف من ذنويك. وأما الثالثةٌ فادع بما شئت» فإن المبتلى مجابُ الدّعوة»”” . 

وقال زياد بن الرّبيع : قلت لأبيّ بن كعب: آيةٌ من كتاب الله قد أحزنتني. 
قال: ما هي؟ قلت: #من يَعَمَلْ سُوءًا جْنَّ ب [النساء: .]١7‏ قال: «ما كنت 


)١(‏ ضعيف ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا فى «المرض والكفارات» (0705»: وأبو داود الطيالسى 
(ص45)» ومن طريقه البيهقى فى «شعب الإيمان» (4978), وأبو نعيم فى «الحلية» 
(55/5؟ -57). وأخرجه الطبرانى فى «الأوسط» ١1‏ مجمع البحرين) 4 والبزار 
عبد الله عن أبيه عن جذه مرفوعاً. قال الطبراني: الا يروى عن عتبة بن مسعود إلا 
بهذا الإسناد » تفرد به ابن أبي حميد». قال البزار: «لا نعلم لا يروى عن عبد الله إلا 
من هذا الوجه». وقال الهيشمي في اامجمع الزوائد» 0/١‏ : (وفيه ميحمد بن أي 
حميد ضعيف جدا». قلت: إسناده ضعيف؛ لأن محمد بن أبى حميد ضعيف . 

(؟) ضعيف ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (4)87» و «الرضى عن الله؛ 
()» ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» (9874). قلت: إسناده ضعيف؛ فيه أبو 

() ضعيف جداً ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات"» (01» والطبراني في 
«الكبير؛ )5٠١١5(‏ من حديث سلمان. قلت: إسناده ضعيف جداً؛ فيه عمرو بن خالد 
المُرشى متروك. ورماه وكيع بالكذب» والحديث ضعمفه الهيشمي ف اللمجمع الزوائد» 
(/599). 
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أراك إلا أفقه مما أرى» إن المؤمنّ لا تصيبّه عثرةٌ قدم. ولا اختلاج عِرْقٍ إلا 


بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر) 


000 


وسئلت عائشةٌ عن هذه الآيةِ؛ فقالت: ما سألنى عنها أحدٌ منذ سألت 


رسول الله كله فقال النَّبَئُ طَلِلِ: وز عاتقه هن مناتية "١‏ إن تجالن العبله نين 
يصيبه من الحمى الوه والشّوكة وانقطاع شِسْعهء حتى البضاعة يضعها في 
كمّه فيفقدها فيفزعٌ لها فيجدها في ضبنه» حتى أن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما 
يخرجٌ الذهبٌُ الأحمرٌُ من الكير»”؟“. ضبن الإنسان: ما تحت يدهء يقال: 
اضطبن كذاء إذا حمله تحت يذه. 


000 


إفة 
ليم 
)0 


صحيح ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» »23٠١(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» 2»)98١5(‏ وابن جرير في «تفسيره» (0//مم1) وغيرهم من طريق قتادة عن يزيد 
بن عبد الله عن زياد بن الربيع وذكره موقوفاً. قلت: رجاله ثقات. 

وله شاهد من مرسل الحسن قال: قال رسول الله يككِة: «ما من خدشة عودء ولا 
اختلاج عرق» ولا نكبة حجرء ولا عثرة قدم إلا بذنب» وإنما يعفو الله أكثر». أخرجه 
وكيع في «الزهد» (2)9 وهناد في «الزهد» 24215١١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(4817» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير )١17/54(‏ من طريق إسماعيل بن 
مسلم عن الحسن مرسلاً. قلت: إسناده ضعيف؛ لإرساله» ولأن الراوي عن الحسن 
إسماعيل بن مسلم وهو المكي ضعيف. وأخرجه ابن جرير 2275١1/75(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» )981١0(‏ عن قتادة مرسلا. 

وله شاهد من حديث البراء بن عازب مرفوعاً: «ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب» وما 
يدفع الله عنه أكثر». أخرجه الطبراني في «الصغير» (1/ 220١7‏ وأبو نعيم في «أخبار 
أصبهان» (8417/7؟7) من طريق أحمد بن الفرات ثنا محمد بن كثير ثنا محمد بن فضيل 
عن الصلت بن بهرام عن أبي وائل عن البراء بن عازب مرفوعاً. قال الطبراني: لم يروه 
عن الصلت إلآ ابن فضيل» ولا عنه إلا ابن كثير» تفرد به أحمد. قلت: أحمد بن 
الفرات ثقة ومن دونه رجال الشيخين غير الصلت بن بهرام وهو ثقة؛ فالإسناد صحيح . 
هكذا في الأصول. وفي مصادر التخريج: «متابعة1» وفي بعضها امعاتبه؟. 

في «م»: «المليلة». 


٠ 


ضعيف - أخرجه الترمذي (١519؟)»‏ وأحمد »)5١18/7(‏ وابن جرير في «تفسيره» (0/ 
4ف والتلالسن: فى اهدده 1016140 نزانن أ اللانيا فن «المر صن والكفاراف؛ 
(4)121. افيف فى #قنن الأزماة(4دهرة) من طرق ماد رن سلمة عن عل دن 
زيد عن أمنه أنها منالة عائشة عن هذه الآية. قلت: إسناده ضعيف؛ لأن علي قن ابا 
وهو ابن جدعان ضعيف» وأمية بنت عبد الله زوجة أبيه مجهولة. ١‏ 


١١ 


وقال وهب بن منبه”'': «لا يكون الرجل فقيهاً كاملّ الفقه حتى يَعُلَّ البلا 
تغمنة) ود الرّخاءً مض وذلك أن صاحب البلاء ينتظرٌ الرّخاء» وصاحبٌ 
الرّخاء ينتظرٌ البلاء»”" . 

وفي بعض كتب الله سبحانه وتعالى: (إن الله ليصيب العبدَ بالأمر يكرمُه 
وأنه ليحبه لينظر كيف تضرعه إليه)”" . 


وقال كعب”*': «أجدُ في التوراةٍ: لولا أن يَحَرْنَ عبدي المؤمنُ لعصبت 
الكافر بعصابة من حديدٍ لا يصدع م أبدأ0 . 

وقال معروفٌ الكرخي"'": (إن الله ليبتلي عبدّه المؤمن بالأسقام والأوجاع 
فيشكو إلى أصحابهء فيقول الله تبارك وتعالى: وعرّتي وجلالي ما ابتليتك بهذه 
الأوجاع والأسقام إلا لأغسلك من الذنوب فلا تشكنى»" . 


وذكر ابن أبي الدنيا أن رجلاً قال: يا رسول الله ما الأسقام؟ قال: «أَوَ مَا 


)010( هو أبو عبد الله وهب بن منبه بن كامل الإمام الثقة الصنعاني التابعي ولد سنة هم في 
خلافة عثمان» وتوفي سنة (5١١ه)‏ رحمه الله مقتولاً على يد بعض أمراء الجور وولاة 
الظلم. [ترجمته فئ: : «الطبقات الكبرى» (ه/ :1ه و(اسير أعلام النبلاء) (6:5/5), 
و«شذرات الذهب» .])١95١ /١(‏ 

(؟) أخرجه أبن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (97)» وأحمد في «الزهد» 007177 وأبو 
نعيم في «الحلية»  07/5(‏ /01) من طريقين عنه. قلت: وفيهما ضعف وجهالة. 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (44)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
»218١ /4(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (91/417): من طريق أبي وائل عن كردوس 
اللعليق ا وجدت في الإنجيل إذ كنت أقرؤه (وذكره). قلت: إسناده صحيح صحيح إلى 
كُردوس الثعلبي. 

42 ين كف النسان. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا فى «المرض والكفارات» 2)٠١*(‏ وأبو نعيم (0/ 2078١‏ وهناد في 
«الزهد (؟:). قلت : إسناده صحيح رجاله ثقات . 

(1) هو أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي نسبة إلى الكرخ حي من أحياء بغداد» من 
كبار مشايخ التصوف؛. وللصوفية فيه اعتقاد وثني فاسد حيث يقولون: «قبر معروف ترياق 
مجرب)2 توفي سلة (9١5ه).‏ 


(/ا) ١‏ فى «ظ): : اتشكين؟2. 
١7‏ 


سقمتَ قط؟» قال: لا. فقال: «قم ا نا 

وكان عبدُ الله بن مسعود قد اشتدت به العلَّهُ"'. فدخل عليه بعض أصحابه 
يعودٌه وأهلّه تقول: نفسي فداك» ما نطعمك ما نسقيك؟ فأجابها بصوتٍ ضعيفٍ: 
«بِلِيت الحرافيفٌ”*' وطالت الضجعة؛ والله ما يسرني أن الله نقصني منه قلامة 
اي 

وطَلّقَ خالد بن الوليد امرأةً له ثم أحسن عليها الثّناة» فقيل له: يا أبا 
سليمان لأي شيءٍ طلقتها؟ قال: ما طلقتّها لأمر رابني ولا ساءني» ولكن لم 
يصبها عندي بلاغ96' , 


َه 
وحط به عنه سيئة ورفع له به ل 


)١(‏ في الأصول: «مؤمناً»». وفي مصادر التخريج: «منا». 

)٠(‏ ضعيف - أخرجه أبو داود (2»0089 والبغوي في «شرح السنة» »)١440(‏ وابن أبي 
الدنيا في «المرض والكفارات» )١97(‏ ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» (19115) 
من طريق محمد بن إسحاق عن أبي منظور الشامي عن عمه عن عامر أخي الخضر 
وذكره في حديث طويل. قلت: إسناده ضعيف لجهالة أبي منظور وعمه. 

(*) وقع المصنف رحمه الله في وهم؛ ففي الأصول جعل عبد الله بن مسعود هو القائل 
وإنما هو سويد بن مثعبة»؛ وهو من أصحاب عبد الله بن مسعودء وقد ورد ذلك في 
الأمكاة) ,تاشرف نطار: التتصيدف إلى فنك ادك دعوةة روليين كذللتة إكينا و تاهيه 
سويد كما في مصادر التخريج . 

(4) هكذا في «الأصول». وفي مصادر التخريج: «الحراقف» وهي: عظم رأس الورك. 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «المرض والكفارات» )١91(‏ و«الرضا عن الله» (9/8)» وابن 
المبارك فى «الزهتة 44519 :وابن سغد فن #الطبقات: الكبرى» 0135/43 وأخمد فى 
«الزهد؛ (ص 0799 من طريق أبي حيان التيمي عن أبيه قال: دخلوا على سويد بن مثعبة 
- وكان من أفاضل أضهات :عبد الله > وساق القضة وأنها حصلت مع سويد وليس عبد 
الله بن مسعود كما سبق التنبيه عليه. قلت: إسناده صحيح . 

() حسن ‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى «المرض والكفارات» .)7١7(‏ قلت: إسناده حسن. 
وذكره ابن عساكر في ترجمة خالد »23١7/5(‏ والذهبي في "سير أعلام النبلاء» /١(‏ 
ا وابن كثير في «البداية والنهاية» (ا/ .)١1١6‏ 

(0) ضعيف ‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط»  ١١51(‏ مجمع البحرين)؛ والحاكم- 
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ولا ينافي هذا ما قدمناه من أن المصائبٌ مكمّْراتٌ لا غير؛ لأن حصولٌ 
الحسنةٍ إنما هو بصبره الاختياري عليها وهو عمل منه. 

وعاد رجل من المهاجرين مريضاً فقال: «إن للمريض أربعاً: يرف عنه 
القلمُء ينكد نمق الأكر عل نا كان بعدل فى بسح ريك امود دل 
خطيئةٍ من مفصل من مفاصله فيستخرجهاء فإن عاش عاش مغفوراً له وإن مات 
كاك مكتور ا ليه فقال المريض: «اللهم لا أزال مضطجعاً»""' . 

وفي «المسند) قال كَلِ: «والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا 
كان حيرا له إن اضاعة سرك شك ككان: خير | :له نو إن أصضابته د فكان 
خيرا لهن .وليسين ذلك إلا للمؤم): 
وفى لفظ: إن آمو المؤمن كله عتجيت”"©: إن أصابعة سراء شكر فكان 
لهء وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيراً له)0" . 

ف فين 


3 


د »)740/1١(‏ وابن أبي الدنيا فى «المرض والكفارات» »)75١17(‏ والبيهقى فى اشعب 
الإيمان» (4810)» وابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال؛ (454) من طريق 
عمران بن يزيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن سالم بن عبد الله بن عُمر عن عائشة 
عنه صَلِلَهِ. صححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (؟/ 0١5‏ 
«وإسناده حسن». قلت: فيه عمران بن يزيد» وقيل: ابن زيد» وهو: أبو يحيى الملائى 
الفاويل لعف «#الا قاد مييقت : ْ 

)١(‏ ضعيف - أخرجه ابن أبى الدنيا فى «المرض والكفارات» :»25١9(‏ وهناد فى «الزهد» 
870 قلهه إشناده قد جهالة 2 ْ 

زفهة6 في لم1: ااعجب! . 

() أخرجه مسلم )١5199(‏ بلفظ: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن» الحديث. وله شاهد من حديث أنس بلفظ : «عجباأ للمؤمن لا يقضي الله له 
شيئاً إل كان خيراً له). أخرجه أحمد في «المسند» (50/0) وغيره بإسناد صحيح. وله 
شاهد من حديث سعدء أخرجه الطيالسي )١١١(‏ بإسناد صحيح . 
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الباب السابع عشر 


في الآثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم في فضيلة الصبر 


- / 5 3 5 1 1 زنك ء 
قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن مالك بن مِعْوّل عن [أبي]''' السّفر 


قال : مرض أنق دكن فين لله عنه فعادوه فقالوا: ألا ندعو لك الطبيت؟ فقال: 
«قد رآنى الطبيبٌُ». قالوا: فأي شيءٍ قال لك؟ قال: «إِنَى فعال لما أريد»”" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مجاهد قال: قال 


فيزة ين العطاك رقن عه اوجدنا شر عستا بالط 


وقال أيضاً: «أفضلٌ عيش أدركناه بالصبرء ولو أن الصبرٌ كان من الرجالٍ 


كان كريم]: , 


للف 
فق 
فم 


0 


زيادة من «ظا. 

أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٠1١)‏ ومن طريقه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .0"4/١(‏ 
أخرجه أحمد في «الزهد» (ص57١)»‏ ومن طريقه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 
»)١‏ والمروزي فى "«زوائد الزهد» لابن المبارك (491) من طريق أبي معاوية به. 
قلت صعع العائط :ابن مجر إستاده إلى مجاهت كنا :تي دقعب الباري) 080/101 
وأخرجه عبد الله بن المبارك فى «الزهد؛ (2»)7720 والعلاف فى «اجزء حديثه» كما فى 
انسيد القازوق 0144/83 وابن أنئ الدتنا فى #الصيرة (/ا4) من طرق متصور من 
مجاهد. وعلقه البخاري في «صحيحه؛ (11/ 70 فتح). قال الحافظ في «تغليق 
التعليق» (5/ 7/ا١):‏ «ورواه الحاكم في «المستدرك» من حديث منصور عن مجاهد عن 
سعيد بن المسيب عن عمرا. قلت: ولا شك أن الأثر ثابت عن عمر. 

أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر» (1). قلت: إسناده ضعيف. وأخرجه (47) من قول 
ربيعة الجرشي. وروي مرفوعاً من حديث عائشة رضي الله عنها: أخرجه أبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (6/ »)54٠‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟5515/851/1١)‏ 
والدارقطني في «العلل؛» (ج0/ق 5؟1١).‏ قال أبو نعيم: غريب. وقال الدارقطني: - 
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وقال على بن أبى طالب رطىئ الله عنه: «آلا إن :الصبر من الأيمان بمدرلة 
الرأس من الجسدء فإذا قُطع الرأسٌ بار الجَسد) ثم رفع صونّه فقال: «[أ] لا 
إنه لا إيمانَ لمن لا صَبر له)(', ا «الصبرٌ مَطَيّةٌ لا ا 


عنده)( 2 


وقال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم اللهُ على عبدٍ نعمةً فانتزعها منه فعاضه 
مكائها الصبرٌ إلا كان ما عوّضه خيراً مما انتزعه)2' . 


إلا بال 
وقال سليمان بن القاسم: «كل عمل يُعرفٌ ثوايّه إلا الصبرء قال الله 


- المحفوظ عن مجاهد عن ربيعة الجرشي وأقره ابن الجوزي. قال الحافظ العراقى فى 
«المغني» (41/5): «وفيه صبيح بن دينار ضعفه العقيلي». 1 

/4( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر؛ (8)» ونسبه الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين»‎ )١( 
للبييقي في اتتحب الأبجان) بهذا اللقط ولح أرة فيه :وإنما |خربجه (4) جلفظ‎ 00 
وأخرجه‎ .)١70( مقارب من طريق ابن أبى شيبة. وأخرجه ابن أبى شيبة فى «الإيمان»‎ 
من -طريق. هيعون بن‎ )١616( اللالكائق في شرح أصول اعتقاذ أهل البسنة والجتماعةة‎ 
2075 18 /١( وأبو نعيم في «الحلية»‎ :4)١44( مهران. وأخرجه وكيع في «الزهد»‎ 
من طريقين عن علي. وأورده السيوطي‎ )٠١8/١( وابن عبد البر في «جامع بيان العلم»‎ 
فيض) موقوفاً على عليء؛ ورمز لضعفه. وقال‎ ١917/7754 /54( في «الجامع الصغير»‎ 
شيخنا في اضعيف الجامع الصغير» (7071): «ضعيف موقوفا».‎ 
قلت: لا شك أن جميع طرقه لا تخلو من مقال» ولكن يشد بعضها بعضاً؛ فهو حسن‎ 
موقوفاً إن شاء الله. وقد روي مرفوعاً وعزاه السيوطى (4/ 774 فيض) للديلمى فى‎ 
يزيد‎ هيف١‎ :)5١0/4( ورمز لضعفه. قال العراقى فى «المغنى»‎ )785٠( المسئد الفردوس»‎ 
الرقاشي وهو ضعيف»» وأقره المناوي. وقال شيخنا: «ضعيف جداً».‎ 

(؟) «الرسالة القشيرية؛ (ص180١).‏ 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبره .)١5(‏ 

(48 أخرجة ابن أب الدنيا في العتير (؟؟): والبيهقي في «شعب الإيمان؛ (11/9؟/ 
,.)١4‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر» 2»)١9(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 40). 
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نعالى: ##إَا بون الصَرُونَ أَجْرَمُ بعبْرِ حِسَابٍ4 [الزمر: .]1٠١‏ قال: كالماء 
ال 0 

وكان بعض العارفين في جيبه رقعة يخرجها كل وقت ينظر فيهاء وفيها: 
لضي لشي رَيْكَ ينك بَِعَيينًا» [الطور: 2144 . 


وقال عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه: «لو كان الصبرُ والشكرٌ بعيرين لم 
أال: انها ريك 


لعو 002 


وقال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: لوَحمَآ كلكا يرع جَتُوت بار 
دا صَإبواً » [السجدة: 74]: «لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوساً»”” . 


وقيل للأحنف بن قيس: ما الجلم؟ قال: «أن تصبر على ما تكره قليلاآً»”'' . 

وقال وهب: : امكتوبٌ في الحكمة: قصر السَّمَهِ الغضب» وقصر الجلم 
الراحةٌء وقصر الصبر الظَفَّرَه”". قصرٌ الشيء وقصاراه: غايتّه وثمرثّه. 

وقدم عروةٌ بن الزبير على الوليدٍ بن عبدٍ الملك ومعه ابنهُ محمدٌء وكان من 
أحسنٍ الناس وجهاًء فدخل على الوليد في ثياب موشّاو” وله غَديرتان”"' وهو 
شرت 044 قال الرلينة حهذا تكو نان ترق فعانه”'''» فخرج من عنده 


() مضى تخريجه (ص .)١١5‏ 

() انظر «الرسالة القشيرية» (ص85١‏ - )١187‏ والمصنف رحمه الله ساقه بمعناه. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصبر» (9). قلت: إسناده ضعيف؛ فبين الأصمعي وعبد الله 
بن عمر مفاوز. 

(5) «الرسالة القشيرية»؛ (ص87١).‏ 

(5) «الرسالة القشيرية» (ص88١).‏ 

(7) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الحلم» (07. 

(0) أخرجه ابن ابي الدنيا في «الحلم» (75). 

(5) منقوشة ومزركشة فيها من كل لون. 

() ذوؤابتان مضفورتان فى الشعر. 

: . أصابه بعينه‎ )٠١( 


و فوقع في اصطبلٍ الدواب» فلم تزل الدواتٌ تطأه بأرجلها حتى مات. 

ثم إن الأكلة”" وفعت في رِجلٍ عروهة» فبعث إليه الوليد الاطباءً فقالوا: إن 
لم تقطغها سرت إلى باقي الجسدٍ فتهلك, فَعَرَّم على قطعهاء فنشروها بالمنشارء 
ل دن وضع رأسّه على الوسادة ساعةً فعُشي عليه ثم 
أفاق والعَرّقٌ يتحدَّرُ على وجهه وهو يهلْلُ ويكبّرء فأخذها وجعل يُقَلْبْها في يده 
ثم قال: أما والذي حَمَلني عليكِ إنه ليعلم أني ما مشيت بك إلى حرام ولا إلى 
)ا ء 1 5 
قطيفة ©2. ثم بعث بها إلى مقابرٍ المسلمين. 

فلما قَدم من عند الوليد المدينة تلقّاه أهلّ بيتِه وأصدقاؤه يعرّونه» فجعل 
يقول: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبأء ولم يزد عليه. ثم قال: لا أدخلٌ المديئة 
إنما أنا بها بين شامتٍ بنكبّةِ أو حاسدٍ لنعمةٍ» فمضى إلى قصر بالعقيق”*' فأقام 
هنالك. فلما دخل قصّره قال له عيسى بن طلحة: لا أبا لشانيك” "2 أرني هذه 
المصيبة التى نعزيك فيهاء فكشف له عن ركبّتِهء فقال له عيسى: أما والله ما كنا 
نعدك للصّراعء» قد أبقى الله أكثرك: عقلّك ولسائك وبصرّك ويداك وإحدى 
حلاف قعال لله بانصيوي ما عراف : اعد ممت ماري 0 

ولما أرادوا قطعّ رجله قالوا له: لو سقيناك شيئاً كي لا تشعر بالوجَع. 
فقال: إنما ابتلاني ليرى صبري أفأعارض أمره؟ وَسُئل ابئّه هشام: كيف كان 
أبوك يصنع برجله التي قطعت إذا توضأ؟. فقال: كان يمسحٌ عليها”" . 


)١(‏ نعساناً. 
(؟) داء يقع في العضو؟؛ فيتآكل منه. 
زفق العظام . 


(5) كساء له أهداب. 

(6) واد مبارك بناحية المدينة النبوية فيه عيون ونخل. 

(5) مبغضيك. 

(0) زيادة من «م2. 

(6) قصة مشهورة عن عروة بن الزبير» انظر «المرض والكفارات» »)١5١ - ١79(‏ و«الصبر» 
»)١١:5(‏ وهحلية الأولياء» (01728/7).» و«تاريخ دمشق» 787/1١(‏ - 7588/أ) و«المعرفة- 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد حدثنا سلام قال: سمعت قتادة 
يقول: «قال لقمان وسأله رجل: أي شىء خيراً؟ قال: صَبرٌ لا يتبعغه أذى. قال: 
فأي الناس خيراً؟ قال: الذي يرضى مارك قال: فأي الئاس أعلم؟ قال: 
الذي يأخذّ من علم الناس إلى علمه. قيل: فما خير الكنز: من المال أو من 
العلم؟ قال: سبحان الله! بل المؤمنُ العالم الذي إن ابتغى عنده خيراً وجدء وإن 
لم يكن عنده كَفّ نفسَهء وبحسب المؤمن أن يكف نفسه”" . 


وقال حِبّان بن أبى جَمَلة : «من بَثّ لم يصبر). وروأه ابن أ الدنيا مرفوعاً 
إلى النبي كَلا'"'. وإن صَمّ؛ فمعناه إلى المخلوق» لا من بَثَّ إلى الله. 


وقال جبّان بن أبي جبّلة أيضاً في قوله تعالى: لمَصَبَُ جمِيلٌ» [يوسف: 
4 قال: «لا شكوى فيه)”"'. ورفعه ابنُ أبى الدنيا أيضاً. وقال مجاهد: «فصيرٌ 


عد 
4 


جميل في غير جَرّع)17. وقال عمرو بن قيس : #فَصَبرٌ جمِيلٌ* [يوسف: ١8‏ 


- والتأريخ» 007/١(‏ و”00): وأوردها المزي في «تهذيب الكمال» ))5١ - 7١ /5١(‏ 
والذهبي في "سير أعلام النبلاء» (5/ 47 - 471). 

)١(‏ «الزهد» ١65 /١(‏ - المحققة)» و«الصبر» لابن أبى الدنيا )١95(‏ عن أبى قلابة. 

0 طفق أحرجه النيق: فى السب الآبدان» 20052003 قلت ا إفتاد عتسف؟» لأنااقنه 
عبد العزيز بن أبي رواد ضعيف لسوء حفظه. 
ولخاهد من حديك مس ين ينان الخرجه فيد الزإزاق قن اتقيير 1/101 باد 
4؟؛ ومن طريقه ابن جرير فى «تفسيره» (77/11) من طريق الثوري عن عبد الرحمن 
بن زياد عن مسلم بن يسار مرفوعاً. قلت: إسناده ضعيف جداً؛ فيه عبد الرحمن بن 
زياد الإفريقي وشيخه مسلم بن يسار ضعيفان وهو مرسل. 
وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود. أخرجه تمام في «الفوائد» .)١/١5٠0/9(‏ 
قلت: إسناده ضعيف جداً؛ لأن ثابت بن عمرو متروك» قال البخاري: منكر الحديث. 
وله شاهد من حديث أنس: أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (47/5). قلت: 
إسناده موضوع فيه داود بن المحبر وشيخه عنبسة بن عبد الرحمن القرشي كذابان. 
وبالجملة: فالحديث لا يصح مرفوعاً ألبتة» والله أعلم. 

(9) ضعيف - أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الصبر) »)١١١(‏ وابن جرير فى «تفسيره» (؟7١/‏ 
8 قلت إسناةه متعيف 4 الإزيناله/ ١‏ 

(4:) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» »)31١8/17/١(‏ والطبري في "تفسيره» (19/5). 
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1 قال" «الوضوه المي والعودلي 11 : وقال بعض السلف: ##فصييٌ 
جيل »4 [يوسف: ١8‏ و”8]: ١لا‏ شكوى ا 


و 


وقال همام عن قتادة في قوله تعالى: لأوَابِِضّتَ عَيْنَاهُ ورت الحزن فَهُوَ 
كظِيةٌ4 [يوسف: 85] قال: «كَظَّم على حُرْنٍ فلم يقل إلا خيراً»”". وقال 
يحيى بن المختار عن الحسن: «الكظيمٌ: الصبور»””". وقال همام عن قتادة في 
قوله تعالى: لاوَيِضَّتَ عَننَاهُ مت الْحْرْنِ هَهْوَ كَظِيِمٌ4 [يوسف: 85]؛ أي: 
كميد» أي كَمَدٌ الحخزْن. 


وقال الحسنُ: «ما جرعتين أحب إلى الله من جرعة مُصيبةِ موجعة مُحزْنَةٍ 
ردّها صاحيها بحسن عزاء وصبر» وجرعة غيظٍ ردَّها بِحِلّم». 

وقال عبد الله بن المبارك: أخبرنا عبد الله بن لهيعة عن عطاء بن دينار أن 
سعية ين بير تقال #الضبية اغقراف العيةا لله مما أضانه منه والحسياته عند الله 
ورجاء ثوابه» وقد يجزع الرجُل وهو يَتَجَلّد لا يرى منه إلا الصبر»" . 


فقوله: «اعتراف العبد لله بما أصاب منه» كأنه تفسيرٌ لقوله: #إإنًا يِّهِ» 
[البقرة :-4]18 فيرف أنه اثلك له يعي ف فيه قالكة بها يريف وقوله:: #راجاً 
به ما عند الله» كأنه تفسيرٌ لقوله: «#إوَإنَا نه يَجِعُون4 [البقرة: 55١]؛‏ أي: نُرَدْ 
عليه؛ فيجزينا على صبرناء ولا يُضَيعٌ أجرّ المصيبة. وقوله: «وقد يجزعٌ الرجُل 
وهو يَتَجَلّد؛ أي: ليس الصَبْرُ بالنَجَلّدِه وإنما هو حَبْسُ القلب عن النَّسحْطٍ على 


.)١1١5( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الصبر»‎ )١( 

)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ )20١4‏ لابن أبي حاتم في قول الحسن. 

(*) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» »)7717/7/١(‏ والطبري في «تفسيره» (77/11): وزاد 
نسبته السيوطي في «الدر المنثور» (278/5) لابن المبارك وابن المنذر وابن أي حاتم 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا فى «الصبرا »)١١7(‏ وابن جرير الطبري فى «تفسيره» (717/17). 

(4) أخرجه عبد الله ابن المبارك في «الزهد» ١١١(‏ - زوائد نعيم بن حماد)» ومن طريقه ابن 
أبي الدنيا في «الصبر» .)١1١7(‏ وأخرجه (188) من طريق آخر عن ابن لهيعة بأطول 


ملك . 


١1 


المقدور» وَرَدُ اللسانٍ عن الشّكوى» فمن تَجَلّد وقلبُه ساخط على القَّدّرِ؛ فليس 
لقان 
وقال يونس بن. يزيد: سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن: ما منتهى الصّبر؟ 
قال: «أن يكون يوم تصيبه المصيبةٌ مثله قبل أن 0 
وقال قيس بن الحجاج في قول الله تعالى: ##تأصيرٌ صَيََا جَمِلا 62 * 
[المعارج : 4] قال: «أن يكون صاحبُ المصيبة في القوم لا يُعرفُ من هو)”" . 
ل 00 
وقال أبو عقيل: رأيت سالمٌ بن عبدالله بن عمر بيده سوط وعليه إزارٌ في 
موتٍ واقد بن عبد الله بن عمر لا يَسمَعْ صارخة ينالها بالسوط إلا ضربها. 
003 قال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن جعفر بن مهران قال: قالت امرأة من 
قريش : 
أما والذي لا خلد اإلااوجهه ومن ليس في العرٌ المنيع له كفو 
لقنن كنا ده الفكدر نهدا داف "لفن سحن م فاق العوين: الج 
قال وأكدي عمرو بن يكير : 
صبرت فكان الصَبْرٌ خيرٌ مَعْبِةٍ ‏ وهل جَرَّءٌ يُجدي عَلَيّ فأجِرْمٌ 
مَلّكتُ دموعٌ العين حتى رَدَدنّها إلى ناظري فالعينُ في القلب تَدمَع”*) 
قال وأنشدني أحمد بن موسى الثقفي : 
تيقف خولة انس :تند سروعبتة* .مق أن:تشرت نوات اللهر 
لا تجزعي يا خول واصبري إن الكرامً بنوا على الصَّبِرٍ 
قال: وحدثني عبد الله بن محمد بن إسماعيل التميمي: «أن رجلا عَرَى 


.)١١5( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الصبر»‎ )١( 
.)116( (؟) أخرجه ابن 8 الديا ف #الصيرة‎ 
انظ #الصيره )يي‎ 060 

(4:) قارن ب «شعب الإيمان» (19/١6؟).‏ 


رجلاً في ابنه فقال: إنما يستوجب على الله وعده من صبرَ له بِخْقَّه فلا تجمع 
إلى ما أصبت به من المصيبةٍ الفجيعةٍ بالأجرء فإنها أعظمٌ المصيبتين عليك» 
وأنكى الرَزِيتَيْن لك. والسلام». 

وعرّى ابن السّمَاك رجلا فقال: «عليك بالصبرٍ فبه يعمل من احتسبٌء وإليه 
يَصبرٌ من جَرّع2. 

وقال عمر بن عبد العزيز: «أما الرضى فمنزلةٌ عزيزةٌ أو منيعةة ولكن جعلّ 
اللهُ في الصَّبر معولاً حسناً». ولما مات عبدٌ الملك ابه" صلَّى عليه ثم قال: 
«رحمك الله لقد كنت لي وزيراًء وكنت لي مُعيناً». قال: والنَاسٌُ يبكون وما 

وأصيب مُطْرْفٌ بن عبد الله في ابن له فأتاه قوم يعزونه فُخرج إل 
ألحيينة ها كان اشر ثم قال: «إني لأستحي من الله أن أتضعضّعٌ لمصيبة) . 

وقال عمرو بن دينار: قال عبيد بن عمير: «ليس الجزعٌ أن تدمعٌ العينٌ 
ويحزنَ القلبُ» ولكن الجزعً القولٌ السَّيّىءُ والظنٌ السّبّىءُ». 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني الحسن بن عبد العزيز الجرّوي: قد مات ابن 
لي نَفِيسٌ فقلت لأمه: «اتق الله واحتسبيه واصبري». فقالت: «مصيبتي أعظعمٌ من 
أن أفسدها بالجزرع». 

وقال ابن أبي الدنيا: وأخبرني عمر بن بُكير عن شيخ من قريش قال: مات 
الحسن بن الحصين أبو عبيد الله بن الحسن» وعبيد الله يومئذ قاض على البصرة 
وأميرأء فَكَثْر من يُعرّيه؛ فتذاكروا ما يتبين به جَرّعٌ الرجلٍ من ير فأجمعوا أنه 
إذا ترك مما كان يصنعه فقد جَرِع. 

وقال خالد بن أبي عثمان القرشي: كان سعيدٌ بن جبير يعزيني في ابني» 
فرآني أطوف بالبيتٍ متقئّعاً فكشف القناع عن رأسي وقال: «الاستكانةٌ من الجرّع» 


لق أي : عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز. 


تقد 


وأما قولٌ كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: لا بأسّ أن يجعلَ المصابُ 
على رأسه وي يُعرّف به؟ قالوا: لأنّ التعزية سُنَّةٌ) وفى ذلك تَيسيرٌ لمعرفته حتى 
يعزيه . 0 ا 3-0 
من الصحابة اي 0007 الملمة كلها صريح افن بره هذا القول .وقد أنكر 
سان بن دادو ل يز لسن ما عاك سه وقال؛ حر من الع 
000 ا نهنا كله كاف للضير: ل أعلم. 
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رذدل 


الياب الثامن عشر 


في ذكر أمور تتعلق بالمصيبة من البكاء 
والندب وشق الثياب ودعوى الجاهلية وغيرها 


فمنها البكاءٌ على المَيَتَ: 

ومذهبٌ أحمد وأبى حنيفة أجازاه قبل الموتٍ وبعدّه. واختارّه أبو إسحاق 
الشيزائ! وكرهه الشافعيٌ وكثيرٌ من أصحابه بعد الموتٍ وَرخّصوا فيه قبل 
خروج الو واحتجوا بحديث جابر بن عتيك : أن وول اللّه عَتَيِد جاء 0 
غِيد الل + بن ثابت فوجدّه قد عُلِبِء فصاح به فلم يُجبء فاسترجع وقال: 
علبك يذ ابأ الزلع »+ قاع السو 0 نقال 
رسول الله كَكْة: «دغهن» فإذا وَجَب فلا تَبْكيّنَ باكية» قالوا: وما الوجوبٌ يا 
رسول الله؟ قال : «الموت). رواه أبو داود 0 

قالوا: وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر: أن رسول الله كَكِيهْ قال: 
ا ا ا ل م 0 
فلا يُسَمَى ميتاً. 


/4( والنسائي‎ :2717١١( ومن طريقه أبو داود‎ )75/177/١( أخرجه مالك‎  حيحص‎ )١( 
,)07١  594/5( والبيهقي‎ 40707  01١/١( وأحمد (24)555/5 والحاكم‎ :)1 


والطبراني في «الكبير» »)١/19(‏ والبغوي في «شرح السنة» (؟97١)»,‏ وابن حبان 
(6 و590١5)‏ من طريق عيد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن 
الحارث ‏ وهو جد عبد الله بن عبد الله جابر أبو أمه ‏ أنه أخبره أن جابر بن عتيك 
أخبره أن رسول الله كه (وذكره). قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات. 

(؟) أخرجه البخاري :)١785(‏ ومسلم (478). 


١5 


الأشهل يبكين على مَلْكامُنء فقال: «لكن حمزةً لا بواكى له؛) فجئن نساءً 
الأنصار»؛ فبكين على حمزة عنده» فاستيقظ فقال: «ويحهن أتين ها هنا يبكين 
حتى الآن مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعل اليوم". روآأه الإمام 
00 1 

أاحمد 2 . 


وهذا صريح في نسخ الإباحةٍ المتقدمة . 


والفرقٌ بين ما قبل الموتٍ وبعدّه: أنه قبل الموت يرجى فيكون البكاء عليه 
حذراء فإذا مات انقطع الرجاءٌ وأبرم القضاءٌ فلا ينفعٌ البكاءُ. 

قال المُجِوٌّرُونَ: قال جابر بن عبد الله: أصيب أبي يوم أحد فجعلت أبكي 
فجعلوا ينهونني ورسول الله كَكِْةٍ لا ينهاني» فجعلت عمّتي فاطمة تبكي» فقال 
النبى يلةِ: «تبكين أو لا تبكين» ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى 
لجسو متفق اعايه””. 


وفي «الصحيحين» أيضاً عن ابن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى 
له؛ فأتاه النبي يك يعودُه مع عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» 
وعبد الله بن مسعود؛ فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: قد مضى؟ قالوا: 
لا يا رسول اللهء فبكى رسول الله يككِه فلما رأى القوم بكاءه بكواء فقال: «ألا 
تسمعون, إن الله لا يعذبٌ بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذاء 


)2000 صحيح لغيره - أخرجه ابن ماجه 2)١591(‏ وأحمد (؟/ 1٠‏ و85 و2»)975 وابن سعد في 
«الطبقات الكبرى؟ 2)١1//7(‏ وأبو يعلى (01/5 و١2»)"51‏ والحاكم )١195/9(‏ من 
طريق أسامة بن زيد عن نافع عنه به. قلت: إسناده حسن؛؟ لأن أسامة بن زيد وهو 
الليئي صدوقء» وباقي رجاله ثقات. وله إسناد آخر عند أبي يعلى من طريق أسامة بن 
زيد حدئني الزهري عن أنس بن مالك. وله طرق وشواهد عند ابن سعد في «الطبقات 
الكبرى) . 
وبالحملة: فالحديث صحيح » وقد صححه ابن كثير في «السيرة النبوية») (9/ )2 
و«البداية والنهاية» (2))58/5 والهيثمي في «المجمع؟ )١١٠١0(‏ وغيرهم. 

(؟) أخرجه البخاري 2»)١7454(‏ ومسلم (5401) (170). 


١ 6 


وأشار إلى لسانهء أو يرحم»""". 

وفي «الصحيحين» أيضاً من حديث أسامة بن زيد: أن رسول الله يَلهِ انطلق 
إلى إحدى بناته ولها صب في الموتء فَرُفِع إليه الصّبِيّ ونفسْةُ تُمَعْقِ كأنها في 
فثّة؛ ففاضة: عيتاةء فقال-سعد: ما هذا نا-رسول: الله؟ قال + هذه رحية جعليا 
اللهُ في قلوب عباده» وإنما يرحمٌ اللهُ من عباده الرحماء»”" . 

وفي مسند الإمام اححد سن حقيك اذم عتاس كال ماتمم زفي ايه 
رسول الله يه فبكت النساةء فجعل عمر يضربهن بسوطه» فقال النبي كلله: 
«دعهن يا عمر يبكين» وإياكن ونعيقٌ الشيطان» ثم قال: (إنه مهما كان من العينٍ 
ومن القلب فمن الله ومن الرّحمةّء وما كان من اليِّدِ ومن اللسانٍ فمن 
الشيطان)2 . 

وفي «المسند» أيضاً عن عائشة: أن سعد بن معاذ لما مات حضره 
رسول الله يهِ وأبو بكر وعمرء قالت: «فوالذي نفسي بيده إني لأعرفٌ بكاءً أبي 
بكر من بكاء عمر وأنا في مجرتي 170 . 

وفي «المسند» أيضاً عن أبي هريرة قال: مُرّ على النبيّ كلهِ بجنازة يبكى 
عليها وأنا معه ومعه عمر بن الخطابء فانتهر عمر اللاتي يبكين عليهاء فقال 
النبي ككل: «دعهن يا ابن الخطاب؛ فإن النفسّ مصابةٌء وإن العينَ دامعةٌء والعهدٌ 


ا 


.)975( ومسلم‎ 2)١05( أخرجه البخاري‎ )١( 

فم أخرجه البخاري (05660), ومسلم (9479). 

() حسن لغيره ‏ أخرجه أحمد 71717/١(‏ و78 و770)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» 
(/07) من طريق علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه. 
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن علياً ضعيف. لكن يشهد له حديث أبي هريرة الآتي. 

(4) حسن ‏ أخرجه أحمد .)١57  ١51١/5(‏ قلت: إسناده حسن. 

(5) حسن لغيره ‏ أخرجه النسائي (9/4١)؛‏ وابن ماجه 2)١981(‏ وأحمد (797/5): من 
طريق محمد بن عمرو بن عطاء أن سلمة بن الأزرق ‏ في المسند: عمر بن الأزرق - 
قال: سمعت أبا هريرة وذكره. قلت: إسناده ضعيف؛ فيه سلمة بن الأزرق لا يعرف» 
لم يرو عنه إلا محمد بن عمرو بن عطاء. لكن يشهد له حديث ابن عباس المتقدم. 


١175 


وفي «جامع الترمذي» عن جابر بن عبد الله قال: أخذ النبي كله بيد 
عبد الرحمن بن عوف, فانطلق إلى ابنه إبراهيم فوجده يجودٌ بنفسهء فأخذه 
النبي كَل فَوَضعه في جتجره فبكى» فقال له: أتبكي» أو لم تكن نهيت عن 
البكاء؟ قال: «لال, ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند مصيبة : 


تق الوصدء :وشق التجيوات #:ورنة الشيطانا قال العريدي :هذا حديك 
زلف 


وقد صَمّ عنه كله: «أنه زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله)"'2. وقد صح 
عنه كلهِ: «أنه قبّل عثمان بن مظعون حتى سالت دموعه على وجهه)»”“. وصح 
عقه 1 «أنه عن حملن وأصحانه وداه كذرفان)77 : وصح عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه أنه قبّل النبي يلد وهو ميت ار 

فهذه اثنتا عشرة حجةٌ تذل على عدم كراهة البكاءء فتعين حَمْلُ أحاديثِ 
النَهي على البكاء الذي معه نَدْبٌ ونِياحةٌ» ولهذا جاء في بعض ألفاظٍ حديث 
عمر ‏ «إلميت يعدب بض بكاء أهله علي وني يخضهاء. #بعلاب: يمنا تيخ 
عله)7 2 


وقال البخاري في «صحيحه»: قال عمر: دعهن يكين على أب سليمان - 


يغنى: خالد بن الوليد-.ما لم يكن نَفْعٌ أو لَقُلقّة". والنقع: حث التراب. 


)١(‏ حسن ‏ أخرجه الترمذي .)٠٠١5(‏ قلت: وهو حسن؛ كما قال الترمذي. 

(؟) مسلم (95/) .)1١5(‏ 

إفرة صحيح - أخرجه أبو داود (517)» والترمذي (4894)»: وابن ماجه :»)١557(‏ وأحمد 
2150© قلت: وهو صحيح . 

(5) أخرجه البخاري (75775) . 

(5) أخرجه البخاري (44005 و5505 ولاه14). 

(5) أخرجه البخاري (97؟1١)»2‏ ومسلم (9717) 2)١9(‏ وتقدم (ص97١‏ - )١1918‏ تخريجه من 
حديث أبن عمر رضي الله عنهما. 

(0») علقه البخاري (5/ ١7١‏ فتح) في كتاب الجنائز في «صحيحه» باب (71) ما يكره من 
النياحة على الميت. 
تنبيه: وقع في «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» خطأ في الترقيم فجعله في- 


١ 1/ 


وا للقلقة : الصوك 7 . 


وأما دعوى النّسخ في حديث حمزة فلا يصح؛ إذ معناه: لا يبكين على 
هالك بعد اليوم من قتلى أحدء ويدل على ذلك أن نصوصٌ الإباحة أكثْرُها 
متأخرةٌ عن غزوة أحدٍء منها: حديث أبي هريرة إذ إسلامه وصحبته كانا في السنة 
السابعة. ومنها البكاء على جعفر وأصحابه» وكان استشهادهم في السنة الثامنة. 
ومنها البكاء على زينب وكان موتها فى السنة الثامنة أيضاً. ومنها البكاء على 
سعد بن معاذ وكان موته فى السنة الخامسة. ومنها البكاء عند قبر أمه يكن وكان 
عام الفتح في السنة الثامنة . . 

وقولهم : إنما جاز قبل الموت حذراً بخلاف ما بعد الموت. 


جوابه: إن الباكي قبل الموتٍ يبكي حزناً» وحزنه بعد الموت أشد؛ فهو 
أولى برخصة البكاء من الحالة التى 7 فيهاء وقد أشار النبي كك إلى ذلك 
جكراية قدي الع 4 رتسوف ايقل تدحار لا وقول جا بنط ار كاب إن لقنا 
إبراهيم لمحزونون»”" . 


وأما الندب والنياحة فنصٌ أحمدٌ على تحريمهما. قال فى رواية حنبل: 
النياحةٌ معصيةٌ. وقال أصحابٌ الشافعي وغيرُهم: النوحٌ حرامٌ. وقال ابن عبد 
البر: أجمعٌ العلماءً على أن النياحة لا تجوز للرجالٍ ولا للنساء . 


وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد: يكره تخزيياء وهذا لفظ أبي 


ت البخاري باب 7”5» وقلده محقق طبعة دار الحديث المصرية (ص١١٠)‏ مما يدل على أن 
هذا الصنف من أدعياء التحقيق لا يرجعون إلا إلى الفهارس العامة» وكم لهذا المحقق 
من خلط وخبط في الحكم على أحاديث رسول الله كله . 
قلت: وصله البخاري في «التأريخ الأوسط)؛ كما فى في افتح الباري» (7/ 2))١51١‏ 
و«الصغير» 2»2)515/1١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 1لا وابن سعد كما في «فتح 
الباري» )١51١7/5(‏ من طريق الأعمش عن شقيق فذكره. وانظر لزاماً: «تغليق التعليق» 
(؟/55: -/50غ). 

)١(‏ هذا التفسير من كلام البخاري» ووافقه جمهور أهل العلم عليه. 

(؟) أخرجه البخاري 2)١1207(‏ ومسلم .)57١6(‏ 
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الخطاب فى «الهداية» قال: ويكره النّدتَ والنياحةً» وو الوجوه» ا 
الجيوب» والتّحفى . 

والصواب: القول بالتحريم لما فَئ «(الصحيحين») من حديث عبد الله بن 
مسعود: أن النبئى كيه قال : اليس منا من ضرب الخدودّ» وَكْدقٌ الجيوت» ودعى 
بدعوى الجاهلية)7' . 


وفي «الصحيحين) أيضاً عن أبي بردة قال: ٠‏ وجع أبو موسى ا فَعْشِمَ 
عليه ورأسّه فى - حجر امرأة من أهله. فصاحته امرأةٌ من أهله فلم يستطع أن يرد 
غلنيا شيغاً) 0 قال: «أنا عرف تكن بو وضكقة رول الله عَكئَِدَ فإن 
0 الله كد برية من الصَالِقَة والحالقة والشَاقةو"' . 

وفي «الصحيحين» أيضاً عن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: ١‏ إن من نيح عليه يعذب بما نيح عليه)”" . 

وفي «الصحيحين)» أيضاً عن أم عطية قالكة «أحد رشول الله يدِ في البيعة 
ألا ننوح» فما وَفّت منًا امرأةٌ إل خمسٌ نسوة»”؟. 

وفي «صحيح البخاري» عن ابن عمر: أن النبي كَلهِ قال: «الميتٌ يعذّبُ 
ل واد 

دفي ااصحيح 3-0 عن أبيٍ مالك لسري أن ا "أدبع في 
والاستسقاءٌ بالنجوم؛ والنياحة». وقال: «النائحةٌ إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم 
القيامة وعليها نيال سق ران ودِرعٌ من جَرَب)0”" . 


.)1٠١( ومسلم‎ 2»)١751( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١٠١5( ومسلم‎ »)١597( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)9737( ومسلم‎ 2)١59١( أخرجه البخاري‎ )9( 
.)9475( ومسلم‎ 2))١705( أخرجه البخاري‎ )5( 
.)١595؟( أخرجه البخاري‎ )0( 

(1) أخرجه مسلم (9754). 
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وفي «سُئن أبي داود» عن أسيد بن أبي أسيد عن مرأة من المبايعات قالت: 
كان انها | حل لوسرل اللا كله في المتروق الذي أنذ علينا أن لا'تعضية 
هف أن لا تشمشن بوبهها ولؤ تدعق وراك ولا تشق عا ولا فشن تسر : 

وفي «مسند الإمام أحمد؛ عن أنس قال: أخذ النَّبِئُ كَلةِ على النساءء حين 
بايعهن أن لا يَنْحن» فقلن: يا رسول الله إن نساءً أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن 
في الإسلام؟ فقال: «لا إسعادٌ في الإسلام)”") 

وقد تقدَّم قوله: «ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان»”"» وقوله: «نهيت 
عن صوتين أحمقين فاجرين: صوتٍ عند مصيبة: خمش وجوه وشقٌّ جيوب» 
ورنّةِ شيطان»”" . 

وفي «مسند الإمام أحمدٌ» من حديث أبي موسى أن رسول الله كك قال: 
«الميت يعذبٌ ببكاء الحي» إذا قالت النائحةٌ: واعضداه. واناصراهء واكاسياهء 
جَذْبٍ الميت وقيل له: أنت عضدها؟! أنت ناصرها؟! أنت كاسيها؟!)7*؟. 

وفي (صحيح البخاري» عن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبدالله بن 
رواحة فجعلت أخنّه عَمرة تبكي وتقول: واجبلاه» واكذا واكذاء تعدّدُ عليه فقال 
حين أفاق: ما قلت لي شيئاً إلا قيل لي أنت كذا؟! فلما مات لم تبك عليه)”* . 

وكيف لا تكون هذه الخصالٌ محرمةً وهي مشتملةعلى التسخطٍ على الوب 
وفعل ما يناقض الصبرّء والإضرارٌ بالنفس : من لطم الوجهء وحلقٍ الشعر ونتفْه 
والدعاء عليها بالويل والثبورء والتظلّم من الله سبحانه» وإتلافٍ المالٍ بشقٌ الثياب 
وتمزيقهاء وذكر الميت بما ليس فيه» ولا ريب أن التحريم الشديدٌ يثبت يثبت ببعض هذا. 


. صحيح - أخرجه أبو داود (207111 والبيهقي (15/54). قلت: إسناده صحيح‎ )١( 

(؟) صحيح ‏ أخرجه عبد الرزاق (515940)» ومن طريقه النسائي :»)١1/4(‏ وأحمد ("/ 
1 وابن حبان ,»)23١57(‏ والبيهقي (57/4)» عن معمر عن ثابت عنه به. قلت: 
إسناده صحيح رجاله ثقات. 

(9) (ص )١5‏ من هذا الكتاب. 

(4) حسن أخرجه أحمد .)5١5/5(‏ قلت: إسناده حسن. 

)2 أخرجه البخاري (/97؟؟ 4). 
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وقال المبيحون لمجرد الندب والنياحة مع كراهتهم له: قد روى حرب عن 
وائلة بن الأسقع وأبي وائل: أنهما كانا يسمعان التَوحَ ويسكتان. 

قالوا: وفي «الصحيحين»1'' عن أم عطية قالت: لما نزلت هذه الآية ييا 
لين إِدَا ج12 الْمْؤِْتٌ يمك ع أن لّا يشر بِآلَهِ سا4 [الممتحنة: ؟١]‏ إلى 
قوله (ول يتييئلك ف متزوف» [الممتحنة: ]١١‏ كان منه النياحة» فقلت: يا 
وول الله إل آل فلان» فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن 
أسعدهم. فقال: «إلا آل فلان». 

وفي رواية لهما أنها قالت: بايعنا رسول الله كَلهْ فقرأ علينا لا تشركن بالله 
كنا تبان ل فقبضت منئا امرأةٌ يدها فقالت: فلانةٌ أسعدتنى فأنا أريدٌ 
أذ أجرهاة نعالكة قما قال ليا عكاء :تدعت «الظاتك ثم رتوت قايع: 

قالوا: وهذا الإذن لبعضهن في فعله يدل على أن النَّهِيَ عنه تنزيه لا 
تحريم» ويتعين حمله على المجرد من تلك العامة سويها انه مدالاءك: 

قال المئحَرّمون: لا تُعَارَضُ سُنْةُ رسولٍ الله يك بأحدٍ من الناس كائئناً من 
كان» ولا تُضرَبُ سُنَنه بعضها ببعض» وما ذُك رمن النصوص صحيحةٌ صريحة 
لا تحتمل تأويلاء وقد انعقد عليها الإجماعٌ. وأما المرأة التي قال لها: «إلا آل 
فلان»» والمرأة التى سكت عنهاء فذلك خاص بهما لوجهين: أحدهما: أنه قال 
لغيرهما انز لق" «لا إسعاد في الإسلام». والثاني: أنه أطلق لهما ذلك 
وهما حديثا عهدٍ بالإسلام» وهما لا”" يميّزان بين الجائز من ذلك وبين 
المحرم» وتأخيرٌ البيانِ عن وقتٍ الحاجة لا يجوزء فَعْلِم أن الحكم لا يعدوهما 
إلى غيرهما. 

وأما الكلمةٌ اليسيرةُ إذا كانت صدقاً لا على وجه التَوْح والنَّسَحْطٍ فلا تُحرَّم 
ولا تنافي الصبر الواجب». نص عليه أحمد في «مسنده» من حديث أنس: «أن أبا 


.)919( أخرجه البخاري (4897)» ومسلم‎ )١( 
في «م4: .«ذكرنا».‎ )١( 
في «م»: «لم يميّرا؛.‎ )9( 
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بكر رضي الله عنه دخل على النَِيْ كَلهُ بعد وفاته؛ فوضع فمه بين عينيه» ووضع 
يديه على صدغيه وقال: وانبياه واخليلاه واصفياه»”'" . 

وفي «صحيح البخاري» عن أنس أيضاً قال: لما ثقل على النّبْ يلج جعل 
يتعشّاه؛ الكرت فقالت قاطمة : واكرت أبعاءء: فقال: اليس على أنبك كرت بعد 
اليوم»» فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه» يا أبتاه جنة الفردوس مأواه؛ يا 
أبتاه إلى جبريل أنعاه. فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس» أطابت أنفسُكم أن تحثوا 
على رسول الله يَكلةِ الترات”9" . 

وقال النبي كك: «وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون»”". 

وهذا ونحوه من القولٍ الذي ليس فيه تَظَلمٌ للمقدورء ولا نَسَخْط على 
الرّبٌ ولا إسخاط لهء فهو كمجرّدٍ البُكاء. 

وأما قولٌ النبي كَلِ: «إن الميّتَ ليعذَّبُ بالنياحةٍ عليه»”؟2؛ فقد ثبت عنه من 
رواية عمر بن الخطاب» وابئنه عبد الله والمغيرة بن شعبة» وروي نحوه عن 
ذلك : 

فقالت فرقةٌ: يتصرف اللهُ فى خلقه بما يشاءء وأفعالٌ الله لا تُعلّلُ ولا 
فرق بين التعذيب بالتؤح عليه والتعذيب بما هو منسوبٌ إليه؛ لأن الله خالقُ 
الجميع» والله تعالى يؤلمٌ الأطفال والبهائم والمجانين بغير عمل. 

وقالت فرقة: هذه الأحاديثُ لا تصحّ عن رسول الله يِه وقد أنكرتها 


)١(‏ أخرجه أحمد ”١/17(‏ و١١5)‏ من طريق أبى عمران الجونى عن يزيد بن بابّئوس عن 
عائشة. قلت: إسناده ضعيف» لأن يزيد مقبول» وقد وهم المصنف رحمه الله إذ جعله 
من مسند أنس . 

(؟) أخرجه البخاري (5557). 

(9) سبق تخريجه (ص .)١58‏ 

(4) سبق تخريجه (ص !ا5١).‏ 
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عائشةٌ أمُ المؤمنين» واحتجت بقوله تعالى: لكلا ْرُ َه ونْدَ أُخْرينْ4 [الإسراء : 
6»ء فاطر: 18» الأنعام: 154» الزمر: 7]. 
ولما بلغها روايةٌ عمر وابنه قالت: إنكم لتحدثون عن غير كاذبينَ ولا 
مُنَهَمَيْن؛ ولكنّ السمعٌ يخطىء. وقالت: إنما مَرّ النبي كله على قبر يهوديٌ. 
فقال: «إن صاحبّ هذا القبر يُعَذَّبُه وأهلّه يبكون عليه)”'2. وفي رواية متفق 
لزه عفهاة :]نهنا قال ومو 3ك ككف وز الل لرية العاف عدابا وكا أعلة 
رع عم 
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عليه»"؟. وقالت: حسبكم القرآنُ: «ولا َِرُ وَاذِرَةٌ ودْرَ أَخْر» [الأنعام: 154]. 


وقالت فرقة أخرى منهم المُرَّنِيُ”" وغيره: أن ذلك محمولٌ على من 
أوصى به إذ كانت عاداتهم ذلك» وهو كثير في أشعارهم؛ كقول طَرَقْةًا' : 
إذا مِتّ فانعيني بما أنا أهلّه وَسْقّي علي الجِيْبّ يا ابنةً مَعْبّد 
وقولٍ لبيد [يخاطب ابنتيه حينما حضرته الوفاة”*']: 
فقوما فقولا بالذّي قد عَلِمثُما"') ‏ فلا تَخيشا وجهاً ولا تَحَلِقا شّعرا 
وقول ة هو الس ة الذى لا عيديق” 7‏ آأنبائ 3 بولاجان لمن" ولاعدز 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكمًا ‏ ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذرٌ 


.)971( ومسلم‎ 2)١789( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)١788(‏ ومسلم (979). 

() هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المصري تلميذ الإمام الشافعي كان رأساً في الفقه» 
ولد سنة (11/6١ه)»‏ وتوفى سنة (1714ه). [ترجمته فى «وفيات الأعيان» 2»)5١1/1١(‏ 
و«طبقات الشافعية» (؟/ 97)» و«البداية والنهاية؛ »)75/11١(‏ و«شذرات الذهب» (؟/ 
4©) وا«سير أعلام النبلاء» (؟5١/497)].‏ 

(4) هو طرفة بن العبد أحد شعراء المعلقات» والبيت من معلقته. 

(0) زيادة من «ظ). 

(7) في «ظ»: (إذا حان يوماً أن يموت أبوكما». 

(0) فى «ظ؛: «ليس جاره». 

(8) فى «ظ»: «مضاعاً؛. 


(9) في «ظ»: «الصديق». 
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عنه؛ لأن ترك نهيه دليلُ على رضاه بهء وهذا قولٌ ابنٍ المبارك وغيره. 

قال أبو البركات بن تيمية: وهو أصحٌ الأقوالٍ كلّها؛ لأنه متى غَلّب على 
ظَنه فعلّهم ولم يوصهم بتركه فقد رَضِيّ بهء وصارٌ كمن ترك النّهِيّ عن المنكر 
مع القدرة عليه. فأما إذا أوصاهم بتركه فخالفوه فالله أكرمٌ من أن يعذبّه بذلك» 
وقد حصل بذلك العمل بالآية مع إجراء الخبر على عمومه في كثير من الموارد. 

وإنكارُ عائشة لذلك بعد روايةٍ الثقاتٍ لا يُعَوّلُ عليه» فإنهم قد يحضرون ما 
لا تحضرهء ويشهدون ما تغيب عنه» واحتمالٌ السَّهو والخلطٍ بعيدٌ» خصوصاً في 
حت خمسة من أكابر الصحابّة. 

وقوه في الهرقي ايع إن يكرة قل كال ها رواء تعن دولا الخمسة في 
أوقات أخر. ثم هي مَحجوجةٌ بروايتها عنه أنه قال: (إن الله يَرِيدٌ الكافِرَ عذاباً 
ببكاء أهله عليه»”'' فإذا لم يُمئَع د الكَافِرٍ عذاباً بفعل غيره مع كونه مخالفاً 
لظاهر الآية لم يتمئتع ذلك في حقٌّ المسلم» إن الله سبحانه كما لا يظلمٌ عبده 
المسلم لا يظلمٌ الكافِرٌ والله أعلم. 

فَضِيْلَ 

ولا تحتاجُ هذه الأحاديثُ إلى شيءٍ من هذه التَّكلفَاتِء وليس فيها 
بحمد الله إشكالٌ ولا مخالفةٌ لظاهر القرآن ولا لقاعدَةٍ من قواعدٍ الشّرعء ولا 
تتضمّنٌ عقوبة الإنسانٍ بذنب غيره؛ فإن النبيّ كك لم يقل: إن الميّت يعاقّبُ 
ببكاء أهله عليه ونوجهم» وإنما قال: يعذبُ بذلك؛ ولا ريب أن ذلك يؤلمُه 
ويعذَبُهه والعذابُ هو: الألمُ الذي يحصلُ له» وهو أعمٌ من العقاب» والأعمُ لا 
يسلتزمٌ الأخصٌء وقد قال النَّبئْ كلِِ: «السَّفَرُ قطعةٌ من العذاب”"؛ وهذا 


العذابُ يحصّلٌ للمؤمن والكافر حتى أن | لميّتَ ليتألّمُ بمن يعاقبُ في قبره في 
جواره» ويتأذى بذلك كما يتأذى الإنسانُ في الدنيا بما يشاهده من عقوبّة جاره. 


000 سبق تخريجه (ص ؟ا/ا١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري 2))7٠0١١1(‏ ومسلم (1971). 


١7 


فإذا بكى أهلّ الميّتِ عليه البكاءً المحرّمٌ وهوالبكاءٌ الذي كان أهلّ الجاهلية 
يفعلوئه» والبكاءً على الميت عندهم اسم لذلك وهو معروف في نَظْمِهم ونَثرهم 
تألم الميّت بذلك في قبرهء فهذا التألّمُ هُو عذابُه بالبكاء عليه وهذه طريقٌ 
شيخنا في هذه الأحاديث» وبالله التوفيق”" . 


د فك 


)١(‏ أسعد هذه الأقوال المحكية والمذاهب المروية فى تأويل حديث: «إن الميت يعذب بما 
نيح عليه» هو قول ابن المبارك الذي رجحه أبو البركات بن تيمية رحمه الله؛ وهو قول 
جمهور أهل العلم» لأنه يجمع بين الأدلة دون تكلف» ويوافق مقاصد الشرع وقواعده 
دون توقفء وقد بينت ذلك كله في كتابي «بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين» (؟/ 
1١54‏ - ال .)١‏ 
وأمَا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتابعه تلميذه المصنف رحمه الله عليه 
فهو مسلك حسن لو سلم لهما من الاعتراض؛ لأنه يَرِدُ عليه أمور من المنقول 
والمعقول: 

أ إن هذا المَسْلّك محمول على أنه تألم الميت ببكاء أهله عليه في القبر كما ورد في 
رواية لحديث أنس وأخرى لحديث ابن عمر» ولكن وردت أحاديث بعضها عند الشيخين 
تبين أن ذلك يوم القيامة؛ كحديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله كلهِ: «من ينح 
عليه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة»» ومن الواضح أن تأويل العذاب بالتألم بعيد يوم 
القيامة . 

ب - تأويل الحديث بالتألم يلغي تخصيص العذاب بالبكاء؛ فإن الميت يتألم من جميع 
الأعمال السيئة التي يعملها الأحياء؛ وكذلك يتألم من كل ما يسؤوهم. وبهذا لا يصح 
تأويل الحديث بتألم الميت» والله أعلم. 


١/0 


قال غير واحدٍ من السلف: «الصبر نصفُ الإيمان». 


وطالتعوو تله بر مره رطيي لاعت «الإيمان نصفان: نصفٌ صبرء 
ونصضف شكر). 

ولهذا جمع الله سبحانه بين الصبر والشكر في قوله: «إِك فى ذَلِلَتَ 
كيت لكل عبان شور © في سورة إبراهيم 2151 وفي سورة حم عسق [7؟] 
لآياك ونى منورة سنا 1553 «وفى شورة لقمان 1 #احوقد 1ك “لهذ النسيك 
اعتباراتٌ : ْ 


أحدها: أن الإيمانَ اسم لمجموع القولٍ والعمل والبِيّقٍ وهي ترجم م إلى 
شطرين: فعل وتركُء فالفعل هو العمل بطاعة الله وهو حقيقةٌ الشكرء والتركُ هو 
الضية قن المعفية) والدين كله في هذين الشيئين: فعل المأمور» تركِ 
المحظور. 

الاعتبار الثاني : ا : يقين» وصبر . . وهما الركنان 
0 تعالى: '#وَحَعَلْنَا م ا بيه عدوت ل نا وحكانوا 
ييا نوقِئُونَ* [السجدة: 5؟]؛ فباليقين يعلمٌ حقيقة الأمر والئَهيّء والثواب 
والعقاب: والعير لد ها ارد و كنت عونا لور عند ولا يحصل له 
التصدين #الاسن التو أنهمن عند الله وبالترات والغقاب: اللا تالش نولا عن 
الدوامُ على فعلٍ المأمور وكفٌ النفس عن المحظور إلا بالصبر» فصار الصبرُ 


١ا/ك‎ 


نصف الإيمان» والنصفٌ الثاني الشّكرٌء بفعل ما أمِر به» وتَّركِ ما نهِيَ عنه. 
الأععبار الغالك:: أن الإيمان قول وعسل > والقيول قول القلب واللسان» 


وبيانُ ذلك: أن من عَرَفَ الله بقلبه» ولم ب ُقِوّ بلسانه لم يكن مؤمناً؛ كما 


قال عن قوم فرغون: #وجمدرا 38 يه نفسهم # العمل 115]ء وكما قال 
عن قوم عاد وقوم صالح: #وادًا وَتَمُودَا وَمَد يبت أحكم يْن مكنم 
وَرَنَت لَهُمٌ ألتَّمْطنُ أَعْمَلَهُمْ عَصَدَّهُمْ عَنِ أليِلٍ وكاو مُسْتَصِرن» (المكيرس 
8"ا]ء وقال موسى لفرعون: #ثَالَ ََ عمق كا أل ولك إل وب السسوف 
وَالرْضٍِ بَصَِرَ 4 [الإسراء: .]٠١7‏ فهؤلاء حصل [لهه”"'] قزل القلب: رهن 
المعرفةٌ والعلم: ولم يكونوا بذلك مؤمنين» وكذلك من قال بلسانه ما ليس في 
قلبه لم يكن بذلك مؤمناً بل كان من المنافقين» وكذلك من عرف بقلبه وأقرٌ 
بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمناً حتى يأتي بعمل القلب من الحبٌّ والبُعْض» 
والموالاة والمعاداة؛ فَيُحِبُ الله ورسولّهء ويوالي أولياء الله ويعادي أعداءف 
ويستسلمُ بقلبه لله وحدّهء وينقادُ لمتابعة رسوله وطاعته» والتزام شريعته ظاهراً 
وباطناً ولخي الك لي دك قي عدا رز لازا لحتو وما ار يا فهذه 
الأركانٌ الأربعةٌ هي أركانٌ الإيمان التي قام عليها بناؤه وهي: ترجمٌ إلى عل 
وعملء ويدخل ذ في العمل كفٌ النفس الذي هو متعلَّقُ النّمي» وكلاهما لآ 
إلا لصبو .تان الإبمان تسدين: أحدّهما الصبرء والثاني متولّدٌ عنه من 


العلم والعملٍ. 
الاعتبار الرابع : أن النفسٌ لها قوّتان: قوة الإقدام» وقوةٌ الإحجامء» وهي 


دائماً تََرَُدُ بين أحكام هاتين القوّتين» فيُقُدِمُ عَلَى ما تحبّه» وتم عما تكرهة؛ 
والدينٌ كل إدامٌ وإِحْجَام؛ إقدام على طاعَةء وَإِحَْجَام عن معاصى الله وكُلٌ 


منهما لا يمكن حصوله إلا بالصبر. 


)١(‏ زيادة من (ظ). 


١ /ا/ا‎ 


الأعثار الخاسن > أن الذين كله رق ورهة فالمؤمن هو الراقب الزاهية: 
قال تعالى: #إِنَّهُمْ حكاوأ مترئورب ف الْحَيتِ ويتغوتنا رَعَبًا ورهياً» 
[الأنبياء: .]9١‏ وفي الدعاء عند النوم ) الذي رواه البخاريٌ في (صحيحة): 
«اللهم إني أَسَلَّمْتُ نفسي إليك؛ وَوَجهِتٌ وَجهي إليك. وَكْوَضْتُ أمري إليك» 
وَألجأتُ ظهري إِلنِكَ رغبةً ورهبَة”". 

فلا تجدٌ المؤمنّ أبداً إلا راغباً وراهباء والرغبةٌ والرهبة لا تقوم إلا على 
ساق الصبرِء فرهبئّه تحمله على الصبرء ورغبئُه تقودُه إلى الشكر. 

الاعتبار السادس: أن د م ما يباشرّه العبدُ في هذه الدار لا يخرجٌ عما 
ينفعه ضَ الدنيا والآخرة» أو يَضِره فى الدنيا والآخرة» أو ينفعة في أحد الدارين» 
ويضرّه في الأخرى» وأشرف الأقسام أن يفعلٌ ما ينفعُْهُ في الآخرة ويترك الآخرة 
ويترك ما يضرّه فيهاء وهو حقيقةٌ الإيمان» ففعل ما ينفعُه هو الشكرٌء وترك ما 
يَضرّه هو الصبرُ 

الاعتبار السابع: أن العبد لا يَنْمَكْ عن أمر يفعلّه. ونهي يتركهء وَقَدَّر 
يجري عليه» وفرضّه في الثلاثةٍ الصبرٌ والشّكرٌ؛ فَفِعلُ المأمور هو الشكرء وتركُ 
المحظور والصبرٌ على المقدور هو الصبر. 

الاعتبار الثامن: إن للعبد فيه داعيان: داع يدعوه إلى الدنيا وشهواتها 
ولذاتهاء وداع يدعوه إلى الله والدارٍ الآخرة ومآ أَعَدّ فيها لأوليائه من التعيم 
المقيم» فعصيانُ داعي الشّهوة والهوى هو الصبرء وإجابةٌ داعي آلله والدار 
الآخرة هو الشكر. 

الاعتبار التاسع: إن الدين مدارٌه على أصلين: العزم والثبات. وهما 
الأصلان المذكوران في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي عن النبي كله : «اللهمّ 
إني أسألّكَ القباتَ في الأَمْرِء والعزيمةً على الرُشّدِ)9" , 


.)571١( أخرجه البخاري (2)77217 ومسلم‎ )١( 


(؟) حسن بشواهده ‏ أخرجه النسائى (”/ 5 5) والطبرانى فى «الكبير» )١80(‏ عن سعيد 
الجريري عن أبى العلاء عن شداد بن أوس . قلت: هذا إسناد ظاهره الصحة؛ رجاله ثقات. - 


1, 


2 


واصل ماري اد العين قز الكناتق: فسن أذ اليد 


-د لكن الثوري عنه الترمذي »)"1٠01(‏ والطبرانى في «الكبير» 2)1/١9/5(‏ ويزيد بن هارون 
عفد تعد 519080 وخالد' تو عبد الله عند أبي نعيم في «الحلية» (5707/1), 
والطبراني في «الكبيرا (11/ا و/171177): خالفوا حماداً بن سلمة؛ فرووه عن الجريري؛ 
فأدخلوا ب بين أبي العلاء وشداد رجلاً من بني حنظلة وهو مبهم لا يعرف» ذكره الحافظ 
ر مسر لي ااتعجيل المنفعة» (ص 90750) فصل فيمن أبهم ولكن ذكر نسبه. وأما بشر 
ابن المفضل عند الطبراني )7١18(‏ فذكر رجلان من بني مجاشع . وأما عدي بن الفضل 
عند الطبراني )9١19(‏ عن رجلين قد سماهما. فتبين: أن في الإسناد علة خفية؛ فهو 
وأخرجه أحمد 2»)١17/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (577/1 و078-11//7» من طريق 
الأوزاعى عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن ادك تعفر ندل سرلا فقال 
لقلامه: اقنا بالشفرة تعيت بهاء 'فاركرت عليه فقال ما تكلمت خلدة: من أسلمك إلا 
وأنا أخطمها وأزمها إلا كلمتي هذه؛ فلا تحفظوها علي» واحفظوا مني ما أقول لكم: 
سمعت رسول الله يي يقول: (إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: 
اللهم إني أسألك. ..» الحديث. قلت: رجاله ثقات» لكنه منقطع بين حسان بن عطية 
وشداد بن أوس 
قال أبو نعيم في «الحلية» :)717/1١(‏ «هكذا رواه يحيى وعامة أصحاب الأوزاعي عنه 
مرسلاً» وجوّده عنه سويد بن عبد العزيزء وساقه بإسناده من طريق سويد ثنا الأوزاعي 
الس ل أ نز تر مص 1 لور د كن 
ارم الكرلها مر الضغر, » فقال: أتتونا بالشفرة نعبث بها (وذكره). قلت: أ 
الطبراني ف فى «الكبير» (/!ا5١/)‏ من طريق سويد وإسناده فيه ضعف؛ لأن 8 
الحديث» لكنها تؤكد أن رواية حسان بن عطية عن شداد بن أوس منقطعة؛ فلا تصلح 
شاهداً لرواية الحنظلي. 
ولكن وجدت له طريقاً آخر: أخرجه الطبراني في «الكبير» (915)» ومن طريقه أبو 
نعيم في «الحلية» (07/1 ثنا جعفر الفريابي وسليمان بن أيوب بن حذلم الدمشقي 
قال: ثنا سليمان بن عبد الرحمن ثنا إسماعيل بن عياش حدثني محمد بن يزيد الرحبي 
عن أبى الأشعث الصنعانى عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله يَكِِِ: «يا شداد إذا 
رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فأكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك. . 
الحديث. قلت: إسناده جيد» ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين مستقيمة. 
وبالجحملة : فالحديث حسن عندي - الآن ‏ بهذه الرواية العزيزة») وقد كنت ضعفته من 
قل > والحمد لله على تزفق وعداء لآ رن غيزه» ولا الت يحق مبواه: . 


78 


الاعتبار العاشر: إن الدين مبنى على أصلين: الحقٌّ والصبرء وهما 
المذكوران في قوله تعالى: (وَبَرَاصَرَا بلح وَتراصَوَا بالصّرِ4 [العصر: «]» ولما 
كأن اللمطلوث من اله هو الحم باحق فى النسه وتله في النا: 
وكان هذا هو حقيقةٌ الشكر لم يمكنه ذلك إلا بالصبر عليه» فكان الصبر 
نصفٌ الإيمان» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
82 84 


- وله شاهد لا يفرح به؛ لكن أسوقه للمعرفة من حديث البراء بن عازب عند الطبراني في 
«الأوسط» (9108)» والكبير (؟/!١١)»‏ وهو حديث ضعيف جداً؛ لأن إسماعيل بن 
عمر البجلى ضعيف. وشيخه موسى بن مطير متروك؛ كما قال الذهبى فى «الميزان» 
(2)07/1 وبه أعلّه الهيئمي في «المجمع» .)177/1١(‏ 0 
تكميل: هذا الحديث ضعفه شيخنا حفظه الله في «الكلم الطيب» (5 22٠١‏ و«المشكاة» 
(94560), «تمام المنة؛ (ص90١5)‏ و«ضعيف النسائي» )7١(‏ و«ضعيف الترمذي» (51/6) 
و«ضعيف الجامع الصغير؛ .)١188(‏ ولقد حصلت بيني وبين شيخنا حفظه الله مذاكرة 
حول هذا؛ فأخبرني أن قوله قد حطّ على تحسين الحديث» وأنه خرّجه بتفصيل في 
«الصحيحة» (77758)» فليصلح ما ذكر في المراجع المذكورة آنفاء والله الموفق. 

يل 


الباب العشرون 


في تنازرع الناس في الأفضل من الصبر والشكر 


حكى أبو الفرج بن الجوزي في ذلك ثلاثةَ أقوال: 

أحدها: أن الصبر أفضل . 

والثاني: أن الشكر أفضل . 

والثالث: أنهما سواء؛ كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لو كان 
الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيُهما ركبت». 

ونحن نذكرٌ ما احتجّت به كل فرقة» وما لهاء وعليها في احتجاجها بعون 
الله وتوفيقه . 

قال الصائرؤة:: كد انث الله متكانة عن الصير بواقلت ‏ بوموكةه وأمو يد 
وعلّق عليه خيرٌ الدنيا والآخرة» وقد ذكرّه الله في كتابه في نحو تسعين 
موضعا'' وقد تقدم من النصوص والأحاديث فيه وفي فضله ما يدل على أنه 
أفضلٌ من الشكرء ويكفي في فضله قولّه يه : «الطاعم الشَاكِرٌ بمنزلةٍ الصائم 
الصابر»”''؛ فذكر ذلك في معرض تفضيل الصبرٍ ورفع درجته على الشكرء فإنه 


غ2 انظر (ص .)1١١6‏ 
000 صحيح - أخرجه )5 (©©»). وعبد الرزاق 2»)١961/7(‏ ومن طريقه البغوي في 
اشر السنة» (5875؟), وأحمد (؟1/ 2)587 وأبو يعلى (22085).» والحاكم 2))١77/5(‏ 


بن حبان )"١5(‏ وغيرهم من طريق سعد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. قلت: 
ع ٠‏ وقد علقه البخاري (94/ 085 - فتح) بصيغة الجزم . 


ثليه : وقع في رواية الترمذي: أبو سعيد المقبري وهو خطأ من وجوه: 
أ أن معن بن محمد يروي عن سعيد المقبري لا عن أبيه؛ كما في «تحفة الأشراف». 


18١ 


ألْحَقّ الشاكرٌ بالصابر وسَّبّهَهُ به» وَرُنْبَة المُسَبّهِ به أعلى من رتبة المُشَّبّهه وهذا 
كقوله: ١مُدمِنٌ‏ لخر كعابد وَتَن)"", ونظائر ذلك. 

قالوا: وإذا وازنا بين النصوص الواردة في الصبر والواردة في الشكر وجدنا 
نصوصٌ الصبر أضعافًهاء ولهذا لما كانت الصلاةٌ والجهادُ أفضلّ الأعمالٍ كانت 
الأحاديثٌ فيهما في سائر الأبواب» فلا تَجِدُ الأحاديتٌ النبويّةَ فى باب أكثرَ منها 
في باب الصلاةٍ والجهادٍ. 0 

قالوا: وأيضاً؛ فالصبر يدخل في كل باب بل في كل مسألةٍ من مسائل 
الدين» ولهذا كان مِنَّ الإيمانٍ بمنزلة الراءن من 0 

قالوا: وأيضاً؛ فاللهُ سبخانه. وتعالى عَلّقَ على الشكر الزيادة؛ .فقال: وذ 
أذ رَيْكْْ لين سَكَرَثْرٌ لأرِيدَئحْ4 [إبراهيم: 7]» وعلق على الصبر الجزاء 


3و 


وأيضاً؛ فإنه سبحانه أطلق جزاء الشاكرين فقال: #وَسَيَجَرَى أسَّهُ الجِرِنَ» 
آل عورا 0 00 جزاء الصابرين بالإحسان؛ فقال: لوَلَجْرِيتٌ ان 


رس لس اس سر 


-- ب _- اتفقت رواية محمد بن معن عن أبيه مع رواية عمر بن علي المقدمي عن معن بن. 
محمد عند أبي يعلى» فتبيّن أن رواية محمد بن معن عن أبيه عند الترمذي مرجوحة. 
تنبيه آخر : وقع في إسناد الحديث عند ابن حبان انقطاع بينه الحافظ في «فتح الباري» 
(9/ ”لم هة). 

)١(‏ حسن ‏ أخرجه أحمد (١/77؟)»‏ وعبد الرزاق (17070)» والبزار (5 202١97‏ والطبراني 

في «الكبير» (548؟١١)»‏ وابن عدي (8/5؟51١)2‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
١11‏ و8١١١)»‏ وابن حبان (/ا0784), وأبو نعيم (567/9؟) من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنه. قلت: في إسناده ضعف . 
وله شاهد من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 2))787/1١/١(‏ 
وابن ماجه (11375) وغيرهم من طريق محمد بن سليمان عن سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة. قلت: إسناده حسن إن شاء الله؛ لأن سليمان صدوق يخطىء. و 
شاهد من حديث عبد الله بن عمر. 
وبالجملة: فالحديث لا ينحط عن درجة الحسن إن لم يكن صحيحاًء والله أعلم. 
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قالوا: وقد صح عن النبي كلِِ أنه قال: «يقول الله تعالى: كُلَّ عَمَّلِ ابن 
آدم له إلا الصَوْم؛ فإنه لي» وأنا أخرى ب" . وفي لفظ: «كل عمل ابن آدم 
يضاعفٌ له الحسنة بِعَشْر أمثالها قال الله تعالى: إلا الصّومٌ فإِنه لي وأنا أجزي 
به" وما ذلك إلا لأنّه صبدُ النفس ومنعُها من شهؤاتها؛ كما في الحديث 
نفسه: ايَدَعّ شَهْوّته وطعامّه وشرابه من أجلي»» ولهذا قال النبيُ يكهِ لمن سأله 

عن أفضلٍ الأعمالٍ: «عليك بالصّوم؛ فإنه ل عذل لم" ولما كان الصية حيس 
النفس عن إجابة داعي الهوى» وكان هذا حقيقةٌ الصوم؛ فإنه حَبْسٌ النفس عن 
إجابة داعي شهوةٍ الطعام والشراب والجماع» قم فس لصب فى قوله ات 
«وَاسْتَعِينا بلصَبرٍ وَالصَكَرو4 [البقرة: 45] إنه: الصومء وسّمّي رمضانُ: شهر 
الصبر . 

وقال بعض السلف: «الصومٌ نصفٌ الصبر»» وذلك أن الصبر حَبْسٌ النفس 
عن إجابة داعي الشهوة والغضبء فإن النفسٌ تشتهي الشيءَ لحصول اللْذَةٍ 
بإدراكه وتغضب لنفرتها من المؤلم لهاء والصومٌ صبرٌ عن مقتضى الشهوةٍ فقط 
وهي شهوة البطن والفرج دون مقتضى الغضب, ولكن من تمام الصوم وكماله 
صبرٌ النفس عن إجابةٍ داعي الأمرين» وقد أشار إلى ذلك النَّبِيُ يله في الحديث 
الصحيح» وهو قوله: «إذا كان يومُ صوم أحدكم فلا يَجْهّل ولا يَضْحْبِء فإن 
أحدٌ سابّه أو شائمه فليقل: إِنْي صَائِمٌ»0©؛ فأرشد يل إلى تعديل قوى الشَّهوةٍ 
والغضّبء وأنَّ الصائمٌ ينبغي له أن يحتمي من إفسادهما لصومه» فهذه تُفْسِدٌ 
صومّهء وهذه تُحْبط أجرّه؛ كما قال في الحديث الآخر: «من لم يَدَع قول الرُورٍ 


.)١11( )1١19١1( أخرجه البخاري (0971)»: ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)١54( )١١861(‏ 

(0) صحيح  -‏ أخرجه النسائي (4/ 2)١55- 1١56و ١7545‏ وأحمد (17148/0- 1514 و5100 
و554)»: وعبد الرزاق (2)7849 والطبراني 745 و54لا/9)» وابن أبي شيبة في 
«التصنف» 08/80 وانن حبان (450 و0425 وابن خرينة (189): والنخاكه 
)47١/١(‏ من طريق رجاء بن حيوة عن أبي أمامة مرفوعاً. قلت: إسناده صحيح؟ رجاله 
ثقات . 

(5) أخرجه البخاري 2»)١905(‏ ومسلم )١10١1(‏ (1517). 


اذل 


وَالعَمّلَ به؛ فليس لله حاجةٌ في أن يَدّعَ طعامّه وشرابّه)”") 
لوا: ويكفي في فضل الصبر على الشكر قوله تعالى: إِقّ جَرَتممُُ الو 
يما صبِرداأ أَنَّهُمْ هم الْمَإبرون» (المؤمنين:7 1171 فجعل فوزهتم جراةضدرهم: 
وقال تعالى: 01 مع ألصَدرِنَ4 [البقرة: 19؟] لا شيء يعدل معيته لعبده؛ 
00 الذهب الصابرون بخير الدنيا والآخرة لأنهم نالوا معية 
الله». وقال تعالى : لوَأصَيرٌ لحك رَيْكَ ينك 4 [الطور: 48]» وهذا يتضمنٌ 
الخراشة والكلاءة والحفظ للصبر لحكمه؛ وقد وعد الصابرين بثلاثة أشياء كل 
واحد حير م الدنا وما عليها وهي: صلواته تعالى عليهم» ورحمته لهمء 
ال رو وو « نه عي موث بن يه وه 
لبك هُمْ الْمْيْتدُون» [البقرة: ]١51‏ وهذا مفهم لحصر الهدى فيهم. وأخبر 

أن اه الأمور في آيتين من كتابه» وأمر رسوله أن يَتَشَبِّهِ بصبر أولي 
العزم من الرسل» وقد تقدّم ذكرٌ ذلك”" . 

قالوا: وقد دل الدليلُ على أنَّ الرُعْدُ في الدنيا والتقلّلَ منها مهما أمكن 
أفضل من الاستكثار منهاء والزهدٌ فيها حال الصابرء والاستكثارُ منها حال 
الشاكر. 

قالوا: وقد سئل المسيح صلوات الله وسلامه عليه عن رجلين مرا بكنز 
فتخطاه أحدهماء ولم يلتفت إليهء وأخذه الآخر وأنفقه في طاعة الله تعالى» 
أيهما أفضل؟ . فقال: الذي لم يلتفت إليه وأعرض عنه أفضل عند الله. 

قالوا: ويدل على صحة هذا أن النّبيّ كَل عرضت عليه مفاتيح كنوز 
الأرض فلم يأخذهاء وقال: «بل أجوعٌ يوماًء وأسْبَّعْ يومّأ»”". ولو أخذها 


.)1907( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) (ص57”7). 

(9) ضعيف جداً ‏ أخرجه الترمذي (1751؟)2 وأحمد (8/ 598) امن طريق-عبيد اللةاين: زر 
عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة» وذكر حديثاً طويلا 
مرفوعاً. قلت: إسناده ضعيف جداً؛ لأن عبيد الله بن زحر ضعيف وشيخه علي بن 
يزيد الألهاني متروك. 


184: 


لأنفقها في مرضاة الله تعالى وطاعته» فآثر مقامّ الصّبر عنها والزهد فيها. 

قالوا: وقد عُلِم أن الكمالَ الإنسانيٌ في ثلاثة أمور: علوم يعرقهاء وأعمال 
يعمل بهاء وأحوال ترتب له على علومه وأعماله. 

وأفضلٌ العلم والعمل والحال العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ والعمل 
بمرضاته» وانجذاب القلب إليه بالحبٌ والخوفٍ والرجاءء فهذا أشرف ما في 
الدنيا وجزاؤه أشرف ما في الآخرة. 

وأجل القاصك 'فحرفة "الله ومتضعة 1 والأنس يقري والشوق إلى 'لقاته» 
والتنعم بذكره» وهذا أجل سعادة الدنيا والآخرة وهذا هو الغاية التي تُطلب 
لذاتهاء وإنما يشعرٌ العبد تمامًّ الشعور بأنْ ذلك عينٌ السعادّةٍ إذا انكشف له 
الغطاءً وفارق الدنيا ودخلّ الآخرةً» وإلا فهو في الدنيا وإن شعرٌ بذلك بعض 
الشعور فليس شعوره به كاملاً للمعارضاتٍ التي عليه والمِحَن التي امتُحِنَ بهاء 
وإلا فليست السعادةٌ في الحقيقة سوى ذلكء» وكل العلوم والمعارف تبعٌّ لهذه 
المعرفة» مرادةٌ لأجلهاء وتفاوت العلوم في فضلها بحسب [قرب]"'' إفضائها إلى 
هذه المعرفة وبُعدِهاء فكل علم كان أقربّ إفضاءً إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته 
فهو أعلى مما دوئُّ» وكذلك حال القلب» فكل حالٍ كان أقربٌ إلى المقصودٍ 
الذي خلق له فهو أشرفٌ مما دوئة» وكذلك" الأعمال» .فكل عمل كان اقرت إلى 
تحصيل هذا المقصود كان أفضلٌ من غيره» ولهذا كانت الصلاءٌ والجهادُ من 
أفضل الأعمال لقُّرْبٍ إفضائها إلى [هذا] ”" المقصودٍ. 

وهكذا يجب أن يكونء فإنه كلما كان الشىءٌ أقربّ إلى الغايةٍ كان أفضل 
بن ابي" عنهاء #العل القيد للعلي النيقية ل#البعرنه الله واسمالة 'وضفاء: 
ومحبيه 'وخرفه ورحائه انل نا فى كلك وإذا اشتركت عدَةُ أعمالٍ في هذا 
الإفضاء فأفضلُها أقربُها إلى هذا المفضيء ولهذا اشتركت الطاعاتُ في هذا 
)١(‏ زيادة من «م1. 


(؟) زيادة من «ظ)ا. 
(9) فى «ظ»: «القريب»» وهو خطأ. 
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الإفضاءٍ فكانت مطلوبةٌ لله» واشتركت المعاصي في حب القلب رَقَْطيِه عن 
هذه الغاية فكانت مَنْهيَاً عنهاء وتأثير”'2 الطاعات والمعاصى بحسب درجاتها. 


وهينا انيدي التتطى الدروهو آنه قن وكون المل لمعيل أفضل مهاف 
حقٌ غيره: فالغنيُ الذي بلغ له مال كثيرٌء ونفسُه لا تسمحٌ له ببذلٍ شيءٍ منه؛ 
فصدقتُه وإيثارٌه أفضل له من قيام اليل وصيام النهارٍ نافلة . 

والشَّجاعٌ الشَّديدُ الذي يهاب العدّو سطوتّه. وقوفه في الصفٌ ساعد وجهاده 
أعداء الَلهِ أفضلُ من الحجّ والصوم والصدقة والتطوع. 

والعالمٌ الذي قد عرف السَّئَّةَ والحلال والحرامٌ وطرقٌ الخير والشرء 
مخالطتُه للناس» وتعليمُهم؛ ونصحُهم في دينهم أفضلّ من اعتزاله» وتفريغ وقته 
للصلاةٍ وقراءة القرآنٍ والتسبيح. 

وَوَلِيُ الأمر الذي قد نصَبّهِ الله للحكم بين عباده؛ جلوسّه ساعة للنظر في 
المظالم» وإنصاف المظلوم من الظالم» وإقامةٍ الحدودٍء ونصر المُحِقِّء وقمع 
المُبْطِل أفضل من عبادة سنين من غيره. 1 

ومن غلبت عليه شهوةٌ النساء؛ فصومُّه له أنفعٌ وأفضل من ذكر غيره 


وصدقته. 

وتأمّل تولية الئّبِيّ كله لعمرو بن العاص وخالد بن الوليد وغيرهما من 
أحِبُ لنفسي؛ لا تَأَمّرَنَّ على اثنين» ولا تولينٌ مال يتيم»”'2 وأمره وغيره بالصيام» 
وقال: «عليك بالصّوم؛ فإنه لا عِذْلَ له”" » وأمر آخر بأن «لا يغضب"” , 


)١(‏ فى «ظ»: «تأثر). 
(؟) أخرجه مسلم (18757). 
0 "مطى تخريجة لم 4 
(4:) أخرجه البخاري )5١١7(‏ من حديث أبى هريرة. وله شواهد عن جارية بن قدامة» 
وسفيان بن عبد الله الثقفي» وأبي الدرداء رضي الله عنهم . 
الل 


رَأَمَر ثالثاً بأن «لا يزال لسائه رَطْبَا من ذكر الله»'" رد أزاة الله تالعد” كملا 
وفْقَه لاستفراغ وُسْعِه فيما هو مُستعد له قابل له قد هه هْيِّىءَ لهء فإذا استفرغ وسّعه 
بو "على غيرهء وفاقٌ الناس فيه؛ كما قيل: 
ماروالنسصنة عقي فال:حفاتيدونت “قنذا طويق إل (العاتاء ماتتدي” 

وهذا كالمريض الذي يشكو وجمّ البطن مثلاء إذا استعمل دواءًَ ذلك الداء 
انتفع به» وإذا استعمل دواءً و- جع الرأس لم يصادف داءه» فالشّحُ المطاعٌ مثلاً من 
المُهلكات ولا يزيله صيامُ مائة عام ولا قيام ليلهاء وكذلك داء اتباع الهوى 
والإعجاب بالنفس لا يلائمه كثرةٌ قراءة القرآن» واستفراغ الوسع في العلم والذكر 
والزهدء وإنما يزيله إخراجه من القلب بضده. 

ولوقيل: [أيما]”" أفضل الخبرٌ أو الماء؟ لكان الجواب: إن هذا في 
موضعه أفضل» وهذا في موضعه أفضل . 

وإذا عرفت هذه القاعدةٍ فالشّكر ببذلٍ المال عَمَلْ صالحٌ يحصلُ به للقلب 
حال وهو زوالٍ البخلٍ والشّحّ بسبب خروج الدنيا منهء فتهيأ لمعرفة الله ومحبّته 
فهو دواءٌ للداء الذي في القلب يمنعه من المقصود. 

وأما الفقيرٌ الزاهدُ؛ فقد استراح من هذا الداءٍ والدواء وتوفرت قوثه على 
استفراغ الوسع في حصول المقصود. 

نم أزرورا على نسي سؤالاً؛ فقالوا: فإن قيل: فقد حت الشَّرِعٌ على 
الأعمال. وانفصلوا عنه بأن قالوا: الطبيبُ إذ أثنى على الدواءٍ لم يَدْلُ على أن 
الدواء يرادُ لعينه ولا أنه أفضل من الشَّفاءِ الحاصل بهء ولكن الأعمال علاجٌ 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه الترمذي (110”)» وابن ماجه (2)071/87 وأحمد (4/ 42١10‏ وابن 
حبان (2814)» والحاكم )4460/١(‏ من طريق معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس 
الكندي عن عبد الله بن بُسْر أن رجلا قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت 
علي فأخبرني بشيء أتشبث به؛ فذكره مرفوعاً. قلت: صححه الحاكم ووافقه الذهبي» 
وهو كما قالا. 

(؟) فاق وتقدم . 

(9) زيادة من «ظ)ا. 


١ /ام‎ 


لمرض القلوب» ومرضٌ القلوب مما لا يشعرٌ به غالباً» فوقع الحثُّ على العمل 
المقصودٍ وهو شفاء القلب» فالفقير الآخذٌ لصدقتك يستخرجُ منك داء البخل 
كالحججام يستخرحٌُ منك الدّمّ المُهِلِكَ. 

قالوا: وإذا عرف هذا عرف أن حال الصابر حال المحافظ على الصحة 
والقوة» وحال الشاكر حال المتداوي بأنواع الأدوية لإزالة مواد السّقم. 

فصل 

قال الشاكرون: لقد تعديتم طورّكم» وفضلتم مقاماً غيرُه أفضلٌ منه. 
وقدمتم الوسيلة على الغايةٍ» والمطلوبٌ لغيره على المطلوب لنفسه؛ والعمل 
الكامل على الأكمل» والفاضل على الأفضل» ولم تعرفوا للشكر حقّه ولا 
وَفْيشموه مربَبنّه. 

وقد قرن الله تعالى ذكرّه الذي هو المراد من الخلق بذكرهء وكلاهما هو 
المرادُ بالخلت والأمرء والصبرٌ خادمٌ لهماء ووسيلةٌ كنا زغرة عليهماء قال 
تعالى : لكاذثون: ادك وَأنْكُرُرا لى ولا مَكْمُرون 46 [البقرة: ؟15]. 

وَقوك" سبيحانه الشكه بالريمانٍ وأخبر أنه لا غرضٌ له في عذاب خلقه إن 
شكروو] وآمنوا به فقال: #ما يفكلٌ أنَّهُ بعَدَابحُم إن سَكرشرٌ وََامَيُم» [النساء : 
/ا١]‏ أي : إن 7 ما خْلِقتُم له» وهو الشكر والإيمان» فما أصنعٌ بعذابكم 


[بعد ]1 هذا 


وأخبر سبحانه أن أهل عر 1 رع ال 00 
فقال: «#ركذك شن بِعْصَمم بَعْض لِولوَا مزلم مرك أله عَلتّهم ‏ ا 


ألَّهُ بعلم يلشسّكرِن4 [الأنعام: 07]. 
وقسّم الناس إلى شكور وكفورء فأبغضٌ الأشياء إليه لكفر وأعلتة» واج 


4 


الأشياء إليه الشّكرُ وأهلّهء قال تعالى في الإنسان: #آإنّا هَدَيْنَهُ ا إِنَا سَاكرا 
م © [الإنسان: ]» وقال نَبِيْهُ سليمان عليه السلام : #هندًا من مَضصْلٍ 


)١(‏ زيادة من «ظ؛. 


فلل 


يق يبلَق انكر أ كه ومن شكرٌ وما يدح لنقسه: كت كتر يا د عا كيم» 
[العمل 41 0 اا : 7 ا : لين سحكرئْر لأرِيدئخ 
كد إِذَّ عَدَِف لَتَيدٌ © »* [إبراهيم: 0]» 0 تعالى: #إن تَكْفُرُوأ فَإِبَ أله 
عد حك ولا ين لباو الكثرٌ وإن كَتَكيوا َه لك4 [الزمر: 7]. 

وهذا كثيرٌ في القرآن 00 بيذانة بيخ لكر والكفر؛ فهو 

ان نان ونا نحي اث 
نَم ع أَمْقبكم ومن ب قت عَك عَتِبَيَ كن يَسْرَّ لَه سيا وَسَيَجرِى الله 
لشَنكرِنَ» [آل عمران: .]١14‏ 

والشاكرون هم الذين ثبتوا على نعمةٍ الإيمان؛ فلم ينقلبوا على أعقابهم . 

وعلّق سبحانه المزيدٌ بالشكرء والمزيد منه لا نهاية له؛ كما لا نهايةً 

وقد وقف سبحانه كثيراً من الجزاء على المشيئة؛ كقوله: #فسوفٌ يِعْنِيكُم 
أنّهُ من مَضْلِدء إن 4 [العوبة: 4ه وقوله في الإجابة: لمْيَكْيْفٌ ما تَدَعُونَ 
لَه إن سَآ» [الأنعام : +١‏ وقوله في الرّزق: #يرَرْقُ من يمَامُ4 [آل عمران: 
“]ء وقوله في المغفرة: يعفر لِمَن #453 [آل عمران: »]١159‏ وقوله في 
التوبة: #وينوبٌ 1 لّدُ عل من ]44 [العوبة: ١6‏ وأطلق جزاء الشكر إطلاقا 
حيث ذكر؛ كقوله: #اوَسَيِجَرَى أَسَّهُ الَنَحِرِنَ4 [آل عمران: 515١1؛‏ ولوَسَبَبْرِى 
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ألشَّكرِنَ# [آل عمران: .]١56‏ 
ولماعرف هذ اللطابكة ‏ كذة عقاف السك رأندمين اكز التقاناك عر ماده 
عر 55 م من 


جعل غايته أن يسعى في قطع الناس عنه. فقال: ظثم لآتتْد ين ين فم وين حلفم 
وَعَن يس وعن يليه ولا يد كم رس هم شكيتك 0ك [الأعراف: /ا١].‏ 
ووصف سبحانه الشاكرين بأنهم قليل من عباده فقال: لأوَيَلِلٌ مّنْ عِبَادِفَ 


َلفَّكُوْرُ * [سباأ: .]١‏ 
وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رجلا 
يُقول: اللهم اجعلني من الأقلين. فقال: ما هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن الله 
١4‏ 


تعالى قال: وم امن عه إل َيل [هود: ٠ء‏ وقال تعالى: #ووَللٌ مَنْ 
ادف الشَّكْورٌ 4 [سبأ: ]١‏ . وقال تعالى : لإإِلَا لذن امنا وَعَيِنُا ألصَلِسَت وَيَلِلُ 


م ف دض 155 قال "عمر: د تع 


وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على أوَّلِ رسولٍ بعثه إلى أهل الأرض 
بالشكير؛ فقال: #ذْرِيّةَ مَنْ حَمَلنا مم نوج إِنَّمُ كات عَبْدًا شَكورا © » 
[الإسراء: ]» وفي تخصيص نوح ههنا بالذكر وخطابٌ العباد بأنهم ذريته إشارةٌ 
إلى الاقتداء به؛ فإنه أبوهم الثاني» فإن الله تعالى لم يجعل للخلق بعد العَرّق 
نَسْلاً إلا من ذريته؛ كما قال تعالى: لوجعلا دُرَيتمُ هر البَاقِنَ 4 [الصافات: 
0] ؛ فأمر الذريةً أن يتشبهوا بأبيهم في الشّكر؛ فإنه كان عَبْداً شكوراً. 

وقد أخبر سبحانه إنما يعبّدُه من شَكرّه فمن لم يشكزه لم يكن من أهل 
عبادته؛ فقال: ##وَاسْكيوا ينه إن كر إِيَاهُ مَبْدُورت4 [البقرة: 7/ا1]. 

وأمر عبدّه موسى أن يتلقى ما أتاه من التُبْوّة والرّسالة والتُكليم بالشكر؛ ذمَال 
تعالى: #ايمُوسج إن أَمَطْيَئِئْكَ عَلَ لاس ررِسَكَقٍ وَيكَلَهى هَحْذْ مآ ءَاتَينْكَ و يرت 
لمِّنَ4 [الأعراف: »]١44‏ وأول وَصِيةٍِ وضصّى الله بها الإنسان بعدما عَقِلّ 
عنهء بالشكر له وللوالدين؛ فقال: #ووصَّيَا الاشكن يِولدَيه حملته أُمم وَمْنَا عل 
وَمْنِ وَفْصَلْمٌ في عَامَبْنِ أن أَنْكُرٌ لي وَوِدَبْكَ إِلَّ المَصِيرٌُ 40 [لقمان: .]١5‏ 

ا 1 5 7 - و ا 7 رو 

وأخبر أن رضاه في شكره؛ فقال تعالى: #وإن تَنَكْيُوأ بَْصَهُ لَكُم» [الزمر: 97]. 

وأثنى سبحانه على خليله إبراهيمٌ بشْكرٍ نعمه؛ فقال: ل#أإنَّ إنرهِيمَ كانت 
مُسْتَقِم4 [النحل: ١١٠١‏ -١5١]؛‏ فأخبر عنه سبحانه بأنه أُمَةّ؛ِ أي: قدوة يُؤْتَمْ به 
فى الخيرء وأنه قانتاً لله» والقانتُ: هو المطيعٌ المقيم على طاعته» والحنيف: 
هو المقبل على الله المعرض عمًا سواهء ثم ختم له بهذه الصفات بأنه شاكرٌ 
لأنعمه؛؟ فجعل الشكرّ غاية خليله. 


)١(‏ «الزهد» (ص57١).‏ قلت: إسناده ضعيف. 
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وأخبر سبحانه أن الشكرٌ هو الغايةٌ من خلقِه وأمره» بل هو الغايةٌ التي حَلَقَ 
عبيدّه لأجلها: طوَنَهُ أَحْرَحَكُم ين يلون ؛ أتهلي لا قلس ما مَعتلَ 3 
لم ادر ولايد لعل تنكيورت» [النحل: 4+ فهذه غايةٌ الخلق 


وخحافة الأمر؛ فقال: ولد م 4 ببِدْرٍ رِ وتم 3 توا 2 َعَلّك 
مَفْكُرُونَ 49 [آل عمران: 177]. 
ويجوز أن يكون قوله «العَلَحكُ عم تَدكوت» تعليلاً لقضائه لهم بِالنْصِرِء 


ولأمره لهم بالتقوى» ولهما معاء وهو الظاهرء فالشكر غايةٌ الخلق والأمر» وقد 
صرّح متيحانة ناته غانة آمرة وإزماله الرسؤل فى قوله عالى : كا انكلنا 


. عر ع يَتَلُوا 0 َايلينَا ري ل يمل ع1 الْكِنبَ و م 
0-8 1 7 عَلونَ © اأذثون: لكي رَانْكُررا لى ولا كَكَمُرُونِ» [البقرة: 
ادك“ ؟165١].‏ 


قالوا: فالشكر مرادٌ لنفسه) والصبر مرادٌ لغيره» والصبر إنما حمد لإفضاته 
وإيصاله إلى الشكر؛ فهو خادمٌ الشكر. 


وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي كَلِ أنه قام حتى تَمَطرت قَدَّماهء فقيل 

له: أتفعل هذا وقد غَمَّر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون 
عبْداً شّكوراً» '©. وثبت في «المسند» و«الترمذيٌ» أن النَّبِيّ كَل قال لمعاذ: 
«وَالّله إني ا قلا تنس .أن تقول دُبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك 
وشْكْرِك وحُسْنٍ بوك7 


)١(‏ أخرجه البخاري (4875)» ومسلم (5819) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 
وأخرجه البخاري (481717)» ومسلم )787١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

إفة صحيح - أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (540)»: وأبو داود 2»)١9517(‏ والنسائي 
(/ 57)» وفي «عمل اليوم والليلة» ٠١9(‏ و/ا١١)»‏ وأحمد  75554/6(‏ 710 و7ا2))55 
وابن حبان )7١٠0(‏ و١27507)»‏ وابن خزيمة (2»0)51 والطبراني في «الكبير؛ ١١١ /5١(‏ 
و48١7‏ و:2)50 وأبو نعيم .)541/١(‏ والحاكم ١0/١(‏ و لا والبيهقى في 
اشعب الإيمان» »)55٠١(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» )١١5(‏ وغيرهم من 
طرق عنه. قلت: وهو صحيح » وهو مسلسل بالمحبة. 


١54١ 


وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا إسحاق بن إسماعيل» حدثنا أبو معاوية وجعفر 


ابن عون عن هشام بن عروة [عن ابن المنكدر] 50 قال: كان من دعاء 
النبي ككه: «اللهمّ أعئى على ذكرك» وشكرك» وحسن عبادتك» ”" . 


سلمة حدثناحميد الطويل عن طلق بن حبيب عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
أن سول الله كله قال: (أربعٌ اعاالة فقد أُعطِي عحة! نوما والاخرة ‏ كليا 
شاكراء ولسانا ذاكراًء وبدناً على البلاء صابراًء وزوجَةً لا تَبْغيه حَؤْناً في نفسها 
ولا فى ماله)”" . 1 


00 


فر 


وله شاهدان من حديث عبد الله بن مسعود., وأبى هريرة» وهى صحيحة» وقد تكلمت 
غليها في تخريج «الوصية الصغرئ» (ص١١1-‏ 15). ١,‏ 

تنبيه: عزو المصنف رحمه الله الحديث إلى الترمذي وَهْمٌْ منه. 

زيادة من «الشكر» لابن أبي الدنيا و«شعب الإيمان» للبيهقي. 

ضعيف أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ (25» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(4415)» فا 
مرسلاً. قلت: رجاله ثقات» لكنه مرسل» وبه أعله البيهقتي. 

ضعيف ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ (14”) ومن طريقه البيهقي في اشعب 
الإيمان» (4479) بهذا الإسناد. وأخرجه الطبرانى فى «الكبير؛ )١1715(‏ و«الأوسط» 
(4)9/915 وأبو تعيم في «الحلية (10/5) من طريق محمد بن غيلان به:. قلت: إسناده 
ضعيف؛ لأن مداره على المؤمل بن إسماعيل» وهو ضعيف كثير الخطأ سيّىء الحفظ . 
تنبيه: وقع في إسناد الطبراني في «الأوسط» موسى بن إسماعيل» وكذلك في «مجمع 
البحرين» 2))١5١59(‏ وموسى بن إسماعيل ثقة محتج به في الصحيحين» وكذلك اغتر به 
جماعة من الحفاظ؛ فحكموا على الإسناد بالصحة وفرقوا بينه وبين ما في «الكبير». 
قلت: وهو وهم لا شك فيه؛ فقد أخرجه الطبراني في «الكبير»» والبيهقي في «الآداب» 
)٠١5(‏ من طريق ابن أبي الدنياء وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» وكلهم قالوا: المؤمل 
بن إسماعيل. وممن اغتر بذلك وفرق بين إسناد «الأوسط» و«الكبير» الهيشمي في «مجمع 
الزوائد» (777/5) فقال: «رواه الطبرانى فى «الكبير» و«الأوسط» ورجال الأوسط رجال 
الصحيح»» والمنذري في «الترغيب والترهيب (/517)» وقال: «رواه الطبراني في 
«الكبير» و«الأوسط» وإسناد أحدهما جيد» واغتر بقولهما المناوي فقال فى «فيض القديرا 
(516/1): «وبذلك يعرف أن إهمال المؤلف الطريق الصحيح وإشهاره الضعيف من 
سوء التصرف» هذا وقد رمز لحسنه». وهذا يؤكد أن هذا الوهم قديم لتتابع هؤلاء- 


١4١ 


وذكر أيضا من حديث القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي كله قال: « 
أنعمَ اللهُ على عبدٍ نَّعمَةَ فَعِلِم أنها من عند الله إلا كَتَبِ الله له شُكرّهاء وما علم الله 
من عبدٍ نَدَامَةَ على ذنب إلا عَمَّر الله له قبل أن يستغفِرّه» وإن الرجلّ يشتري الثوبَ 

بالدينار فيلبسّه فيحمد الله فما يبلغ ركبئيه حتى يُغْفَرَ له» ”3 . 

وقد ثبت في اصحيح مسلم»”“عنه كل أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد 
يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرتث السّرْبَة فيحمذه عليها» فكان 0 الا 
العظيم الذي هو أكبرُ أنواع الجزاء؛ كما قال تعالى: #ورضون يب اله أت 43 
[التوبه: "ل] فى مقابلة شكره بالحمد. 


واكراين بي الأنيا مق حديت :عبد الله بن ضبالع حلثا ابو زميز يحب بن 
عطارد القرشي عن أبيه قال: قال : رسول الله َل : الا يرزقٌ اللهُ عبداً الشّكرٌ 
فيحرمه الريادة» لأن الله تعالى يقول : «لبن سَكَرَيْْ زيرك 4 [إبراهيم: 0]10”" . 


- الأئمة عليهء وقد نبه على ذلك كله شيخنا حفظه الله فى «الضعيفة» (7١١)؛‏ فجزاه 
الله خيراًء ومنه استفدت أصل هذا التنبيه . 

)١(‏ ضعيف جداً ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (47)» ومن طريقه البيهقي في اشعب 
الإيمان» (577/9). قلت: إسناده ضعيف جداً؛ لأن هشام بن زياد متروك. 
وأخرج الحاكم اسن الثاني ع وتعقبه الذهبي وأعله كا وتابعه 
الاي ا ادر الطبرانى فى «الأوسط» 5 ٠6غ).‏ قلق مسو 
قال الطبراني: تفرد به سليمان. قلت: هكذا قال» لكن أخرجه الحاكم )514/١(‏ من 
طريق محمد بن جامع العطار ثنا السكن بن أبي السكن البرجمي ثنا الوليد بن هشام عن 
القاسم بن محمد به. قال الحاكم: «هذا حديث لا أعلم في إسناده أحدأً ذكر بجرح. 
أحاديثه». وذكر له البيهقى فى «شعب الإيمان» متابعات كلها ساقطة. 
وبالجملة: فالحديث ضعيف جداًء والله أعلم. 

(0) برقم (775) من حديث أنس رضى الله عنه. 

() ضعيف ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (7)» ومن طريقه البيهقي في «اشعب 
الإيمان»  5708(‏ هندية). قلت: إسناده مرسل ضعيف . 
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وقال الحسنٌ البصري: (إن الله ليمتعٌ بالنعمةٍ ما شاءء فإذا لم يُشْكر عليها 
لبها عذاباً”"2. ولهذا كانوا يسمُون الشكرٌ الحافِظ» لأنه يحفظ النّعِم الموجودةً» 
والجالبَ؛ لأنه يَجَلِبُ النْعِمّ المفقودة. 


وذكر ابن أبى الدنيا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال لرجل من 
لان" 4إن انمقة برصيولة بالتكره: والقكة يشلك بالكريق «رهما تزوتان 
في قَرْنِءِ فلن يَنْقطِعَ المزيدٌ من الله حتى يَنْقَطِمَ الشّكرُ من العَبْدِه”" . 

وقال عمر بن عبد العزيز: «قَيَدوا نِعَمَ الله بشُكر الله»”*". وكان يقال: 
«الشكرٌ فيد النعم». 

وقال تطدت د عبدائله لعن أعاض تاك انب إلى رين أن الى 


وَأ )(6) 
صبر . 


وقال الحسن: «أكثروا من ذكر هذه التُعمء فإن ذكرهًا شَكرٌه" . 
وقد أمر الله تعالى نّبيه أن يُحَدَّثَ بنعمة ربه؛ فقال: ##وأمَ بنعَمَةٍ رَيْكَ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ .)١17(‏ قلت: إسناده ضعيف فيه المبارك بن فضالة 
وهو لالس وقل علعنه . 

(؟) هكذا فى الأصول وفى «الشكر؛ و«شعب الإيمان»: «همدان». 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (18)» ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان؛ 
900 عيلقة )2 قلت ؟ إستاده: حك 4 لأله مضل . 000 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (77)» ومن طريقه البيهقي فى «شعب الإيمان» 
(4771). وأخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (0/ .071٠‏ قلت: إسناده ضعيف؛ لأن 
عبد الله بن خراش ضعيفف. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ (78 و55 و2180)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
 )417١(‏ هندية) و«المدخل» (458): وأحمد في «الزهد؛ (ص1545)» ووكيع في 
«الزهد» »)5١١(‏ وهناد فى «الزهد» (557)» وابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (7/ ١137‏ 
:)١54 -‏ وعبد الرزاق /1١1(‏ 07/ 40704517 والفسوي في «المعرفة والتأريخ» (7/ 87)» 
وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ )3٠١‏ وغيرهم من طرق عنه. قلت: وهو صحيح. 

(3) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» (7؟)» ومن طريقه البيهقى فى «شعب الإيمان» 
٠١0‏ هندية)» وابن المبارك فى «الزهده .)١475(‏ قلت: إسناده ضعيف؛ لأن 
الميارلة بك فغيالة مدلبسي نقد معنف . 


١0 


فَحَرّتْ 469 [الضحى : .]١‏ ؤالله ععان لحلل عرو ضدة أن تاق هل ان نعي 
إن ذلك شكيها باتنان الحال ؛ 


وقال علي بن الجعدي”''2: سمعت سفيان الثوري يقول: إن داود عليه 
الصلاة والسلام قال: «الحمد لله حَمْداً كما ينبغي ليكرم وتجهة وعر جلاله» 
تأوعين :الله اليه بادارة أتفيك لزي 


قال كشي حدثنا فضيل ؛ بن فضالة عن أبي رجاء العطاردي قال: خرج 


ليا ست رب للحن وال ب 4 1 ل رد لا فقال: 
إن رسول الله كلد قال: «إذا أنعم اللهُ على عبدٍ نِعمّةٌ يُحبٌ أن يرى أثرَ نعمته 


على عو 


)١(‏ هكذا في «الأصول». وفي مصادر التخريج: «الجعد). 

(؟) صحيح ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ (77) ومن طريقه ابن أبي يعلى في «طبقات 
الحنابلة» 2»)١95 ١97 /١(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان»  570507(‏ هندية). 
قلت : إسناده صحيح . ان 

(9) ثوب حرير مربع ذو أعلام. 

ع صحيح - أخرجه أحمد (6"8/5). وابن أضٍ الدنيا في «الشكر؛» (0:0), وابن سعد في 
«الطبقات») (5/١59؟‏ و/ا/ 2)٠١‏ والحاكم في «المعرفة»؛ (ص 22١5١‏ والبيهقي في «السنئن 
الكبرى» »)717/1١/7(‏ و«شعب الإيمان» »)570١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (// 
090 والطبراني في «الكبير» (117/8/١8؟):‏ من طريق روح بن عبادة عن شعبة به. 
قلت: إسناده صحيح » رجاله ثقات» رجال الشيخين غير فضيل بن فضالة وهو القيسي 
البصري روى عنه شعبة» ووثقه ابن معين وابن حبان وابن شاهين وقال أبو حاتم: 
«شيخ»»: وقال الهيثمي في «المجمع» :)١17/5(‏ «رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد 
ثقات»)» وقد وقع عند ابن سعد (91/5؟) الفضل بن فضالة رجل من قريش و(// )٠١‏ 
والمفضل بن فضالة رجل من قريش» وهو غلط فقد وقع عند أحمد وابن أبي الدنيا على 
الصواب الفضيل بن فضالة رجل من قيس» وهكذا جزم أمير 0 
البخاري في «التاريخ الكبير» (19/ ١؟7١):‏ «فضيل بن فضالة القيسي عن أبي رجاء وعبيد 
الله , بن أبي بكرة روى عنه شعبة يعد من البصريين؟. وأقره الطحاوي في «المشكل» (0/ 
00 فقمال : (وفضيل بن فضالة هو امرؤ من قيس هكذا زعم البخاري». وقد فات هذا 
شيخنا - حفظه الله واغتر بما فى «الطبقات»؛ فضعف الإسناد؛ فقال فى «الصحيحة» 
401845 وعدا إستاد ضعيف -رجاله ثقات غيز مضل بن فضالة تهذا وهو ابن أي أميةت 


١546 


وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كله قال: «كلوا 


عل عو . 


وذكن شعسبة عن أبى إتحاق عن أبن الأحوصن غتن أبن قال + أننتت 


فصل علد وأنا قَ قَشْفْ الهبعة9) فقال: «هل لك من مال؟) قال: قلت: : نعمء 
قال: «من 2 المال؟» قلت: من كل المال» قل اثاني الله من الوبلٍ والخيلٍ 
والرّقيق والعَتم . قال: «فإذا آناك اللهُ مالاً كَلَيْرَ عليك»”". وفي بعض المراسيل: 


000 


إفة 
فرة 


أبو مالك البصري أخو مبارك ضعيف». 

وللحديث طريق آخر أخرجه الطبراني )418/١549/14(‏ من طريق يزيد بن هارون أنا 
زياد الجصاص ثنا الحسن ثنا عمران» وذكره بنحوه. 

وله شاهد من حديث أي الأحوص عن أبيه مرفوعاً. وآخر من حديث أبي هريرة . 
وبالجملة: فالحديث صحيح لا ريب فيه؛ والله أعلم. 

أخرجه ابن: أي الدنيا في #الشكر» 2)0١1(‏ وأحمد »)08١/5(‏ والحاكم ,)١75/:4(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان»  415١(‏ هندية)» و«الآداب» (7177)» من طريق همام عن 
قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً. وأخرج شطره الأول النسائي (5/ 
89 وابن ماجه (7705), وأحمد (؟7/5١181١)»2‏ وابن أ شيبة (1!/8١؟)‏ من طريق 
يزيد بن هارون عن همام. وأخرج الترمذي شطره الآخير (5819) من طريق عفان بن 
فلم حيكا قمام بن قلت: هذا إسناد حسن. 

وأخرجه الطيالسي (1111) من طريق همام عن رجل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدهء دون قوله: «في غير مخيلة ولا سرف». والمبهم لعله قتادة» كما في المصادر 
السابقة . 

ولشطره الأخير شاهد عند أحمد )”1١/1(‏ من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف فيه 
شريك بن عيد الله القاضي وهو سيىء الحفظ» وابن موهب وهو ضعيف. 

وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن عبد البر في «التمهيد» (”7/ 5505) وفيه سفيان بن 
وكيع وهو ضعيفا. 

وبالجملة: فالحديث صحيح بمجموع ذلك؛ والله أعلم . 

رث الهيئة. 

صحيح - أخرجه أبو دواد »)5٠071(‏ والترمذي »)2230١5(‏ والنسائي 2»)١91/8(‏ وأحمد 
#سذرفة و175/4١‏ - 221١7‏ والطيالسي ١72١7(‏ و5 042١70‏ وابن أبي الدنيا في «الشكر» 
(05)» وابن حبان ( ٠‏ 01159 و420419, والطحاوي في «المشكل» (17”/8).)- 


١05 


«إن الله يحبُ أن يَرى أَنّر نعمته على عبده في مأكله ومشرّبه""". 

وروى عبدالله بن يزيد المقرىء عن أبي معمر عن بكر بن عبدالله؛ رفعه: 
ولم يْرَ عليه سمي بغيض الله تعافا لضي الل 

وقال فضيل بن عياض : كان يقال: من عرف نعمّةَ الله بقلبه وحمدّه بلسانه 

0 - 4 7 < لاد 0390 وسكا 

لم يستتم ذلك حتى يرى الزيادّة لقول الله تعالى: #لين سَكَرثْرُ لأرِيدَنُكم » 
[إبراهيم : ]+ وقالة* ومن شكر* البعنة أن يعدت برها 

وقد قال تعالى: «يا ابن آدم» إذا كنت تَتَقَّلّبُ في نعمتي وأنت تَتَقَلبُ في 


معصيّتي فاحذرني لاأصرعك7*) بين معاصي» يا بن آدم اتقني وَلم ع 
0 )2 
اا ا" 


ركان التدى #لالقكة نت الاسماةه واليقة الأساذ 0/6 


- والحاكم (5/ 81١‏ والطبراني 577/5017//١19(‏ و577)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)٠١/9١(‏ و«الأسماء والصفات» (55!)» وابن سعد (2»)58/5 والبغوي في اشرح 
السنة» )5١١1(‏ من طرق عن أبى الأحوص عن أبيه به. قلت: إسناده صحيح . 

)١(‏ ضعيف جداً ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر»؛ (07). قلت: فيه عنعنة ابن جريج» 
وعلي بن زيد بن جدعان» وعبد المجيد بن عبد العزيز ضعيفان» وهو مرسل؛ فالحديث 
ضعيف جداً؛ لأن إسناده واه بمرة. 

(؟) ضعيف - أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر»؛ (54)» وفي «العيال» (514") عن بكر بن 
عبد الله مرسلاً. قلت: إسناده ضعيف لإرساله. 

() أخرجهما ابن أبي الدنيا في «الشكر» (05). قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه إبراهيم بن 
الأشعث خادم الفضيل بن عياض يروي عنه الرقائق» تكلموا فيه» قال الحافظ في السان 
الميزان» )7”757/١(‏ وابن حبان فى «الثقات» (775/8): «يغرب وينفرد فيخطىء ويخالف». 

(4:) هكذا في مصادر التخريج» وفي الأصول: «لأصرعك». 

(5) ضعيف- أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر؛ (/ا0) وعنه البيهقى فى «شعب الإيمان» 
 47١5(‏ هندية) بإسناد الأثر المتقدم . 

(7) حسن ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (08) ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» 
(4444) من طريق محمد بن عبد الملك القرشي ثنا أبو عوانة عن المغيرة عن عامر 
قال: «الشكر نصف الإيمان» والصبر نصف الإيمان» واليقين الإيمان كله». قلت: 
إسناده حسن ٠.‏ 

١ /ا‎ 


وقال أبو قِلابةَ: «لا تضركم دنيا [إذا]''' شَكرئموها»”" . 

قال الحسن: «إذا أنعم اللهُ على قوم سألهم الشكرّء فإذا شكروه كان قادراً 
على أن يزيدهمء وإذا كفروه كان قادراً على أن يبعت نعمئّه عليهم عذاباً»”” . 

وقد ذم اللهُ سُبحانه الكنود» وهو: الذي لا يَشْكرٌ نَعمّه. قال الحسن: لأإِنَّ 
الإضن ري لكو 9 االعاديات: 1] [يُعَدَدُ]!' المصائب وينسى التّعم” . 
وقد أخبر النبِيُ كل أن النْساءَ أكثرُ أهل النار بهذا السبب» قال: «لو أحسئْتٌ إلى 
إحداهن الدهرٌّ ثم رأث بنك شيعا قالت: هاارأيك متك تخيرا و47 فإذا كان 
هذا بترك شكر نعمةٍ الرُوجَ وهي في الحقيقة من اللهء فكيف بمن تَرَكٌَ شكرٌ نعمة 
الله . 


ياأيهاالظالمٌُ في فعله وَالظْلْمُ مردودٌ على من ظَلّم 
الى متف أت :«وحدى معي . . تشكزن النعيات وي ال 


. 1 201 ا م 0 
ذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي عبد الرحمن الشامي”” عن الشّعبِي عن 
النعمان بن بشير قال: قال رسول الله يله « التّحَدْث بالنّغمة شُكُرٌء وتزكها كُفْد 


. زيادة من مصادر التخريج‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (59) من طريق سريج بن يونس حدثنا عبد الوهاب 
الثقفي عن أيوب عنه. قلت: إسناده حسن. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ (10) ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان' 
(4717) حدثنا سريج ثنا روح ثنا عوف عن الحسن. قلت: إسناده صحيح . 

(:) هكذا في «مصادر التخريج»؛ وفي الأصول: 'يَعُدُ؛. 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» (57) ومن طريقه البيهقى فى «الشعب» (1379) 
حدثنا خالد بن خداش ثنا مهدي بن ميمون عن شعيب بن الحباب عن الحسن. وأخرجه 
ابن جرير في «تفسيره» (7078/50) من طريق مهدي بن ميمون. قلت: إسناده صحيح . 
وله طريق آخر أخرجه البيهقي في «الشعب» )٠١٠١١١(‏ من طريق فضل بن سهل نا أبو 
النضرء عن محمد بن طلحة عن خلف بن حوشب عن الحسن. 

030( أخرجه البخاري (فضةة ومسلم (0) من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 

60 قال ابن أبى الدنيا فى «الشكر» (57): أنشدنى محمود الوراق ومن طريقه البيهقى فى 
ااشعب الإيمان» (47:0). : 20 

(4) هكذا في مصادر التخريج. وفي «الأصول»: «السلمي». 


١4 


ومن لا يشكر القليلٌ لا يشكر الكثيرَّ»ء ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله 


والجماعةٌ برَكةٌ والفُرقة عذاتٌ)70 . 


وقال مطرّف بن عبدالله : انظرت في العافية والشكرء سا 
الدنيا والآخرة» ولئن عاق فاشك أحبٌ إلي من أن أبتلى 0006 

ورأى بكر بن عبد الله المزني حمّالاً عليه حملّه وهو يقول: الحدد "كله 
أستغفرٌ الله. قال: فانتظرته حتى وضع ما على ظهره فلك 0 انا تحي خن 
هذا قال؟ عل أحسن خير] كثيراء أقرا كات الله غين أن العيد ين اتعمة 
وذنب» فأحمد الله على نعمه السابغة» واستغفره لذنوبي. فقلت: الحمَّالٌ أفقه 
ار 

وذكر الترمذي من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: خرج 
رسول الله كَكةِ على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أوّلها إلى آخرها 
فسَكتوا. فقال: «قرأتها على الجن ليلةَ الجن فكانوا أحسنّ رَدَاْ منكم؛ كنت كلما 
أتيت على قوله #8يَّأَيَ َالآهِ رَيَكُمَا تُكَدْبَانِ» [الرحمن: ]١7‏ قالوا: لا بشيءٍ من 
قنك ونيا كز فلك ال 


)١(‏ حسن ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر»؛ (14) ؤمن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» 
(2156 عندرة) : فلع إيقاده مكف فقيو ععرى ون إمماعيل: الومدال روا 
فلا يفرح به. ولكن تابعه الحسن بن ناصح عند الخرائطي في «فضيلة الشكر» (8) دون 
قوله: «والجماعة بركة والفرقة عذاب». 
وأخرجه أحمد (77/8/54 و170) وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (7”070/54) 
وغيرهما من طريق أبي وكيع الجراح بن مليح عن أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن 
النعمان بن بشير. قلت: إسناد حسن» رجاله ثقات وفي أبي عبد الرحمن هو القاسم بن 
عبد الرحمن» والجراح بن مليح كلام لا ينزل عن مرتبة الحسن. 
وبالجملة: فالحديث حسن. 

(0) مضى تخريجه (ص .)١95‏ 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛» (57). قلت: إسناده ضعيف للانقطاع بين محمد بن 
نشيط وبكر بن عبد الله المزني. 

(:) حسن لغيره ‏ أخرجه الترمذي (7541*): والحاكم (47/1)» وابن أبي الدنيا في 
«الشكر؛ (19)» والبيهقي في «شعب الإيمان»  1٠١7(‏ هندية) وادلائل النبوة)- 


١14 


زقأن مشقرن لما قبل لآل "دار :افعو ءال كاله 4542 سيا ]لم 
يأتِ على القوم ساعةٌ إلا وفيهم مُصَل)". 

وقال عون بن عبدالله: «قال بعض الفقهاء: أنْى رأيتُ في أمري لم أر خيراً 
إلا شر معهء إلا المعافاة والشكرء فربٌ شاكر في بلائه وربٌ معافى غير شاكرء 
فإذا سألتم الله فاسألوهما جميعا»”" . 0 

وقال أبو أمامة”": لبس عمر بن الخطاب قميصاًء فلما بلغ ترقوته قال: 
الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي» وأتجمّل به حياتي. ثم مذ يديه 
فنظر كلّ شيء يزيدٌُ على يديه فقطعه ثم أنشأ يحدتثٌ» قال: سمعت رسول 
الله يِهِ يقول: «من لبس ثوباً أحسبه جديداء فقال: حين يبلغ ترقوته» أو قال: 
قبل أن يبلغ ركبتيه مثل ذلك» ثم عمد إلى ثوبه الحَلّق فُكسا به مسكيناً لم يزل 
في جوار الله» وفي ذمّة الله؛ وفي كنف الله حيّاً ومينًا ما بقي من ذلك الثوب 


سلك)20؟ , 


- 


ضن 5622 وابن عدي في «الكامل» و من طريق الوليد بن مسلم عن زهير 
بن محمد عن محمد عن جابر. قلت: إسناده ضعيف؛ كما قال الترمذي؛ فإن زهير بن 
محمد رواية الشاميين عنه غير مستقيمة» وهذا منها؛ لأن الوليد بن مسلم شامي» وهو 
مدلس لكنه صرح بالتحديث عند الحاكم . 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أخرجه ابن جرير الطبري في 
#تفسيره» (11/ 2077 وأبو بكر البزار (ص 7١١‏ - زوائده) والخطيب في #تاريخ بغداد؛ 
(01/5”)» وابن أبي الدنيا في «الشكر» (148). قلت: في إسناده عمرو بن مالك 
البصري وهو ضعيف لكنه قُرن عند ابن جرير بمحمد بن عباد وهو صدوق يخطىء 
فيقوي أحدهما الآخر لكن في يحيى بن سليم الطائفي مقال من قبل حفظه. 
وبالجملة: فالحديث حسن بمجموع ذلك؛ والله أعلم. 

)١(‏ صحيح مقطوع ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ (2)4 وعنه البيهقي في اشعب 
الإيمان» (4015). قلت: إسناده صحيح. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (/اا). قلت: إسناده ضعيف فيه المسعودي وهو عبد 
الرسمن بن عمد الله بو عي يلظ .. والراري عه ريدق جاروة نهم امنه بنذ 
اختلاطه . 

(9) في «الأصول»: «أبو معاوية» وفي مصادر التخريج: «أبو أمامة». 

(4:) ضعيف ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (75)»: وابن المبارك في «الزهد» (2749) - 


0 


وقال عون بن عبد الله: «لبس رجلٌ قميصاً جديداً فحمدّ اللة؛ فَعْفِر لى 
فقال رجلٌ: [لا] ”2 أرجعٌ حتى أشتري قميصاً فألبسه وأحمدٌ الله»"" . 


وقال شريح: ما أصيب عبدٌ بمصيبة إلا كان لله عليه فيها ثلاث يعم: ألا 

تكونَ كانت في دينه» وألا تكون أعظمّ مما كانت» وأنها لا بد كائكة فقد 
2 إدريى 
كانت 0 . 


وقال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: ما قَلْبِ عمرٌ بن عبدالعزيز بصرّه 
إلى نعمةٍ أنعم الله بها عليه إلا قال: «اللهم إِنْي أعودُ بك أن أبدل نعمّتك كفرأًء 
وأن أكفرها بعن أن عرفثها: ‏ وأن أنناها ولة اتن :0 


وقال روح بن القاسم: «تَتَسَّكَ رجلٌ فقال: لا آكلٌ الخبيصٌ؛ لا أقومُ 
بشكره. فقال الحسن: هذا أحمق» وهل يقومٌ بشكر الماء انار 


- والحاكم 2)١97/:4(‏ وابن حجر في «نتائج الأفكار' )١75/١(‏ من طريق عبيد الله بن 
زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة به. قلت: وهذا إسناد 
ضعيف جداً؛ لأن علي بن يزيد الألهانى متروك ومن دونه ضعيف. 
وأحرفه العرسعكى 000000 بواين ناجم 09 ء واعي )اين "السنن 
(220). من طريق أصبع بن زيد عن أبي العلاء الشامي عن أبي أمامة عن عمر. قال 
الترمذي: غريب. قلت: وهو كما قال؛ لأن أبا العلاء الشامي مجهول. 
وبالجملة: فالحديث ضعيف؛ لأن الطريق الأول لا يفرح به. 

(0) زيادة من «مصادر التخريج» . 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (077). قلت: إسناده ضعيف جداً؛ لأن فيه خالد بن 
عمرو بن محمد الأموي متهم بالكذب والوضع. 

(0) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر؛ (80). 

(:) ضعيف ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (77). قلت: إسناده ضعيف؛ لأن الوليد 
ابن مسلم مدلس» ولم يصرح بالتحديث. 

(5) صحيح - أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (2071 والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(1777) وأحمد في «الزهد؛ )١74(‏ من طريق إسماعيل بن إبراهيم حدثني روح بن 
القاسم . 

ليا 


وشِرْكَ إليّ صاعدّء أَنَحَبّبُ إليك بالتعم» وتَتبَمْض إلى بالمعاصيء ولا يزالٌ مَلَكَ 

ا » ءاي 2 4 

قال ابن أبي الدنيا: حدثني أبو علي قال: كنت أسمع جاراً لي يقول في 
الليل: «يا إلهي خيرُك عَلَّيّ نازل وشرّي إليك صاعدٌء كم من ملك كريم قد 
ل ا ا ا ا وأنا مع 
قري إليك وفاقتي أتممّتٌ إليك بالمعاصي» وأنت في ذلك تَجبرٌني وتّسئّرني 

00 

وكان أبو المغيرة إذا قيل له: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ قال: «أصبحنا 
مُعْرَقين في النعم عاجزين عن الشكر» يتحبّبُ إلينا رَُنا وهو غَنِيٌ عناء ونتمقّتُ 
إليه ونحن إليه محتاجون)”” . 

وقال عبدالله بن ثعلبة: «يا إلهي من كرمك أنَك تطاعٌ ولا تُعصى » ومن 
بالخير عَوَاد؟ . 

وكان معاوية بن قُرّة إذا لبس ثوباً جديداً قال: «بسم الله والحمدٌ لله" . 

وقال أنس بن مالك: «ما مِن عَبِدٍ تَوكل بعبادةٍ الله إلا غَّه2'7 الله السمواتِ 
والأرض» يعني 7" رزقة فُجَعَله في أيدي بني آدم يعملونه حتى يُدفع عنه إليه» 


)١(‏ ضعيف - أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ (2)47 وعنه أبو نعيم في «الحلية» (؟/ 
الا والبيهقي في «شعب الإيمان»  55595(‏ هندية)» وابن ع يعلى في «طيقات 
الحنابلة» 2))١95 /١(‏ وابن قدامة المقدسى فى «العلو» (/ا8) عن مالك بن دينار. قال 
الذهبي في «العلو للعلي العظيم؛ (ص97): «إسناده مظلم». قلت: وجاء نحوه عن 
وهب بن منبه عند أبي نعيم في «الحلية» (11//5). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدينا في «الشكر» (54). 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر؛» (55). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (45)» وعنه أبو نعيم في «الحلية» (545/5). 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» (48). 

69 في «الأصول؛ : اعزم) وفي «الشكر»: غرم». 

69 في «اللأصول»: ااتعبر؟» وفي «(الشكر» : اليعني» . 
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نإل :قبل الفيد أوحت غلت الشكرية وان اناه عن الحين بالحمية عتادا فقوم 
يأخذون رزقّه ويشكرون له”" . 

«أصبحتٌ بين نعمتين لا أدري أيتهما أفضل: ذنوبٌ سترها اللهُ فلا يستطيع أن 
ُعيُرني بها أحدّء ومودةٌ تَذَفها اللهُ في قلوب العبادٍ لا يلها عملي»9 . 


موسى عليه السلام فال اليا زتها الشكة الذف: ينيدي لك؟» قال: «لا يزال 
لسائّك اهنم في 2 


وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: د 
رجل من الأنصار من أهل ثباء النبئّ كةِ فانطلقنا معهء فلما طعِمَ وَغَسلَ يديه 
قال: «الحمدٌُ لله الذي يُطْعِمْ ولا يطعم منّ علينا فهداناء وأطعَمّنا وَسَقاناء وكل 
بلاء حَسَنٍ أبلاناء الحمدٌ لله غير مُوَّدّعَ ربي ولا مكافأ ولا مكفور ولا مُسْتَعْنى 
عنه» لاس 00 0 1 


العحيد لله بر العالميه»9 . 


)١(‏ ضعيف - أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ (44). قلت: إسناده ضعيف» وهو عنده 
مرفوعاً وليس موقوفاً كما صنع المصنف رحمه الله. 

(؟) ضعيف ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ (40). قلت: إسناده ضعيف. 

(9) صحيح ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (79)؛ ومن طريقه ابن أبي يعلى في 
«طبقات الحنابلة» »)١945/١(‏ وابن المبارك فى «الزهد» (447). وأخرجه ابن أبى شيبة 
قن #التحضنيكت» 4159/10 والبنيقن :فى شعي الأيماؤة (114) فى سباق أطول. 
كلهم من طريقين عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري به. قلت: إسناده صحيح . 

(4:) حسن ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» 2»)١65(‏ وعنه الحاكم »)647/١(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان»  5071(‏ هندية) و«الدعوات الكبير؛ (/4601). وأخرجه النسائي في 
«عمل اليوم والليلة» (2»001 وابن السني )4 وابق يبان ٠4288353‏ والطيرانئ فى 
«الدعاء» (2)8957 وأبو نعيم في «الحلية» 2)١4/5(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق المي 
(ص71”5) كلهم من طريق زهير بن محمد عن سهيل عنه به. قلت: إسناده حسن» - 


اللا 


وفى «مسئند الحسن بن الصباح)"") من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه 


قال: قال رسول الله يَكِ: «ما أنعم الله على عبدٍ نعمّةَ في أهل ولا مالٍ أو ولدٍ 
فيقول: ما شاء اللهُ» ولا قوةً إلا بالله» فيرى فيه آفةَ دون الموت”"' . 


ويذكر عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي كَلةِ دخل عليهما فرأى كسرةً 


قاةّ؛ فمسّحهاء وقال: «ياعائشة» أحسني جوارٌ نِعَم الله فإنها قل ما نفرت 
عن أهل بيتٍ فكادت أن ترجمٌ إليهم»”" ذكره ابن أبي الدنيا. 


إفرة 


محمد بن زهير رواية الشاميين عنه غير مستقيمة» والراوي عنه هو بشر بن منصور 
السلمي وهو بصريء والله أعلم . 
في فى «اللأصول»: الصلاح". 
ضعيف ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (١)؛‏ وعنه البيهقي في «الأسماء والصفات» 
(3). وابن أن يعلى في «طبقات الحنابلة» »)١97/١(‏ من طريق الحسن بن الصباح 
بة , 
وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (709)». والطبراني في «الأوسط» (2»)5751 
وفي «الصغير» (١/؟7١5)»‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»  47١1(‏ هندية) وفى «الأسماء 
والصناتة (0» والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» ١98/*(‏ - 149) من طريق 
عمر بن يونس عن عيسى بن عون الحنفي عن حفص بن الفرافصة الحنفي عن 
عبد الملك بن زرارة عن أنس وذكره. قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد؛ ( 4/١‏ 
(فيه عبد الملك بن زرارة وهو ضعيف». قلت: وفيه علة أخرى وهو عيسى بن عون لا 
نضح ,ححديلة! كما قال الأزدي. 

ضعيف ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛» (؟)»2 وعنه البيهقي في «الشعب» (2)4775 
من طويق الوليد الموفّري عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال البيهقي: «الموقري 
ضعيف»ء. ورواه أيضاً خالد بن إسماعيل المخزومي عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة وهو أيضاً ضعيف» وروي عن تمه بن جعفر اين محمد ين على بن الحسين 
عن هشام» والله أعلم بصحته». قلت: وأخرجه من طريق الوليد بن محمد الموقري ابن 
ماجه (7707) والموقري متروك؛ فالإسناد وأو بمرة. 
وأخرجه من طريق خالد بن إسماعيل المخزومي: ابن عدي في «الكامل» (/2)1117 
والخطيب البغدادي في اتاريخ بغداد) .)5١9/١١(‏ قلت: إسناده ضعيف جداً؛ لأن 
خالد بن إسماعيل المخزومي نقل الذهبي في «الميزان» :)7717/1١(‏ «قال الدارقطني: 
متروك» وقال ابن عدي: : كان يضع الحديث».. 
ومن طريق محمد بن جعفر: أخرجه البيهقى فى «الشعب»  1771(‏ هندية) ومحمد بن 
جعفر مجهول الحال. وأخرجه الخرائطي في «فضيلة الشكر» (18) من طريق القاسم بن - 


5308 


وقال الإمام أحمد: حدثئنا هاشم بن القاسم حدثنا صالح عن أبي عمران 
الجوني عن أبي الخلد قال: قرأت في مسألة داود أنه قال: «يا رب كيف لي أن 
أشكُرٌ وأنا لا أَصِلُ إلى شكرك إلا بتعِمك؟ قال: فأتاه الوحَيُ: يا داود» أليس 
تَعْلَمُ أن الذي بك من ام تر قال: بلى يا رب. قال: فإنْي أرضى بذلك 
مدق تكر 10 وهال هيه للدي العده :دكا أبن مو الأتمارف عدن ان 
الوليد عن سعيد بن عبد العزيز قال: كان من دعاء داود: «سبحان مُستخرج 
الشكر بالعطاءء ومستخرج الدعاء بالبلاء»”" . ْ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثني الأعمش عن المنهال عن عبد 
اللدون المكاويف قال ا«أرسض الله رلى: داو احقدى وانطت عنافق وحتنت إلى 
عبادي» قال: يا رب هذا حبّك وحبٌ عبادك فكيف أحَببّك إلى عبادك» قال: 
0 3 : 0 10 2 7 يو تان 
ددري مدان ارتو اليه كور ملي 1 لون . فجَل جلال ربنا وتبارك 
اسمه وتعالى جده وتقدست أسماؤه وجل ثناؤه ولا إله غيره. 


وكال اخيدة حدتا عبد الززاق هق غسران قال “سمحت وها يقول: 
«وجدتٌ في كتاب آل داود: بعرَّتى إن من اعتصمّ بي فإن كادته السماوات بمن 
فيهن والأرضون بمن فيهن» فإني أجعل له من بين ذلك مَخْرَّجاء ومن لم يعتصم 


غصن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قلت: والقاسم بن غصن ضعيف. 
وبالجملة: فالحديث ضعيف» وطرقه لا تصلح أن يقوي بعضها بعضا لشدة ضعفها. 
والحديث صححه المصنف رحمه الله في «شفاء العليل» فلم يصب. 

/7( ضعيف جداً  أخرجه أحمد في «الزهد)(41)»: ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
)5١٠١١( وأخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» (0) وعنه البيهقى فى «الشعب»‎ .)73 
كلهم من طريق صالح المري عن أبي عمران به. قلت: إسناده ضعيف جداً؛ لأن‎ 
صالحا المري متروك.‎ 

(؟) ضعيف - أخرجه عبد الله بن أحمد فى «زوائد الزهد» (ص98). قلت: إسناده ضعيف؛ 
فيه الوليد بن بن مسلم» وهو مدلسء وقد عنعنه. 

() أخرجه أحمد فى «الزهد» (ص١4)‏ بإسناد مغاير: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا 
فيان "بن عرينة عن عطاء ين الساقن قال معت" آنا عبد الله العدلئ قال:. وذكر 
الأثر. 
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بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسفٌ به من تحت قدميه الأرض فأجعله 
في الهواء» ثم أكِلْهُ إلى نفسهء كفى بي لعبدي مالا إذا كان عبدي في طاعتي 
أعطيتّه قبل أن يسألني. وأجبته قبل أن يَذْعُوَنِيء وإِني أعلم بحاجته التي ترفق به 
1 

وقال«أحمد: تحدثنا سيان حدثنا خفض حدتنا ثابت قال اكان داوة علية 
السلام قد جَرَّأْ ساعاتٍ الليل والتهار على أهلف فلم يكن ساعةٌ من ليلٍ أو نهار 
إلا وإنسان من آل داود قائمٌ يصلي فيهاء قال: فَعَمَّهم تبارك وتعالى في هذه 
الآآية: #أعَمَلوا ال داود شكرا وَقلِلٌ من عَِايفَ اكور » [سبا: 2001 . 

قال أحمد: حدثنا [عبدالرحمن حدثنا]”" جابر بن يزيد عن المغيرة بن 
0 «قال داود: يا رب هل بات أحدٌّ من خلقك الليلة أطول ذكراً مني؟ 
فأوحى الله إليه: نعمء الضفدع. وأنزل الله عليه: #أَعْمَنوا ال داو شك وليك 
مْنْ عِبَادِىَ الشكور » [سبأ: .]١‏ قال: يا ربٌ كيف أطيقٌ شكرّك وأنت الذي 
نِعِمْ علي ثم تررُقني على الئعمةٍ الشّكرٌء ثم تزيدني نعمة بعد نعمة» فالنحَمُ منك 
والشكر منك. فكيف أطيقٌ شكرك؟ قال: الآن عرفتني يا داود»” . 

قال أحمد: وحدثنا عبدالرحمن حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن قال: قال 
نبي الله داود: «إلهي لو أن لِكلّ شعرة مني لسانين يسبّحانك الليلّ والتهارّ 


والدهرٌ ما وَقْبَت حقٌّ نعمة واحدة)»9' . 


)918( بإسناد آخر. وأخرجه ابن المبارك في «الزهد»‎ )١565- 15 /5( أخرجه أبو نعيم‎ )١( 
.)078/5( ومن طريقه أبو نعيم‎ 

(6) أخرجه أحمد في «الزهد» ١4١/١(‏ - المحققة)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (؟/ 
/3). 

إفوة زيادة من «مصادر التخريج». 

(4:) هكذا في «الأصول». و«الزهد»» والصواب «عتيبة»؛ كما في «الشعب» و١كتب‏ التراجم'. 

(5) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص88)» ومن طريقه البيهقي في اشعب الإيمان» .)4٠١١(‏ 
قلت: إسناده لا بأس به وعبد الرحمن هو ابن مهدي» وشيخه هو جابر بن يزيد بن 
رفاعة البجلي لا بأس به. وقد وهم فيهما محقق «الشعب». 

() أخرجه أحمد في «الزهد» (ص88). قلت: فيه ضعف!؛ لأن الربيع بن صبيح سيّىء - 


ل( 


وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي عِمران الجوني عن أبي الخلد قال: قال 

000 «يا رب كيف لي أن أشكرّك وأصغرٌ نعمةٍ وضعتّها عندي من نعمك لا 

يجازي بها عملي كله؟؟ قال: «فأتاه الوحي: يا موسى» الآن شكرتني»”" . 
قال بكر بن عبدالله: «ما قال عبدٌ قط الحمد لله إلا وَجَبَت عليه نعمة 

يؤل الحم لله افجراء تلك التحعمة أن يقول الحفة للد 'فجاءت تعمة أحرى؟ 

5 3 ,مير 4ق 

فلا تنفد نِعَمْ الله) 0 
وقال الحسن: سمع نبئُ الله رجلاً يقول: الحمدٌ لله بالإسلامء فقال: 

«إنّك لتحمد الله على نعمة عظيمة»”" . 

كلمةً أحبّ إلى الله وأبلغ في الشكر عنده من أن يقول: الحمدٌ لله الذي أنعمَ 

علينا وهدانا للإسلام»”*“. 

- الحفظ. وله إسناد آخر أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (2)55 وعنه البيهقي في 
«الشعب» (57199) من طريق عبيد الله بن عمر الجشمي ثنا معاوية بن عبد الكريم ثنا 
الحسن به . قلت: إسناده صحيح . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (5)» وعنه البيهقى (8/ 7١‏ هندية). وأخرجه 
أحمد في «الزهد» (ص860)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (01/5). من طريق 
صالح المري عن أبي عمران به. قلت: إسناده ضعيف جداً؛ لأن صالحاً المري متروك. 

() أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر؛ () ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» 
(5045). قلت: إسناده فيه ضعف؛ لأن عبد العزيز بن بحر المروزي فيه مقال. 
وله إسناد آخر عند ابن أبى الدنيا فى «الشكر» (19). 

(0) ضعيف _- أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» (4)؛ وعنه البيهقي في «اشعب الإيمان» (4119) 
عن المعتمر بن سليمان عن أبي الأشهب عن الحسن مرسلاً. قلت: إسناده ضعيفف؛ لإرساله . 
وقال البيهقي : «ورويناه مرسلاً عن منصور بن صقية) . قال محقق «الشكر»: ولم يسئده . 
قلت: بل أسنده (4180) أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر القطان حدثنا أحمد بن 
يوسف حدثنا محمد بن يوسف قال: ذكر سفيان عن منصور بن صفية» وذكر نحوه 
مرسلا! وأخرجه في «الدعوات الكبير» (41؟) وقال: «هذا منقطع؛ وقد روي من أوجه 
أخر موصولاً وهذا مع انقطاعه أصح" . قلت: رجاله ثقات؛ لكنه مرسل. وهذا الطريق 
لا يشهد للأول لاتفاقهما في علة الإرسال. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» .)٠١(‏ قلت: إسناده حسن. 


ا 


2 


وقال سليمان التيمي: (إن الله سبحانه أنعمّ على العبادٍ على قدره؛ وكلَمَهم 
الشكن على دروي :0 

وكان الحسن إذا ابتدأ حديثه يقول: «الحمد لله ربّنا لك الحمدُ بما خلقتنا 
وززتتتاء وهديتناء وعَلمكنا وأنقذنّئاء ونَرّجت عناء لك الحمدُ بالإسلام 
والقرآن» ولك الحمد بالأهل والمالٍ والمعافاق» كَبَتّ عدوّناء وَبَسَطت رزكّناء 
واظورك أي و سحت فر تسا واحتلت سانانا وين كز .ها سالتاك ينا 
أعطيتناء فلك الحمدٌ على ذلك حمداً كثيراً» لك الحمدُ بكلّ نعمة أنعمت بها 
علينا في قديم أو حديثٍ أو سِرٌ أو علانية أو خاصة أو عامّة أو حيّ أو ميتٍ أو 
شاهدٍ أو غائب» لالد ع تزف و ولاك عمد إذاا رفني 


وقال الحسن: قال موسى: «يا رب كيف يستطيع آدمُ أن بوؤد شك ها 
صنعت إليه؟ خلقته بيدك. ونفخت فيه من روجك» وأسكنته جَنَتَك وأمرت 
الملائكة فسجدوا لهء فقال: يا موسى عَلِم أن ذلك مني؛ فَحَمّدني عليهء فكان 
ذلك شك ها صتعت ل , 


وقال سعد بن مسعود الثقفي : «إنما سمي نوح عبداً لكوراء لآنه لم 
يَلبَس جديداً ولم يأكل طعاماً إلا حَمِد الله . 


وكان علي بن أبي طالب إذا خَرّج من الخلاء مَسّح بطئّه بيده وقال: «يالها 


.)1918( أخرجه ابن أنِي الدنيا في «الشكر؛ (8)» وعنه البيهقى‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا ف «الشكر؛ 2)١١(‏ وعنه الي فى اشعب الإيمان» (5450). 
قلت: إسناده حسن . ١‏ 0 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (؟7١)2‏ وعنه البيهقي في «شعب الإيمان» (44717). 
قلت إسناده :واوا يمزة؛ افيه عم بن إبحاعيل البمدائى متروك: 

(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر»؛ 2»)١5(‏ وعنه ابن عساكر (107/ 870 .)١‏ وأخرجه ابن 
جرير في «تفسيره» »)١5/١6(‏ وابن الأثير فى «أسد الغابة»؛ (7/ 2677/7 والطبرانى فى 
(الكين (017) كليم من طرين أى عضيو عن عبة الله برو “ضاق عن تعد ابم "قلت : 
رجاله ثقات» وفيه عنعنه أبي الحصين؛ فإنه مدلس. فإن سمعه من عبد الله بن سفيان؛ 
فالإسناد صحيح لكن سقط عند ابن أبي الدنيا «عبد الله بن سفيان». 


58 


من نعمةٍ لو يعلمُ العبادٌ شكرّها»”'. 
ؤقال مكلك بن الحنين + *كان يقال الشكة 3ك المعاصي»”") 
وقال أبو حازم : «كل نعمةٍ لا ثُقَرْبُ من الله فهيّ بِلِيَهة70" . 
وقال أبو سليمان: «ذْكْرُ انعم يورثٌ الحبٌ لله . 

ا وقال حماد بن زيد: حدثنا ليث عن أبي بردة قال: قدمت المدينة فلقيت 
عبد الله بن سلام فقال لي: ألا تدخل بيتاً دخله النّبيْ َل ونُطعمّك سُوَيْقاً 
وتمراً؟ ثم قال: (إن الله إذا جمعَ الناسٌ غداً ذكّرهم بما أنعم عليهم» فيقول 
العبد: ما آية ذلك؟ فيقول: آيةٌ ذلك أنّك كنت فى كُربَةِ كذا وكذا قد دعوتنى 
فكشفتهاء وآية ذلك ألك كنت في سفر كذا وكذا فاستصحييق فصحبتك . قل : 
ف بذك رك آي ذلك أنك خطبت فلانة بنت فلان وخَطَبها معك 
خطَابٍ فروّجتُك وَرَدَدْثُهمِ)0* 


«#يقف عبذه بين يديه فيعدد عليه نِعَمّه . فبكى ثم بكى ثم قال: إن لأرجو 
الله أن لا يُقَعِدَ اللهُ عبداً بين يديه؛ فيعذبه»9 . 


وروى ليث بن أبي سليم عن عثمان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا »)١(‏ والبيهقي (1574). قلت: إسناده مسلسل بالمتروكين 
والمتهمين؛ فيه حبان بن علي العنزي متروك؛ والأصبع بن نباتة وسعد بن طريف 
متهمان بالرفض والكذب. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (51)» وعنه البيهقي (4441) عن محمد بن لوط 
الأنصاري. قلت: إسناده حسن. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ 2»)5١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (/ 570)» والبيهقي 
في «الشعب» (1079) بإسناد ضعيف لجهالة الراوي عن أبي حازم. 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا فى «الشكر» (١؟).‏ قلت: إسناده ضعيف؛ فيه عبد العزيز بن 
قمر الامدي يول ْ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (77). قلت: إسناده ضعيف؛ فيه ليث بن أبي سليم» 
وهو مختلط . 

(7) صنيع المؤلف يوهم أنه تكملة الأثر السابق وهو قد ورد بإسناد آخر عند ابن أبي الدنيا 
في «الشكر؛ (77)؛ لكنه ضعيف؛ فيه محمد بن عباد مقبول. 


"0 


الله عز وجل لِنِعْمةٍ من نِعَمه: خذي حقَّك من حسناته فما تترك من حستة إلا 


8 530 م 


وقال بكر بن عبدالله المزني: «ينزل بالعبد الأمرُ فيدعو الله فيصرف عنهء 
فيأتيه الشيطانٌ فيضعف شكرهء يقول: إن الأمرّ كان أيسر مما تذهب إليه. قال: 
أو لا يقول العبدُ كان الأمر أشد مما أذهب إليهء ولكن الله صرفه عني)”"'. 

وذكر بن أبي الدنيا عن صدقة بن يسار قال: بيئا داود عليه السلام في 
محرابه إذ مرت به ذَرَةٌ فنظر إليها وَفكر في خلْقِها وَعَجِبٍ منها وقال: ما يعبأ 
الله بهذه؟ فأنطقها الله فقالت: ياداود» أتُعجبّك نفسّك؟ فوالذي نفسى بيده لأنا 
على ما آناني الله من فَضِلِهِ أَشْكَرُ منك على ما آتاك الله من فضله)”” . 


وقال أيوب: «إن من أعظم نعم الله على عبده أن يكون مأموناً على ما جاء 
به الى 205 . بن 


وقال سفيان الثوري: "كان يُقال: ليس بفقيه من لم يَعْدَ البلاء نعمّةَ والرخاء 
مصيبَة) 1*7 . 


وقال زاذان"': «مما يجب لله على ذي التعمةٍ بحق نعمتّه أن لا يُتَوَصّل 
(649 


بها إلى معصيةة . 


)١(‏ ضعيف جداً ‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» (5؟). قلت: إسناده ضعيف جداً؛ فيه 
: حرجه ابن ابي الذنيا في 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (77). قلت: إسناده صحيح. 

(9) أخرجه ابن أي الدنيا في «الشكر؛ (70)» ومن طريقه البيهقي في اشعب الإيمان» 
(570). قلت: إسناده فيه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد صدوق يخطىء. 

(8) أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر» (9/). قلت: إسناده صحيح . 

(0) أخرجه ابن أب الدنيا في «الشكر» 2)8١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (/ا/ هه و557/8) 
وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 45/١‏ وابن بطة في «إيطال الحيل») (ص,2)77 
من طريقين عن عبد الله بن المبارك عنه. قلت: إسناده صحيح . 

(7) هكذا في «الأصول»» وفي «مصادر التخريج»: «زياد». 

(0) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» (85). 
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قال ابن أبي الدنيا: أنشدني محمود الوراق»”'. 


إذا'كاق شكريئ بعمة الله تغمة عَلن ها لة'فى متلها يَسِت الشك: 
فكيفٌ وُقوعٌ الشكر إلا بِمَضْلِه وإن طالت الأيامٌ وانّصَلَ العُمْرٌ 
إذا فق كالم او عط سزورهة زه كن والطنوء اعنمهنا جه 
وما مِنهما إلا له فيهمِئَّةٌ ‏ تضيقٌ بها الأوهامُ والبّرٌ والبَّحْرٌ 

وقد روى الدّراورديٌ عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه - يعني قال الله عز وجل :إن 
المؤمن عندي بمنزلة كل خير» يحمدني وأنا أنزعٌ نفسه من بين اا 

ومر محمد بن المنكدر بشات ين امرأةً ؛ فقال: «يا فتى ما هذا جزاعٌ 
1 2200 
عم الله عليا ( 5 

وقال حماد بن سلمة عن ثابت قال: قال أبو العالية: (إِنّى لأرجو أن لا 
هلكا عبد بين اله + ثعمة يمد الله عليهاء وذتيه سف 0 
بعد فلتكن التّقوى من بالك على كل حالء وَخف الله من كل نعمَّةٍ أنعمَ بها 
عليك من قِلَةٍ الشّكرٍ عليها مع المعصية بهاء فإن في العم حُجَة وفيها تَبِعَةَ فأما 


.)87”( فى «الشكر»‎ )١( 

4 صحيح - أخرجه أحمد (؟51/5” 2»)351١-‏ والبزار (١8/ا‏ - كشف الأستار)» وابن أبي 
الدنيا في «الشكر؛ (85)» والخرائطي في «فضيلة الشكر» (58؟) وغيرهم من طريق عمرو 
بن أبى عمرو به. قلت: إسناده حسن . 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أخرجه أحمد 574/١(‏ 
و"الاا ‏ 704 - 597) والنسائي .)١7/54(‏ قلت: إسناده صحيحء وأحد الرواة عن 
عطاء بن السائب هو سفيان بن عييئة» وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط . 
وبالحملة : فالحديث صحيح بمجموع ذلك. 

() في «الشكر»: يقاوم. 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (85). 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (288 والبيهقي في «شعب الإيمان» (2)5517 وأبو 
نعيم في «الحلية» )5١197/5(‏ من طريق حماد بن سلمة عنه به. قلت: إسناده صحيح . 
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الْحيجَةُ بها فالمعصيةٌ بهاء وأمَا الَِّعَهُ فيها فَقَلُّ الشكر عليهاء فعفى الله عنك كلما 
شيعت مرخ شك أ ركيت من دنب ارا قشرك عن د01 

ومرّ الربيع بن أبي راشد برجل به 1 0 
فقيل له: ما يبكيك؟ قال: «ذكرتٌ أهل الجنة وأهل الئّار ف فشبّهت أهل الجنّة بأهلٍ 
العافية وأهل النار بأهل البلاء» فذلك الذي أبكانى)”” . 


وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ككلِةِ: «إذا أحبٌّ أحذّكم أن 
0 فأينظ ا ا ا 


سمعت ٠‏ أب هريرة» فذكره. 


الدرداء : 0 الله ا فقلك ات وحضر 


عذائه ا 


قال ابن المبارك: أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبدالله بن أبي 


.)89( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر»‎ )١( 

(؟) عاهة. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (40)»: وأبو نعيم في «الحلية» (078/5. قلت: 
إسناده فيه ضعف؛ لأن النضر بن إسماعيل ليس بالقوي. 

(4) ضعيف جداً ‏ أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» )١577(‏ وابن أبى الدنيا فى «الشكر؛ 
30 قل إسرام سيف عدا ا اك ١‏ 
ومعنى الحديث صحيح؛ فقد أخرج البخاري (5150)؛ ومسلم (5977) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن رسول الله َكلةٍ قال: «إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال 
والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فُضّلَ عليه». 

(0) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »2١551١(‏ وابن أبي الدنيا في «الشكر» (95)» والبيهتي 
في «شعب الإيمان» (454717) من طريق يزيد بن إبراهيم عن الحسن به. وأخرجه أبو 
نعيم في «الحلية» )٠١ /١(‏ من طريق يونس بن عبيد عن الحسن. قلت: إسناده 
ضعيف؛ لأن الحسن لم يسمع من أبي الدرداء. وله طريق آخر عند أبي نعيم في 
«الحلية» (177”/60) لا بأس به. 
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على رجل فرد عليه السلام» فقال عمر للرجل: كيف أنت؟ قال الرجل: أحمد 
إليك: الله قال تهذا أردت مك02 , 


قال ابن المبارك: وأخبرنا مسعود عن علقمة بن مرئد عن ابن عمر رضي 
يذللك إلا لتحمد الله عن وج 9 . 


وقال مجاهد في قوله تعالى: #وا سبع لَك نعم ير ظهرء وَيايلة 4 [لقمان: 
]٠‏ قال: «لا إله إلا الله)”” . 


وقال ابن عيئية: «ما أنعم اللهُ على العباد نعمةً أفضل من أن عَرّفَهم لا إله 
إلا الله. قال: وأن لا إله إلا الله في الآخرة كالماء في الذنيا»”؟“. 

وقال بعض السلف في خطبته يوم عيد: «أصبحتم زهرا وأصبح الناس 
عبراء» أصبح الناس يلسجون وأنتم تلبسونء وأصبح الناس يعطون وأنتم 


,»)505( أخرجه مالك في «الموطأ؛ (؟471/5) ومن طريقه ابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 
وابن أبى الدنيا فى «الشكر» (97)» والبيهقى‎ »)١١75( والبخاري في «الأدب المفرد»‎ 
. قلت: إسناده صحيح‎ .)150٠( في «الشعب»‎ 
وروي مرفوعاً من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أخرجه الطبراني في‎ 
«الأوسط» (/4729/1) بإسناد فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف»ء وقد ضعفه الهيثمى فى‎ 
وهو المعتمد؛ لأن له شاهداً عند‎ )١150/٠١( «مجمع الزوائد» (57/8)» ثم حسّنه‎ 
البيهقي في «شعب لاالإيمان» (5559) وغيره.‎ 

(؟) أخرجه ابن المبارك :»)7١17(‏ وعنه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ (2»)45 والبيهقي في 
«شعب الإيمان» .)455١(‏ قلت: إسناده منقطع؛ لأن علقمة بن مرئد لم يلق عبد الله بن 
عمر كما يظهر من ترجمته. 
في «الشعب» (5007)» و«الأسماء والصفات» (ص9١١٠)‏ من طريقين عنه. قلت: هو 

(5:) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (45)»: وعنه البيهقي »)55٠00(‏ وأبو نعيم (10/ 201077 
من طريق إسحاق بن إبراهيم به. قلت: إسناده صحيح . 
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تأكلون» فبكى وأبكاهم)""' . 

وقال عبدٌ الله بن قرط الأزدي ‏ وكان من الصحابة ‏ على المنبر وكان يوم 
أضحى ورأى على الناس ألوانَ التّياب :ايا لها من نعمةٍ ما أشبعهاء ومن كرامةٍ ما 
أظهرهاء ما زال على قوم شيئا أشد من نعمة لا يستطيعون رَدّهاء وإنما تثبت 
النعمةٌ بشكر المُنْعَم عليه للمُنْعِم)”" . 

وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: «إن رجلا بُسِطَ له من الدنيا فانتزع ما 
في يديه فجعل يحمدٌ الله ويثني عليه» حتى لم يكن له فراش إلا بارية”"©؛ قال: 
فجعل يحمد الله ويثني عليه. وبسط لآخر من الدنيا فقال لصاحب البارية : 
أرأيتك أنت على ما تحمد الله؟ قال: أحمده على ما لو أعطيت به ما أعطي 
الخلق لم أعطهم إياه. قال: وما ذاك؟ قال: أرأيتك بصركء أرأيتك لسانك» 
أرأيتك يديك» أرأيتك رجليك)”'' . 


وجاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو ضيقٌ حاله؛ فقال له يونس: «أْيَسُوُك 
بتصرك هذه مائة ألف درهم؟ قال الرجل: لا. قال: فبيديك مائة ألف؟ قال: 
لا. قال: فبرجليك مائة ألف؟ قال: لا. قال: قَذّكّره نعمَ الله عليه» فقال 
بوتس * :أرق عندك معين الألوف وأنت تشكو الشاجة 7 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» (/91). قلت: إسناده ضعيف؛ فيه إسحاق بن داودء 
وله مناكير كذا فى «اللسان». 

(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» (48)» والخرائطى فى «فضيلة الشكر؛ (90) من 
طريق هشام بن عمار ثنا صدقة بن خالد ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني سليم 
ابن عامر قال سمعت عبد الله بن قرط الأزدي وذكره. قلت: إسناده حسن . 

(9) الحصر. 

(4:) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ »23٠١(‏ وعنه البيهقي في «الشعب» (5577) بإسناد 
حسنء رجاله ثقات غير سعيد بن أشعب وهو صدوقء قاله الإمام أحمد كما في 
اتعجيل المنفعة» (ص١6١),‏ ووئقه ابن حبان وروى عنه جماعة في الثقات . 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ »2٠١١(‏ وعنه البيهقي في «الشعب» (14517). 
وأخرجه أبو نعيم (7/ ؟١7)‏ من طريق آخر عن بعض البصريين عنه به. قلت: مداره على 
الرجل البصري المجهول؛ فالإسناد ضعيف. 
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وكان أبو الدرداء يقول: «الصحة الملك6”'' . 

وقال جعفر بن محمد رضي الله عنه: «فقد أبي بَعْلةَ له فقال: إن ردها الله 
م بمحامد 0-07 ولاه أتى [بها؟” بسزجها ولجامهاء 5-6 
م لاد ل ا ١‏ 
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وروى ابن أبي الدنيا من حديث سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن 
أبيه عن جدذه قال: بعث رسول الله يِه بَعْثاً من الأنصار وقال: «إن سلَّمَهم الله 
وغنمهم فإن لله عَلَيَ في ذلك شُكْراً. قال: فلم يلبثوا أن عَنِموا وسَلِمواء فقال 
بعض أصحابه : اياك تقول إِنْ سَلْمَهِم اللهُ وعَنْمَهُمْ فإ لله عَلََ في ذلك 
شكرأء قال: «قد فَعَلْتَء اللهم لك الحَمْدُ شكراً ولك المَنُ فُضلاً»”* . 


.)١١7( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر؛‎ )١( 

قف زيادة من «ظ». ْ 

(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ :)21٠١7(‏ ومن طريق البيهقي  )5087(‏ هندية)» وأبو 
نعيم في «الحلية» (7/ 187) وإسناده صحيح . 

(4) ضعيف ‏ أخرجه ان أي الدنيا في «الشكرا »23١5(‏ وعنه البيهقي في «الشعب» 
(4081) من طريق سليمان بن سالم مولى آل جحش عند سعد بن إسحاق به. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» )7١7/110/14(‏ من طريق سليمان بن سالم مولى آل 
جحش به. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)١85‏ «فيه سليمان بن سالم المدني 
وهو ضعيف». قلت: هذا وهم من الهيثمي قلده فيه محققا «الشكر» و«المعجم الكبير؟؛ 
فإن سليمان بن سالم هو مولى عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» وقيل 
مولى آل جحش كما جاء منسوباً في الإسنادء ويكنى أبا الربيع ذكره البخاري في 
«التاريخ الكبير؛ :4)١8/5(‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» :»2١١9/:4(‏ ونقل عن 
أبيه قوله فيه: : شيخ»2 واب بن حبان في «الثقات» (8/ 77؟) وكلهم فرقوا بيئه وبين سليمان 
ابن سالم أبي داود المدني» ولكن الذهبي ذهل فجعلهما واحداً في «الميزان»» وتعقبه 
الحافظ في «اللسان» (9/ 95 91). 
وفيه أيضاً إسحاق بن كعب بن عجرة مجهول الحال. 
وله شاهد من حديث علي: أخرجه البيهقي في «الشعب» .)508٠0(‏ وقال الحاكم: "تفرد 
به عيسى بن عبد العلوي». قلت: قال الدارقطني: «متروك»» وقال ابن حبان: «#يروي - 
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وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال محمد بن المنكدر لأبي حازم: 
ايا أبا حازم» ما أكثر من يلقاني فيدعو لي بالخير» ما أعرفهم وما صنعت إليهم 
خيراً قط» فقال أبو حازم : «لا تظن أن ذلك من قَبَلِكء ولكن انظر إلى الذي 
ذلك من قبَلِهِ فاشكره». 

وقرأ أبو عبدالرحمن: لإِنَّ الت ءَامَنُواْ وَعمِنُوا الصَدِدِحَتِ سَيَجَعَلُ للم 
لمن ويا [مريم: 706947" . 

وقال علي بن الجعد: حدثنا عبدالعزيز بن أبى سلمة المّاجشون قال: 
حدثني د امداق أن أبا بكر الصّديق رضي ل كان يقول في دعائه: 
«أسألك تمامٌ النُعمّة في الأشياء كلّهاء والشكرٌ لك عليها حتى ترضى وبعد 
الرضى ء والخيرة في جميع ما تكون فيه الخيرةٌ بجميع ميسر الأمورٍ كلّها لا 
يدو هادا كي . 

وقال الحسن: «ما أنعم الله على عبده نعمةً فقال الحمدٌ لله إلا كان ما 
أعطى أكثر مما أخذ)”" . قال ابن أبي الدنيا: بلغني عن سفيان بن عبينة أنه قال: 


- عن آبائه أشياء موضوعة»؛ كما في «اللسان» (0799/4). وهذا منهاء فقد رواه عن أبيه 
عن جده عن علي . 
وبالجملة: فالحديث ضعيف . 

.)777 /9( وعنه أبو نعيم في «الحلية»‎ »23١8( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛‎ )١( 
قلت: إسناده ضعيف جداً؛ لأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم متروك.‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛» .)١١١(‏ قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة الراوي عن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

(') أخرجه ابن أبي الدنيا فى «الشكر» »)١١١(‏ وعنه البيهقى فى «الشعب» (5055). قلت: 
إشناده! فبعيف ؟ افإنا يوسقه بن ميمون العباع ضطيت ” 
وروي مرسلاً عن الحسن: أخرجه هناد في «الزهد» (1177) من طريق يوسف بن ميمون 
عن الحسن مرسلا. قلت: إسناده ضعيف؛ لضعف يوسف بن ميمون الصباغ. 
ولإرساله . 
وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلةِ: «ما أنعم الله على 
عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ؛: أخرجه ابن ماجه 
.»)58٠05(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (558)» والبيهقي في «الشعب»- 
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هذا خَطَأء لا يكونُ فعلُ العبدٍ أفضلٌ من فعل الله”''. ثم قال: وقال بعض أهلٍ 
العلم : إِنْما تفسيرٌ هذا أن الرجُلَ إذا أَنْعَم اللهُ عليه نعمةَ وهو ممن يجب عليه أن 
يحمدّه» عرفه ما صنع به» فيشكر الله كما ينبغي له أن يشكرّه» [فوهب الله عز 
وجل له شكر العبادة التي في النعمة]*"' فكان الحمدٌ له أفضل . 

قلت: لا يَلِزْمُ الحَسَّن ما ذُكر عن ابن عيينة؛ فإن قولّه الحمدُ لله نِعَمةٌ من 
نعم اللهء والنّعمَةُ التي حمد الله عليها أيضاً نِعمّةٌ من نِعَم الله» وبعض النُعم 
انحل قو خفن تحية السك انكل أنو تتعية ازاك ,الحا هالو لدنوالروة 
ونحوها والله أعلم. وهذا لا يستلزم أن يكون فعل العبدٍ أفضلَ من فعل الله 
وإن دل على أن فعلّ العبد للشكرٍ قد يكونٌ أفضل من بعض مفعول الله وفعلٍ 
العبد هو مفعولُ الله» ولا ريب أن بعضّ مفعولاته أفضل من بعض9؟. 0 

وقال بعضٌ أهل العلم: الَنِعَمُ الله علينا فيما زَرَى عنّا من الدنيا أفضل من 
نعمه علينا فيما بسط لنا منهاء وذلك أن الله لم يرض لنبيّه الدنياء فإن أكون فيما 
رضي الله لنبيه وأحبٌ له أحبُ إلي من أن أكون فيما كره له وسخطه)”؟ . 


وقال ابن أبي الدنيا: بلغني عن بعض العلماء أنه قال: «ينبغي للعالم أن 


- (45041).: والخرائطي في «فضيلة الشكر؛ )١(‏ من طريق أبي عاصم حدثنا شبيب بن بشر 
عن أنس وذكره مرفوعاً. قلت: إسناده حسن» رجاله ثقات غير شبيب بن بشر صدوق 
يخطىء» وحسنه البوصيري. 
وله شاهد من حديث أبى أمامة: أخرجه الطبرانى فى «الكبير» (45/ا07). قلت: إسناده 
ضعيف جداً؛ لاق نويه يو عي العزية عتررك. | 
قلت: فالمرفوع صحيح بحديث أنس ومرسل الحسنء» وأما حديث أبي أمامة فلا يفرح 
به لشدة ضعفه» والله أعلم . 

)١(‏ قال البيهقي (8/ 705 هندية) متعقباً له: «هذه غفلة من عالم» وذاك لأن العبد لا يصل 
إلى حمد الله وشكره إلا بتوفيقه» وإنما فضله لما فيه من حسن الثناء على الله عز وجل 
ومدحه إياه ليس ذلك فى النعمة الأولى». 

(؟) زيادة من «الشكر؛ا. 1 

() قلت: إذا صح الأثر بطل النظرء ولا ريب أن ما روي عن الحسن قد صح مرفوعاً من 
وجوه أخرء فلا حاجة للتأويل والتعليل» والله أعلم. 

(5) انظر «الشكر» لابن أبي الدنيا .)١١5(‏ 
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يحمدٌ الله على ما زوى عنه من شهوات الدنيا كما يحمذه على ما أعطاه» وأين 
يقع ما أعطاه الله والحسابٌ يأتي عليه إلى ما عافاه الله ولم يبتله به فيشغل قلبه 
ويتعب جوارحه» فيشكر ربه على سكون قلبه وجمع همه)"" . 

وَحُدّتَ عن ابن أبي الحواري قال: جلس فضيل بن عياض وسفيان ابن 
عيينة ليلةَ إلى الصباح يتذاكران النّْعَم؛ فجعل سفيان يقول: «أنعمَ الله علينا فى 
كذا وكذاء وأنعم علينا في كذا وفعل بنا كذا»”" . 

و[حدثني محمد بن يحيى بن ب حاتم]"" حد حدثنا عبدالله بن داود عن 
سفيان في قوله تعالى: 9سَسسَدِيجِهِم يِنْ حَيْثُ لا يَعَلَمُونَ4 [الأعراف: 187] قال: 
ايُسْبِعْ عليهم النّعم ويمْتَعهم الشُكرع. وقال غين نان !كلما احدتوا انا 
أحدث لهم نِعمّةٌ ”*“. وسثئل ثابت البناني عن الاستدراج؛ فقال: «ذلك مكرٌ الله 
بالعبادٍ المُضَيّعينَ)" . 

وقال يونس فى تفسيرها: (إِن العيدّ إذا كانت له عند الله منزلة فحفظها 
وبقي عليها ثم شكر الله بما أعطاهء أعطاه أشرفٌ منهاء وإذا هو ضَيّع الشكرٌ 
اتسدرجه اللده .وكان: تضمعةه الشك” استدر ابم 

وقال أبو حازم: «نعمةٌ الله فيما زوى عنّى من الدنيا أعظم من نعمته فيما 
أعطاني منهاء إني رايت أغطاها أقواما فلكو 0 وغل تعفنة :لتقت من اتلد 


.)١١( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه .)١١5(‏ 

() زيادة من «الشكرا. 

(:) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر؛ 2»)١١5 .»1١١5(‏ والبيهقى فى «الأسماء والصفات» 
(449)» وأبو نعيم في «الحلية؛ (01/9. قلت: إسناده صحيح. - 

(5) تكملة للحديث السابق؛ فقد رواه البيهقى متصلاً بهء وفيه زيادة: قال ابن داود: تُنُسى. 

(5) أخرجه ابن أبى الدنيا »)١١1(‏ وعنه الود فى «الأسماء والصفات» (ص584) حدثني 
علي بن الحسن عن شيخ له أن ثابعاً البناني سئل. قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة الراوي 
عن ثابت البناني . 

(0) انظر «الشكر» (011). وهو تكملة للأثر السابق؛ كما في «الأسماء والصفات». 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ »)١١١(‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 177) حدثني- 
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بلية» وإذا رأيت الله يتاب عليك نِعَمَه وأنت تّعصيه؛ فاحدّزه”" . 

وذكر كاتبٌ الليث عن هقل عن الأوزاعي أنه وعظهم فقال في موعظته: 
«أيها الناس تقووا بهذه النعم التي أصبحتم فيها على الهرب من نار الله الموقدة 
التي تَطْلِعُ على الأفئدة» فإنكم في دار الثواب فيها قليلٌ وأنتم فيها مرجون 
خلائف من بعد القرون الذين استقبلوا من الدنيا أنفعها وزهرتهاء فهم كانوا أطول 
منكم أعمارأًء وأمدّ أجساماء وأعظمَ آثارأء فقطعوا الجبالَ وجابوا”"؟ الصخورًء 
وَنقَبوا في البلادٍ مؤيدين ببطش شديدٍ وأجسام كالعماد؛ فما لبثت الأيامٌ والليالي 
أن طوت مددّهم » وَعَمَت آثارّهم. وأخوت منازلهم» وأنست ذكرّهم» فما تُحسش 
منهم من أحدٍ ولا تسمع لهم ركزاء كانوا يلهون آمنين لبياتٍ قوم غافلين أو 
لصباح قوم نادمين» ثم إنكم قد علمتم الذي نَزَل بساحتهم بياتا من عقوبةٍ الله 
فأصبح كثيرٌ منهم في دارهم جاثمين» وأصبح الباقون ينظرون في آثارهم نقمة 
وزوال نعمةٍ ومساكن خاوية» فيها آيةٌ للذين يخافون العذابَ الأليم وعبرة لمن 
يخشى» وأصبحتم من بعدهم في أجلٍ منقوص» ودنيا مقبوضةٍء وزمان قد وَلَى 
عفوه وذهب رخاؤهء فلم يبق منه إلا حمأةٌ شرء وصبابةٌ كدر وأهاويل عبر 
وفقوياك كيو جوإرساا سوه وكاب ولارله وردلة اتعلفوه ينه هق الفساة فيج 
البرّ والبحرء ولا تكوئوا أشباهاً لمن خدعّه الأملُ» وغرّه طول الأجل» وَتَبَلْْ 
بطول الأماني» نسألَ الله أن يجعلنا وإياكم ممن وَعى إنذاره؛ وَعَقِل بُشراف 


مهمه زفرف 


فمهد لنفسه») 


وكا تيقال #الشكر تزك المعصية»؟: 


أبو بكر بن أبي النضر ثنا سعيد بن عامر عن بعض أصحابه وذكره. قلت: إسناده 
ضعيف؛ لجهالة الراوي عن أبي حازم. 

)١(‏ من كلام أبي حازم؛ كما في «الشكر؛ لابن أبي الدنيا (71)» و«فضيلة الشكر» للخرائطي 
(/). قلت: إسناده صحيح . 

(؟) نحتوا. 

() انظر «الشكر؛ (70). قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه كاتب الليث وهو سيّىء الحفظ . 

(5) سبق تخريجه (ص .)5١59‏ 
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وقال ابن المبارك: قال سفيان: «ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمَةٌ 
والرخاء ضية) 7 , 

وكان مروان بن الحكم إذا ذُكر الإسلام قال: «بنعمة ربّي وصلتٌ إليه لا 
بما قدمت يدي ولا بإرادتي؛ إني كنت خاطتاً»" . 
وَكم من مَدْخَلٍ لومُتٌ فيه لتخحيف بتع تفي الحمصيم: 
وقيتٌ السوءً والمكروه فيه وظفيرت تتعحمنة منقة كبيرة 

5 5 5 5 5 6 الرورة 

وكم من نعمة لله تمسي وتصبح في العيان وفي السريرة 

دُعِيَ عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى قوم على ريبة» فانطلق ليأخذهم 
فتفرّقوا قبل أن يبلغهم» فأعتق رقبةً شكراً لله أن لا يكون جرى على يديه خزيٌ 

6000 

قال يزيد بن هارون: أخبرنا اصبغ من يزيد أن نوحا عليه السلام كان إذا 
خرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذاقني لذته» وأبقى منفعته فى جسدي» 
وأذهب عنى أذاه»؛ فَسُمَى عبداً شكور . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني العباس بن ,جعفر [ثنا شاذ بن فياضص]2'9 عن 
الحارث بن شبل قال: حدثتنا أم النعمان أن عائشة حدثتها عن النبى كلِةِ: «أنه 
لم يقم عن خلاء قط إلا قاله)”" . 


20200 سبق تخريجه (ص .)5١١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ .)١7١(‏ قلت: إسناده ضعيف. 

(؟) هو من شعر أحمد بن موسى الثقفي؛ كما في «الشكر»؛ (1717). 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ (4؟١).‏ قلت: إسناده فيه بكر بن أبي مريم ضعيف. 
وأخرجه عبد الله فى «زوائد الزهد» (ص١1١)؛‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 60) من 
طريق آخر بمعناه. قلت: فيه انقطاع وهو بهما حسن. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» :»)١78(‏ وعنه البيهقى فى «الشعب» .)4١58(‏ قلت: 
إسناده ال 1 

(0) زيادة من «مصادر التخريج». 

غ4 هكذا في «م», وفي «ظ»: قال: الحمد لله. وما في «م» هو الصواب الموافق لما في 
مصادر التخريج» والمراد: قال دعاء نوح عليه السلام الآنف. قلت: أخرجه ابن أبي- 
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وقال رجل لأبي حازم: ما شكرٌ العينين يا أبا حازم؟ قال: إن رأيت بهما 
كيرا أعلكهه وان رانف جما شرا سق نه فال” فنا "شكر الأذلين ؟ كال إن 
معت بهما خيرا وفيعة» وإن شععت يما شرا دنع كال كا شكر اليدية؟ 
قال: لا تأخذ بهما ما ليس لهماء ولا تمنع حقاً لله هو فيهما. قال: فما شكر 
البطن؟ قال: أن يكون أسفلة طعاماً وأعلاه علماً. قال: رعو قال: 
قال الله تعالى: #واللَ ان هم لمهم حَِظرن (© إلا ع يهم أز ما مَلَكتْ 
نتم َنم غَيرٌ ملُومِت 9© هَمَنِ لتق وَيَآه ذَلِكَ وليك هُمٌ الْعَادُون 9 » 
ا 1 قال: فما شكر الرجلين؟ قال: إن علمت ميتاً تغبطه 
استعملت بهما عمله» وإن مقته رغبت عن عمله وأنت شاكر لله» وأما من شكر 
بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم 
يلبسهء فما ينفعه ذلك من الحرٌ والبردٍ والثلج والمطر”" . 


وذكر هنيد الل جم المبارك :+ أن التّجاشي أرسل ذات يوم إلى جعفر 
وأصحابهء فدخلوا عليه وهو في بيت عليه خلقان جالس على التراب» قال 
جعفر: فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال» فلما رأى ما في وجوهنا قال: 
إن أشرك جما سركي حاط تمن نممو اريك غين لي تاخبرتي أن اللهلقد 
تعدو افك كل و أحللك عدو رامد رَ فلانٌ وفلانٌ وقُيِلَ فُلآنّ وقُلانُ التقوا بوادٍ يقال 
له بدر كثيرٌ الأراكِ كأني أنظر إليهء كنت أرعى به لسيدي ‏ رجل من بني ضمرة 
-؛ فقال له جعفر: ما بالك جالساً على التراب» ليس تحتك بساط وعليك هذه 
الأخلاق؟ قال: إنا نجد فيما أنزل الله على عيسى يلةِ: إن حمّاً على عبادٍ الله 
أن يُحْدِيُوا لله تواضعاً عندما أحدث الله لهم من نعمة» فلما أحدث الله لي نصر 


- الدنيا في «الشكر؛  )١717(‏ وعنه البيهقي في «الشعب» )4١55(‏ - والعقيلي في «الضعفاء 
الكبير؛ 2)75١5/١(‏ حراس ا ا ال ا ا لي قلت: 
إسناده ضعيف؛ لأن الحارث بن شبل ضعيف» كما فى «اللسان» (9/ .)١67‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ »)١14(‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» (4/8؟) 
وغيرهما. قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة الراوي عن أبي حازم. 
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نيه أحدئت لله هذا التواضمٌ 37 . 

وقال حبيب بن عبيد: ما ابتلى الله عبدا إلا كان له عليه فيه نعمة إلا 
يكون شد منه)”" . ش 

وقالة عبد المللفة يرن ]ميحاق 9+ ااماامرة النافن إلا مبتان جيغافية "لظن كيف 
شكرهء أو بلية لينظر كيف صبره»”؟ . 

وقال سفيان الثوري: «لقد أنعم الله على عبد في حاجة أكثر من تضرعه 
إليه فيها»”” . 

وأكاة وول" الله كله زذا حاتي انف توالا لله ناجينا شكرا لهاع 
1 ذكره أحمد3"؟ , 


وقال عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه: خرج علينا النَّبِيُ َلَِوْ فتوجه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ »)١70(‏ ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (؟/ 
18 ). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا (111) بإسناد حسن. 

() هكذا في «الأصول»» والصواب: «أبجر» كما في مصادر التخريج. 

(8) أخرجه ابن أبن الدنيا في «الشكر» (2)175 وأبو نعيم في «الحلية» (0/ 86) من طريق 
حسين الجعفى عنه به. 

(0) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» .)١75(‏ قلت: إسناده فيه جهالة . 

(5) حسن لقم اخرسة انز داود (4/الا؟)» والترمذي »)١51/8(‏ وابن ماجه 2))١895(‏ 
والدارقطني 5٠١ /١(‏ و58/4١)»‏ والحاكم »)577/١(‏ والبيهقي (؟/١137)‏ وغيرهم من 
طريق أبي عاصم عن بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة وذكره. 
قلت: إسناده فيه ضعف؛ لأن بكارا ليّن. 
وله شواهد عن أنس» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف, والبراء بن عازب 
تدل على ثبوت سجود الشكر»ء وانظرها مفصلة فى «إرواء الغليل»» وبخاصة أن عمل 
العلف جرع تعليف كال التزيدئ» «والعسل على هذا غيل أقثر اهل الله وأزا تحدة 
الشكر». وقال البغوي في «شرح السنة» :)71١57/5(‏ «سجود الشكر سنة عند حدرث 
نعمة لما كان ينتظرها أو اندفاع بلية ينتظر انفكاكهاء أو رؤية مبتلى بعلة أو معصية» 
ويخفي سجوده عن المعلول يحمله ذلك على الكفران» ويُظهر للعاصي لعله يتوب». 

(0) هذا لفظ ابن أبي الدنيا في «الشكر» (15): ولم أجده في «المسند» ولا غيره من كتب 
الإمام أحمد بهذا اللفظ. وإنما أخرجه (5/ 45) بلفظ آخر وإسنادهما كالسابق. 
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نحو صدقتهء فدخل» فاستقبل القبلة» فَخَرّ ساجداء فأطال السجودّء فقلت: يا 
رسولٌ الله سجدت سجدةٌ حسبت أن يكون الله قد قَبَض نَمْسَك فيهاء فقال: 


«إن جبريل أتاني فَبَشْرَنِي أن الله عز وجل يقول لك: ل 
عليه ومن سَلُم عليك سَلْمت عليه؛ فسجدت لله شكرا». ذكره أ 02 


وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع النّبِيٌّ كدِيوِّ من مكة 
نريدٌ المدينةً» فلما كنا قريباً من عَرْوَرا"“ نزل ثم رفع يديه ودعا الله ساعةٌ ثم خْرٌ 
ساجداًء فمكث طويلاً ثم قام فرفع يديه ساعة ثم حر ساجداً» فعله ثلاثاً وقال: «إني 
سألت ربّي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرأ لربي» ثم رفعت 
رأسى فسألت ربى فأعطانى الثلث الآخر؛ ففررت ماخدا لرئ4: ا و 


)١(‏ حسن لغيره ‏ أخرجه أحمد »)١41/١(‏ وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي 
يه (0): والحاكم »20500/١(‏ والبيهقي را أبي الدنيا في «الشكر' 
(2332»). والضياء في (المختارة» (2)24157 والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (/71؟2)7 
وابن أبي عاصم في «فضل الصلاة على النبي كلها (410)) وعبد بن حميد في 
«المنتخب» (2»)197 وابن شاهين في «الترغيب» )١5(‏ وغيرهم من طريق عمرو بن أبي 
عمر عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الواحد بن محمد بن عبدالرحمن بن عرف 
به. قال الهيثمي في «المجمع» (؟/7817): «رجاله ثئقات». قلت: إسناده ضعيف؛ لأن 
محمد بن عبد الواحد مجهول ولم يوثقه غير ابن حبان وقد اختلف فيه على عمرو بن 
أبي عمر. 
وله طريق آخر: أخرجه أحمد »)١91/١(‏ والبيهقي (1/ 2077١‏ وأبو يعلى (879) من 
طريق يزيد بن الهاد عن عمرو بن أبي عمر عن عبد الرحمن بن الحويرث عن محمد بن 
جبر عن عبد الرحمن بن عوف به. قلت: إسناده ضعيف فيه عبد الرحمن بن الحويرث 
صدوق سيّىء الحفظ؛ لكنه يعتبر به في الشواهد. 
وله طريق آخر عن أبي سندر الأسلمي عن مولى لعبد الرحمن بن عوف وذكره: أخرجه 
أبو يعلى (857)» وابن أبيى عاصم في «فضل الصلاة على النبي كلقا 0201 والبيهقي 
قى «شعب الإيمان» .)١65650(‏ قلت: فيها مجهولان. 
وله طووق: قر الخرصة أن يمان :1820 قلق إنسافة عهيي لان ترصق بن عبيية 
وشيخه قيس بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ضعيفان. 
وبالجملة: فالحديث بمجموع ذلك لا ينحط عن درجة الحسنء والله أعلم. 

(0) ويقال: عزوزاء ثنية بالجحفة عليها الطريق من المدينة إلى مكة. 

(9) ضعيف - أخرجه أبو داود (71/1/6)» وعنه البيهقي (؟/١77؟)»,‏ من طريق يحيى بن- 


رفون 


وذكر محمد بن إسحاق في كتاب «الفتوح» قال: الما جاء المُبَسْرُ يوم بدر 
بقتل أبى جهل استحلفه رسول الله يكل ثلائةَ أيمان بالله الذي لا إله إلا هو: لقد 
راض لك نيقلت 0 فك وول الله لانن 0 


وذكر سعيد بن منصور: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سَجَدَ حين جاءَة 
1 0 

وذكتر أخمن" أن .علي زفي اشععكه بتع عير وعه ذا الندئة فن 

: زضف 

الخوارج”" . 

وسجد كعب بن مالك في عهد النبي يكل لما بُشّْر بتوبةٍ الله عليه”*'. 
والقصة فى « لصحي 0 

فإن قيل: فَنِعمٌ الله دائماً مستمرةٌ على العبد فما الذي اقتضى تخصيص 
النعمة الحادثة بالشكر دون الدائمة» وقد تكون المستدامة أعظمّ؟ قيل: الجوابُ 
من وجوه: 


- الحسن بن عثمان عن الأشعث بن إسحاق بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه. قلت: 
إسناده ضعيف؛ يحيى بن الحسن وشيخه مجهولان. 

)١(‏ ضعيف - أخرجه البيهقى فى «دلائل النبوة» (7/ 84) عن ابن إسحاق معضلاً. وخبر مقتل 
أبي جهل دون ذكر السجود: أخرجه البخاري (2)54371 ومسلم )18٠١(‏ وغيرهما. 

(؟) ضعيف ‏ أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» /١7(‏ 510)» والبيهقى (؟/١/ا")‏ من 
طريق متكمف بن عبيد الله ابن «عوة ع وجل أن آنا يكز لما أناء. تع اليحاية منحلة. 
وأخرجه عبد الرزاق (708/5) عن أبي عون ولم يذكر الرجل. قلت: إسناده ضعيف؛ 
لأن فيه رجلا لم يُسْمّْء وباقي رجاله ثقات. 

(*) أخرجه أحمد ٠١8-1١ 1/١(‏ و59١).قلت:‏ إسناده ضعيف؛ لأن طارق بن زياد 
مجهول. وتابعه مالك بن الحارث: أخرجه ابن أبى شيبة /١5(‏ 545): والبيهقي (؟7/ 
8101 رععد الززاق 80( 401816 ماتكين الجارث جيل برتافعة وتادين عير 
الحنفى: أخرجه ابن أبى شيبة (؟١//791).‏ قلت: وهذه الطرق تدل على أنه له أصلاً 
ثابتآء والله أعلم. 00 

(4) أخرج السجود منفصلاً عبد الرزاق (/ 601/ 4071): ومن طريقه ابن ماجه (1785) 
عن الزهري عن عبد الرحمن عن أبيه. قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(5) أخرجه بتمامه البخاري »)55١14(‏ ومسلم (77594) عن الزهري به. 
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اعدها" أن التعدة المعفيةة 'تذكة بالستعدابة» :والآتنان موكل بالاد: 

الثانى : أن هذه العنة البعهدذة تصدص :عتووية مجدة: > ركان اهلها على 
الإنسان افيا إلى الله السجودٌ شكراً له. ١‏ 

الغالث: أن المتجددةً لها وقمٌّ في النفوس» والقلوبُ بها أعلّقُء ولهذا يهنى 
بهاء ويعزى بفقدها. 

الرابع : أن حدوتٌ النعم ود فرح اللين والشباطياء: وكيوا ميحد ذلك 
إلى لاسر والمطو والسجودٌ ل لله وعتوددة وخضوعٌ. فإذا تلمى به نعمته 
لسروره وفرح النفس وانبساطها فكان جديراً بدوام تلك النعمة» وإذا تلقاها بالمُرَح 
الذي لا يحيّه الله والأشر والبطر كما يفعله البَهَالٌ عندما يعلَث لله لهم من 
انعم » كانت سريعةً الزوال» وشيكة الانتقال» وانقلبت نقمةٌء وعادت استدراجاً. 
وقد تقدّم أ النْجاشِي : فإِنْ الله إذا أحدتٌ لعبده تخية حت أن يُحدتثٌ لها 


0 
وقال العلاء بن المغيرة : رت |! 00 بموت |/ جاج » وق مُحْتَفِ ؟ 0 
لله 0001007 


ومن دقيق نِعَم الله على العبد التي لا يكادٌ يُفْطَنُ لها: أنه يَعْلِقُ عليه 
باه فَيُرْسِلُ اللهُ إليه من يطرقٌ عليه البابَ يسأله شيئاً من القوت؛ ليعرّفه نعمئّه 
زفرف 
عليه . 


20020 (ص .)7١‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر' (170) بإسناد ضعيف. وأخرج الخرائطي في «فضيلة 
الشكر) (255, وابراتسيم في «البحلية» (/04) عن علي بن زيد بن جدعان: كنا عند 


الحسن وهو متوارٍ في منزل أبي خليفة العبدي؛ فجاء رجل فقال: يا أبا سعيد توفي 
الحجاج ؟ فَكََحَ ساجداً. قلت: وإسناده ضعيف؛ لأن علياً بن زيد ضعيف. 
وبالجملة: فالأثر بطريقيه له أصل ثابت» والله أعلم. 

(') مقتبس من كلام سلام بن أبي مطيع؛ كما في «الشكر» ,)١74(‏ و«الحلية» (148/5 - 
48). 
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وقال سلام بن أبي مطيع : دخلت على مريض أعوده فإذا هو يَئِنُء فقلت 
له: أذكر المطروحين على الطريق» أذكر الذين لا مأوى ولا لهم من يخدمهم. 
قال: ثم دخلت عليه بعد ذلك فسمعته يقول لنفسه: اذكري المطروحين في 
الطريق اذكرع فم لفاوق لول له مر ”7 

وقال عبدالله بن أبي نوح: قال لي رجل على بعض السواحل: كم عاملته 
- تبارك اسمه ‏ بما يكره فعاملك بما تحب؟ قلت: ما أحصي ذلك كثرة. قال: 
فهل قصدت إليه فى أمر كَرَبك فُخَذْلك؟ قلت: لا والله» ولكنه أحسن إلىّ 
وأعانني . قال: فهل سألته شيئاً فلم يعطيكه؟ قلت: وهل منعني شيئاً سألته؟ ما 
سألته شيئاً قط إلا وأعطاني؛ ولا استعنت به إلا أعانني. قال: أرأيت لو أن 
بعض بني آدم فعل بك بعض هذه الخلال ما كان جزاؤه عندك؟ قلت: ما كنت 
أقدر له مكانفأةً ولا جزاءً. قال: فربّك أحقٌ وأحرئ: أن ندقت :تنسيك له في أداء 
شكرهء وهو المحسنُ قديماً وحديثاً إليك» والله لشكره أيسرٌ من مكافأة عبادِف 
أنه تبارك وتعالى رضي من العباد بالحمدٍ شكراً”" . 

وقال سفيان الثوري: «ما كان اللهُ لينم على عبدٍ في الدنيا فيفضحه في 
الآخرة» ويحق على المُنعم أن يتم النّعمَةَ على من أنعم عليه)”" . 

وقال ابن أبي الحواري: قلت لأبي معاوية: ما أعظمَ النعمة علينا في 
التوضيده شال الله أن لا يُسْلِبنا إِيّاه. قال: يحق على المُنعِم أن يُتِمّ النعمة على 
من أنعم عليهء والله أكرمٌ من أن ينعم بنعمةٍ إلا أتمّهاء ويستعمل بعمل إلا 
© , 


وقال ابن أبي الحواري: قالت لي امرأة: أنا في بيتي قد شغِل قلبي. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا »)١54(‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» .)١89/5(‏ قلت: إسناده 
ضعيف للانقطاع بين ابن أبي الدنيا وسعيد بن عامر. 
(6) «الشكر» .)١41١(‏ 
(*) أخرجه ابن أبي الدنيا )١57(‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» (5/1). بإسناد حسن . 
(4) أخرجه ابن أبي الدنيا ١57(‏ و55١)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (77/4؟) من طريقين عن 
أحمد بن أبي الحواري. قلت: إسناده صحيح . 
اا 


قلت: وما هو؟ قالت: أريدٌ أن أعرف نِعَم الله علي في طرفة عين: أو أغرف 
تقصيري عن شكر النعمة علي في طرفة عين. قلت: تريدين ما لا تهتدي إليه 
عقولنا!"' . 


وقالانة نيد زنه لكوق :قن المحلس الرجل الزاعة يحمد اللدعر 
مدن فتهي الاك المحلين خرالجي كن 1 

قال: وفي بعض الكتب التي أنزلها الله تعالى أنه قال: «سُرّوا عبدي 
المؤااي 1 تان ل زايد كيين إلااقال«وامسحية :لله المي ترقا عاد اللا كال : 
رَوُّعوا عبدي المؤمن» فكان لا يطلع عليه طليعةً من طلائع المكروه إلا قال: 
«الحمدٌ لله الحمد للّه؛. فقال الله تبارك وتعالى: إن عبدي يحمدني حين روّعته 
كما يحمدني حين سَرَرْته» أدخلوا عبدي دار عزي كما يحمدني على كل 


وقال وهب: «عَبّدَ اللهَ عَابلٌ خمسين عاماء فأوحى الله إليه إِنى قد غفرتٌ 
لك. قال: أي ربّ» وما تغفر لي ولم أذنبُ. فأذن اللهُ لعِرْق في عنقه يضرب 
عليه فلم يََم ولم يُصَلء ثم سكن فنام» ثم تاه ريه إليه» فقال: ما 
لقيت من -ضرياق العتق**؟ فقال الملك؟ 'إندرتك يقول: .إن فباذتك تخمسيقة سنة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ ))١55(‏ وعنه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
(ص 746 اي النساء) وبلغني عن ابن أبي الحواري. قلت: إسناده منقطع بين ابن 
أبي الدنيا وابن أبي الحواري. 

(؟) أخرجه ابن أبى الحا عع :»)١57(‏ وعنه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» 
"5/1١١‏ 1). قلت: إسئاده صحيح إلى ابن زيد» وهو. : عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم. 

زفرة أحخر جه اين أبي له  )١50(‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (7/5ا١اة)‏ - 
وابن أبي يعلى في «الطبقات» )١177/١(‏ من طريق الحسن ثنا الحارث ثنا عبد الله بن 
موهب عن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم قال: ذكر بعض أهل العلم أن في بعض 


الكتب التي أنزل الله وذكره. قلت: إسناده ضعيف جداً؛ لأن عبد الرحمن بن زيد 
متروك» ومع ذلك صححه محقق «الشكر)ا (!) ولعله يقصد إسناده إلى عيد الرحمن بن 
زيد» والله أعلم . 


(4) في «م»: «العرق» وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 
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تعدل كر الذللك ]ل 0 


وذكر ابن أبى الدنيا أن داود قال: «يا رب أحبرنى ما أدنى نعمك عَلَتَ؟ 
فأوحى الله إليه: يا داود تنفس؛ فتنفس» قال: هذا أدنى نعمى عليك)”" . 


وبهذا يتبين معنى الحديث الذي رواه أبو داود من حديث زيد بن ثابت 
وابن غ عباس : «إن الله لو عَذَّبِ أهلّ سماواته وأهل أرضه لعذَّبّهم زهو غير طادم 
لهمء ولو رحمهم لكانت رحمئّه خيراً لهم من أعمالهه)”؟. 


والحديثٌ الذي في الصحيح : «لن يُنْجِي أحداً منكم عملّه) قالوا: ولا أنت 
يا رسول الله؟ قال: 3 أناء إلا أن يَتعَمَّدَنِيَ اللهُ برحمةٍ منه وفضل»”* ؛ فإن 


(0) زيادة من مصادر التخريج . 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» »)١58(‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» (58/4)» 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (؟570). قلت: إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن 
صفوان» وهو: ابن بنت وهب؛ كما فى السان الميزان؛ (/ 07 . 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» »)١44(‏ وعنه البيهقي في «الشعب» (4707). 

ع صحيح ‏ أخرجه أبو داود (5799)»: وابن ماجه (/الا)2» وأحمد ١187/40(‏ و860١‏ 
و89١)»‏ وابن حبان (9/519ا)2 وابن أن عاصم في «السنة» (550)), والطبراني في 
«الكبير» (5450)» والبيهقي »)5١5/٠١(‏ وابن بطة في «الإبانة»  ١541(‏ 548١)غ2‏ 
واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» 1١97(‏ و2)1577 وأبو القاسم 
الأصبهاني في «الحجة» )5١  594/5(‏ من طريق ابن سنان عن وهب بن خالد الحمصي 
عن ابن الديلمي عن زيد , بن ثابت مرفوعاً وذكره في قصة وقعت لابن الديلمي. قلت: 
إسناده صحيح . 
وله طريق آخر عن ابن الديلمي: أخرجه الآجري في «الشريعة» /١(‏ "الا )2 وفيه أبو 
صالح كاتب الليث وهو ضعيف. ولم أجده من حديث ابن عباس» وإنما روي موقوفاً 
عن أبي بن كعب» وعبد الله بن مسعودء وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما؛ كما في 
مصادر حديث زيد. 

(05) أخرجه البخاري (5177): ومسلم )581١7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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كان بر يمينِه أن يقول: الحمدُ لله حمداً يوافي نعمّة ويكافىء مزيدّه. فهذا ليس 
بحديثٍ عن رسول الله يَكِةِ ولا عن أحدٍ من الصّحابة» وإنما هو إسرائيلي عن 
آدمء وَأصح منه : «الحمدٌ لله غير مكفي ولا مُوَدّع ولا مستغنى عنه ربناا» ولا 
يمكن حَمْدٌ العبد وشكرّه أن يوافي نِعمّةَ من نعم الله فضلا عن موافاتِه جميع 
نعمه» ولا يكون فعلٌ العبد وحمدّه مكافياً للمزيد» ولكن يحمل على وجِهٍ 
يَصِحْ) وهو: أن الذي يستحقه اللهُ سبحانه من الحمدٍ حمداً يكون موافياً لِتِعَمِهِ 
ومكافئاً لمزيده» وإن لم يَقْدِرْ العبدٌ أن يأتي بهء كما إذ قال: «الحمدٌ لله ملءَ 
السماوات وملة الأرض وملة ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعذُ» وعدد 
الرمالٍ والثراب الم والقّطرء وعدّدٌ أنفاس الخلائق» وعدّدٌ 3 علو ليما 
هو خالقٌ»)2 نهذا. خا هما ستستودي: التخبد لذ هما رقم هك العدل من التحيلة 
فصل 

وقال أبو المليح: قال موسى: «يا ربّ ما أفضلٌ الشّكر؟ قال: أن تشكرني 
لوا 0 

وقال بكر بن عبدالله: قلت لأخ لي: أوصني. فقال: ما أدري ما أقول» 
غير أنه ينبغي لهذا العبد أن لا يفتر من الحمدٍ والاستغفار» فإنّ ابن آدم بين نعمةٍ 
وذنب» ولا تصلح النعمةٌ إلا بالحمدٍ والشكرء ولا يصلح الذنبٌُ إلا بالتوبة 
والاستغفار» فأوسعني علماً ما شئت”". 

وقال عبد العزيز بن أبي رواد: رأيت في يدٍ محمد بن واسع قُرْحَة فكأنه 
رأى ما شَّقَّ على منهاء فقال لي: «أتدري ماذا لله علىّ في هذه الْفرْحَةٍ من نعمةٍ 
حين لم يجعلها في حَدّقتي» ولا طرف لساني» ولا على طرفٍ ذكري؟)”"؛ 
فهانت على قرحيّه!*'. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر؛ .)١5١(‏ قلت: إسناده إسناد ضعيف جداً؛ لأن 
عباد بن موسى مجهول» وشيخه عبيد الله بن حميد متروك. 

(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر؛ .)١6١(‏ قلت: إسناده ضعيف جداً كسابقه. 

(0) فى الأصوك: ككرين: 7 أثبته هو الصواب؛ كما فى «الشكر». 

(:) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ »)١51(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 0707 من طريق- 


احا 


0 ّ 000 . 3 0 
وروى الجريريٌ عن أبي الورد عن اللجلاج”'' عن معاذ بن جبل رضي الله 
عنه أن رسول الله كل أتى على رجل وهو يقول: اللهم أني أسالّك تمامً النعمة. 
فقال: «ابنّ آدم هل تدري ما تمامٌ التُعمّة؟» قال: يا رسول الله دعوثٌ دعوةٌ 
أرجوا بها الخيرّء فقال: «إن تمامّ النّعمةِ فور من النارٍ ودخولٌ في الجنة»”" . 
وقال تميم'" بن سلمة: «حُدَّئْتُ أن الرجلّ إذا ذكرٌ اسم الله على أولٍ 
ا ل 5 1ك 0( 
طعامه وحمده على اخروالم يسالعن نعي ذلك الطعام) 5 
وببدل علن فل الشكر على الصينه أن الله سحانه تحت أن يشال 
العافيّة» وما يُسأل شيئاً أحب إليه من العافية» كما في «المسند»””'عن أبي صالح 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أبو بكر رضي الله عنه على المنبر ثم 
قال: «سلوا الله العافية؛ فإنّه لم يُعْط عبداً بعد اليقين خيراً من العافية»؟. وفى 


يحيى بن سليم عن عبد العزيز بن أبي رواد رواه عنه وذكره. قلت: إسناده فيه ضعف؛ 
لأن يحيى صدوق سيِّىء الحفظ . 

)١(‏ في «الأصول»: «الجلاح»؛ والتصحيح من مصادر التخريج. 

(؟) ضعيف ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» )١51(‏ واللفظ لهء والبخاري فى «الأدب 
المفرد؛» (5؟/0), والترمذي 0070/0 وأحمد (2))77217/0 وعبد بن بيه فى 
«المنتخب» (١1//ا6١1),‏ والطبراني في «الكبير؛ (١؟58/5؟)2‏ وأبو نعيم في «الحلية» )3/ 
4*؛ والخطيب في «تاريخ بغداد» )١١79/-1١١57/7(‏ وغيرهم من طريق الجريري به. 
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن أبا الورد بن ثمامة مجهول الحال. 

(9) في «الأصول": ابهم», والتصحيح من «الشكر». 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» .)١09(‏ قلت: إسناده صحيح . 

(5) ليس في المسند بهذا الإسناد بل فى غيره كما سيأتى تخريجه بعد هذا الحديث. 

(7) صحيح ‏ هذا الحديث مشهور عن أبي بكر الصديق: أخرجه أحمد 7/1١(‏ وه)» 
والبخاري في «الأدب المفرد» (775)» والنسائي في «الكبرى» (5/ »)5١١‏ وابن ماجه 
(849»). والحاكم )059/١(‏ وغيرهم من طريق سليم بن عامر عن أوسط بن إسماعيل 
البجلي عن أبي بكر الصديق مرفوعاً ‏ وقد جعله المصنف موقوفاً فلم يصب. قلت: 
إسناده صحيح . 
وللحديث طرق أخرى عن أبي بكر: أخرجها أحمد (8/1 وة) وأبو بكر المروزي في 
المسند أبي بكر» (51 و0244 وأبو نعيم في «الحلية» (0/ »)١5‏ والنسائي في «الكبرى» 
1/5 والخطيب في «تاريخه» (54/ 2078١‏ والضياء في «الأحاديث المختارة» ١(‏ 
و؟) وغيرهم. 


خرف 


حديث آخر: «أنَّ التاس لم يُعطوا في هذه الدنيا شيئاً أفضل من العفو والعافية» 
فسلوهما اللَّهَ عز وجل)”"'. 


كال تمه العباس : نيا عَم أكثر من الدعاء بالعافية»”"2. وفي «الترمذي»: 


قلت: يا رسول اللهء علّمني شيئاً أسأله الله. قال: «سَل الله العافية»؟ فمكثت 
أياماً ثم جئت فقلت: علّمني شيئاً أسأله الله» فقال لي: «يا عباسٌ» يا عمّ 
وشول اللمه قل الله العافئة فى الدنياء وف الا 


2000) 


إفة 


فرق 


صحيح ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» »)١55(‏ والنسائي في «الكبرى» ))55١/5(‏ 
والبزار في «البحر الزخار» (757)» وأبو بكر المروزي في «مسند أبي بكر» (07) من 
طريق حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قام أبو 
بكر على المنبر فال : لقد علمتم ما قام به فيكم رسول الله يَكِهِ عام أول في مقامي هذاء 
ثم أعادهاء ثم بكى ثم أعادها ثم بكى فقال: فذكره مرفوعاً بهذا اللفظ . 

قلت: إسناده حسن ورجاله ثقات غير عاصم» وهو: ابن بهدلة؛ كما جاء صريحاً في 
إسناد البزار» وزائدة» هو: ابن قدامة الإمام الثبت الحجة» وقد خفي أمره على أخينا 
محقق كتاب «الشكر» فقال حفظه الله: «إسناده ضعيف» زائدة هو ابن أبي الرقاد» قال 
ابن ددر فية بكر الحديت 1 فإن زائده بن قدامة وى فن صاصم من :بهدلة أب 
النجود كما في «تهذيب الكمال» وكذلك بالرجوع إلى تلاميذ عاصم تبين أن زائدة بن 
أبي الرقاد لم يرو عنه. 

حسن . أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» »)١57(‏ والطبرانى في «الكبير؛ (١1/١551؟ ‏ 
1 ©ه©9 والطبري في "تهذيب الآثار» »)١143(‏ والحاكم (014/1) من طريق 
هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي كد قال لعمه العباس: وذكره. 
قلت: إسناده حسن ورجاله ثقات غير هلال بن خباب» فإنه تغير بآخره ؛ فحديثه لا 
ينحط عن درجة الحسن» والله أعلم . 

صحيح لغيره ‏ أخرجه الترمذي ,)70١4(‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ (7؟00)) 
وأحمد :4)273509/١(‏ والحميدي »)55١(‏ والطيالسي (1/9؟١ ‏ منحة)» والبزار /١179/5(‏ 
+11 و4)1715: وابن أبي شيبة في «المصنف» »2207/1١(‏ والطبراني في «الدعاء؟ 
)١1195(‏ من طريق 50 ل ل ل ا قال: 
قلت: وذكره. قال الترمذي: صحيح. 

قلت: لكن يزيد , ا 1 و ا برت و 0 
عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث به: أخرجه البزار فى «المسند» )١7١7(‏ 
رلك فيد ضبعف: فإن عبة القلك ثقة فيه تعكر حقظه وريثما: دلسن بي 

وللحديث شواهد من حديث أنس» وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهما؛ فهو صحيح - 


حرم 


وقال في دعائه يوم الطائف: «إن لم يكن بك عليّ غضبٌ فلا أبالي» غير 
أن عافيتك أوسعٌ لي" فلاذ بعافيته كما استعادًٌ بها في قوله: «أعوذ برضاك من 
سَخَطِككء وأعوذ بمعافاتك من عُقوبّتك. وأعوذ بك منك)”". 


وفي حديث آخر: «سلو الله العافية والمعافاة/”". وهذا السؤال يتضمن 
العفوّ عمًّا مضّىء والعافية في الحَالٍِء والمعاقَاةً في المستقبل بدوام العافية 
واستمرارها. 


وكان عبدالله التيمي يقول: «أكثروا من سؤال الله العافية» فإنَّ المبتلى وإن 
الك يلزه لسن باحق بالدهاء من النطافى الذي له نان لعن ]0 البلاف يرما 
المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس» وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل 
العافية اليوم» ولو كان البلاء يجرٌ إلى خير ما كنا من رجالٍ البَّلاءِ. إنه رب بلاء 
قد أجهد في الدنيا وأخزى في الآحِرَةٍء فما يأمن”"' من أطال المقامّ على معصية 
الله أن يكون قد بقي له في بَقِيّهَِ عمره من البلاء ما يُجِهِدَهُ في الدنيا ويفضحه في 
الآخرة» ثم يقول بعد ذلك: الحمد لله الذي إن نعدّ نعمه لا نحصيهاء وإن 
نذأت له عملا لا تجزية»: وإن تُعَمْر فنها لا تتليهاة9 , 


- بطرقه وشواهدهء وعلى ذلك يحمل كلام الترمذي. وأما الأخ محقق «الشكر؛ (ص55)؛ 
فصحح إسناده من طريق يزيد بن أبي زياد» والظاهر أنه خفي عليه أمرهء والله أعلم. 

0 الس عفن تشريعه (صن ا 

(؟) أخرجه مسلم (585) من حديث عائشة. 

() حسن ‏ أخرجه الترمذي (255608)», وأحمد /١(‏ "42 والبزار فى «البحر الزخار» /44/١(‏ 
6 بويك المروقي قن اعد أنى 045 (1197) من جلريق عبد اللمجي محم ين 
عقيل عن.معاذ بن رفاعة بن راقع عن أبيه عن أبي :بكر الصديق::. ؤقال البزان: #هذا 
الحديث لا نعلمه يروى عن رفاعة بن رافع عن أبي بكر إلا من هذا الوجهء. ولا روى 
رفاعة بن رافع عن أبي بكر إلا هذا الحديث». 
قلت: عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق فيه لين» ومعاذ بن رفاعة صدوق؛ فالحديث 
حسن» وبخاصة أنه يشهد له الحديث المتقدم (ص١57)»‏ والله أعلم. 

(5) زيادة من «ظ)؛. 

(5) في «الأصول»: «يؤمن»2 وهو خطأ ظاهر. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ .)١81(‏ 


ضرف 


وعد وسول الله 846 برجل سبال الله الطير فقال” القند سالة: البلاه؛ 
فاسان الا 23 . 


وفيى اصحيح 0086 أنه يكِ: عاد رجّلاً قد هَمَت ‏ أي: هزل ‏ فصار 
مثل الفرخ ؛ فقال كك «هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟» قال: نعمء 
كنت أقول اللهعّ ما كنت مُعَاقبني به في الآخرة فعجّلهُ لي في الدنياء فقال 
رسؤل' الله 6 اسيحان الله لا تطيقة :وله سقطيسة» افو :فلت: اللهم رثا آتنا 
في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة» وقنا عذاب النار» فدعى الله له فشفاه. 


وفي «الترمدى) من حديث أب غريرة رضي الله عنه قال : عاء حفظته من 
رسول الله كل لا أَدَعَهُ: «اللهم اجعلني أعَظُمُ شكرّك ا وأنّبع 
تجكتاك و احم و70 


وقال شيبان: كان الحسن إذا جلس مجلساً يقول: «لك الحمدٌ بالإسلام» 
ولك الحم بالقرآن؛ ولك الحمد بالأمل ا ت رزقنا» وأظهرت أمننا» 


.)57١٠ تتمة لحديث معاذ السابق في دعاء بتمام العافية مضى تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) برقم (5184) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(0) ضعيف - أخرجه الترمذي  757571(‏ التحفة)» وأحمد (؟/١١”‏ ولالا4)» وأبو داود 
الطيالسي (505517)»: والبيهقي في «الدعوات» (777) من طريق الفرج بن فضالة عن أبي 
سعيد أو أبي سعد عن أبي هريرة وذكره مرفوعاً. قال الترمذي: هذا حديث غريب. 
وقال المبارك كفوري :)١18/١١(‏ اافي إسناده الفرج بن فضالة وهو ضعيف)»). 
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن أبا سعد أو أبا سعيد المديني أو الحمصي أو الشامي مجهول 
تفرد بالرواية عنه فرج» وفرج ضعيف. 
تنبيهان: الأول: نسب غير واحد من المصنفين الحديث للترمذي منهم المزي في «تحفة 
الأشراف» /٠١(‏ 404)؟ ولكنه سقط من نسخة شاكرء ونسخة عارضة الأحوذي. 
الآخر: وقع عند الترمذي أبو سعيد المقبري بدلا من أبي سعيد المدني وهو خطأ 
لسببين: الأول: أن المزي عزاه للترمذي في ترجمة أبي سعيد أو أب سعد الحمصي عن 
أبي هريرة. الآخر: أنه في مصادر التخريج: أبو سعيد أو أبو سعد الحمصي أو المديني 
وفي بعضها الشامي. 

إرضوض 


كثيراً؛ أعطيت خيراً كثيرً؛ وصرفت شرا كثيراً»ء فلوجهك الجليل الباقي الدائم 
العجنينة! 1 : 

وكان بعض السلف يقول: «اللهم ما أصبح بنا من نعمةٍ أو عافية أو كرامةٍ 
في دين أو دنيا جرت علينا فيما مضى وهي جاريةٌ علينا فيما بَقِيَّء فإنها منك 
زعدك لقيلف للضي قلات الم بر زرنا فياك وناك لمك روف لم6 زات 
الحمد عدد ما أنعمت به علينا وعلى جميع خلقك لا إله إلا أنت»”" . 

وقال مجاهد: إذا كان ابن عمر في سفر فطلع الفجرٌ رفع صونّه ونادى: 
اسَمِعٌ سامعٌ بحمدٍ الله وَنِعَمِهِ وحُسن بلائه علينا ثلاث» اللهم صَاجِبْنا فَأَفْضِل 
عليناء عائذاً بالله من الثار. ولا حول ولا قؤة إلا باللهة خلض © , 

وذكر الإمام أحمد: «أنَّ الله سبحانه أوحى إلى موسى بن عمران عليه 
السلام: يا موسى كن يقظانَ مرتاداً لنفسك أخداناً» وكلّ خدن لا يواتيك على 
مسرتي فلا تَصْحَبْهُ؛ فإنّه عدر لك. وهو يقسي قلبك» وأكفر من اذكرئ. تدب 


لنترسة الشكره اوسشكم المي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» ١71(‏ و١1١5)‏ بإسنادين عن الحسن ولكن بأخصر مما 
هنا. 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ 2»)١10(‏ وعنه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» 
(1/غ19١).‏ 

() صحيح ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكرة .)١77”(‏ قلت: إسناده صحيح . 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )1١979/474/1١(‏ من طريق آخر عن مجاهدء 
وقال الأخ محقق «الشكر»: إسناده صحيح. قلت: فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي 
ضعيف ؛ فالإسناد ضعيف . 
وقد روي مرفوعاً من حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم (737148): أن النبي ككل كان إذا 
كان في سفر وأسحر يقول: «سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه عليناء ربنا صاحِيْناء 
وأفضل عليناء عائذا بالله من النار؛ . 

(؛) صحيح ‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (ص8١223)»‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» (//77؟) 
من طريق الحسن بن ربيع حدثني أبو الأحوص عن محمد بن النضر الحارثي وذكره 
بلاغا. وتابعه محمد بن الحسين وخلف بن تميم قالا: ثنا سلام بن سليم حدثني محمد 
ابن النضر الحارئي وذكره: أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» .)١54(‏ 


57 


وقال الحسن: «خلق اللهُ آدمّ حين خلقه فأخرج أهل الجئة من صفحته 


اليمنى» وأخرج أهل النار من صفحته اليُسرى» فدّبوا على وجهٍ الأرض منهم 
الأعنى والأصم والمبتلي» فقال آدم : اازب ألا سويت بين ولدي؟ قال: يا آدم 
إلى أرنة أن ار 


وفي «السئن» عنه كلاو : «من قال حين يصبح: اللهمّ ما أصبح بي من نعمة 


أو بأحدٍ من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك» فلك الحمد ولك الشكر إلا 
أدى شكرٌ ذلك اليوم» ومن قال ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته»"" . 


000) 


فيك 


قلت: إسناده صحيح؛ لأن مداره على أبي الأحوص وهو سلام بن سليم عن محمد بن 
النضر الحارثي وهم ثقات. وقد وهم الأخ محقق «الشكر؛ وهماً شديداًء ففرق بين أبي 
الأحوص وسلام بن سليم؛ فظن أن سلام بن سليم هو سلام الطويل المتروك» ولذلك 
قال عن إسناد ابن أبي الدنيا ضعيف جداً؛ لضعف سلام بن سليم؛ كما في «الميزان» 
للذهبي )١175/7(‏ وسلام بن سليم هو أبو الأحوصء» كما يظهر من شيوخه وتلاميذه؛ 
فإن الحسن بن ربيع وخلف بن تميم رويا عنه وليس عن سلام الطويل؛ فتبين: أن إسناد 
أحمد وأبي نعيم لا يختلف عن إسناد ابن أبي الدنياء لأن مدارها جميعاً على سلام بن 
سليم أبي الأحوص عن محمد بن النضر الحارثي. 

أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» 2»)١75(‏ وعنه البيهقي في «شعب الإيمان» (41717). 
قلت: فيه الحكم بن سنان وهو ضعيف. 

وله طريق آخر: أخرجه عبد الرزاق 2»)١905175/475/٠١(‏ ومن طريقه البيهقي في 
«شعب الإيمان» .)4١78(‏ وله طريق ثالث: أخرجه ابن أبي شيبة .)17١77/6008/17(‏ 
وبالجملة: فالأثر ثابت عن الحسن بمجموع هذه الطرق» والله أعلم. 

ضعيف - أخرجه أبو داود (200171)» والنسائي في «الكبري' (5/ 0) و«عمل اليوم 
والليلة» (7) ومن طريقه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» :»)4١(‏ وابن أبي الدنيا في 
«الشكر) »)١65(‏ والبيهقى فى «الدعوات الكبير) »)4١(‏ و«شعب الإيمان» 2))5٠09(‏ 
والطبراني في «الدعاء» (0707» وابن حبان  71(‏ موارد)»؛ والبغوي في «شرح السنة» 
»)1778/1١5 /0(‏ وابن الأثير فى «أسد الغابة» (508/7؟) من طريق سليمان بن بلال 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عنبسة عن عبد الله ابن عنام البياضي عن 
النبي يَلَْدٌ وذكره. 

قلت : إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عنبسة؛ فإنه مجهول» ومع ذلك جود إسناده 
النووي في «الأذكار»  7١١(‏ بتحقيقي)» وحسنه الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» 
(ق 5م/أى وصححه ابن حبان (!). 


5270 


ويذكر عن النبي عدو : «من ابتلي فضدة 4 وا لو فعكّت وظلم فَكَفْك 


وظَلَّمَ فا ستغفر » أوليك لهم الأمن وهم 000 


ويذكر عنه يك أنه أوصى رجلاً بثلاث» فقال: «أكثر من ذكر الموت 


يشغلك عما سواهة» وعليك بالدعاء فإنك لآ :تدرئ عتى سنتجات لك» وعليك 
بالشكر فإن الشكرّ زيادةٌ”” 


000 


فم 


تنبيه: وقع عند ابن حبان: «عبد الله بن عباس» بدل: «عبد الله بن غتّام»» وهو 
تصحيف قديم قاله أبو نعيم في «معرفة الصحابة» كما في «أسد الغابة» (798/7)» وقال 
ابن عساكر: (إنه خطأ»» وأقرهما الحافظ فى «تهذيب التهذيب» (5/ 2)”50 و«الإصابة» 
(0107/5"). وقال الحافظ المزي فى «تهذيب الكمال» :)575/١6(‏ «وهو خطأ)». 

قلت لا برد على أقزال هؤلاء الجهايدة عا اخرحه الطبراتن فى «التعاءة 173 ومين 
طريقه المزي في «تهذيب الكمال؛ (791/40/15) حدثنا أبو حبيب يحيى بن نافع 
المصري ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا سليمان بن بلال» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
عن عبد الله بن عنبسة» عن ابن عباس وذكره. ثم قال الطبراني: «هكذا رواه سعيد بن 
أبي مريم. قال: عن عبد الله بن عنبسة عن ابن عباس وخالفه ابن وهب وغيره». 

قلت: رواية سعيد بن أبي مريم شاذة؛ لأنه خالف الجماعة. 

وفي رواية للنسائي (88177 - تحفة) عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب وقال: ابن 
عباس» وهو خطأ. 

ضعيف جداً ‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر؛ »)١77(‏ والطبرانى فى «الكبير» 
(25114»: والبيهقي في «الشعب؟ :»)41١7(‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (7/ 770 - 
57) من طريق محمد بن المعلى الكوفى عن زياد بن خيئمة عن أبى داود عن عبد الله 
بن سخبره عن سخبرة مرفوعاً. قال الهيثمي في «المجمع» /٠١(‏ 84؟): «فيه أبو داود 
الأعمى وهو متروك». 

قلت: اتهمه بعض أهل العلم بالكذب والوضعء وفيه عبد الله بن سخبرة وهو مجهول؛ 
فالإسناد واه بمرة. 

ضعيف جداً ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ )١58(‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» (// 
6 عن إسحاق بن إسماعيل ثنا سفيان حدثني رجل أن النبي كَلةِ (وذكره) . 

قلت: إسناده معضل وفيه رجل مبهم. وعزاه السيوطي في «الجامع الصغير» 1/0 - 
ضعيف) إلى ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت» عن سفيان عن شريح مرسلا . 

ورواه الأصبهاني في «الترغيب» 6/5 من طريق إبراهيم 9 الأشعث قال: قال 
فضيل بن عياض بلغني أن رسول الله يَكةِ أوصى رجلاً وذكره. 

قلت: إسناده ضعيف جداً؛ لأن إبراهيم بن الأشعث ضعيف» وهو معضل أيضاً. 


مرف 


ويذكر عنه يَلِ أنه كان إذا أكل قال: «الحمد لله الذي أطعمني وسقاني 


وهداني» وكل بلاء حسن أبلاني» الحمد لله الرازق ذي القوة المتين» اللهم لا 
تنزع منا صالحاً أعطيتنا ولا صالحاً رزقتنا واجعلنا لك من الشاكرين)”"' . 


وَيُذكر عنه يكَللةِ أنه كان إذا أكل قال: «الحمد لله الذي أطعمَ وَسَقَى وسوّغه 


50010 
وجعل له مُخرجا» ‏ . 


وكان عروة بن الزبير إذا أَتِي بطعام لم يَزَلْ مُخَمّراً 7" حتى يقول هذه 


الكلمات: «الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا وتَعُمَناء الله أكبر» اللهم أَلِفْتنا 
نعمتّك ونحن بكل شرف أصبحنا وأمسينا بخير نسألك تمامّها وشكرّهاء لا خير 
العية له ولك إله كر لفارلد الس لعي ريت جامد الستود للم لذ لمرلا 
اللهء ما شاء اللهء لا قوة إلا بالله» اللهم بارك لنا فيما رزقتناء وقنا عذاب 


فر 
)0 


وبالجملة: فالحديث واهء وطرقه لا يشد بعضها بعضاً؛ لأن علتها متحدة وهي 
الإعضال. 

موضوع ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (170) من حديث أنس. قلت: إسناده فيه 
خالد بن محدوج أبو روح متهم بالكذب؛ كما في «الميزان» /١(‏ 147). 

صحيح ‏ أخرجه أبو داود »)785١(‏ والنسائي في «الكبرى» :)75١١/1(‏ وفي «عمل 
اليوم والليلة» (2)286 وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 56 وابن حبان 
(7ه) والطبرانى فى «الكبير) 56 و«الأوسط» يرط 5 و«الدعاء» 61/١‏ 
وابن أبى الدنيا فى «الشكر» 2»)١79١(‏ والبيهقى فى «الدعوات الكبير) (56505)»: واشعب 
الإيمان» »)5١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (2758720»: والخطيب البغدادي في "تاريخ 
بغداد» 2)57/1١١(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ص9١١)‏ من طرق عن أبي عقيل 
القرشي زهرة بن معبد عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي عن أبي أيوب رضي ألله عنه وذكره 
مرفوعا. 

قلت إسناده صحيح رجاله ثقات») وصححه النووي فى «الأذكار» (566 - بتحقيقى) » 
والحافظ في «نتائج الأفكار؛ة» وشيخنا فى «الصحيحة» (0٠/ا‏ و١51١5).‏ 

مغطى . 

أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» »)١59(‏ عن أبى موسى قال: كان عروة وذكره. 
قلت: إسناده صحيح إن سمع أبو موسى وهو إسرائيل بن موسى نزيل الهند من عروة» 
ورجاله ثقات . 


يخا 


وقال وهب سن منية : «رؤؤوس الَنُعم ثلاث : فأولها 00 الإسلام التي لا تتم 


تعمة :إلا بها والثانية تفعة "العافية الى الا تطري الحاة إل بها والقالقة تعسة 
:: 5 8 5 200 
الغتى التي لا بتي العيكن ]له ني 


وقدم سعيد الجريري من الحج؛ فجعل يقول: أنْعَم الله علينا في سفرنا 


كذ وركذا كي قال ااتعداة التحم ع ال 0 
! لم من الشكر 


٠. 01 3 2-2‏ 95 . 3 7 إورفق : 0 
ومَرٌّ وهب بمبتلى أعمى مجذوم مقعد عريان به وَضَحٌ ” وهويقول: 


«الحمد لله على نعمه» فقال رجل كان مع وهب: أي شيءٍ بقي عليك من النعمة 
تحمد الله عليها؟ فقال له المبتلى: ارم ببصرك إلى أهل المدينة فانظر إلى كثرة 
أهلهاء أفلا أحمد الله أنه ليس فيها أحد يعرفه ل 


ويذكر عن النبي كل أنه قال: «إذا أنعم الله على عبدٍ نعمةٌ؛ فحمده 


عندها؛ فقد أدَى شكرها»*' . 


للك 


أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ 2)١77(‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» (58/5) حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عون ثنا روح بن عبد الرحمن عن شيخ من بني تميم عن وهب 
بن منبه وذكره. قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة الراوي عن وهب. 

أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر' (2)177 وعنه أبو نعيم في الحلية» (5/ .)7٠١‏ 
البَرّص . 

أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ 2)١74(‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» (58/4)») 
والبيهقى في «الشعب» (ا/1١4).‏ قلت: إسناده لا بأس به. 

شيف ذا + أخرعية ين ان الثنيا فى #العض لازم دو طاريق ستقمة ب غم 
قال سمطث السر وو تعنة الله وهو حكن الطانت كامانا مط قطي الناس 'فقال! 
«أيها الناس احمدوا الله عز وجل على ما وضع لكم من رزقه؛ فإنه بلغني عن النبي كَل 
أنه قال: «وذكره». قلت: إسناده ضعيف جداً فيه علتان: الأولى: جهالة السري بن 
عبد الله. الثانية: الإعضال» فقد ذكره بلاغاً. 

وأخرجه الحاكم 507/١(‏ 42008 وعنه البيهقي في «شعب الإيمان» (5:090)غ 
والديلمي في «مسند الفردوس» (1777) من حديث جابر مرفوعاً بلفظ «ما أنعم الله على 
عبد من نعمة؛ فقال: الحمد لله إلا وقد أدّى شكرهاء فإن قالها الثانية جدد الله ثوابهاء 
فإن قالها الثالثة غفر الله له ذنوبه». قال الحاكم: صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي بقوله: 
«ليس بصحيح.ء قال أبو زرعة: عبد الرحمن ابن قيس كذاب»» وقال المنذري في 
«الترغيب والترهيب» (؟47”7//7 - 578): «وفي إسناده عبد الرحمن ابن قيس أبو معاوية- 
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وذكر عل بن أبي طالب رضي الله عنه: أن بُخْتْئَصّر أتى بدانيال فَأُمر به 
فَحُبس في جب وأضرى أسدين ثم حَلّى بينهما وبينه» ثم فتح عليه بعد خمسة 
أيام» فوجده قائماً يصلي» والأسدان في ناحيةٍ الجبّ لم يعرضا لهء فقال له: ما 
قلت حين دفع عنك؟ قال: قلت الحمدٌ لله الذي لا ينسى مَّن ذكرّهء والحمد لله 
الذي لا يُحَيِّتُ من رجاهء والحمد لله الذي لا يَكِلُ من توكل عليه إلى غيرة» 
والحمد لله الذي هو ثقتنا حين تنقطع عنا الجِيّلُ» والحمد لله الذي هو رجافنا 
حين يسوء ظننا بأعمالناء والحمد لله الذي يكشفٌ عنا ضرّنا بعد كُربتنا» والحمد 
لله الذي يجزي بالإحسان إحساناً. والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاةٌ”"' . 


ويذكر عنه كَكليِ: أنه كان إذا نظر فى المرآة قال: «الحمد لله الذي أحسنّ 
َك وَخَلَُو وش وان مني ما شان ض ا 


وقال ابن سيرين: كان ابن عمر يكثرٌ من النّظر في المرآة» وتكون معه في 
الأسفارء فقلت له: وَلِمَ؟ قال: «انظر فما كان في وجهي زَيْنّء فهو في وجه 


غيرئ شين أحمة الله عليه»7, 


- الزعفراني واهي الحديث» وهذا الحديث مما أنكر عليه». ومع ذلك رمز له السيوطي 
في «الجامع الصغير» بالصحة» ولكن تعقبه المناوي في «فيض القدير» (159/6) بقول 
الذهبي؛ ولذلك جزم شيخنا حفظه الله في «الضعيفة» )7١1١(‏ «بأنه موضوع». 

)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛» .)١75(‏ قلت: إسناده مظلم؛ أبو مسكين القرشي هو 
طلحة بن زيد متهم بالوضع» وأبو البختري وهو سعيد ابن فيروز لم يسمع من علي. 

(؟) ضعيف - أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ (177), وعنه البيهقي في «الشعب» 
)5١55(‏ من طريق ابن أبى فديك قال بلغنى عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان 
رسول الله يكك. 1 ١‏ 
قلت: هذا إسناد ضعيف فيه علتان: الأولى: الانقطاع بين إسماعيل بن مسلم بن أبي 
فديك وجعفر بن محمد الباقر. الثانية: الإرسال. 
وله شاهد من حديث ابن عباس» وآخر من حديث أنس وأسانيدها واهية جداً. كما فى 
«مجمع الزوائد» 178/٠١(‏ و189). ولا أعلم حديثاً يصح في دعاء المرآة؛ فكل ما 
روي في ذلك ضعيف» والله أعلم . 

() أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» .)١18(‏ قلت: إسناده ضعيف جداً؛ فيه محمد بن 
عون الخراساني متروك. . 


حرم 


الضراط ورجلا فى الجنة)7. 
وقال بكر بن عبد الله: «يا ابن ادم إن أردت أن تعرف قَدْرَ ما أنعم الله 
عليك هَمْمْض عيكيك96'' . 


وقال مقاتل في قوله تعالى وا سبع ميك د 0 َم ظهرء ويايلةُ» [لقمان: ]٠١‏ 
قال: «أما الظاهرة فالإسلام. وأما الباطنة قُسَْرُه عليكم بالمعاصي)”” . 

وقال ابنُ شَوْدْبَ: قال عبدالله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: (إِنَّ لله 
على أهل النار مِنّة لو شاء أن يعذبهم بأشد من النار لعذبهم)»”*' . 

وقال أبو سليمان الداراني: «جلساء الرحمن يوم القيامة من جعَل فيهم 
خصالاً: الكرمء السَّحَاءء والجلمء والرأقة» والرحمة» والشكرهء والبٌِ 
والاة 01 , 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه [قال رسول الله يكِ]"2: «من رأى صاحبٌ 
بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به» وفضلني عليك وعلى جميع 
خلقّه تفضيلاء فقد أذى شكرٌ تلك النعمة»" . 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» )١181(‏ بإسناد جيد. 

19 أخيجة :ان أب" الدما ف ««القكر و0 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ 2»)١817(‏ وعنه البيهقي في #شعب الإيمان» (4184). 
قلت: إسناده ضعيف؛ فيه روح بن عبد الواحد الحراني ليس بالمتقن. 
وروي هذا التفسير مرفوعاً من حديث ابن عباس: أخرجه البيهقى فى «الشعب» (41805 
و15 ) وقال-«وقد روي كيه حديتك: معد بإستادين: فيهنما ضعف» .. وهو كما قال 

(4:) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» »)١84(‏ وعنه البيهقى فى «الشعب» (/4701). 
قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة محمد بن مخلد الحراني. - 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» »)١87(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (7577/9) من 
طريق موسى بن عمران الجصاص قال: سيعت :آنا اعليناة الارالن قال وذكره. 
قلت: إسناده صحيح . 1 

() زيادة من مصادر التخريج» فإن الحديث مرفوع وليس موقوفاً. 

(0) حسن لغيره ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ »)١47(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(5179)» والخرائطي في «فضيلة الشكر» (7) بهذا اللفظ . حّ 
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م 


قال كبن تاسمه وح مسق عد رسفن بن زوه قزل «القكز اعد 


م'' الحمدٍ وأصله وفرعه. قال: ينظر في نعم الله: في بديْه وسمعِه وبصره 


ويديه ورجليه وغير ذلك» ليس من هذا شيءٌ إلا فيه نعمةٌ من اللو» حقٌ على 
العبدٍ أن يعملَ في النّعمّةٍ التي هي في بدنه لله في طاعتِهِ ونِعْمَةٌ أخرى في 
الرزق» وحقٌ عليه أن يعمل لله فيما أَنْعَمّ عليه به من الرزق بطاعتِه» فمن عَمِل 


بهذا كان قد أخلّ بجذم الشكر أصله وفرعه)”” 5 


000 
00 
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وأخرجه الترمذي (577")» والطبراني في «الأوسط» (81/75)» و«الصغير» )51١/1(‏ 
و«الدعاء» (95/): وابن عدي في «الكامل» )١57١/4(‏ من طريق عبد الله بن عمر 
العمري عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة. قال الترمذي: «غريب من هذا 
الوجه». وقال الطبراني: «لم يروه عن سهيل إلا عبد الله تفرد به مطرف». قلت: هو 
كما قال الترمذي ضعيف» ورجاله ثقات غير عبد الله بن عمر العمري (المكبر) فإنه 
ضعيف » ومع ذلك حسنه الهيثمي في «المجمع» 988/1١‏ 1). 

وله شاهد من حديث ابن عمر رضى الله عنه: أخرجه الطبراني في «الدعاء؛ (989)) 
وأبى تعيع 'في «الحلية؛ :)١7/5(‏ و«أخبار أصبهان» :»)11١/١(‏ وعنه ابن عساكر في 
"تاريخ دمشق» )7/770/١0(‏ من طرق عن مروان بن محمد الطاطري ثنا الوليد بن عتبة 
ثنا محمد بن سوقه عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 

قال أبو نعيم: «غريب من حديث محمدء تفرّد به مروان عن الوليد». قلت: رجاله 
ثقات غير الوليد بن عتبة. فقد عرفه البخاري في «التاريخ الكبير» (8/ 22١5١‏ فقال: 
«معروف الحديث».: وجهله أبو حاتم فقال في «الجرح والتعديل» (9/ :)١7‏ «مجهول». 
قلت: عرفه أمير المؤمنين في الحديث البخاري» ومن علم حجة على من لا يعلم. 
وثمت أمر آخر: أنهم ذكروا في الرواة عنه محمد بن عبد العزيز الرملي» وهنا روى عنه 
مروان بن محمدء وبهذا يترجح قول البخاري على مقالة أبي حاتم وغيره ممن لم 
يعرفه» وكأنه لذلك قال الحافظ في «التقريب»: مستور؟ أي يستشهد به وحديثه يصلح 
للمتابعة. فالحديث إن لم يكن حسناً لذاته بهذه الطريق» فهو حسن لغيره بحديث أبي 
هريرة المتقدم» وبذلك فالحديث ثابت ولله الحمد والمنة على الإسلام والسنة. 

وله شاهد عن عمر: أخرجه الترمذي (7”497) وغيره بإسناد ضعيف جداً؛ لأن فيه عمرو 
بن دينار قهرمان آل الزبير اتفقوا على تضعيفه؛ وهذا يدل على أنه متروك كما جزم بذلك 
الهيثمي في «المجمع؟» )١17/1(‏ وحققته مفصلا في كتابي: «القول الموئوق في تصحيح 
حديث السوق» فلا يفرح بهذا الشاهدء وَإِنْما ذكرته للمعرفة. 

أصله . 

أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ .)١184(‏ قلت: إسناده صحيح إلى عبد الرحمن بن زيد. 


5:١ 


وقال كعب: «ما أنعم اللهُ على عبدٍ من نعمة في الدنياء فشكرها لله 
وتواضع بها لله إلا أعطاه الله نفعها في الدنياء ورقع له بها درجةً في الآخرة» 
وما أنعم الله على عبد نعمة في الدنياء فلم يشكرها لله ولم يتواضع بهاء إلا 
مَنَعَه الله نفعها في الدنيا وفتح له طبقاتٍ من النار يعذبه إن شاءء أو يتجاورٌ 


ه00 1 


وقال الحسن: «من ل اير 
لباس ؟ فقدكل قَصْر علمّهء وحضر عذائه)(" 


وقال الحسن يوماً لبكر المزني: هات يا أبا عبد الله دعوات لإخوانك. 
فحمد الله وأثنى عليه وصلَّى على النبي كلد ثم قال: «والله ما أدري أيّ 
النعمتين أفضل عليّ وعليكم: أنعمة المسلّكِء أم نعمة المخرج إذا أخرجه منا». 
قال الحسن: إنها لمن نعمة الطعاه00) . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «ما من عبد يشربٌ الماءَ القُراح فيدخل بغير 
أذئء وتخرج الآذى إلا وجب عليه الشكة)”*؟ . قال الحسن :ايا لها من تعمة: 


)١(‏ أخرجه ابن ص الدنيا في «الشكر» 2)١189(‏ وعنه أبو نعيم في «الحلية» (57”7/5). قلت: 
فيه أبو الورد بن ثمامة ضعيف وشيخه عمرو بن مرداس مجهول؛ فالإسناد ضعيف. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» .)١110(‏ قلت: إسناده ضعيف» فيه رجاء صاحب 
الست جيهي ْ 
وأخرجه ابن أبي الدنيا (؟4)» وعنه البيهقي (11517) من طريق حمزة بن العباس ثنا 
عبدان أنبا عبد الله ثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال أبو الدرداء وذكره. 
وأخرجه أبو نعيم )٠ /١(‏ من طريق يونس بن عبيد عن الحسن به. قلت: الحيسن ثم 
يسمع من ال الدرداء . وأخرجه أبو نعيم 0/) من طريق جبير بن نفير عن أبي 
الدرداء. قلت: إسناده لا بأس به. 
وبالجملة: فهو من قول أبي الدرداء أصح. 

(*) هكذا في «الأصول» وفي «مصادر التخريج»: «العظام». 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر»؛ »)١91(‏ وعنه البيهقي في «شعب الإيمان» (2»)1158 
قلت إستاده ويد نط أن فيه هشام بن لهات كه تقال كنا في «اللسان». 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر»؛ .)١97(‏ قلت: إسناده ضعيف جداً؛ فيه عمرو بن 
واقد متروك» وشهر بن حوشب ضعيف. 


حرا 


تدخل كل لذة وتخرج مسرحا”'2, لقد كان ملك من ملوك هذه القرية يرى الغلامَ 
3 7 5 ولاه 0 8 زفق 5 3 200000 8 7 21 
يشرب حتى يقطع عنه'" العطش» فإذا شرب كان له في تلك الشربة موتات. يا 
5 04 


وكتب بعض العلماء إلى أخ له: «أما بعد: فقد أصبح بنا من ذِعَم الله ما لا 
علي كم افترو ما تععبيف» كما ندري نوما تفكوم لجسيل ها يشر ام اقيغ نا 


ع فك 
سكر؟) (. 


وقيل للحسن: هاهنا رجل لا يجالسٌُ الناس» فجاء إليه فسأله عن ذلك 
فقال: (إِنْي أمسي وأصبح بين ذنب ونعمة» فرأيت أن أشغل نفسي عن الناس 
بالاستغفار من الذنب والشكر لله على النعمة» فقال له الحسن: «أنت عندي يا 
عبد الله أفقه من الحسن » فالزم ما أت 0 


وقال ابن المبارك: سمعت علياً بنّ صالح يقول في قوله تعالى: لين 


حير ريرك 4 [إبراهيم : /]. قال: «أي: من طاعتي )7 . 


)0 هكذا في «الأصول» وفي «مصادر التخريج»: «سُرْحاً»؛ ولعله الصواب» ومعناه: سهلاً سريعاً. 

(؟) هكذا في «الأصول»»؛ وفي مصادر التخريج: «يكتاز»ة؛ وهو الصواب» ومعناه: يملاء 
الكوزء ويغترف به. 

() هكذا في «الأصول»»؛ وفي مصادر التخريج: اعنقه؟. 

(8) أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر» 2)١97(‏ وعنه البيهقي في «شعب الإيمان» .)41١99(‏ 
تلك إشناذه خسو وهذا القو ل كر يونمةةان الأب فى «#الديانة فى شريب الفسدية 
والأئر؛ )7١5/5(‏ ثم قال: «وكان بهذا الملك أَسْرّء وهو احتباس بوله» فتمئى حال 
غلامه) , 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» .)١1954(‏ 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» .)١95(‏ قلت: إسناده فيه محمد بن يزيد بن خنيس 

(0) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد؛ 2)"٠8(‏ ومن طريقه ابن جرير في «التفسير؛ /١7(‏ 
7؛ وابن أبي الدنيا في «الشكر» (194)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (4717). 
قلت: وهو صحيح . 


ردير 


والتحقيق: أن الزيادة من النِعَم. وطاعته من أجل نِعَمِهِ. 

وذكر ابن أبي الدنيا: أن محاربَ بن دِثّار كان يقول بالليل ويرفع صوته 
أحياناً: «أنا الصغيرٌ الذي ربِيئَهُ فلك الحمدُ» وأنا الضعيفٌ الذي قرّيئه فلك 
الحمدء وأنا الفقيرٌ الذي أغنيته فلك الحمدُء وأنا الصُعلوكُ الذي موّلته فلك 
الحمدء وأنا العَرّب الذي زوّجته فلك الحمدء وأنا الساغِبُ 2 الذي أشبعته 
فلك الحمدء وأنا العاري الذي كّسّوته فلك الحمدُء وأنا المسافر الذي صاحبته 
فلك الحمدٌء وأنا الغائب الذي رَدّدته فلك الحمدء وأنا الراجل ألذي حَمّلته فلك 
الحهد»ه وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمدء وأنا السَائل الذي أعطيته فلك 
الحمد» وأنا الداعي الذي أجبتّه فلك الحمدء ريّنا ولك الحمدُ حمداً كثيراً»9' . 


وكان بعض الخطباء يقول في خطبته: «اختط لك الأنفَ فأقامه وأتمّهء 
فأحسن تمامه: ثم أدار منك الحَدّقة فجعلها بِجُفْونٍ مُطَبِقَةٍ وبأشفار؟ مُعْلَقَة: 
ونقلك من طبقةٍ إلى طبقةٍ» وحَّنَ عليك قلبّ الوالدين برقٌةٍ ومِقَةا'» فيِعمَةٌ الله 
عليك مَورِقَةٌ وأياديه بك مُحْدقَة) ا 


”ا 206 


و كه ء يقول في قوله تعالى: «وَإن مَْرُوا يِعْمَتَ أي ل 
2 ُصُوماً» [إبراهيم 4 : اسبحان من لم يجعل لِحَدَ معرفة نِعَمِه إلا العلم 
لقعي ون علد بها كما لم يجيد الح ادكه التريسن لق اليا لتر 
فجعل معرفةً نعمه بالتقصير عن معرفتها شكرأء كما شكر علم العالمين أنهم لا 


)١(‏ الجائع. 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر'» »)١914(‏ و«التهجد) (57)» وعنه البيهقي في اشعب 
الإيمان» (5777) بإسناد فيه عنبسة بن الأزهر الشيباني صدوق ربما أخطأ. وتابعه الليث 
ابن سعد: أخرجه الآجري في «الشريعة» (ص 48 44). قلت: فهو صحيح بذلك» 
والله أعلم . 

(؟) جمع شِفْرٌء وهو حرف الجفن الذي ينبت عليه الهدب. 

(4) المحبة. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ :)275٠0١(‏ وعنه البيهقي في «الشعب» (4150). قلت: 
إسناده صحيح» وهو من قول أبي طالب وهو: زيد بن أخزم الطائي الثقة الحافظ . 


>34 


يتاوكونه عمل إنبانا غلم عه أن العاد :ل يجا زر 20 


وقال عبدالله بن المبارك: أخبرنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله كك يقول: «خصلتان من كانتا فيه كتبة 
اللهُ صابراً شاكرأء ومن لم يكونا فيه لم يكتبْهُ صابراً شاكراً؛ من نظرٌ في دينه إلى 
من هو فوقه فاقتدى به» ومن نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما 
فضله به عليه كتبه الله صابرا شاكراء» ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر 
في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله صا ا 


وبهذا الإسناد عن عبد الله بن عمرو موقوفاً عليه: « أربعٌ خصالٍ من كن 
فيه بَتَى الله له بيت في الجنة: من كان عصمةٌ أمره لا إله إلا الله وإذا أصابته 


مإصييية قال إفا انتدحو ةا التة نر جع نه ]ذا أعطي شيئا قال: الحَمدٌ للف :وإذا 
إفرف 


أذنب قال: أستغفر الله» 
ا ل ا لي ا ا يا 
«#إِنَّمُ كت عَبْدًا مكنا [الإسراء: "] قال: «لم يأكل شيئاً إلا حمدّ اللهَ عليه؛ 
ولم يشرب شراباً قط إلا حَمِدَ الله علية؛[ولم يمش مشياً قط إلا حَمِدَ الله عليه]”؟», 
ولم يبطش بشيء قط إلا حمد الله عليه فأثنى الله عليه أنه كان عبداً شكوراً)”” . 


.)17١5( وعنه البيهقي في «الشعب»‎ 2»)75١7( أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الشكر؛‎ )١( 

(5)- الخرجة ابن المبارك في «الزهن :140+ أزوائد العيم) ‏ وعته :ابن آبي: التنيا 20+ 7): 
والترمذي (5017)» والبغوي في «شرح السنة»  )5٠١17(‏ وابن السني في «عمل اليوم 
والليلة؛ )71١١(‏ من طريق ابن ثوبان عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب به. 
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن المثنى بن الصباح ضعيف» وقد اختلفت نسخ الترمذي في 
نقل الحكم على الحديث ففي بعضها: «غريب»2» وفي البعض الاخر: احسن غريب»2» 
والقول بالضعف هو الأنسب. وضعفه البغوي والمناوي وشيخنا في «الضعيفة» 
.)1١99585(‏ ش 

() أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» (187 - زوائد نعيم)» وعنه ابن أبي الدنيا في 
«الشكر)ا .)5١0(‏ قلت: إسناده ضعيف كسابقه. 

دق زيادة من (م», وهو الموافق لما في مصادر التخريج . 

(4) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» »)45١(‏ وعنه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ -)2)5١7(‏ 


ا 


وقال محمد بن كعب: كان نوح إذا أكل قال: الحمدٌ للهء وإذا شرب 
فال + التحجمد تلت وإذا لبي قال الحسد تله موزذاءرقب فاق الحية لل 
كنيكاة الله يدا كو ا 


وقال ابن أبي الدنيا: بلغني عن بعض الحكماء قال: «لو لم يعذّبٍ الله 
على معصيته؛ لكان ينبغي أن لا يُعصّى لشكر نعمته»”” . 

ولله تبارك وتعالى على عبده نوعان من الحقوق لا ينفك عنهما: 

أحدهما: أمرُه ونهِيّهُ اللّذَانِ هما محض حقٌّه عليه. 

والثاني: شكرٌ نِعَمه التي أنعم بها عليه. 

فهو سبحانه يطالبه بشكر نعمه وبالقيام بأمره» فمشهد الواجب عليه لا يزال 
يشهدٌ تقصيره وتفريطه وأنه محتاج إلى عفو الله ومغفرته» فإن لم يداركه بذلك 
هلكء وكُلّْمَا كان أفقة في دين الله كان شهودًه للواجب عليه أتمّ؛ وشهودٌه 

لتقصيره أعظم» وليس الدّينُ بمجرد ترك المحرمات الظاهرَةٍ بل بالقيام مع ذلك 

0 المحبوبة لله وأكثر الديّانين لا يعبأون منها إلا بما شاركهم فيه عمومُ 
الثام: 

وأما الجهادُ والأمرٌ بالمعروفٍ والنَّهْيُ عن المنكر والنصِيحةٌ لله ورسوله 


والبيهقي في «شعب الإيمان؛ (ا5١5)»:‏ وابن عساكر /١9(‏ ه“ا8/ .)١‏ قلت: رجاله 
ثقات لكن ابن أبي نجيح ربما دلس» ولم يصرح بالتحديث» لكن تابعه ابن جريج عند 
الطبري في «التفسير» )١17/1١0(‏ مختصراً؛ فالأثر بذلك صحيحء والله أعلم. 

(1) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (440) ومن طريقه ابن أبي الدنيا 2270 والبيهقي في 
«لتعت الإيمانة 416/53/43 د معرية) ٠»‏ ويك ل أحمد في «زوائد الزهد؛ 
(ص”5 -/517) وأبو نعيم في 07 أصبهان؟ )4١/5(‏ من طريق هشام بن سعد قال: 
سمعت محمد بن كعب وذكره. قلت: إسناده حسن؛ لأن هشاماً صدوق له أوهامء 
وباقي رجاله ثقات. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر؛ 2)35١8(‏ وعنه البيهقي  4771/417/4(‏ هندية)» 
بلغني عن بعض الحكماء. قلت: إسناده ضعيف للانقطاع بين ابن أبي الدنيا وبعض 
الحكماء . 


مدخ 


وعناده ونصيزة” الله ووضولة وذيع وكتابةا فهده الواجباثُ رياو فضلاً 
عن أن يريدوا فعلهاء وفضلاً عن أن يفعلوهاء وأقلّ الناس ديئاً وأمقتهم إلى الله 
من ترك هذه الواجبات وإن زَهَدَ في الدنيا حميعاء وقلّ أن ترى منهم من يَحَمَرٌ 


وجهه َيُمَعْرُه 0 ويغكضب ا يدل عرضه في نصرة ديله » وأصحابٌ 


وقه بذك البو فير وضك + :أ الله قالى أمد ملكا من «النتاذكة أن سيت 
بقرية» فقال: يارب إن فيهم فلاناً الزاهد العابد قال: به فابدأء وأسمعني 
صونّه» إنه لم يَتمَعْزْ وجهّه في يوم قلّه(1© 

وأما شهودٌ النّعمة فإنه لا يدعٌ له رؤية حسنةٍ من حسناته أصلاً ولو عمل 
أعمال التَّقَلِينَ: فإن نعم الله سبحانه أكثر من أعماله» وأدنى نعمةٍ تستنفد عَمَلّه 
فينبغي للعبد ألا يزال ينظر في حقٌّ الله عليه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج حدثنا جرير بن حازم عن وهب قال: 
«بلغني أن نبيّ الله موسى عليه السلام مر برجل يدعو ويتضرعء» فقال: يا 


)١(‏ ضعيف جداً ‏ أخرجه الطبراني في «الأوسبط»  4740(‏ مجمع البحرين)» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (2))7595 وابن الأعرابى فى «معجمه» (519/3١/أ)‏ من طريق عبيد بن 
إسحاق العطار نا عمار بن سيف عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً. 
قله إمناده مبعيك ندا نيه علل؛ : 
الأولى: عبيد بن إسحاق العطار ضعيف؛ كما نص على ذلك الحافظان الذهبي وابن 
حجر. 
الثانية: عمار بن سيف متروك» كما قال الدارقطني وغيره. 
واللاوقع أعنلك ال الأعراني صاب عدار يانه شح عطق وهو رم كول للديلة عبنم بن 
إسحاق وهو ضعيف كما ترى. ولذلك قال الهيثشمي في في امجمع الزوائد» (0ا/ :)70/١‏ 
«رواه الطبراني في «الأوسط» من رواية عبيد بن إسحاق العطار عن عمار بن سيف 
وكلاهما ضعيف». وقال العراقي كما في «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» (50719؟): 
«رواه الطبرانى فى «الأوسط» والبيهقى فى «الشعب»» وضعفهء وقال: المحفوظ من قول 
مالك بن دينار». قلت: قول مالك: أخرجه البيهقى فى «الشعب؟ (594/) وقال: ١‏ 
عو المحقوظ مق كول مالك بن سان وقد ورئ من :رحد الكن صنت مر فوع ؤكانه 
لذلك لم يذكره المصنف مرفوعاً؛ فأحسن. 


7 / 


ارحمه فإني قد رحمئه. فأوحى اللهُ إليه: لو دعاني حتى تنقطع قواه ما استجبت 
له حتى ينظر في حقّي عليه»”" . 
فمشاهدةٌ العبدٍ النَعْمَةَ والوَاجِبَ لا تدعٌ له حسنةٌ يراهاء ولا يزال مُرْرِياً على 
نفسه ذامَاً لها وما أقربه من الرحمة إذا أعطى هذين المشهدين حقّهماء والله 
المتهبان: 
ع فنا 


.)١١١ص( أخرجه أحمد في «الزهد؛‎ )١( 
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الباب الحادي والعشرون 


الحكم بين الفريقين» والفصل بين الطائفتين 


نقول: كل أمرين طلِبت الموازنة بينهما ومعرفة الراجح منهما على 
المرجوح» فإن ذلك لا يمكن إلا بعد معرئّةٍ كل منهماء وقد ذكرنا حقيقة الصبر 
وأقسامه وأنواعه. وتذكز حقيقة الشكو وماهيته . 

قال في «الصّحَاح»: الشّكرٌ الثناء على المُحسِن بما أولاكة من المعروف» 
يقال: شكرئُة» وَشَكرْتٌ لَهُ. واللام أفصخ. 

وقوله تعالى: لا زد يد جَرَهِ ولا شَكوْرا» [الإنسان: 9] يحتمل أن يكون 
تَصدراً كالقعود»-وأن يكون جمعا كاليزود والكفوو: 

والتكران كوف الكنروان وتتكوت دبع سكوف له والشكون من 
الدَّوَابٌ ما يكفيه العَلَّفٌ القليل. واشتكرّتٍ السماءٌ اشتدّ وقمٌ مطرها. واشتكرٌ 
الضرعٌ امتلا لَبَنأُ تقول: منه شَكِرَتٍ النَاقَةٌ بالكسر تَشْكْرٌ شَكرأ فهي شَّكِرَةٌ 
وشَّكرّت الشَّجَرَةٌ تشكر شَكْراً إذا خرج منها الشَّكِيرُء وهو ما ينبت حول الشجرة 
بق امنيا 

فتأمل هذا الاشتقاق وقابل"'"ابيته وندن الشكر البها مود به» وبين الشكر 
الذي هو جزاء الربٌ الشَّكُورء كيف نجد في الجميع معنى الزيادة والنماء. 

ويقال: أنضا ذابة شكوة ]ذا أظيزت من السمن فوق:ما تعطى :من 
لعلف 


)220 في (م1: «طابق) . 


وشك العبل يدور”على ثلاثة أركان». لآ كون شاكرا إلا سجيوعيا: 

أحدها: اعترافه بنعمة الله عليه. 

والثاني : الثناء عليه بها. 

والثالث: الاستعانة بها على مرضاته. 

وأما قول الناس في الشكر: فقالت طائفة: «هو الاعتراف بنعمة المنعم على 
وجه الخضوع». وقيل: «الشكرٌ هو الثناء على المحسن بذكر إحسانه إليه» فَسْكرٌ 
العَبّدِ تُنَاوّهُ عليه بذكر إحسانه إليه2”6. وقيل: «شكر النعمة مشاهدةٌ المِئّه» وحفظ 
الْحُرْمَة» والقيامٌ بالخدمة»”". وقيل: «شكر النعمة أن ترى نفسك فيها 
طَفَيلياه”؟ .ويل + #الشكر معرفة العتجن عن س0 2, 

ويقال: «الشكر على الشكر أتم من الشكرء وذلك أن ترى شكرك بتوفيقه. 
وذلك التوفيق من أجل النّحَم عليك» تشكرٌ على الشكرء ثم تشكره على الشكر؛ 
أل 1 فيك اللي ال وقيل: «الشكر استفراغٌ الطاقة في الطاعة ع , 

وقيل: «الشاكر الذي يشكر على الموجود؛ والشَّكُورُ الذي يشكرُ على 
المفقود»". وقيل: «الشاكر الذي يشكر على الرّفد» والشكور الذي يشكر على 
الوذ" وقيل: «الشامن الذي فكو عي التفع والشكون الذي يرشك على 
العتم»"".' وقيل: «الشاكر :الذي يفك على العطاءة: والشكون الذي يكن على 
الملاع)” 3 , 


() «الرسالة القشيرية» (ص74١).‏ 

(؟) «الرسالة القشيرية» (ص175١)‏ ونسبه إلى لأبى بكر الوراق. 
(9) #الرسالة القشيرية» ونسبه إلى. حمدون القصار. 

(4) «الرسالة القشيرية» (ص74١)‏ ونسبه لأبى عثمان. 

(6) «الرسالة القشيرية» (ص75,١).‏ ش 

() «الرسالة القشيرية» (ص172) ونسبه لرويم. 

(0) «الرسالة القشيرية»؛ (ص76١).‏ 

() «الرسالة القشيرية» (صهلا١).‏ 

(9) «الرسالة القشيرية» (ص72١).‏ 

.)١9790ص( «الرسالة القشيرية»‎ )٠١( 


وقال الجنيد: «كنت بين يدي السّري ألعبٌء وأنا ابنُ سبع سئين» وبيننا 
جماعة يتكلمون في الشكرء فقال لي: يا غلام» ما الشكرٌ؟ فقلت: ألا 
تعصي الله بنعمة» فقال: يوشك أن يكون حظك من الله لسائتك» فلا أزال أبكي 
على هذه الكلمة التي قالها السري»"''. 

وقال الشبلي : «الشكرٌ رؤية المئعم لارؤية النعم)”"" . وهذا ليس بجيد» بل 
من تمام الشكر أن تشهدٌ النعمة من المُنعِم. 

ول« سكو انك الميخوة عبد المفقروو 7 

وقال أبو عثمان: «شكرٌ العامّة على المطعم والملبّس» وشكر الخَواصّ 
على ما يرد على قلوبهم من المعاني»”*؟. 

وحبس السلطانٌ رجلاً؛ فأرسل إليه صاحبه: أشكر الله؛ فُضْرب» فأرسل 
إليه: أشكر الله. فجيء بمحبوس مجوسي مبطون”*'. فُقُيّدَ فجعل نه 
في رجله وحلقة في الرجل المذكورء فكان المجوسي يقوم بالليل مرات فيحتاج 
الرجلٌ أن يقفٌ على رأسه حتى يفرغ» فكتب إليه صاحبه: اشكر الله» فقال له: 
إلى متى تقول اشكر الله» وأي بلاء فوق هذا؟ فقال: ولو وضع الزُنْارُ الذي في 
وسطه في وسطك كما وضع القيد الذي في رجله في رجلك ماذا كنت تصنع؟ 
ل 

ودخل رجل على سهل بن عبد الله فقال: اللْصٌُ دخل داري وأخذ متاعى» 
فقال: اشكر اللهء فلو دخل اللص قلبك» وهو الشيطان» وأفسد عليك التوحيد 
ماذا كنت تصنء”"2؟ 


.)١75ص( «الرسالة القشيرية»؛‎ )١( 
.)١75ص( (؟) «الرسالة القشيرية»‎ 
.)١78ص( «الرسالة القشيرية»‎ )”©( 
.)١780ص( «الرسالة القشيرية»‎ ):( 
عليل البطن.‎ )0( 

() «الرسالة القشيرية» (ص75١).‏ 
(60 «الرسالة القشيرية» (ص76١).‏ 


وقيل: «شكر التلذذ بثنائه على ما لم يستوجبه من عطائه)"'2. وقيل: (إذا 
قصرت يدُك عن المكافأة فليطل لسائك بالشكر)”"'. وقيل: «أربعة لا ثمرةً لهم : 
مشاورة الأصمء ووضع النعمة عند من لا يشكرهاء والبَّذْرُ في السّباخ» والسّراج 
الت 0 

والشكر يتعلقٌ بالقلب وَالْلْسَان والجوارح : فالقلب للمعرفة والمحبة» 
والنّسان للثناء والحمد»ء والجوارح لاستعمالها في طاعة المشكور وكمّها عن 
معاصيه . 


وقال الشاعر: 
أفادتكم النعّمءٌ مني ثلاثة يدي ولساني والضّمير المُحَجّبا 

والشّكر أخصٌُ بالأفعال» والحمدُ أخصٌ بالأقوال» وسببٌُ الحمدٍ أَعَمْ من 
سبب الشكرء ومتعلقٌ الشكر وما به الشكر أعمٌ مما به الحمدء فما يُحمدٌ الربُ 
تعالى عليه أعمٌ مما يُشكر عليه؛ فإنه يُحمد على أسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه. 
ويُشكر على نعمه» وما يُحمَدُ به أخصٌ مما يُشكر به» فإنه يُشْكر بالقلب واللسان 
والجوارح» ويحَمدُ بالقلب واللْسانٍ. 

إذا عْرِفٌ هذا فَكُلّ م مِنَّ الصَّبِرِ والشكز داخلُ في حقيقة الآخر لا يمكن 
وجوده إلا به» وإنما يَعَبِّرُ عن أحدهما باسمه الخاص به باعتبار الأغلب عليه 
والأظهر منه» وإلا فحقيقةٌ الشكر إِنّما يلتم من الصبر والإرادة والفعل» فإن 
اليك هى العمل بطاعة الله ويرك معصيته» والصّبر أصلٌ ذلك. فالصًّبر على 
الطاعة وعن المعصية هو عينْ الشكرء وإذا كان الصَّبرُ مأموراً به فأداؤه هو 
الشكةه . 

فإن قيل: نهذ ينيم انه انحا الصمرءوالشكر وأنيضها احا المسد 
واجذ وهذا محال عقلة ولغة توغرفا )نرق دق انل يدانه تيهنا 


.)١76ص( «الرسالة القشيرية»‎ )١( 
.)١75ص( «(الرسالة القشيرية»‎ )( 
.)١الا/‎  ١ال5"ص( «الرسالة القشيرية»‎ )"©( 


قيل: بل هما معنيان متغايران» وإِنّما بَيَنَا تلازمهما وافتقار كلّ واحد منهما 
في وجود ماهيته إلى الآخرء ومتى تجرّد الشكرُ عن الصبر بَطل كونه شكراء وإذا 
00 الشكر عن الصبر بطل كونه صبراً؛ أما الأول فظاهرٌء وأما الثاني إذا تجرد 
عن الشكر كان كفوراًء ومنافاة الكفور للصبر أعظم من منافاة السخوط . 

فإن قيل: بل ههنا قسم آخر وهو: أن لا يكون كفوراً ولا شكوراً بل 
صابراً على مُضض وكراهَةٍ شديدةٍ» فلم يأت بحقيقةٍ الشكر ولم يخرج عن ماهية 
الصبر. قيل: كلامنا في الصبر المأمور به الذي هو طاعة» لا في الصبر الذي هو 
تَجَلُد كصبر البهائم» وصبر الطاعة لا يأتي به إلا شاكرء ولكن اندرج شكرّه في 
صبره فكان الحكم للصبرء كما اندرج صبرٌ الشكور في شكره فكان الحكمٌ 
للشكر. 

فمقامات الإيمان لا تعدّم بالتنقلٍ فيها بل تندرج وينطوي الأدنى في 
الأعلى» كما يندرج الإيمانُ في الإحسان» وكما يندرج الصبر في مقامات الرضى 
لا أن الصبر يزول» ويندرج الرضى في التفويضء ويندرج الخوف والرجاء في 
الحبٌ لا أنهما يزولان. 

فالسقدون الواحل بعملئنيه الشكر والعسر متواة قان محيويا أو مكروهاء 
فالفقر مثلاً يتعلق به الصبر وهو أخص به لما فيه من الكراهة» ويتعلق به الشكر 
لما فيه من النعمة» فمن غلب شهودٌ نعمته وتلذّذ به واستراح واطمأن إليه عدّه 
نعمةً يَشْكُر عليهاء ومن غلب شهودُ ما فيه من الابتلاءٍ والضيق والحاجة عدّه بلية 
تصبر عليهاء وعَكسّه الغني. 

على أن الله سبحانه ابتلى العبادَ بالتعم كما ابتلاهم بالمصائبء وَعَدَّ ذلك 
كلّه ابتلاة؛ فقال: #وَتَلوكم بألشَّرّ وَللَبْرٍ فِنْئَه» [الأنبياء: 5"]. وقال: كما 
لاضن إِذَا ما تكله رَيْمُ فكْرممٌ وَنْصَمُ مقُولُ ربت أَكْرَمنِ (© ,مآ إذا مَا الله مَعَدَر 
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عليه رذقم فيقولٌ َي أهن لك [الفجر: .]١15 ١6‏ وقال: #إنا مِعَلْنَا ما عل 
لَْْضٍ ريه لا لِمَبَلوَمْ أمممْ َمْسَُ عَمَلَا ©4 [الكهف: 7]. وقال: لرَمْرُ الل 
َك اتوت الأ فى سكة إكر وكات حَزْشُم عل الل بيتإؤسط كم كتمن 
ع4 [هود: /7,]. 


وكا 


فأخبر سبحانه أنَّه خَلَق العالم العغلوي والسّفليء وَقَذّر أجلّ الخَلْقء وخَلق 
ما على الأرض للابتلاءٍ والاختبار» وهذا الابتلاءً إِنْما هو ابتلاء صبر العباد 
وشكرهم في الخير والشّر والسَّرّاء والضّرَاءء فالابتلاء من التعم من الَغِنَى والعافية 
والجاه والقدرة» وتأتي الأسنيات أعظم الابتلاءَيُْن» والصبر على طاعة الله أشقُ 
الصَّبْرَيْن. كما قال الصحابةٌ رضي الله عنهم: «ابتلينا بالضَّراءٍ فصبرناء وابتلينا 
بالسّرَاءِ فلم نُصير)7"© 

والنعمة بالفقر والمرض وقبض الدنيا وأسبابها وأذى الخلق قد يكون أعظعَ 
النْعَمَتَيْنَه وفرض الشكر عليها أوجب من الشكر على أضدادهاء فالربٌ تعالى 
يبتلي بنعمه» وَيُنْعِم بابتلائه . 

غير أنَّ الصبر والشكر حالتان لازمتان للعبد في أمْر الربٌ ونهيه وقضائه 
وقدره لا يُسْتَعْنى عنهما طرفةً عين. 

والتؤال تعن أبهما أنغل © كالتوال عن الح والحركة بيبا انل ؟ وعن 
الطعام والشراب أيهما أفضل؟ وعن خوف العبد ورجائه أيهما أفضل؟ . 

فالمأمور لا يُؤْدَى إلا بصبر وشكرء والمحظورٌ لا يترك إلا بصبر وشكر. 
وأما المقدورٌ الذي يد حل السد كن الحصاتت تعن اقبي جعليها الدرعة شكره 
في صبرهء كما يندرج صبرٌ الشاكر في شكره. ومما يُوَضْحُ هذا: أن الله سبحانه 
امتحن العبدٌ بنفسه وهواه وأوجَبٌ عليه جهادّهما في الله» فهو في كل وقتٍ في 
مجاهدةٍ نفسِه حتى تأتي بالشكرٍ المأمور بهء ويصيرُ عن الهوى المّنهِي عن 
طاعته» فلا يَنْقَكَ العبدٌ عنهماء غنياً كان أو فقيراً» معافى أو مبتلى. 

وهذه هي مسألة الغنيٌ الشّاكر والفقير الصَابرٍ أيّهما أفضل؟ . 

وللناس فيها ثلاثة أقوال: وهي التي حكاها أبو الفرج بن الجوزيٍ وغددة 
في عموم الصبر والشكر أيهما أفضل ع وقد احتجت كل فرقة بِحُسجَج وأدلَةٍ على 
قولها. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١5754(‏ عن عبد الرحمن بن عوف وحسّنه. قلت: وهو كما قال. 
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والتحقيق أن يقال: أفضلهما أتقاهما لله تعالى؟ فإن فُرِضٌ استواؤهما في 
التقوى استويا في الفضل» فإن الله سبحانه لم يفضل بالفقر والغنى كما لم يفضل 
بالعافية والبلاء» وإنما فضل بالتقوىء كما قال تعالى: #إنَّ أَحَرمكٌ عِندَ الله 
قد » الع ا 

وقد قال كة: «لا فضل لعربي على عبجمي» ولا فضل لعجمي على عَرَبِي 
إلا بالتقوى» الناسش من آدمء وآدم ا 

والتقوى مبنية على أصلين: الصَّبرٍ والشّكرء وكل من الغني والفقير لا بذ له 
منهماء فمن كان صبرُه وشكرّه أَنَّمّ كان أفضَلَ . 

فإن قيل: فإذا كان صِبرٌ الفقير أتمّ وشكرٌ الخي أتم فأيّهما أفضَلء قيل: 
أتقاهما لله في وظيفته ومقتضى حاله» ولا يصحٌ التفضيلٌ بغير هذا ألبتة. فإنَّ 
الغني قد يكونٌ أتقى لله في شكره من الفقير في صبره» وقد يكون الفقيرُ أتقى 
لله في صبره من الغني في شكره.ء فلا يَصِحّ أن يقال: هذا بغناه أفضلٌ ولا هذا 

ولا يَصِحٌ أن يقال: هذا بالشكر أفضل من هذا بالصبرء ولا بالعكس» 
لأنهما مطيّتان للأيمان لا بُذَّ منهماء بل الواجب أن يقال: أقومهما بالواجب 
والمندوب هو الأفضلء فإنَّ التفضيل تابعٌ لهذين الأمرين. كما قال تعالى في 
الأثر الإلهي: «ما تَقَرّبَ إلىّ عبدي بمثل مداومة ما افترضت عليه» ولا يزال 
عبدي يتقرّبُ إلى بالنّوافِل حتى أحبّه)”"“. فأيّ الرجلين كان أقومَّ بالواجبات 
وأكثرٌ نوافلَ كان أفضل . 

فإن قيل: فقد ثبت عن النبي كل أنه قال: «يدخُلٌ فقراءً أمَتي الجنة قبل 
)١(‏ صحيح ‏ أخرجه أحمد )1١1١/5(‏ من طريق سعيد الجريري عن أبي نضرة حدثني من 

سمع خطبة رسول الله كَلِ. قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات» وجهالة الصحابي لا 

تضر . 
(؟) جزء من حديث الولي المشهور: أخرجه البخاري (5007) عن أبي هريرة رضي الله 
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أغنيائهم بنصف يوم وذلك خمسمائة عام" . قيل: هذا يدل على فضلهم 
على الأغنياء في الدرجة وَعُلُوٌ المنزلة وإن سبقوهم في الدخول» فقد يتأخْرٌ الغنيُ 
والسلطانُ العادلٌُ في الدخولٍ لحسابه» فإذا دخل كانت درجيّه أعلى ومنزلتة أرفع 
كسبق الفقير القفل في المضائقٍ وغيرهاء ويتأخرُ صاحبٌ الأحمالٍ بعذه. 


فإن قيل: فقد قال النبي كله للفقراء لما شكوا إليه زيادّة عمل الأغنياء 


عليهم بالعِيْقٍ والصّدّقة: «ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم به من سَبّقكم» 
فدلّهم على التُسبيح والتحميدٍ والتكبير عقب كل صلاة» فلما سمع الأغنياءً ذلك 
عملرا نه فذكروا ذلك للتى كله قال لك قل أنه لإعد عن 637 


000 


إفة 


صحيح لغيره ‏ أخرجه الترمذي (7707 و2)7704 والنسائي في «التفسير» (97/1)» 
وابن ماجه (7؟١5)»‏ وأحمد (5935/15 و47“ و١101‏ و5١01‏ و١5‏ و24)5019 وابن حبان 
(517)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (2)557/117 وأبو نعيم في «الحلية» (01117 
و/ا/ 9١‏ و99 و١٠١٠‏ و5/8١7‏ و0١50١)2‏ وفى أخبار أصبهان :)””55/١(‏ وهناد في 
«الزهد (084): والخطيب في «الموضح» (709/7: 20701 وابن عبد البر في «جامع 
بيان العلم» (؟/ 2271 والبيهقي في «شعب الإيمان» 221١187 /7١1/19(‏ في «البعث 
والنشور» (508)» وأبو يعلى )5١018/41١/٠١(‏ من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبى هريرة مرفوعاً. قلت: إسناده حسن؛ لأن محمد بن عمرو صدوق. وله 
طريق أخرى عند أحمد (؟/ 517 2001 وأبو نعيم في «الحلية؛ (407017/8: وأخبار 
أصبهان» (04/5)» والبيهقي في «البعث والنشور» (505) عن أسود ثنا أبو بكر بن 
عياش عن الأعمش عن أبي صالح عنه به. قلت: إسناده حسن؛ لأن أبا بكر بن عياش 
حسن الحديث. وله طريق أخرى عند أحمد (2194/7) والبيهقي في «البعث والنشور) 
(5 :ولا 4)عن لمان كن داز انا سعين عن السزيرق قال شعت أبا تعره تدده 
عن شتير بن نهار عن أبي هريرة. قلت: إسناده فيه ضعف. 

وبالجحملة: فالحديث صحيح بطرقه. وله شواهد من حديث أبي سعيد الخدري» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. 

أخرجه البخاري (847) دون قوله: «فلما سمع الأغنياء ذلك...» ومسلم (015)) 
والسياق له من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

تنبيه : نبه الحافظ كمه الله :فين افتح الباري» (0/:*") على أن هذه الزيادة عند مسلم 
مرسلة عن أبي صالح. ثم ذكر له شاهدين لكن في إسنادهما ضعف» وانفصل إلى 
قوله: «فعلى هذا لم يصح بهذه الزيادة إسناد» إلآ أن هذين الطريقين يقوى بهما مرسل 
أبي صالح». 


١ امك‎ 


[الخدين» 41١‏ وهذا يدل علق ترجييم تحال الغتي الشاكر : 

قيل: هذا حُبّةٌ للقولٍ الذي تَصَرْناهء وهو: أن أفضلهما أكثرُهما نوافل» 
فإن استويا وهاهنا قد ساوى الأغنياء الفقراء في أعمالهم المفروضة والنافلة» 
وزادوا عليهم بنوافل العتق والصدقة» وفضلوهم بذلك فساووهم في صبرهم على 
الجهاد والأذى في الله والصبر على المقدورء وزادوا عليهم بالشكر بنوافل 
المال» فلو كان للفقراء بصبرهم نوافل تزيد على نوافل الأغنياء لفضلوهم بها. 

فإن قيل: إن النبي كَكلِهِ غرضت عليه مفاتيحٌ كنوز الدنيا فَرَدّهاء وقال: «بل 
أشبَعُ نوما وأجوعٌ ا 

وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «خرّج 
رسولٌ الله يكِهِ من الدّنيا ولم يَشْبَع من خْبْزْ البُرّلا"© و«مات ودرعه مرهونة عند 
يهودي على طعام أده ه206 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن 
بين زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : «اللهم اجعل 
رزق آل محمد قوت . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن محمد حدثنا عباد بن عباد حدثنا 


.)١185 مضى تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص١٠)‏ عن هشام بهذا اللفظ. وأخرجه مسلم (0191070) 
(5؟) عن هشام به ولفظه: «ما شبع آل محمد من خبز البّر ثلاث حتى مضى لسبيله». 
وأخرجه البخاري (01417): ومسلم (:79170) من طريق الأسود عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: ما شبع آل محمد ككل منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى 
قبض) 

(*) أخرجه البخاري (7917 و2»)5451 ومسلم .)١7037(‏ 

(:) أخرجه أحمد في «المسند؛ (557/7)» و«الزهد» (ص7١).‏ وأخرجه وكيع في «الزهد) 
)١١9(‏ وعنه ابن أبي شيبة في «المصنف» (510/1) وعنه مسلم .)1١560(‏ وأخرجه 
البخاري 2))115١(‏ ومسلم )٠١65(‏ من طريق محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة به. 


/اة ” 


امرأةٌ من الأنصارء فرأت فراش النبِيَ لِمٍ عباءة مثنية» فرجعت إلى منزلها فبعفثت 
إلى بفراش حشوه الصّوف» فدخل علي كَكَْ فقال: «ما هذا؟» فقلت: فلانة 
الأنصارية دخلت علىّ فرأت فراشك فبعثت إليّ بهذا. فقال: «رديه» فلم أردى 
وأعجبني أن يكون في بيتي» حتى قال لي ذلك ثلاث مرات» فقال: «يا عائشة 
رديه» فوالله لو شعتٌ لأجرى اللهُ معى جبال الذهب والفضة» ري 

ولم يكن الله سبحانه ليختار لرسوله إلا الأفضل» هذا مع أنه لو أخذ الدنيا 
لأنفقها كلها في مرضاة الله ولكان شكره بها فوق شكر جميع العالمين. 

قيل: احتج بحالٍ رسول الله يَكلهِ كل واحدةٍ من الطائفتين. 

والتحقيق: أن الله سبحانه وتعالى جمع له بين [المقامين]”' كليهما على 
أتم الوجوه. وكان سيد الأغنياء الشاكرين وسيد الفقراء الصابرين» فحصل له 
[من]”" الصبر على الفقر ما لم يحصل لأحد سواه» ومن الشكر على الغنى ما 
لم يحصل لغني سواه ومن تأمل سيرنّه وجِد الأمرّكذلك» فكان يل أصبرٌ 
الخلقٍ في مواطن الصّبرِء وأشكرٌ الخلق في مواطن الشكرء وربه تعالى كَمّلَ له 
مراتبٌ الكمال فجعله فى أعلى رُتّبٍ الأغنياء الشاكرين» وفى أعلى مراتب الفقراء 
الصابرين. قال تعالى: #وَوَجَدَكَ عابلا فَأَفْقَ 462 [الضحى: 8]. 

وأجمع المفسرون: أن العائل هو الفقير»ء يقال: عَالَ الرجل يَعِيلُء إذا 
التق وأعال يفيل إذا از :ذا غثالة» مغل « لبن واكهر .واتر:. إذا ضار ذا لبن 
وثمر وثروة» وعَالَ يَعُول: إذا جارء ومنه قول تعالى: ظدَلِكَ دن ألا مَمُولوا» 
[النساء: ”]. قيل: المعنى ألا تَكثُّر عِيالّكُم. والقول هو الأول لوجوه: 

احدهاة انه لا نزت فى اللحة كان شوك 5ك غيالفه وإنها التعروقة رد 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (ص١35).‏ وأخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي كَل 
(ص5؟1١)‏ من طريق عباد بن عباد عن مجالد به. قلت: إسناده ضعيف؛ فيه مجالد بن 
سعيدل») وهو ضعيفا. 

(0) زيادة من «ظ». 

(9) زيادة من 1م2. 


ذلك عال يعيل» وأما عال يعول فهو بمعنى الجور ليس إلاء هذا الذي ذكره أهل 
اللغة قاطبة . 

الثاني : أنه سبحانه قابل ذلك بالعدل الذي نقلهم عند خوفهم من فقده إلى 
الواحدة والتسري بما شاؤوا من ملك أيمانهم» ولا يحسن هنا التعليل بعدم العيال. 

[ويوضحه الوجه]” الثالث: أنه سبحانه نقلهم عند الخوف من عدم القِسْطٍِ 
في نكاح اليتامّى إلى من سواهن من النساء لثلا يقعوا في ظلم أزواجهم اليتامّى» 
وجوّز لهم نكاح الواحدةٍ وما فوقها إلى الأربع» ثم نقلهم عند خوف الجور 
وعدم العدل في القِسمّة إلى الواحدة أو النوع الذي لا قسمة عليهم في الاستمتاع 
بهن» وهن الإماءء فانتظمت الآيةٌ ببيان الجائز من نكاح اليتامى والبوالغ والأولى 
من ذينك القسمين عند خوف العدل» فما لكثرة العيال مدخل هاهنا ألبتة. 


[ويوضحه الوجه]”" الرابع: أنه لو كان المحذورٌ كثرةً العيال لما نقلهم إلى 
ما شاءوا من كثرةٍ الإماء بلا عدد؛ فإن العيال كما يكونون من الزوجاتٍ يكونون 
من الإماءء ولا فرق؛ فإنه لم ينقلهم إلى إماء الاستخدام بل إلى إماء 
الاستفراش . 


لوورشضه الرضة]!؟" الخافين:: أن كثرة العيالة لبس" أمرا مجدورا مكروها 
روت عات كيف وله مله الأمنة قفوي تواة” وفك كال الغبى: كة 
«تَرْوّجوا الودود الوّلودّ» فإني مكائِرٌ بكم الأمَم0””'؛ فأمر بنكاح الولودٍ؛ ليحصل 
منها ما يكاثر به الأممٌ يوم القيامة . 


)2000 زيادة من «2م1. 

(؟) زيادة من «م2. 

(9) زيادة من لم4 

(4:) كما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند البخاري .)6١059(‏ 

(5) صحيح لغيره ‏ أخرجه أبو داود (7000)؛ والنسائي (70/1 -251؛ والطبراني في 
«الكبير» »)008/٠١(‏ والحاكم 2»)١77/1(‏ والبيهقي 2)8١/10(‏ وابن حبان (4055 
و/ا5٠5)»‏ والمحاملي في «الأمالي» (917") من طريق يزيد بن هارون عن المستلم بن 
سعيد عن منصور بن زاذان عن معاوية بن قرة عن النبي كَلِةِ. قلت: إسناده حسن رجاله- 
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والمقصودٌ أنه سبحانه جعل نَبِيِّه غنياً شاكراً بعد أن كان فقيراً صابراًء فلا 
تحتج به طائفة لحالها إلا كان للطائفة الأخرى أن تحتج به أيضاً لحالها. 


فإن قيل: فقد كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من الشاكرين» وقد 
قال الإمام أحمد في المسئده): حرق عه المي حدثنا عمارة عن ثابت عن 
أنس رضي الله عنه قال: بينما عائشة في بيتها سمعت صوتاً فى المدينة فقالت: 
ما هذا؟ فقالوا: فيو لمك الريصين كزنت شو العام تحمل امن كل سين قال: 
وقد كانت سبعمائة بعير» فارنّجّت المدينة من الصوت. فقالت عائشة: سمعت 
رسول الله مَهْ يقول: «رأيت عبدَ الرحمن بن عوف يدخلٌ الجنّةَ حَبُْواً» فبلغ ذلك 
عبد الرحمن فقال: إن استطعتٌ لأدخلنها قائماًء فجعلها بأحمالها وأقتابها كلها 
في سبيل الله7" . 

قيل: قد قال الإمام أحمد: هذا الحديث كذب منكر. قالوا: وعمارة يروي 


أحاديث مناكير» وقال أبو حاتم الرازي: عمارة بن زاذان لا يحتج به" . 


قال أبو الفرج”” : «وقد روى الجراح بن منهال بإسناده عن عبد الرحمن بن 
عوف أن النبي مَك قال له: «يا ابن عوف إنك من الأغنياء» وإنّك لا تدخل 


> ثقات غير المستلم بن سعيد؛ فإنه صدوق. وله شاهد من حديث أنس» وآخر من 
حديث عبد الله بن عمرو؛ فيتقوى بها ويصح. 

.)17/9( ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات»‎ »)١١5/7( أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) كما في «الموضوعات » لابن الجوزي (؟/1). ْ 

(*) في «الموضوعات» .)١17/5(‏ 
ثم قال: «وبمثل هذا الحديث الباطل تتعلق جهلة المتزهدين, وَيَرَوْنْ أن المال مانع من 
السبق إلى الخير ويقولون: إذا كان ابن عوف يدخل الجنة زحفاً لأجل ماله» كفى ذلك 
في ذم المال. والحديث لا يصح. وحاشا عبد الرحمن المشهود له بالجنة أن يمنعه ماله 
من السبق؛ لأن جمع المال مباح» وإنما المذموم كسبه من غير وجهه ومنع الحق 
الواجب فيهء وعبد الرحمن مُتَرّه عن الحالين. وقد خلّف طلحة ثلاثمائة حمل من 
الذغن؛ وَخَلت الزبير وغيره» ولو علموا أن ذلك مذموم لأخرجوا الكل. وكم قاص 
يتشوق بمثل هذا الحديث يحث على الفقر ويذم الغنى» فيالله در العلماء الذين يعرفون 
الصحيح ١‏ ويفهمون الأصول». 
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الجنة إلا رَحْفَاء فأقرض ربّك يُطلق قدميك» قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا 
حديث موضوعء والجراح متروك الحديث» وقال يحيى: ليس حديث الجراح 
الدراقطنى : متروك. 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي روه البَيهَقِنُ من حديث أحمدٌ بن على 
بن إسماعيل بن محمد حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أخبرني خالد بن يزيد بن أبي 
مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه 
عن رسول الله ككِةِ أنّه قال: «يا ابن عوف إنك من الأغنياء ولن تدخل الجنة إلا 
زحفاء فأقرض الله يُطلق قدميك». قال: وما الذي أقرض يا رسول الله؟ . قال: 
«تتبرأ مما أمسيت فيه» قال: أمن كله أجمع يا رسول الله؟ قال: «نعم». فخرج وهو 
يهتم بذلك» فأتاه جبريل فقال: «مُرْ ابن عوف فليْضِف الضَيْفَء وليُطعم المساكين» 
وليبدأ بمن يعول» وليعط السائل» فإذا فعل ذلك كان تزكيةً ما هو فيه)7''. 

قيل: هذا الحديث باطلُ لا يصحّ عن رسول الله لِ؛ فإن أَحَدَ رواته خالد 
بن يزيد بن أب مالك. قال الإمام ألشمك: لمن بشيء » وقال ابن معين: وا 
وقال النسائي : غير ثقَة» وقال الدراقطنى : ضعيف » وقال يحيى بن معين: لم 
يرض أن يكذب على أبيه حتى كذب على الصحابة . 

فإن قيل: ما تصنعون بالحديث الذي قاله الإمام أحمد: حدثنا الهذيل بن 
ميمون عن مطرح بن يزيد عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم 
عن أبى أمامة قال: قال رسول الله يكل : «دخلت الجنة فسمعت فيها حَْشَّمَةَ بين 
يديٌّء قلت: ما هذا؟ قال: بلال. فمضيت فإذا أكثر أهل الجنة فقراء المهاجرين 


)١(‏ ضعيف جداً ‏ أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» (7074)» وابن عدي فى «الكامل» 
(/ 884)» والحاكم (5/ 20١١‏ والطبراني في «مسند الشاميين؟ (1/1١؟4‏ - 417/ 
2717© وأبو نعيم في «الحلية» 14/١(‏ و7754/8)», وابن سعد في «الطبقات» (؟/ 
)١‏ من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن خالد بن يزيد بن أبي مالك به. قلت: 
وهذا إسناد ضعيف جداً؛ لأن خالد بن يزيد اتفقوا على تضعيفه 7 اتهمه ابن معين» 
ومع ذلك صححه الحاكم لكن الذهبي ردّه» وهو الحق. 


51١ 


وذراري المسلمين ولم أر فيها أحدا أقل من الأغنياء والنساء. قيل لي: أما 
الأغنياء فهم في الباب يحاسبون ويمحصون.ء وأما النساء فألهاهن الأحمران: 
الذهب والحرير. ثم خرجنا من أحد أبواب الجنة الثمانية» فلما كنت عند الباب 
أتيت بكفةٍ فُوْضِعْتُ فيها ووضعت أمتي في كفةٍ فرجتُ بهاء ثم أَنّي بأبي بكر 
فُوْضِعَ في كمّةٍ وجيء بجميع أمتي فوْضعوا في كفة فَرَجَحَ أبو بكرء ؛ ثم أتي بعمر 
فَوْضِعٌ في كَمَةٍ ووْضِعَت أمتي في كفةٍ فرجح عمرء وعُرِضت عَلَّيّ أمَّتِي رجلاً 
جلك لماو ا سموونة واستّبطأتُ عبد الرّحمنٍ بنّ عوفٍ»ء ثم جاء بعد الإياس 
فقلت: عبد الرحمن» فقال: بأبي وأمي يا رسول اللهء والذي بعثك بالحق ما 
خلشك زلبك عن سيت أن لا إسل إليك إلا بعل الققيات: قلت: وما ذاك؟ 
قال: من كثرة مالي ابي ا 0 

قيل هذا حديث لا يحتج بإسناده» وقد أدخله أبو الفرج هو والذي قبله في 
كتاب «الموضوعات»»؛ وقال: أما عبيد الله بن زحر فقال يحيى: ليس بشيءء 
وعلي ابن يزيد متروك» وقال ابن حبان: عبيد الله يروي الموضوعات عن 
الأثبات وإذا رَوَى عن علي بن يزيد أتى بالطامات» وإذا اجتمع في إسنادٍ حْبَرٍ 
عبيدٌ الله بِنُ زحر وعليٌ بن يزيد والقاسِمُ بن عبد الرحمن لم يكن متنُ ذلك 
الخبر إلا مما عملته أيديهم. 


قال أبو الفرج”'2: وبمثل هذا الحديث الباطل يتعلق جملة”" المتزهدين» 


.)١5/75( أخرجه أحمد (750594/0)» ومن طريقه ابن الجوزي فى «الموضوعات»‎  لطاب‎ )١( 
وأخرجه الطبراني (7809) عن مطرح بالشطر الأول فقط (بذكر بلال) وأخرج الشطر‎ 
الثاني (بذكر أبي بكر وعمر) (874") من طريق آخر عن عبيد الله بن زحر به. قلت:‎ 
)/9477( وهذا إسناد ضعيف جداً؛ لأن علي بن يزيد الألهاني متروك. وأخرجه الطبراني‎ 
بتمامه من طريق صدقة بن عبد الله عن الوليد بن جميل قال: سمعت القاسم يحدث‎ 
عن أبى أمامة به. قلت: صدقة ضعيف» والوليد تكلموا فيهء فالإسناد واه.‎ 
وبالجملة: فالحديث باطل» والله أعلم.‎ 

(؟) كلام أبي الفرج بن الجوزي عقب حديث عائشة» وليس عقب حديث أبي أمامة» وانظره 
حيث نقلته بتمامه في «الحاشية» (ص .)55١‏ 

() هكذا في «الأصول» » وفي «الموضوعات»: اجهلة». 


دنا 


وَيَرَوْنْ أن المالّ مانِعٌ من السّبَقِ إلى الخيرء ويقولون: إذا كان ابن عوف يدخل 
الجنة زحفاً لأجل ماله كفى ذلك في ذم المالِء والحديث لا يصح وحاشا عبد 
الرحمنّ المشهودٌ له بالجنة أن يمنعةُ ماله السَبَقّ؛ِ لأن جَمعَ المالٍ مباخ» وإنما 
المذمومُ كسبه من غير وجههء ومنع الحق الواجب فيه؛ وعبد الرحمن مُتَزوِ عن 
الحالين. 

ركذا لت ملليدة لاذثياكة عيلذ بن الهو وعلف الربير زوفي :ولق 
علموا أن ذلك مذمومٌ لأخرجوا الكلّ. وكم قاض يتسوف”''بمثل هذا الحديث 
يحث على الفقر ويذم الغنى» فلله در العلماء الذين يعرفون الصحيح ويفهمون 
الأصول انتهى . 

قلت: وقد بالغ في ردٌ هذا الحديث» وتجاورٌ الحدّ في إِدَخَالِهِ في 
الأحاديثِ الموضوعّةٍ المختلّقّةِ على رسول الله يِه وكأنه استعظمَ احتباسش 
عبدٍ الرحمن بِنٍ عون وهو أحدُ السابقين الأولين المشهودٍ لهم [بالجنة]""' عن 
السبق إليها ودخول الجنة حبواًء ورأى ذلك مناقضاً لِسَبِقِهِ ومنزلته التي أعدّهًَا الله 
له في الجنّةء وهذا وهم منه رحمه الله . 

وَهْبْ أَنّهُ وَجَدَ السَّبِيلَ إلى الطعن في هذين الخبرين أفيجد سبيلاً إلى القدح 
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يكِْهِ قال: «يدخل فقراءً 
المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو خمسمائة عام»؟”". قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح . 

وفي حديث ابن 00 الذي رواه مسلم في 0 عن النبي كك : 
«إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين حريفاً». 


)١(‏ هكذا فى «الأصول» وفى «الموضوعات»: (يتشوق». 

(؟) زيادة 7 «ظ). 1 

(0) مضى تخريجه (ص 505). 

0( هكذا في «الأصول», والصواب ابن عمروء وهو عبد الله بن عمرو بن العاص. 
(0) برقم (4/ا9؟) (5/ 5786). 


ركضى 


وفي «مسند الإمام أحمد) عنه عن النبي يكه: «هل تدرون أول من يدخل 


الجنة؟». قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: «فقراء المهاجرين الذين يتقى بهم 
المكاره» يموت أحذهم وحاجته فو صذره لاا د 9 يستطيء لها قضاء)220 , 


قال: (يدخل فقراء أمتى الجنة قبل الأغنياء بأربعين 7 


فهذا الحديتُ وأمثالةُ صحيح صريحٌ في سَبْقٍ فَُرَا الصحابّة إلى الجن 


000 


زه 


صحيح ‏ أخرجه أحمد :»)١118/7(‏ وعبد بن حميد (27357)» والبزار  7556(‏ كشف 
الأستارف. والطبراني في «الكبير» (17/ 22١57 ١6١‏ و«الأوائل» (ص2)275 وأبو نعيم في 
«الحلية» /١(‏ /اغ ”)2 و(صفة الجنة» :)8١(‏ وابن حبان ,))57١(‏ والحاكم (؟5/ 10١‏ 20/7 
والبيهقي في «شعب الإيمان»  ”94554(‏ هندية و6٠8*١١)غ‏ و«البعث والنشور؛ 2)4١5(‏ 
والآجري في «الشريعة» 2)1١14(‏ وابن أبي عاصم في «الأوائل» (07)» وابن جرير في 
«التفسير» :25١17/5(‏ والأصبهاني ذ في «الترغيب والترهيب» (ق17١5)‏ كلهم من طريق أبي 
عشانة المعافري عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً . قلت: وهو صحيح . 

ضعيف جداً ‏ أخرجه الترمذي (1700؟) عن عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه مرفوعاً. قلت: إسناده ضعيف جداً؛ لأن فيه عمرو بن جابر وهو 
أبو زرعة الحضرمي؛ قال الذهبي في «الميزان1: «هالك؛ قال أحمد: روى عن جابر 
متاكيرة .بلغتي أنه كان يكذاب» وقال النيناى: ليس يعةهه ومن مناكيرة: أنه روئ هذا 
الجديثا بلفظ لخر عند أحمد (094/6+ «يدحل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء 
بأربعين خريفاً» . 

وله شاهد من حديث أبي الدرداء: أخرجه ابن عدي فى «الكامل» (194/7) ترجمة 
حميد بن حماد بن أبي الخوار ثنا مغيرة بن زياد ثنا إسماعيل بن عبيد بن عبد الله عن أم 
الدرداء» قال سمعتها تروي عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يل يقول: «يدخل 
فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم 2 خريفاً). قال ابن عدي: «يحدث عن الثقات 
بالمناكير .... وهو قليل الحديث» وبعض أحاديئه على قلته لا يتابع عليهة: قلت: 
ضعفه شيخنا في «الضعيفة» (5/ )5٠١‏ ثم قال حفظه الله: «والمحفوظ أن هذه المدة: 


الأربعين خريفاً» إنما قالها كَكِْهِ في فقراء المهاجرين» وأما فقراء المسلمين عامة فيدخلون 
الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة سنة»). 
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يكونون أرفعَ منزلة ممن سبقهم إلى الدخول وإن تأخروا بعدهم للحساب؛ فإن 
الإمامّ العادل يُوقَفْ للحساب ويسبقه من لم يَلِ ينا من أموو المسلميو إلى 
الجنة» فإذا دخل الإمامٌ العادل بعدَّهُ كانت منزلتُه أعلّى من منزلةٍ الفقيرء بل 
يكون أقربّ الناس من الله منزلة؛ كما في «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنه عن النبي كله قال: «المقسطون عند الله يوم القيامة على منابرَ من 
م0 

النبي ككلهِ: « إن أحبٌ الناس إلى الله يوم القيامة وأقربَهُمِ منه مجلساً إمامٌ عادل» 
علاء ءِ 9 م ان 6ه 00 5 5 ترف 

وأبغض الئاس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر» © . 


فالإمامٌ العادلٌ والغنيٌ قد يتأخرٌ دخولٌ كل منهم للحساب ويكون بعد 
الدخول أرفع منزلة من الفقير السابق» ولا يلزم من احتباس عبد الرحمن بن 
عوف لكثرةٍ ماله حتى يحاسبه عليه ثم يلحق برسول كَلَِةِ وأصحابه غضاضةٌ عليه 
ولا نقصٌ من مرتبتهء ولا يضادٌ ذلك سَبَقَه وكوئّه مشهوداً له بالجنة. 

وأما حديثٌ دخوله الجنة رَحْفَاً؛ فالأمرُ كما قال فيه الإمام أحمد رحمه 
الله: أنه كذبٌ منكرٌء وكما قال النسائي: إِنّه موضوع”" . 


.)18719( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0؟) ضعيف - أخرجه الترمذي 2))١779(‏ وأحمد (7/ 2277 والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(١68/1).؛‏ و«شعب الإيمان» (757/) من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية عن اش 
سعيد وذكره مرفوعاً. قلت: إسناده ضعيف؛ لأن عطية وهو ابن سعد العوفي ضعيف. 

(”) هكذا سياق كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في «الأصول» وهو صريح في موافقته 
للإمام أحمد والإمام النسائي في الحكم على هذا الحديث بأنه كذب موضوعء وهذا 
يناقض كلامه المتقدم في الإنكار على ابن الجوزي رحمه الله في إدخاله هذا الحديث 
في زمرة الأحاديث الموضوعة مع أن ابن الجوزي تابع في ذلك الإمامين أحمد 
والنسائى . 
وقد أقرٌ الحافظ بن حجر في «القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد؛ 
(ص١4)‏ بأن الحديث كذب فقال: «والذي أراه عدم التوسع في الكلام عليه فإنه يكفينا- 
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ومقاماتٌ عبد الرحمن وجهادُه ونفقاتّه العظيمةٌ وصدقائه تقتضي دخولّه مع 

المارّين كالبرق أو كالطرف أو كأجاويد الخيل ولا يدعه يدخلها رَحَفا. 
فصل 

واللهُ سبحانه كما هو خالقٌ الخلتي فهو خالقٌ ما به غِنامُم وفقرُهم؛ فخلق 
الغنى والفقرَ ليبتلي بهما عباده أُيَهُمَا أحسنُ عَمَلاء وجعلهما سببا للطاعة 
والمعصيةٍ والشواب والعقاب» قال تعالى: لومم بألشَّرٌ وير فِنْنَهَ وَإِليْنا 
ُيحَعُونَ4 [الأنبياء: 75]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ابِالشِدَّةٍ والرَّحَاء 
والصّحَة وَالسَقَم وَالغِنّى والمَْرٍ والحَلآلٍ وللخرام وكُلْهَا بلاء”'"2. وقال ابن زيد: 
البلوكم بما تحبون وما تكرهون؛ لِننظرٌ كيف صبركم وشكركم فيما 0 9 
تكرهون». وقال الكلبي: «الشَّرٌ بالفقر والبلاء؛ والخَيْرُ بالمَالٍ والوَّلّدِ»؛. فأ 
سبحانه أن : الغِئّى والمُقرَ مَطِينَا الايتلاء والامتحان. 

وقال تعالن +-+«دَآم لضن إِذا مَا ما للك 2 يوسم فقول ل يقت أكْرَمَنِ (© 
َأمَا إذَا ما الله فَقَدَرَ عليه ِرْقَمَ مِفُولُ رن أَهنِ4 [الفجر: 01٠5‏ ١١]؛‏ فأخبر 
سبحانه أنه يبتلي عبده بإكرامه له وبتنعيمه له» وبسط الرزق عليه كما يبتليه بتضيق 
الرزق وتقديره عليه» وأن كليهما ابتلاء منه وامتحان. 


ثم أنكرٌ سبحائه عَلَّى من زَعَمَ أنَّ بَسْط الرزقٍ وتَّوسِعَتَهُ إِكْرَامٌ من الله لعبده 
ل ا دلا»؛ أي وا ا 0 


المعنى 0 ظاهراً 00 


- شهادة الإمام أحمد بأنه كذب» وأولى محامله أن نقول: «هو من الأحاديث التي أمر 
الإمام أحمد أن يضرب عليهاء فإما أن يكون الضربُ ترك سهواء وإما أن يكون بعض 
من كتبه عن عبد الله كتب الحديث وأخل بالضرب» والله أعلم». 

)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير»؛ »)١1/1١9(‏ واللالكائي في «شرح السنة» 
(0٠٠2؛»‏ وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (5597/0)» عزوه لابن المنذر وابن 5 
حاتم. 

م 


فس 


روم أيه 


وقال تعالى: وَهُوٌ اذى بَعَلْكُمْ حَلَيِف الارضٍ وَردَمَ بحص هوق بض 
درجت م فى مأ ات 4 [الأنعام : 56 .]١‏ 

وتتتال #تتوات : #إكا كنا تاغل الى رن 0 لتبلوهر مم أَحسِن 
م469 [الكهف: 7]؛ فأخبر سبحانه أنه زَيّن الأرض بما 0 من المال 
وَغَيَره لاعلا والامدان فيا أخير أنه كلق المت واتحياة الذلكة: ولق 
السماواتٍ والأرضٌّ لهذا الابتلاء أيضاء فهذه ثلائهُ مواضع في القرآن يُخبر فيها 
سبحانه أنه: خَلَّقَ العالمَ العْلْوَّيّ لشفي وما بينهماء وأجلّ العالم وأجل أهلهء 
وأسبابٌ معائشهم التي جعلها زينةً للأرض من الذهب الف والمساكن 
والملآبس والمراكب والزروع والثّمَارٍ والحَيّوَانٍ والنّسَاءِ اللي وغير ذلك؛ كل 
ذلك خلقه للابتلاء والامتحَان؛ ليختبر خَلقَّهُ أيهم أطوع له وأرضى فهو الأحسن 


- 


عَمَلا. 

وهذا هو الحقٌ الذي خلق به وله السماواتٌ والأرض وما بينهما وغايثّه 
الغوابٌ والعقابٌ؛ وفواته وتعطيله هو العبث الذي تزه اللّهُ نفسَةُ عنهء وأخبر أنه 
عاق عند وأن ملكه الح :وتفة ده بالالهة وحدء وبربوبية كل شيء ينفي هذا الف 
الباطلَ والحساب الكازِْتَ؛ كما قال تعالى: #أمَحَيبِثْرَ أَنَمَا لفك عَبَمًا واكم 
نما لا يُجَعْنَ © مََلَ أنه الْمِك الْحَقّ لآ إله إلا هر رب ازا الحخرر» 
ل لي . فَتَرّه سبحانه نفسَهُ عن ذلك كما نَزّهها عن الشريك 
والولّدٍ والصَّاحِبَّةٍ وسائر العْبوب والنقاِص من السْنَةٍ والدُوم والنْْوبٍ والحاجة 
واكترائه بحفظ السماوات والأرض» وَتَقَدُم الشفعاء بين يديه بدون إذثة: كما يطئة 
أعداؤه المشركون الذين يُخْرِجُون عن عليه - حرشيات العالم أو شيئاً منهاء فكما أن 
كماله المقدسٌ وكمالَ أسماه وصفاته يأبى ذلك ويمنع منه؛ فكذلك يُبِطِلُ خلقه 
لعباده عبثاً وتركهم سدى لا يأمرُهم ولا ينهاهم ولا يَرُدْهم إليه؛ فَيِْيبُ مُحسِئهم 
بإحسانه ومسِيئّهم بإساءَتّه) ويعرف المبطلون منهم أنهم كانوا كاذبين» ويشهدهم أن 
رسلّه وأتباتَهم كانوا أولى بالصّدقٍ والحقٌّ منهم» فمن أنكر ذلك فقد أنكر إِلْهيتّه 
وربوبيته وملكه الحنٌّء وذلك عيْنُ الجْحُودٍ والكَفْرٍ به سبحانه؛ كما قال المؤمن 


شع - 


لصاحبه الذي حاوره في المعاد وأنكره: كدت الى حَلَقَكَ من ثُرّابٍ ثم من نطمَةٍ 


ص 9 


3 / 


ثم سوك يَمْلا»4 [الكهف: 37]؛ فأخبر أن إنكارّه للمعادٍ كفرٌ بذاتِ الربٌ سبحانه. 


تاي 
و 


وقال تعالى: 9إوَإِن تَْجَتِ تََجبُ فَوُْمْ أَوِدَا كا موا لون لتَى حلي جَدِيدٌ 
وْلَيِكٌ اليرت كفَرُوا برَْهِ4 [الرعد: 0]؛ وذلك أن إنكارٌ المعاد يتضمَنٌ إنكارٌ 
قدرةٍ الوّبٌ وعِلْمِهِ 000 ومُلكهِ الحقٌّ وربوبيته وإلهيتِه؛ كما أن تكذيبَ رسله 
وجحدّ رسالتهم يتضمَّنُ ذلك أيضاً؛ فمن كَذَّبٍ رسُلّه وجحدّ المعاد؛ فقد أنكر 
ربوبيته سبحانه» ونفى أن يكون رب العالمين. 


والمقصود: أنه سيحانه وتعالى خلق الغنى والفقر مطيتين للابتلاء 
والامتحانء ولم كَل امال لمجرّدٍ الاستمتاع به؛ كما في «المسندا عنه كَل 
قال: «يقول الله تعالى إنا نَزّلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ولو كان لابن 
آدم واد من مال لابتغى إليه ثانياً» ولو كان له ثان لابتغى له ثالثاًء ولا يملا 
0 ابن آدمّ إلا ود فأخبر سبحانه أَنّهُ أنزل المال ليستعانٌ به على إقامةٍ 
حقه بالصاذ: واقامة حل يذه بالركاة لا للاستمتاع والتّلد كما تأكل الأنعام. 


فإذا زاد المال عن ذلك أو خرج عن هذين المقصودين؛ فإن الغرض 
والحكمة التي أنزل لها كان الثرات أولى به فرجع هو والجوف الذي امتلاً به 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه أحمد ».)75١4/0(‏ والطبراني في «الكبير؛ (7709 و7701) «الأوسط» 
0 © وأبو عبيد فى «فضائل القرآن؛ (ص97١)»‏ والقطيعى فى «جزء الألف دينار» 
(20377» والبيهقي في اشعب الإيمان؛ 71710 )1١‏ من طريق هشام بن سعد عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي عن النبي تَْهِ وزاد في آخره: «ثم يتوب 
الله على من تابف 


0 فرواه عن زيد ب بن أسلم عن أبي مرواح عن أبي واقد به: 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (77207) والبيهقي في «شعب الإيمان» )٠١78١1(‏ وقال: 
رواية هشام أصحء . وكذلك رواه عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن أبي 
واقد به. قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» :)١1+/90(‏ قوق عدوا لطيراف يتعال 
أحمد رجال الصحيح». قلت: لا شك أن رواية هشام أصح؛ لأن ربيعة بن عثمان 
صدوق له أوهام وتابع هشاما على الجادة عبد الله بن جعفرء وهذا إسناده صحيح رجاله 
ثقات. وله شاهد في «الصحيحين» عن ابن عباس: أخرجه البخاري (2)5475 ومسلم 
.)٠0١59(‏ 
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بما خلق له من الإيمان والعلم والحكمةٍ فإنه خلق لأن يكون وعاءً لمعرثّة ريه 
وخالقه» والإيمانٍ به» ومحبّتِه وذكره» وأنزل عليه من المالٍ ما يستعينٌ به على 
ذلك» فعطّلَ الجاهلٌ بالله وبأمر الله وبتوحيدٍ الله وبأسمائه وصفاتِه جوقّه عما 
خيق الدويااة نهرةة انان الماين الذاهتي: الذى التو ذاه عن مباحية ار 
بالعكس وجَمعِهِ والاستكثار منه؛ ومع ذلك فلم يمتلى بل ازداد فقراً وحرصاً إلى 
أن امتلأ جوقه بالثّراب اللو دري إلى مَادَّتِهِ الترابية التي خْلِق منها هو 
وماله.» ولم تَتَكَمّل مادته بامتلاء جوفه من العلم والأنماة اللذ ص سههنا كيالة 
وقلاحخه وسعادته في معاشِه ومعَادِه. فالمال إن لع ينفع صاحبًّه ضره 25-7 
وكذلك العلمٌ والملك والقدرةٌ كلّ ذلك إن لم ينفعه ضرَّهُ فإن هذه الأمورّ وسائل 
لمقاصِدّ يتوسّلٌ بها إليها في الخير والشرء فإن عُطْلّت عن النَّوسُّل بها إلى 
المقاصد والغايات المحمودة بها إلى أضدادهاء فأربحُ الناس 5 جعلهًا 
وسائل إلى الله والدارَ الآخِْرَةٍ وذلك الذي ينفعُه في معاشه ومعادوء وأخسرُ الناس 
من توسَلَ ,بها إلى:هواة ويل شهواته وأغراضه الغاتجلة فخسر النانيا والآخرة» 


فهذا لم يجعل الوسائل مقاصدء ولو جعلها كذلك لكان خاسراًء لكنه جعلها 
مكل اروم 2 ملع :0 لح بوكر عق ررب( اي لل إلى ال 
الآلام وأدوائها. 


فالأقسام أربعةٌ لا خامس لها: 

الثاني : مُكبّ عليها واقفٌ مع جَمْعها وتحصيلها. 

الثالث: متواصل بها إلى ما يضره ولا ينفعه فى معاشه ومعاده فهؤلاء 
الثلاثة في الخسران. 

الرابع : متوصلٌ بها إلى ما ينفعه في معاشِه ومعاده وهو الرابح 

قال تعالى: #مَن كن يرِيدُ ر . 
فيا ل يعون (© أزليك الزن تن لك ى اك رلك كاذ يطل ما ستما يا 
وَبََطِلُ ما كانوا يَنْمَلُونَ4 [هود: 1١١5‏ 15]. 

"4 


وقد أشكل فهمٌ هذه الآية على كثير من الناس حيث فهموا منها: أن من 
كان له إرادةً في الدنيا وزينتها فله هذا الوعيد؛ ثم اختلفوا في معناها: 

فقالت طائفة منهم ابن عباس: من كان يريد تعجيل الدنيا فلا يؤمن بالبعث 
ولا بالثواب ولا بالعقاب. قالوا: والآية في الكَفَّارٍ خاصةً على قول ابن عباس. 

وقال قتاذة: من كانت الدنيا هَمّه وسّدمّه''' وثيته وطلبه جازاه الله فى الدنيا 
بحسناته ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنه يجازى بهاء وأما المؤمن فيجزى 
فى الدنيا بحسناته ويثئاب عليها فى الآخرة. 

قال هؤلاء: فالآية في الكفار بدليل قوله: «أْْليِكَ لذبن ل في الحو 
ِلَّا أَلكَارٌ وحيط ما صَئَعُوأ با وَبطِلٌ ما كَانوا يَتَمَلْنَ 409 [هود: 15]. 


قالوا: والمؤمن يريد الدنيا والآخرة؛ فأما من كانت إرادته مقصورةً على 
الدنيا فليس بمؤمن. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أبي صالح عنه: نزلت في أهل 
القبلة . 

قال مجاهد: هم أهل الرَّياءِ . 

وقال الضحاك: من عمل صالحاً من أهل الإيمان من غير تقوى عُجّل له 
ثوابُ عمله فى الدنيا. 

واختار الفراء هذا القول» وقال: من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب الدنيا 
عَجل له ثوابه وُلم ينخس . 

وهذا اقول رجح ومعلى الآية على هذا: من كان يريد بعمله الحياةً 
الدنيا وزينتّهًا وهذا لا يكون مؤمناً ألبئّة» فإن العاصِيّ والمَّاسِقَ ولو بالعًا في 
المعضية والقشق 'فإيقائهما يحمايما على أن .يعملا أعمال اليد لله فيريدَان بأغمال 
البّرّ وجة الله وإن عملاً بمعصيتهء فأما من لم يرد بعمله وجة الله إنما أرادٌ به 


)1١(‏ حرصه. ومبلغ علمه. واهتمامه. 


الدّنيا وزينتها فهذا لا يدخل في دائرة أهل الإيمانء وهذا هو الذي فَهِمّه معاوية 
من الآية» واستشهد بها على حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في «صحيحه)"") 
في الثلاثة الذين هُم أُوَّلُ من تُسَعَرُْ بهم النار يوم القيامة: القاريء الذي قرأ القرآن 
ليقال فلان قارىء» والمتصدقٌ الذي أنفق أموالّه ليقال فلان جواد» والغازي الذي 
قتل في الجهاد ليقال هو جريء. 

وكما أن خيارٌ خَلقٍ الله هم النَبِيُونَ والصدَّيقُون والشُّهّدَاءُ والصالحون» 


مي 
52 


فشِرارٌ الخلق من تَشَبه بهم وليس منهم؛ قمن تَشَبّه بأهل الصّدقٍ والإخلاص وهو 
مُراءِ كمن تَشَبّه بالأنبياء وهو كاذب. 

وقال ابن أبي الدنيا: حذثني مُحمد بن إدريس قال: أخبرني عبد الحميد بن 
صالح حدثنا قطن بن الحباب”'' عن عبد الوارث عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كلةِ: «إذا كان يومٌ القيامة صارت أمتي ثلاث فِرَقٍ: 
فرقة يعبدون الله عز وجل للدنياء وفرقة يعبدون رياءًَ وسمعة» وفرقة يعبدونه 
لوجهه ولداره؛ فيقولٌ للذين كانوا يعبدونه للدنيا: بعزّتي وجلالي ومكاني ما 
أردتم بعبادتي؟ فيقولون: بعزَّتِك وجلالك ومكانك الدنياء فيقول: إنْي لم أقبل 
من ذلك شيئاً اذهبوا بهم إلى النار. ويقول للذين كانوا يعبدون ريا سمعة: 
بعرّتي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي؟ فيقولون: بعزتك وجلالك ومكانك 
رياءَة وسمعةً. فيقول: إني لم أقبل من ذلك شيئاً اذهبوا بهم إلى النار»ء ويقول 
للذين كانوا يعبدونه لوجهه وداره: بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي؟ 
فيقولون: بعرَّتك وجلالك [ومكانك]”" وجهّك ودارك» فيقول: صدقتم اذهبوا 
إل الجنة) 9 , 


.)1900( برقم‎ )1١( 

(؟) هكذا في «الأصول»» وفي «مصادر التخريج»: «قطري الخشاب». 

(9) زيادة من «ذم الدنيا». 

(4:) ضعيف - أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذمٌ الدنيا؛ (417)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(240) من طريق قطري الخشاب به. قلت: إسناده ضعيف» لأن عبد الوارث مولى 
أنسن منكر الحديث» كما في «اللسان» (5/ 80). 


الا 


هذا حديتٌ عَنِيُ عن الإسنادٍ والقرآنٌ واف شاهدان بصدقه للك 
صِحّْة هذا القولٍ في الآية قوله تعالى: لأنْوَقٍ إِلَِمَ كَكلَمُ نا [هود: 6١]ء‏ 
وذلك على أنها في قوم لهم أعمال لم يريدوا بها وجه اللهى وأنهم أرادوا بها 
الدنيا ولها عملوا؛ فَوَئاهم الله ثوابَ أعمالهم فيها من غير بَحْس وأفضوا إلى 
الآاخرة بغير عمل يستحقون عليه الثواب» وهذا لا يقع ممن يؤمن بالاخرة إلا 
كما يقع منه كبائرُ الأعمال وقوعاً عارضاً يتوب منه ويراجمٌ التتوحيد. 


وقال ابن الأنباري: فعلى هذا القول المعنى في قوم من أهل الإسلام 
يعملون العمل الحَسَنَ لتستقيمٌ به دنياهُم غير متفكرين في الآخرة [وما ينقلبون 
إليه» فهؤلاء يُعَجَل لهم جزاءً حسناتهم في الدنياء فإذا جاءت الآخرة]”" كان 
جزاؤهم عليها النار إذا لم يريدوا بها وجه الله» ولم يقصدوا التماس ثوابه 
حر 

ثم أورد أصحابٌ هذا القول على أنفسهم سؤالاً قالوا: فإن قيل: الآية 
الثانية على هذا القول توجب تخليد المؤمن المريدٍ بعمله الدنيا في النار. 


)١(‏ هكذا قال الشيخ الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله» ولي مع هذا الإطلاق وقفات وفيه 
نظرات تحوي من الحقٌّ شذرات: 
الأولى: لا ينسب إلى النبي ككهِ قولاً ما لم يصح سنداًء لأن الأسانيد قوائم الأحاديث» 
ولو كان كل قول صحيح يشهد له الكتاب والسنة على العموم تصح نسبته لرسول الله 
يه لطرفنا الكاذبين والوضاعين على سنة سيد المرسلين. 
الثانية: أن الحديث لا يستغني عن الإسناد؛ فالإسناد وسيلة لمعرفة صحيح الأحاديث 
وسقيمها. 
الثالئة: أن الأولى أن يثبت الإمام ابن قيم الجوزية ما صح سنده ومتنه وفي السنة ما 
يغنيى عن هذا الحديث الضعيف وأمثاله؛ كما قال ابن المبارك رحمه الله: ا السي 
ما يغني عن الضعيف» وبخاصة أن الإمام ابن قيم الجوزية أورده كأصل ثم أراد أن 
يستدل على صحة معناه بالقرآن والسنة. 
الرابعة: أن هذا الحديث فيه لفظ منكر وباطل وهو إثبات «المكان» لله تعالى» وهذا لم 
يثبت في شيء من الكتاب والسنة وعقيدة السلف الصالح. 

00 زيادة من «ظ» بها يستقيم المعنى. 


فى 


ثوابَ الآخرةٍ بل كانت نيثُه الدنيا فإن اللهُ يبطلٌ إيمائّه عند الموافاة فلا يوافي 1 
تالآيفاة #:قالوا: ويدل عليه فول #وحيط دا صترا رنا وكيلل ما كا 
يمْمَلُنَ* [هود: »]١7‏ وهذا يتناول أصلّ الإيمان وفروعه. 

وأجابت فرقةٌ أخرى: بأن الآية لا تقتضى الخلودٌ الأبدي في النارء وإنما 
تقتضي أن الذي يستحقونه في الآخرة النار» ا ليس لهم عمل صالح يرجون 
به النجاة» فإذا كان مع أحدهم عمود التوحيد فإنه يخرج به من النار مع من 
يخرج من أصحاب الكبائر الموحُدين» وهذا [هو]''' جوابُ ابن الأنباري وغيره. 

والآيةٌ بحمد الله لا إشكال فيها واللهُ سبحانه ذكرٌ جزاء من يريد بعمله 
الحياةً الدنيا وزينتها وهو النار» وأخبر بحبوطٍ عمله وبطلانه فإذا أحبط ما ينجو 
به وبّطل لم يبق معه ما ينجيه» فإن كان معه إيمانٌ لم يرد به الدنيا وزينتها بل 
أراد الله به الدار الآخرة» لم يدخل هذا الإيمانٌ في العمل الذي حبط وبطل» 
وأنجاه إيماثه من الخلود فى النارء وإن دخلها بحبوط عمله الذي به النّجاة 
المطلقة: 1 

والإيمان إيمانان: إيمانٌ يمنع من دخول النارء وهو: الإيمانٌ الباعثُ على 
أن تكون الأعمال لله يُبتغى بها وجهه وثوابه. وإيمانٌ يمنمُ الخلود في النار وإن 
كان مع المرائي شيء منه»ء وإلا كان من أهل الخلود؛ فالآية لها حُكمٌ نظائرها 
من آياتِ الوعيد» والله الموفق. 


حَرَتَ لديا نوْيَهِء نا وَمَا لَمُ فى الْآَخْرَةَ ين تَصِيبٍ* [الشورى: »]17١‏ ومنه قو 


#من كان يريد الْمَايِلَة عَجَّلَا لَه فيها ما مَا كته لمن يد كُرّ جَعلنَا لم جَهَمٌ يَسَلنهَا 
معو و هء صعي سس ساسا 


مذموما مَدْحُورًا 9 وَمَنْ أنادٌ الاخرة وسعئن ال و 0 َأَوْلتِك كان 
سَتَيْهُر تَنْكُورا 4069 [الإسراء: 2318 19]. 


فهذه ثلاثةٌ مواضعٌ من القرآن يشبه بعضها بعضاًء ويصدق بعضها بعضاً 


)١(‏ زيادة من «م». 


إرذويرن 


وتجتمع على معنى واحدء وهو: أن من كانت الدنيا مرادّه» ولها يعمل فى غاية 
سعيه لم يكن له في الآخرة نصيب ) ومن كانت الآخرةٌ مراده» ولها يعمل وهي 


بقي أن يقال: فما حكم من يريد الدنيا والآخرة فإنه داخلٌ تحت حكم 
الإرادتين فبأيهما يلحق؟ قيل: من هاهنا نشأ الإشكال وَطَنَّ من ظنَّ من المفسرين 
أن الآيةَ في حقٌ الكافر» فإنه هو الذي يريدٌ الدنيا دون الآخرةء وهذا غير لازم 
طرداً ولا عكساً؛ فإن بعض الكفار قد يريد الآخرةً» وبعض المسلمين قد لا 
يكون مراده إلا الدنياء والله تعالى قد عَلَّىَ السعادة بإرادة الآخرةء والشقاوة بإرادة 
الدنياء فإذا تَجَرَدَت الإرادتان تَجَرَّدَ موجبّها ومقتضاهاء وإن اجتمعتا فحكم 
اجتماعهما حكمٌ اجتماع البرٌ والفجور والطاعة والمعصية والإيمان والشرك في 
العبد» وقد قال تعالى لخيرٍ الخلتٍ بعد الرُسل: ##منحكم نَن يُرِيدُ اليا 
وَمِنكُم مَّن بُرِيدُ 5 الجر » [آل عمران: ؟١١]‏ وهذا خطاب للذين شهدوا معه 
الوقعة ولم يكن فيهم منافقٌء ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «ما 
شعرتٌ أن أحد أصحاب رسول الله كه يريد الانيا حتى: كات يوم مُ أحد ونزلت 
هذه الآية)20» والذين ويدوا في هذه الآيةِ هم الذين أَخْلَوا مركزّهم الذي أَمَرَهم 
كر الله كَْةْ بحفظه وهم من خيار المسلمين» » ولكن هذه إرادةٌ عارضةٌ حملتهم 
على تركٌ المركز والإقبالِ على كسب الغنائم بخلاف من كان مرادُه بعمله الدنيا 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه ابن جرير في «التفسير» (5/ 2)87.86 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(255©». والواحدي في «الوسيط» /١(‏ 5 60)» والطبرانى فى «الأوسط» :»)١759(‏ وابن 
أب اشيبة كماءفي «المطالت العالية) :(814:/6) وغيرهم .من طريق أشباط بق"تضر عن 
السدي عن عبد خير عن عبد الله بن مسعود. قلت: فيه ضعف؛ لأن أسباط بن نصر 
صدوق كثير الخطأ يغرب. وله طريق آخر عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن 
الشعبي عن ابن مسعود: أخرجه أحمد )41١54(‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله. قلت: هو حسن؛ لأن عطاء بن السائب صدوق اختلط لكن رواية حماد بن 
سلمة عنه قبل الاختلاط» فالإسناد حسن. 


المنثور» (2)759/5 وحسنه العراقي كما فى «المغنى عن حمل الأسفار» (9/5١5؟).‏ 
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وعاجلهاء فهذه الإرادة لون وإرادة هؤلاء لون. 


وههنا أمر يجب التنبيه له؛ وهو: أنه لا يمكن إرادة الدنيا وعاجلها بأعمال 
البر دون الآخرة مع الإيمان بالله ورسوله ولقائته أبدأًء فإن الإيمانَ بالله والدار 
الآخرة يستلزم إرادة العبد لرحمة الله والدار الآخرة بأعماله» فحيث كان مراده بها 
الدنيا فهذا لا يجامع الإيمان أبداً وإن جامع الإقرار والعلم فالإيمانٌ وراء ذلك» 
والإقرارٌ والمعرفةٌ حاصلان لمن شَّهِدَ اللهُ سبحانه له بالكفر مع هذه المعرفة 
كفرعونَ وثمودٌ واليهودٍ الذين شاهدوا رسول الله كََهِ وعرفوه كما عرفوا أبناءهم 
وهم من أكفر الخلق» فإرادةٌ الدنيا وعاجلها بالأعمال قد تجامع هذه المعرفة 
والعلمء ولكن الإيمان الذي هو وراءً ذلك لا بُدَ أن يريد صاحبّه بأعماله اللة 
والدارَ الآخرّة» والله المستعان. 


والمقصود: أنه سبحانه جعل الغنى والفقر ابتلاء وامتحاناً للشكر والصبر 
والصدق والكذب والإخلاص والشرك. قال تعالى: «إْبَبَلوحٌ فى مآ عاتن5 » 
[الأنعام : 54 », وقال تعالى: طلم () أَحَِبَ الَاس أن بكرا أن بَقُولوَا اما 
َك كا مُنتَئْن © فلت كن أن ين مهم مَل لله اليب صَدَوا وَيَعلسَ 
لْكذْبِينَ 4 [العنكبوت: ١‏ "]» وقال تعالى: #إِنَّمآ ملم ا 
وَأََدُ عِندَمْءِ كَعْرٌ عَظِيةٌ4 [التغابن: 5١١]؛‏ فجعل الدنيا عَرَضاً عاجلاً ومتاعَ 
عُرورِء وجعل الآخرةً دار جزاءِ وثواب» وحَحفٌ الدنيا بالشَّهواتٍ وَرَيّنها بها؛ كما 
قال تتعالدئ: «ية دين ع2 التَهَوْة ورت لتكت والتية والقتطير المقطرة 


ل عم و بر 5 م 9 
لديا مَأنَّهُ عِنكمٌ ثري الْمَعَابِ» [آل عمران: ]١5‏ فأخبر سبحانه أن هذا الذي 
5 15 3 3 1 8 
زَّيّن به الذنيا من ملاذها وشهواتّها وما هو غاية أماني طلابها ومؤثريها على 
الآخرة وهو سبعة أشياء : 

النّساءُ اللاتي هُنّ أعظمُ زينتها وشهواتها وأعظمها فتنة. 

والبنين الذين بهم كمال الرجل وفخرّه وكرمُّه وعِزه. 

والذهبٌُ والفضةٌ اللّذان هما مادَةٌ المّهواتٍِ على اختلاف أجناسها وأنواعها. 
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والخيل المُسَوَّمَةُ التي هي عِرٌ أصحابها وفخرُهم وحصوثُهم, وآلة قهرهم 

والأنعامُ التي منها ركوبهم وطعامهم ولباسَهُم وأثاثهم وأمتعتّهم وغيرُ ذلك 

والحرثث الذي هو ماده قوتهم وقوتٌُ أنْعَاهم ودوابهم وفاكهتهم وأدويتهم 
وغير ذلك. 

ثم أخبر سبحانه أن ذلك كله متاعٌ الحياة الدنياء ثم شوق عبادّه 0 01 
الآخرقء وأعلمَهم أنه خيرٌ من هذا المتاع وأبقى؛ فقال: # قُلْ أَوْيشكر بِكَيرٍ 


كلا ِل اا د رهز جَلَدث كَبرى ين عَنتها الأنذ عبن يها 0:7 
مُطَهَسَرَةٌ وَيضُوتٌ يت َه آنه بَصِدِْ اباد 40 [آل عمران: :]١5‏ ثم 
ذكر سبحانه من يستحق هذا المتاع ومن هم أهله الذين ارا فقال: 
# الدّبرت عوُونَ رسآ إِنَنَ َامَكا كَأغْفِرْ لْنَا دُوْبكا وَقِمَا عَدَابَ ألثّارٍ © الصَبرِيَ 
موقت وَالقَجِييت والسفيّت وَلشئننين بِالْأْسْحَارٍ 4 [آل عمران: 215 1 فأخبر 
سبحانه أن ما أعد لأوليائه المتقين من متاع الآخرة خيرٌ من متاع الدنيا وهو 
نوعان: ثواب يتمتّعون به» وأكبرُ منه وهو 0 عليهمٍ قال تعالى : #أعلموا آنا 
للخو الذي لفن زكر ووحة تفاخ يسك وَتَكاثُ في و وكير ككل عه 
يحب الْكُثَارَ 1 نيبج كيه مُضهرا 1 يرد نما وق الل 132 كدي” 
ومَغْفرَةٌ ين اله ل وك تنيز الذي اليك كم الشؤر» [الحديد: ١٠]؛‏ فأخبر 
0 وأنها لعب ولهرٌ تلهو 
بها النفوسش» وتلعب بها الأبدان» واللعب واللهو لا حقيقةَ لهماء وأنهما مشغلةٌ 
للنفس مضيعة للوقت يقطع بها الجاهلون العمرٌ فيذهب ضائعاً في غير شيء. 

ثم أخبر: أنها زينةٌ زُيْنتَ للعيونٍ وللنفوسٍ فأخذت بالعيونٍ وبالنفوس 
استحساناً ومحبةٌ ولو باشرت القلوبٌ معرفة حقيقتِها ومآلها ومصيرها لأبغضتهاء 
ولآثرت عليها الآخرةً» ولما آثرتها على الآجِلٍ الداثم الذي هو خيرٌ وأبقى. 


قال الإمام: حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم 
كام" 


عن علقمةَ عن عبدالله رضي الله عنه عن النبي يَكَةِ قال: «مالي وللدنياء إنما 
مثلي ومثل الدنياء كمثل راكب قال" في ظل شجرةٍ في يوم صائفٍ» ثم راح 
وتركها»”" . 


وفي «جامع الترمذي» من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله عه : 


الو كانت الدنيا تَزِنُ عند الله جناح بَعوضة ما سقى كافراً منها شُربّة ماء»”". قال 


الترمذي : حديث صحيح . 


00 
زفق 


فر 


وفى الالصحيح مسلم) من حديث المِسْتوردٍ بن شداد : قال رسول الله عَكَبِوْ : 


استظل وقت القيلولة. 

صحيح ‏ أخرجه الترمذي (7/ا7؟)» وابن ماجه »)5٠1١9(‏ وأحمد ”91/١(‏ و١14)‏ 
وفي «الزهد) ١7(‏ و18)ء2 ووكيع في «الزهد» (2)54 والطيالسي» (//ا؟). وابن أعي 
شيبة 2)5١1//١7(‏ وهناد في «الزهد؛ (7487): ونعيم بن حماد في «زوائد الزهدا 
(195)» وابن سعد في «الطبقات» (2)171//1 والحاكم (5/ 227١١‏ وابن أبي الدنيا في 
«ذم الدنيا؛ ,)١77(‏ و«قصر الأمل» »2١57(‏ وابن أبي عاصم في «الزهد» (187) وعنه 
أبو الشيخ في «الأمثال» »)١99  ١94(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟1/ 2٠١7‏ 574/5)) 
والرامهرمزي في «الأمثال» 207١(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» »)١10(‏ والأصبهاني 
فى «الترغيب والترهيب» (ق “57١/ب)‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» 2))١٠١5١65(‏ وفى 
«دلائل النبوة» (1/ 197) وأبو يعلى (5775 و20097؛ والطبرانى فى «الأوسط» (4/ 
)٠‏ من طريق المسعودي به. قلت: إسناده صحيح . 000 

صحيح لغيره ‏ أخرجه الترمذي 2)717١0(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )٠١5557(‏ من 
طريق عبد الحميد بن سليمان عن أبى بي حازم عن سهل بن سعد به. قلت: إسناده 
ضعيف؛ لأن فيه عبد الحميد , بال ياوس 

ولكن تابعه زكريا بن منظور عن أ بي حازم به: أخرجه ابن ماجه »)5١١١(‏ والحاكم 
/ م والبيهقي ذ فى اشعب الإيمان» ,.2058١5565(‏ والبغوي في (اشرح السنة» 
.)5٠١70(‏ قال الحاكم: : اصحيح الإسناد»» وتعقبه الذهبي بقوله: «زكريا ضعفوه) 
قلت: لم يتفقوا على تضعيفه بل قوّاه بعضهم؛ كابن معين» 00000 
وقال ابن عدي: «يكتب حديث)». 

وبالجملة: فالحديث حسن بطريقيه. وله شواهد عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عباس» وجماعة من الصحابة» ومرسل الحسن» ومرسل عمرو بن مرة. 
وبالجملة: فالحديث صحيح بذلك؛ وانظر لزاماً كتابي: «بهجة الناظر شرح رياض 
الصالحين» (/7/ا) . 


اا 


«ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليّم؛ فلينظر بما يرجعء 
وأشار بالسبابة»"'' . 


وفي «الترمذي» من حذيثه قال: كنت مع الركب الذين وقفوا مع 
رسول الله يله على السَّحْلَةَ الميتة» فقال رسول الله يهِ: «أترون هذه هانت على 
أهلها حتى ألقوها»ء قالوا ومن هوانها ألقوها يا رسول الله قال: «فالدنيا أهونُ 
على الله من هذه على أهلها)»!" . 


وفى «الترمذي» أيضاً من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله يِ: «الدنيا مَلعونةٌء ملعونٌ ما فيهاء إلا ذكرٌ الله وما والآه» وعالماً 
ا ا 


والمعد ان 10 


.)5808( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) حسن لغيره ‏ أخرجه الترمذي 2»)777١(‏ وابن ماجه 2)41١1(‏ وأحمد (9/4؟7)» وابن 
المبارك في «الزهد» (208).؛ وابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا؛ (؟2: والطبراني في «الكبير» 
0( من طريق مجالد بن سعيد عن قيس بن أبي حازم عن المستورد وذكره. قال 
الترمذي: حسن. قلت: فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف», لكن له شواهد منها حديث 
جابر عند مسلم (/5961)؛ فالحديث حسن به. وله كنوافن كثر عن عبد اللة.يق عباس 
وأبي هريرة وغيرهم. 

(*) صحيح لغيره ‏ أخرجه الترمذي (7777): وابن ماجه »)51١7(‏ وابن أبي عاصم في 
«الزهد» 2)١51(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» »)١708(‏ وابن عبد البر فى «جامع بيان 
العلم وفضله» () من طريق عبد الرحمن بن ثابت قال: سمعت عطاء بن قرة 
سمعت عبد الله بن ضمرة عن أبى هريرة به. قال الترمذي : حسن. قلت: إسناده 
حسن . 
وتابعه وهيب بن الورد العابد عن عطاء بن قرة به: أخرجه البغوي في «اشرح السنة») 
)2 مرسلا لم يذكر أبا هريرة. قلت: وهو صحيح بذلك. 
وله شواهد عن جمع من الصحابة منهم : جابر بن عبد الله وأبو الدرداء» وأبو سعيد » 
وعبد الله بن مسعود» وعلي». وقد خرجتها وتكلمت على أسانيدها في كتابي ا(تنقيح 
الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة» (ص7؟١ ‏ 7554١)؛‏ فأغنى عن التكرار والإعادة. 
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قال الإمام أحمد : حدثنا هيثم بن خارجة: أنبأنا إسماعيل بن عياش 0 


عبد الله بن دينار البهراني قال: قال عيسى عليه السلام للحوارين: «بحق أقول 
لكم: إن حلاوةً الدنيا مرارةٌ الآخرة» وإن مرارةً الدنيا حلاوةٌ الآخرة» وأن 
عباد الله ليسوا بالمتنعمين» بحقٌ أقول لكم: إن شرّكم عملا عالمٌ يحب الدنيا 
مع 01 2 3 . 5 زهرة 
ويؤثرُها على الاخرّةء أنه لو يستطيع جعل الناس كلهم في عمله مثلها 5 
وقال أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» قال: أخبرني سعيد بن عبد العزيز 
يستطيع أن يبني على موج البحر دارا؟2 قالوا: يا روح الله ومن يقدر على ذلك؟ 
قال: «إياكم والدنيا فلا تتخذوها قرارأ»”" . 


وفي كتاب «الزهد» لأحمد بن حنبل: أن عيسى بن مريم عليه السلام كان 
يقول: «بحق أقول لكم: إن أكل الخبز وشرب الماء العَذْبٍ ونوما على المزابلٍ 
مع الكلاب كثير لمن يريد أن يَرِثَ الفردوس)”*'. 

وفي «المسند) عنه يَكلهِ: إن الله ضَرَّبَ طعامٌ ابن آدم مثلاً للدنياء وإن 
توش وول فليظر إلى عا ع 


)١(‏ فى «الأصول»: «ابن» وهو تصحيف. 

(؟) انطر «الزهد؛ (ص5١١)»‏ واذم الدنيا» (184). 

() انظر «الزهد» (ص868١١)‏ بإسناد آخر. 

(5:) «الزهد» (ص 756). 

(5) صحيح ‏ أخرجه عبد الله في «زوائد المسند» »)١5/5(‏ وابن حبان »07١7(‏ وابن أبي 
عاصم في «الزهد» ,)5١6(‏ والطبراني في «الكبير» 2»)57١(‏ والمروزي في «زوائد 
الزهد؛ (555)» والبيهقى فى «شعب الإيمان») (؟056015 و7/ا4 2,2٠١‏ و«الزهد الكبير» 
(2»)417 وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 194) من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود عن 
سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عُتي»عن أبي بن كعب به. قلت: 
رجال إسناده ثقات غير أبي حديفة؛ ففيه كلام من جهة حفظه. 
وتابعه إسماعيل بن عُلّية: أخرجه ابن أبي الدنيا في «الجوع» (ق8/ ب - 4/أ). وتابع 
عبدُ السلام بن حرب سفيانَ الثوري: أخرجه ابن صاعد في «زوائد الزهد» (410). 
فالإسناد صحيح إلا ما يخشى من تدليس الحسن» ولكن قال شيخنا في «الصحيحة» 
(38): «لكنها عن تأبعي فيمكن تمشيتها». - 
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ثم أخبر سبحانه وتعالى عنها أنها يُفَاخْرُ بعضنا بعضاً بهاء فيطلبهاء ليفخر 
بها على صاحبه» وهذا حال كل من طلب شيئاً للمفاخرةٍ من مالٍ أو جاه أو قوةٍ 
أو علم أو رُعْدِ. 

والمفاخرةٌ نوعان: مذمومةٌ ومحمودةٌ. 

فالمذمومةٌ: مفاخرةٌ أهل الدنيا بها. 


والمحمودة: أن يطلبٌ المفاحَرَةَ في الآخرة» فهذه من جنس المنافسة 
العامون كفاء هي أن الزسل يناش على غيره بلقتي ويقاذ أن يكال :ذرقة: 
ويأنف من ذلك ويحمي أنفه له. 

يقال: نفست عليه الشيء» أنفسه نفاسة إذا ضئنت به ولم تحب أن يصيرَ 
إليه دونك» والتنافسٌ تفاعلٌ من ذلك؛» كأن كل واحدٍ من المتنافسين يريد أن 
يسبق صاحبّه إليه؛ وحقيقة المنافسة الرّغبة الثّامة والمبادرةٌ والمسابقةٌ إلى الشيء 

ثم أخبر تعالى عنها أنها تكائرٌ في الأموالٍ والأولادِ؛ فيجب على كلّ واحد 
أن يكثر بي جنسه في ذلك» ويفرح بأن يرى نفسّه أكثرٌ من غيره مالا وولداً وأن 
يقال فيه ذلك» وهذا من أعظم ما يُلهِي النفوسٌ عن الله والدار إلآخرة؛ كما قال 
تعالى: #أليدم العاف () حنّ م لْمَقَايرَ مون 5 33 
سَوْفَ تَعلَمُونَ 4©9 [التكائر: ١‏ - 14]» والتكاثر في كل شيء؛ فكلُ من شَّغّلَه 
وألهاه التكائّد بأمر من الأمور عن الله والدارٍ الاخرة» فهو داخل في حكم هذه 
الآيِ» فمن الناس من يلهيه التكائرٌ بالمالٍ» ومنهم من يلهيه التكائرُ بالجاه أو 
بالعلم» فيجمعة تكاثراً وتفاحٌراًء وهذا أسوأ حالاً عند الله ممن يكائرُ بالمالٍ 


- وللحديث شواهد عن الضحاك بن سفيان عند أحمد (”/ 557). قلت: إسناده فيه 
ضعف؛ لأن على بن زيد بن جدعان ضعيف» ورواه أيضاً عن الحسن فعاد إلى الحسن 
وعنيتته م والخر من حديت شلمان :الخرجه أنه المبارك (441)+ والطيراني (305) 
وغيرهما من طريق سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن سلمان. قلت: إسناده صحيح 
رجاله ثقات؟؛ فصح بذلك الحديث» ولله الحمد من قبل ومن بعد. 


ل( 


والجاه فإِنّه جعل أسبابءم الآخرة للدنيا» وصاحب المال والجاه استعمل أسبابت 
الدنيا لها وكاثرٌ بأسبابها. 
ثم أخبر سبحانه وثعالى عن مصير الدنيا وحقيقتِها وأنها بمنزلة غيثٍ 
أعجبّ الكفارَ نباته . 
والصحيحٌ ‏ إن شاء الله,. أنّ الكفار هم الكفارٌ بالله» وذلك عُرْفٌ القرآن 
حيث ذكروا بهذا النّعتِ في كل | موضع» ولو أرادٌ الزّراءَ» لذكرهم باسمهم الذي 
رفون به كما ذكرهم به في قوله: ليْمْحِبُ ألررّمَ4. [الفتح: 9؟]» وإنما حص 
الكمّار به لأنهم أشدٌ إعجاباً بالدنيا فإنها دازّهم التي لها يعملون ويكدحون؛ فهم 
أشد إعجابا بزينتها وما فيها من المؤمنين. 
ثم ذكر سبحانه عاقبةَ هذا النبات وهو اصفراره وَيُبْسّهء وهذا آخرٌ الدنيا 
ومصيرهاء ولو ملكها العبد من أوّلها إلى آخرها فنهايتها ذلك» فإذا كانت الآخرة 
انقلبت الدنيا واستحالت إلى عذاب شديدء أو مغفرة من الله وحسن ثوابه 
وجزائه؛ كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «الدنيا دارٌ صِدْقٍ لمن 
صَدَّقهاء ودارُ عافية لمن فَهم عنهاء ومطلبٌ تجح لمن سالمء فيها مساجد أنبياء 
اللدة ونفظ صف ونقدان موعت ومسي الباق فنا امسنيوا ارسي 
وربحوا فيها العافية» فمن ذا يذمها وقد آذْنْثْ بنيهاء ونَعَتْ نفسّها وأهلهاء 
فتمثلت ببلائهاء وشوّقت بسرورها إلى السّرور تخويفاً وتحذيراً وترغيباء قَذَّمّها 
قوم غداة التدامة» وحمدها آخرون ذكرتهم فذكرواء ووعظتهم فاتّعظواء فيا أيها 
0 للدنيا المغترٌ بتغريرها متى استذمت إليك» بل متى غرّتك» أبمنازل آبائك 
في الثرى» أم بمضاجع أمهاتك في البلا؟ كم رأيت موروثاًء كم علّلت بكفيك 
علبلا: كم عرشيت فريفا يديك تبني له الشفاء» وتستوصف له الأطباء؟ ثم لم 
تنفعه شفاعتّك» ولم لس ملت" مُكْلتَ لك الدنيا غداة مصرعه ومصرعك 
ومضجعه ومضجعك). 
ثم التفت إلى المقابر فقال: «يا أهل الغربة ويا أهل التربة أما الدور 
فسكنتء» وأما الأموال فقسمت» وأما الأزواج فنكحت» فهذا خبر ما عندناء 
فهاتوا خبر ما عندكم». 
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ثم التفت إلينا فقال: «أما لو أذن لهم لأخبروكم أن خير الزاد التقوى)”" . 

فالدنيا في الحقيقة لا تدم وإنما يتوجه الذّمّ إلى فعل العبد فيهاء وهي قنطرةٌ 
أو معبرٌ إلى الجنة أو إلى التار» ولكن لما غلبت عليها الشَّهواتٌ والحظوظ 
وَالعَفْلّةَ والإعراض عن الله والدار الآخرة» فصار هذا هو الغالبُ على أهلها وما 
فيهاء وهو الغالبُ على اسمهاء صار لها اسم الذَّمّ عند الإطلاق وإلا فهي مبنى 
الآخرة ومزرعتهاء ومنها زادُ الجنة وفيها اكتسبت النفوسٌ الإيمانَ ومعرفة الله 
ومحبّته وذكرّه ابتغاء مرضاته» وخير عيش ناله أهلّ الجنة في الجنة إنما كان بما 
زرعوه فيهاء وكفى بها مَدْحاً وفضلاً لأولياء الله فيها من قرة العيون» وسرور 
القلوب» وبهجة التفوسء ولذةٍ الأرواح» والنعيم الذي لا يشبه نعيم بذكره 
ومعرفته ومحبته وعبادته والتوكل عليه والإنابة إليه والأنس به والفرح بقربه 
والتذلّل له ولذّةِ مناجاته والإقبال عليه والاشتغال به عمن سواهء وفيها كلامّه 
ووحيه وهداه وروحٌه الذي ألقاه من أمره فأخبر به من شاء من عباده. 

ولهذا فَصَّلَ ابنُ عقيل وغيرّه هذا على نعيم الجنة» وقالوا هنلا حق آنه 
عليهم وذاك حظهم ونعيمهم» وحقه أفضل من حقهم . 

قالوا: والإيمان والطاعةٌ أفضلٌ من جزائه . 

والتحقيق: أنه لا يصحٌ التفضيل بين أمرين في دارين مختلفتين» ولو أمكن 
اجتماعُهما في دار واحدةٍ لأمكن طلبّ التفضيل . 

والإيمانُ والطاعةٌ في هذه الدار أفضلٌ ما فيهاء ودخولٌ الجتّة والنّظَرُ إلى 
وجه الله جلّ جلاله وسماعٌ كلامه والفورٌ برضاه أفضل ما في الآخرة. 

فهذا أفضلٌ ما في هذه الدارء وهذا أفضل ما في الدار الأخرى» ولا يَصِحُ 
أن يقال: فأي الأمرين أفضل؟ فهذا أفضل الأسباب» وهذا أفضل الغايات» وبالله 
التوفيق . 

ولما وصف سبحانه حقيقة الدّنيا وبينَ غايتها ونهايتها وانقلابها في الآخرة 


.)١519( انظر «ذم الدنيا»‎ )١( 


1 


إلى عذاب شديدٍ ومغفرة من الله وثواب» أمرّ عبادّه بالمسابقة والمبادرة إلى ما 
هو خيرٌ وأبقى» وأن يؤثرّه على الفاني المنقطع المَسُوبٍ بالأنكادٍ والتنغيص. 

ثم أخبر أن ذلك فَضْلَّهِ يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيمء وقال 
تعالى : لوَامْرِبَ َم ستل انير الدذيا 4 أله مِنّ الشّمَِ لخْتلط بو تَات الْأَرْضٍ 
ضيح هشيما 'ذروة لين وكآنَ أنَدُ عل كل شَْء مُقَيدَِ4 [الكهف: 15]. 

ثم ذكر سبحانه أن المالّ والبنين زينةٌ الحياة الدنياء وأن الباقياتِ 
الصالحات» وهي: الأعمالٌ والأقوال الصالحةٌ التي يبقى ثوابُها ويدوم جزاؤها 
خير ما يؤمُلّه العبد ويرجو ثوابّه. 


5 ئَ 200 و ل ررم 24 م4 0200 عه 

وقال تعالى: ##إِنَّمَا مكل الْحَيَرةَ الذنيَا ملو أنزلكه مِنّ السَمَآِ فأختلط يو تبات 
2 9 عر م2 روه كوس ره #آ ا لل 2 00 يس ع عرص سم وم 
لْأيْضِ هِمًا يَأْكلٌ الدّاش وَالاْعرٌ حي إذآ َحَدتِ اليس يَُهَهَا وَأرَيَ'تَ وظرى أهَلهَا مم 
2 2100 20 2 مء» ج 5-5 
دروت عَن] أننها أ كلا أو عا مَسَمَلنَها حَهِيدًا أن ْم تغن بالامس كذلِك 


طرل. لي معدر سو 


فصل الأَينتٍ لِمَوْر ينْتَكَرونَ4 [يونس: 14]» ولما أخبر عبادّه عن آفات هذه 
الدار دعا عبادّه إلى دارٍ السلام التي سَلِمت من التّغيير والاستحالة والزوال والفناء 
وَعَمّ عبادّه بالدعوة إليها عدلاء وا بالهداية إلى طريقها فضلا . 

وأخن سنيخاته أن الأموال والأولاد لا ثُمَرْبُ الخَلْقَ إليهء وإنما يُقَرَبْهم إليه 
تقوى الله ومعاملته فيهم» 00 سبحانه 0 أن تلهيهم أموالهم وأولادُهم عن 
ذكرهء ل لي ل 
الدنياء ته نيكه كله أن يقد عيضي إلى مما مله :يه آهل اللدنيا قيهن قددة لهنم 
واختباراً» وأخبر أن ررْقّه الذي أعدّه له فى الآخرة خيرٌ وأبقى من هذا الذي 
مُتّعوا بهء وأخبر سبحانه أنه آتاه السّبع المثاني والقرآن العظيم وذلك خيرٌ وأفضلٌ 
مما مَبّع به أهلّ الدنيا في دنياهمء وجعل ما آتاه مانعاً له من مذ عينيه إلى ذلك» 
فهذا العطاءٌ في الدنيا وما ادّخر له من رزقٍ الآخرةٍ خيرٌ مما مُنّعَّ به أهل الدنيا فلا 

وإذا عرف أن الغنى والفقرَ والبلاء والعافيّةَ فتن وابتلاء من الله لعبدِه يمتحن 
بها صبرّه وشكرّه علم أن الصبر والشكر مطيتان للإيمان لا يحْمّل إلا عليهما 


الذانا 


ولا بد لكل مؤمن منهماء وكل منهما في موضعه أفضلء فالصبر في مواطن 
الصبر أفضل» والشكر في مواطن الشكر أفضل» هذا إن صَمّ مفارقة كل واحد 
منهما للآخرء وأما إذا كان الصبرٌ جزء مسمى الشُّكر» والشّكُرُ جزء مسمى 
الصّبْرِ وكل منهما حقيقةٌ مركبَةٌ من الأمرين معاً كما تقدّم بيانه» فالتفضيل بينهما 
لا يَصِحّ إلا إذا جرد أحذهما عن الآخرء وذلك فَرَض ذهني يُقَذَّرُه الذهنٌ ولا 
يوجدٌ في الخارج» ولكن يَصِحْ على وجهٍ وهو: أن العبد قد يغلب صبرُه على 
شكره الذي هو قَذْر زائدٌ على مُجَرَدٍ الصبر من الأقوالٍ والأعمالٍ الظاهرة والباطنة 
فلا يبقى فيه اتساعٌ لغير صَبرٍ النفْس على ما هو فيه لقو الواردٍ وضيق المحل» 
فتنصرف ثواه كُلّها إلى كف النفس وحبسها لله» وقد يغلب شكرّه على صبره 
بالأقوالٍ والأعمالٍ الظاهرة والباطنة على قَوَةٍ كمه لنفسه وحبسها لله فتكون قوةٌ 
إرادته وعمله أقوى من قوة امتناعه وحبس نفسه. 

واعتبر هذا بشخصين: أحدهما حاكم على نفسه. متمكن من حبسها عن 
القهواف فيل (التشكن اللمصبيات زذلفة جل عمل :ره عب التعطاء لعل 
الخير القاصر والمدى: سَمْحُ النّفس يبّذل المعروفٍ. وآخر ضعيفٌ النفس عن 
قَوَةِ الصبر. 

فللئفُس قوتان: قوة الصبر والكف وإمساك النفس» وقوة البَذْل وفعل الخير 
والإقدام على فعل ما تكملٌ به. وكمالها باجتماع هاتين القوتين فيها. 

والناس في ذلك أرْبَعٌ طبقاتٍ» فأعلاهم من اجتمعت له القوتان» وَسَفَلَتَهم 
من عدم القوتين» ومنهم من قَوَّةٌ صبره أكملٌ من قوة فِعلهِ وَبَذْلهه ومنهم من هو 
بالعكس في ذلك . 

فإذا فضل الشكر على الصبر فإما أن يكون باعتبارٍ ترجيح مقام على مقام؛ 
وإما أن يكون باعتبار تجريدٍ كل من .الأمرين عن الآخر وقطع النَظَرِ عن اعتباره . 

وتمامٌ إيضاح هذا بمسألةٍ الغني الشاكر والفقير الصابرء فلنذكرٌ لها باب 
يخصّهاء ويكشِفٌ عن الصواب فيها 
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الباب الثاني والعشرون 


في اختلاف الناس في الغني الشاكر والفقير الصابر 
أيهما أفضل؟ وما هو الصواب في ذلك؟ 


هذه مسألةٌ كَثْرَ فيها النرَاعُ بين الأغنياء والفقراءء واحتجت كلّ طائفةٍ على 
الأخرى بما لم يُمْكِنْها دَفْعْه من الكتاب والسَّنّةِ والآئارٍ والاعتبار» ولذلك يظهرٌ 
للمتأمّل تكافؤ الطائفتين» فإِنَّ كلاً منهما أذلت بحبح لا تُدْنَمْ والحن لا يعارض 
بعضه بعضاًء بل يجبٌ انباعٌ موجب الدليل أين كان» وقد أكثر الناسٌ الكلام في 
المسألة من الجانبين» وصتفوا فيها من الطرفين» وَتَكلّم الفقهاءً والفقراء والأغنياءً 
والصوفية وأهلٌ الحديث والتفسير لشمول معناها وحقيقتها للناس كلّهم» وحكوا 
عن الإمام أحمد فيها روايتين ذكرهما أبو الحسين في كتاب «التمام)”2 فقال: 
مسأل الفقير الصابر أفضل مِن الغني الشاكر في أَصَمٌّ الروايتين. وفيه رواية ثانية : 
الغني الشاكر أفضل . وبها قال جماعة منهم ابن قتيبة. 

وَوَجّه الأولى واختارها أبو إسحاق بن شاقلا والوالد السعيد. 

قوله تعالى «أرْلَهلك مروت الْقُرْحَهَ يما بهأ» [الفرقان: 70] قال 
محمد بن علي بن الحسين: طَالدُرْيَة4 الجنة. يما صَبَيُوأ قال: على الفقر 
في الذيا: ْ 

وعه59) تسن عن النبي كله قال: «اللهم أحيني مسكيناً» وأمتني 152 


)١(‏ «التمام لما صمح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام» ابن أبي يعلى» (؟0907/5). 
إ[هة في «ظ): «وروى» وهو الموافق لما في «التمام؟ . 
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واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة» ؛ فمّالت عائشة: وَلِمَ يا رسول الله؟ 
قال: «إنهم بتتخدرق الحكة فكل الأعتاء باريعية حروفا 4 ها عائقية لا ترد 
المسكين ولو بشق تمرة» يا عائشة أحبي المساكين وَقَرّبيهمء فإن الله يربك يوم 
القيامة)0" . 

قلت: لا حجة له فى واحدةٍ من الحجتين : 

أما الآية فالصبر فيها يتناول صبرٌَ الشاكر على طاعته» وصبره عن معصيته» 
وصبير المبتلى بالفقر وغيره على بلائه؛ ولو كان المرادٌ بهذا الصبرّ على الفمر 
وحدّه لم يدل رجحانه على الشكرء فإن القرآن كما دل على جزاء الصّابرين دل 
على جزاءٍ الشاكرين أيضاً؛ كما قال تعالى: لاوَسَتَجْرَى الشَّكرِنَ# [آل عمران: 
065 #وسيجزي الله الشاكرين* [آل عمران: .]١55‏ بل قد أخبر أن رضاه 
في الشكرء ورضاه أكبر من جزائه بالجنات وما فيهاء وإذا جزى الله الصَّابرين 
الغرفةَ بما صبروا لم يدل ذلك على أنه لا يجزي الشاكرين الغرفةَ بما شكروا. 

وأما الحديث فلا حجةً فيه لوجهين: 

أحدهما: أنه لا يحتج بإسناده» فإنه من رواية محمد بن ثابت الكوفي عن 
الحارث بن النعمان» والحارث هذا لم يحتج به أصحاب الصحيح» بل قال فيه 
البخاري: منكر الحديث» ولذلك لم يُصحّح الترمذي حديثّه هذا ولا حسّنه ولا 
سكت عنه بل حكم بغرابته . 

والجواب الثاني: أن الحديتٌ لو صم لم يدل على مطلوبهم؛ فإن المسكنة 


))١7 /7( حسن لغيره  أخرجه الترمذي (7707)» والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
١151١ /79( هندية)». وابن التجودئ 8 «الموضوعات»‎  ١78٠( و«شعب الإيمان»‎ 
من طريق الحارث بن النعمان الليثي عن أنس به. قلت: إسناده ضعيف جداًء‎ »5 
لأن الحارث قال فيه البخاري في «الضعفاء الصغير»: «منكر الحديث»» وهذا تضعيف‎ 
شديد منهء فقد ذكر الذهبى فى «الميزان» (1/1) أنه قال: «كل من قلت فيه: منكر‎ 
الحدية فا تكل الرواية عتدا. :وله شواقة غك أب يد الخدري زان عنام وعنادة‎ 
اث الضامت وسعها يحور نه وسششموهه ا يكوة الصديك حلا برو كما سافن‎ 
ْ «الكشاف الحثيث في شرح تأويل مختلف الحديث» (78)؟ فانظره غير مأمور.‎ 


الليكنا 


التي يُحبّها الله من عبده ليست مسكنة فقر المال» بل مسكنة القلب وهي انكساره 
وذلّه وخشوعه وتواضعّه لله وهذه المسكنةٌ لا تنافى الغنى ولا يشترط لها الفقرء 
فإن انكسار القلب لله ومسكنته لعظمته وجلاله وكبريائه وأسمائه وصفاته أفضل 
وأعلى من مسكنة عدم المالٍ كما أنّ صبر الواجد عن معاصي اللَّوِ طوعاً واختياراً 
وخشيةً من الله ومَحَبَّةَ له أعلى من صبر الفقير العاجز. 

وقد آتى الله جماعةً من أنبيائه ورسّلِه الغِئّى والملكِ ولم يخرجهم ذلك عن 
السميكنة لله 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا الجريري عن أبي السليل 
قال: «كان داود التبى َيِه يدخل 1[ سيف ]ل أغمص حلقة من بنى 

3 : 3 5 8 . 5 حرم : 
إسرائيل فيجلس إليهم. ثم يقول: مسكين بين ظهراني مساكين» '» وهذا مع ما 
آتاه الله من الملك والغنى والبّسطة زيادة على التُبِوّة. 

قال أبو الزي 0ك وروى مو بررة الأسلمي قال: قال رسول اللّه علو : 
«(إن فقراء المسلمين ليدخلون الجنة قبل أغنيائهم بمقدار أربعين ينا عد اكسن 
أغنياء المسلمين يوم القيامة أنهم كانوا فقراء في الدنيا»' . 

قلت: هذا الحديثٌ ثابتٌ عن النَّبِي كلهِ من رواية جماعةٍ من الصحابة”*) 
منهم: أبو هريرة» وعبد الله بِنُ عمروء وجابرٌ بِنُ عبد الله»ء وروي عن أبي 
سعيد وأنس بن مالك» ولا يدل ذلك على عُلوٌ درجتهم إذا دخلوا الجنة قبل 
الأغنياء» بل إنما يدل على السبق لعدم ما يحاسبون عليه» ولا ريب أن ولي 
الأمر العادل يتأخرٌُ دخوله للحساب و كذلك الغنيُ الشاكرُء ولا يلزم من تأخخر 


)١(‏ زيادة من «ظ)ا. 

(؟) «الزهد» (ص7؟6). 

(*) «التمام» (9/ 0:08 . 

(5) ضعيف جداً ‏ أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (8817)» وإليه عزاه المتقى الهندي 
قي «كنز العمال» (5/ 8!/5) وقال: ااوفيه نفيع بن الحارث متروك». قلت: فالإسناد 
ضعيف جدا. 

(5) مضى تخريجها (ص 505). 


لا 


دخولهما نزول درجتهما عن درجة الفقير كما تقدم'" » وإنَّما تَمَنْ الأغنياء أنهم 
كانوا في الدّنيا فقراء» فإن صَحت هذه اللفظة''' لم تَدُلَ على انحطاطٍ درجتهم 
كما يَتَمئى القاضي العادلٌ في بعض المواطن يوم القيامة أن لم يقض بين اثنين 
في تمرةٍ لما يرى من شِدَّة الأمر؛ فمنزلةٌ الفقر والخمولٍ» ومنزلةٌ السَلامَةٍ 
0 الغِنّى والولآيّة» ومنزلة العُنيمة أو العطب. 


أبو الحسين”": وروى ابن عمر أن النبي كك قام في أصحابه فقال: 
«أي 0 خير؟» فقال بعضهم: غني يعطي حق نفسه وماله. فقال النبي كله : 
نعم الرجل هذا وليس بهء ولكن خير الناس و شر بر و 
قلت: لم يُذْكّر لهذا الحديث إسنادٌ فيُنظَرُ فيه وحديتٌ لا يُعلم حاله لا 
يحتجٌ به» ولو صم لم يكن فيه دليل؛ لأنه تضمن تفضيلٌ فقير يتصدّق من جُهْدٍ 
فْمَعَهُ فر الصابرين وغنى الشاكرين» فقد جمع بين موجب التفضيل وسببه» ولا 
ريب أن هذا أفضل الأقسام الثلاثة» ودرهمه الواحد يسبقٌ مائة ألف درهم من 
غيره؛ كما قال النبي كَكِّ: «سبق درهمٌ مائة ألف درهم» قالوا: يا رسول الله 
كيف سبق درهم مائة ألفٌ درهم؟ قال: «رجلٌ كان له درهمان فأخذ أحدهما 
فتصدق يده :وآخة لدمال كثر فاحد شن عرضه ماثة الف فتضدق بهم 


رواه النسائي من حديث صفوان بن عيسى حدثنا ابن عجلان عن زيد بن 


() (ص١5١)‏ من هذا الكتاب. 

(6؟) لم تصح؛ كما تقدم (ص 5807). 

(*) في «الأصول»: «أبو الحسن»» والصواب ما أثبته. 

(4:) موضوع - ذكره ابن أبي يعلى القاضي في «التمام» )7١7/1(‏ ولم يذكر إسناده؛ كما قال 
ابن القيم رحمه الله. لكن الحديث عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» (5/ 548١‏ - فيض 
القدير) للديلميء وقال المناوي: «قال الحافظ العراقى: سنده ضعيف جدا؛»ء وقال 
شيخنا في 52 الجامع الصغير»" (5898): الموضوع؟ . 

(4) حسن ‏ أخرجه النسائي (5/ 2»)40 وابن خزيمة (1457)» والحاكم 2»)251١7/1(‏ والبيهقي 
4)141١/:(‏ وابن حبان 6628 من طرق عن صفوان بن عيسى به . قال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. قلت: إسناده حسن ؛ لأن ابن عجلان صدوق 
لم يخرج له مسلم إلا متابعة. 
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أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


وذكر البيهقي من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي 
رضي الله عنه قال: جاء ثلاثهُ تَمْرِ إلى الئَبِي كَلةِ فقال أحدّهم: كانت لي مائة 
أوقية فتصدّقت منها بعشرة أواق» وقال الآخر: كانت لي مائة دينار فتصدقت منها 
تعشرة وتانين .قال :الآحر: كان ا دنائير فتصدّقت منها بدينار» فقال: 
«كلكم في الأجر سواء كلكم قد تَصَدَّق بِعْشْرٍ ر ماله)”"" . 


وقال أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا ابن أبي العوام حدثنا يزيد بن هارون 
حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال: قال رجل لعثمان بن عفان رضي الله عنه: 
ذهبتم يا أصحاب الأموال بالخير تتصدقون وتعتقون وتحجون وتنفقون» فقال 
عثمان: «وإنكم لتغبطوننا وإنا لنغبطكم» قال: فوالله لدرهم ينفقه أحدٌ من جهدٍ 
خيرٌ من عشرة ة آلاف درهم غيض من فيض»”'' . 


وفي «سئن أبي داود» من حديث الليث عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة 


عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المُقِل 
ابدأ 2 
وابدا بمن تعو 


)١(‏ ضعيف جداً ‏ أخرجه البيهقى فى «السنن» »)١187/5(‏ و«الشعب»  "١41(‏ هندية)» 
وأحمد 935/1١(‏ و4١١)»‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» /1١5/11(‏ 42750001 والبزار في 
#السيدنة 4810 عن طرق ستيان يد كلك إملنادة طجيك عنداة فق أجل الحازث 
0 

00( - أخرجه البيهقي في #اشعب الإيمان» ."١87(‏ هندية) من طريق ابن الأعرابي به. 
ا ابن المبارك في د عن جعفر بن حيان وهو أبو الأشهب عن 
الحسن به. قلت: إسناده ضعيف؛ مداره على الحسن وهو مدلس ولم يصرح 
بالتحديث» ولم يسمع من عثمان. 

() صحيح  -‏ أخرجه أبو داود (/171), وأحمد (2)508/5 وابن خزيمة (17445 
و١540)»‏ وابن حبان (2)7757 وابن أبي الدنيا في «العيال» (5): والحاكم )4١5/١(‏ 
وعنه البيهقي في «السئن» )8١/5(‏ و«الشعب»  ""١8٠0(‏ هندية). قال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. قلت: إسناده صحيح لكن يحيى بن جعدة ليس من 
رجالهما. 
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وفي «المسند») و(صحيح ابن حبان» من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: 


قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل » قال : «(جهد من مُقِل)7' . 


وفي «سئن النسائي» من حديث علي الأزدي”'' عن عبيد بن عمير عن 


عبد الله بن حُبْشِي أن النَبِي كله سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمانٌ لا شك 
فيه»ء وجهاد لا غلول فيهء وحجةٌ مبرورة» قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال: «طول 
القيام» قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد من مقل» قيل: فأي الهجرة 
أفضل؟ قال: «من هجر ما حرم الله عليه» قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: «من 
ريق دمّه عقر و1 : 


000 


فيه 
إفرة 


ضعيف جداً ‏ فقرة من حديث أبي ذر الطويل أخرجه أحمد (2178/0)» والبيهقي في 
«شعب الإيمان»  1١94(‏ هندية)» والبزار  ١7١(‏ كشف الأستار) كلهم من طريق 
«المجمع؟ )١1١ /١(‏ «فيه المسعودي ثقة ولكنه اختلط». قلت: فيه علة أخرى» وهو: 
أبو عمرو الدمشقىي وهو متروك؛ كما قال الدارقطنى؛ فالإسناد ضعيف جداً. 

وأخرج الحديث كله ابن حبان (8551) وأبو نعيم )١18-7/١(‏ من طريق إبراهيم بن 
هشام بن يحيى الغساني عن أبيه عن جده عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر. قلت: 
إسناده ضعيف جدا؛ لأن إبراهيم بن هشام متهم بالكذب. 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ 75799)» والبيهقي (4/ 4) من طريق يحيى بن سعيد 
القرشي عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر. قلت: فيه يحيى بن 
وله شاهد من حديث أبي أمامة: أخرجه أحمد (5/ 7786 - 7517)» والطبراني في «الكبير) 
(0ع4م من طريق معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عنه به. قلت: إسناده 
ضعيف جذا؛ لآن :علي بن يزيد الألهاني متروك» وضعقه ابن كثير والهيثمي . 

وبالجملة: فطرق الحديث وشواهده لا يفرح بها لشدة ضعفها. 

في «الأصول»: «الأوزاعي» وهو تصحيف صححته من مصادر التخريج. 

حسن - أخرجه أبو داود ١175(‏ و559١).‏ والنسائي (08/6 و2)95/8 وأحمد (؟/ 
١ة),‏ وأبو نعيم في (الحلية» (؟/ 2))١5‏ والبيهقي (/9» .)١51/4‏ وابن الأعرابي 
في «المعجم» (188١١).؛‏ وابن أبي عاصم في «الجهاد؛ )١١7(‏ وفي «الآحاد والمثاني» 
2٠(‏ والدارمي )117١/١(‏ وغيرهم من طريق حجاج بن محمد الأعور عن ابن 
إسناده حسن رجاله ثقات غير علي الأزدي» فإنه صدوق. 
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لي ا م ل ل ا 
المالٍِ ببعض ماله الذي لا يتبيِنُ م أثرُ نقصانه عليه وإن كان كثيراء لأن الأعمّال 
اح اعد ]لل سناس ل اوري القلورية اا كتركها وز يجا نيل يفره لاعن 
وفندّق القاغل وإخلاصه وإيكاره' الله على نفسه قاين صداقة من آثر الله خلى 
نفسه برغيف هو قوثُهِ إلى صدقة من أخرج مائة درهم من بعض ماله غيضاً من 
فيض؛ فرغيف هذا درهمه في الميزان أثقل من مائة ألف هذاء وبالله المستعان. 

واحتجوا بما رواه ابن عدي من حديث سليمان بن عبد الرحمن حدثنا خالد 
لي ل ا ا ل لت 
يقول: «اللهم توفْني فقيرأء ولا توفني غنياً»7'" . 

وهذا الحديث لا يَصِحْ؛ فإن خالد بن يزيد هذا هو خالد بن يزيد بن 
عبد الرحمن بن أبي مالك الدمشقي أجمعوا على ضعفه وعدم الاحتجاج بحديثه ؛ 
قال أحمد: ليس بشىء»ء وقال ابن معين: واه» ونسبه يحيى إلى الكذب». وقد 
تقدم فيه . ْ 

وقد سكل شيحٌ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة؛ فقال: قد 
تنازع كثير من المتأخرين في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل؛ فرجّح 
هذا طائفة من العلماء والعباد» ورجّح هذا طائفة أخرى من العلماء والعباد 
وحكي في ذلك عن الإمام أحمد روايتان. 

وأما الصحابة والتابعون رضي الله عنهم فلم يُنْقّلى عن أحدٍ منهم تفضيل 
أحد الصنفين على الآخر. 


)١(‏ ضعيف جداً ‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ 0»)885 والطبراني في «مسند الشاميين» 
)١51١6(‏ و«الدعاء» (5؟5١),‏ الوقن في ااشعب الإيمان» )5 00 من طريق سليمان 
به. وأخرجه الحاكم 077/5 والبيهقي (2/0) من طريق سليمان ولفظه: «اللهم 
أحيتي. مسكينا واجشرتي في. زمرة المساكين) وإن أشقى الأشقياء ء من اجتمع عليه فقر 
الدنيا وعذاب الآخرة؟. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. قلت: 
وهذا منهما عجيب وبخاصة الذهبى رحمه الله؛ فإنه ذكر خالداً فى «الميزان» وساق 
أقوال أئمة الصنعة في تضعيفه» وكلها تتفق على ذلك بل اتهمه بن معين» وساق 
أحاديث أنكرت عليه منها هذا الحديث. 
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وقد قالت طائفة ثالثة: ليس لأحدهما على الأخرى فضيلة إلا بالتقوى؛ 
فأيهما أعظم إيماناً وتقوى كان أفضل» فإن استويا في ذلك استويا في الفضيلة . 

وقال: وهذا أَصَحٌ الأقوال؛ لأن نصوصٌ الكتاب والسنة إنما نمْضَلٌ 
بالأيمان والتعوئ: :وقد قال تغالى+ تين مَك عدي آذ كيرا قله اذك متاك 
[النساء: 4]18 ؤقد كان فى الأنبياء والشسابقين الأولين من الأغنياء :من هو 
أفضل من أكثر الفقراء» وكانا فم من الفقراء من هو أفضل من أكثر الأغنياء؛ 
والكاملون يقومون بالمقامين فيقومون بالشكر والصبر على التَّمَامِ كحالٍ نَيْنَا بَكَِق 
وحال أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما. ١‏ 


ولكن قد يكون المَفْرُ لبعض الناس أُنْمَعَ والغنى لآخرين أنفع؛ كما تكون 
الصحة لبعضهم أنفع والمرض لبعضهم أنفع كما في الحديث الذي رواه البغويٌ 
وغيره عن النبي كلد فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: «إن من عبادي من لا 
يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسةه ذلك وإن من عبادي من لا يصلحه إلا 
الفقرُ ولو أغنيبُه لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصَّحَةٌ ولو 
أسقمته لأفسده ذلك» وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السَّقّمُ وإن ولو شفيته 
لأفسده ذلك» إني أدبر عبادي» إني بهم خا 

وقد صم عن النبيّ كَلةِ أنه قال: «إن فقراء المسلمين يدخلون الجَنّة قبل 
الأغنياء»”" . 


)١(‏ ضعيف - أخرجه ابن أبي الدنيا في «الأولياء» »)١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(ص!١؟١))‏ وأبو نعيم في «الحلية» (2)7184/8 والأصبهاني ة فى «الترغيب» (5 225١‏ 
والربعى فى «جزء من حديثه») (ق 5١5؟/؟)‏ والعضاقي بقن ايند الشهاب» (؟5/ 2077107 
والقشيرق (511/5)'مق طريق اللسيو دكين الخقى. عدت صدنة تن عبد اثله 
الدمشقي عن هشام الكناني عن أنس بن مالك» وذكره. 0 
قال شيخنا في «الصحيحة» :)١189/54(‏ «وإسناده ضعيف مسلسل بالعلل: الأولى: هشام 
الكناني لم أعرفه. الثانية : صدقة بن عبد الله وهو أبو معاوية السمين ضعيف . الثالثة: 
الحسن بن يحبى وهو الخشني وهو صدوق كثير الغلط». 

(0) مضى تخريجه (ص 505). 
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وفي الحديث الآخر لما علم الفقراءً الذكرّ عقب الصلاةٍ سمع بذلك الأغنياء 
فقالوا مثل ما قالواء فذكر ذلك الفقراءً للنّبٌِ كلل فقال: «##ذَلِكَ هَصْل أله ينه 
من 4 [الحديد: 2070]71؛ فالفقراء تتامو في دخول الجنة لخّة الحساب 
عليهم, والأغنياء يُوَخَرُونَ لأجل الحساب عليهم» ثم إذا حوسب أحدهم فإن 
كانت حسناته أعظمَ من حسناتٍ الفقير كانت درجتُّه في الجنة فوقّه» وإن تأخر 
في الدخول. كما أن السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ‏ ومنهم 
مكاشة بن محصن ‏ قد يدخل الجنة بحساب من يكون أفضل من أحدهم في 
الدرجات لكن أولئك استراحوا من تعب الحساب. 

فهذا في الفقر المذكور في الكتاب والسّئّة وهو ضدٌّ الغنى الذي يبيح أخذ 
الزكاة أو الذي لا يوجب الزكاة. 

ثم قد صار في اصطلاح كثير من الناس: الفقرٌ عبارة عن الزهدٍ والعبادةٍ 
والأخلآق. ويسمون من انَصَفَ بذلك فقيراً وإن كان ذا مال» ومن لم يتصف 
بذلك قالوا: ليس بفقير وإن لم يكن له مال» وقد يُسَمّى هذا المعنى تصوفاً. 

ومن الناس من يُمَرّق بين مُسمّى الفقير والصوفي» ثم من هؤلاء من يَجعل 
مسمى الفقير أفضل» ومنهم من يجعل مسمى الصوفي أفضل . 

والتحقيق في هذا الباب: أنه لا ينظر إلى الألفاظ المحدثة بل ينظر إلى ما 
جاء به الكتاب والسّئة من الأسماء والمعاني» والله قد جعل وصف أوليائه الإيمانَ 
والتقوى فمن كان نصيبه من ذلك أعظم كان أفضل» والأغنياء بما سوى ذلك» 
والله أعلم . 
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تدحا 


الباب الثالث والعشرون 


حجة الفقراء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار 


قالت الفقراء: لم يذكر الله سبحان الغنى والمال في القرآن إلا على أحد 
وجوه: 

الأول: على وجه الذم» كقوله تعالى! 0202030308 0 
لانن لطي © أن ياه أنتنة» [العلق:  ”‏ ]ء وقوله: ولو بسط أنه الور 
لعِبَادِوء لَعََأ في الْأَرضِ4 [الشورى: 77]» وقوله: #وَلْوَلَا أن يَكُونَ ألنّاس أَمَّدُ 
حِدَه لَجَعلنَا لمن يكفرٌ بِليَمَلٍ ِمُموتم سَقُمًا ين يِسَّةٍ وَمَعَاِحَ عَهَا يَظْهَرُونَ © 


الح 4 
5 


ان 
١‏ 


ص 7 1 0 سا م 7 وم لاسا مم ا 6 0020 
وَلبْبْوِتهمُ وبا وسريًا عَلهَا كوت 9 وَيُخْرها وإن كل ذَلِكَ لَمَا متلع اليو الدد 
آ 2 2 ات ا 0 4 2 كه ا “سه 
وَالْآجِرَهٌ عِندَ رَيَكَ لِلمتقِينَ* [الزخرف: ”7 ه”]ء وقال تعالى: #ثلا تُمْحِبَكَ 


ع 


م درم مدي وي > 2 20 ل رس ل 0 
أموالهم ولا أوَلدهُم إِنّما يَرِيِدُ 2 عدبم بها فى ألْحَمَؤْوَ الذمًا وتَرْهقَ فسَهُم وهم 


كفرونٌ # [اله وبة: 66 ]ل وقال تعالى: الْمَال والسنون زينَةٌ لْحَيوةٍ لدي 
2 9 


[الكهف: 55]. وقال تعالى: #إريّنَ لِلنَّاس حب ٍ 
وَالْفَتنطِرٍ الْمَقَطرَوَ سرت الذَّهَبٍ وَالْفِصةٍ4 [آل عمران: ]١5‏ الآية» ونظائر ذلك 
: 

الوجه الثانى: أن يذكره على وجه الابتلاء والامتحان كما قال تعالى: 


«إِنّمآ مول وَأْوْلدَكْدْ فِتَئَدّ» [التغاين: »]١6‏ وقال تعالى: امون أَنَّمَا دمر 


4 27 2 معوو اس 


7 وقال تعالى مُخُبراً عن ابتلائه بالغنى كما ابتلى بالفقر: كما لاسن إِدَا ما 
به رَيْمُ دأكْرَمَةُ وَسَمُ مَفولُ رَت أكْرَنِ4 [الفجر: ]١١‏ الآية» وقال تعالى: 
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17 «وبلوكم بألشَّرٌ وَلَلَيْرِ فِتَنَهَ وَإِليََا ميَحَُونَ# [الأنبياء: 9"0]. 
الوجه الثالث: إخباره سبحانه وتعالى: أن الأموال والأولاد لا تقرّبٌ إليه 
لكا و اتماتنتاث إلبة"الابيان والعمل الصالحٌ كما فال : ونا أنولك ولك زليه 
لَى رك 0 تلك إل سن امو وَعيل مكيما نكيت َم جره لعف بِمَا ملوأ 


26 مكرود 


ا ءَامنُونَ» [سباأ: 37””]. 
الوجه الرابع: إخبارٌه: أن الدنيا والغنى والمال إنما جعلها متعة لمن لا 


نصيب له في الآخرةً» وأن الحا ا 0 تعالى : 06 0 
ِلَ عا مَنَمنا يده أَدوجًا متهم يعر ليو الذي لفتتيخ فِدٌ وَينْكُ دَيْكَ حٌَ ملبِقَ (©0* [ 
طه: ١١]ء‏ وقال تعالى: ##وَيَومَ يرَضُ ألَدِنَ كرو عل ألَارٍ دهم يك فى حيَايك” 
لدي وَأسْتنتمٌ يا يجا4 [الأحقاف: ».]٠١‏ وإلى هذا المعنى أشار النَّبِئنْ لِهِ بقوله 
لعمر: «أما ترضى أن تكون لهم الدّنيا ولنا الآخرة»؛ وسيأتي الحديث”" . 
الوجه الخامس: أنه سبحانه لم يذكر المُتْرَفِين وأصحاب الثّروة إلا بالذُمُّ 
كقوله: «إإَِيُمَ كنأ مَل ذَلِكَ مترفيت © * [الواقعة: ©4]» وقوله: ##وَإدًا ردنا أن 


دك كرسي ارم هه 


جلك كريد مرا مي مَنَمَعُا شيا [الأسزكء: 4]55 .وقوله قمالن > «ل كيرا 
وأنجعوأ ِل م رفم و فيه فِيهِ ومسكيكم عَلَكُ فحَلُونَ» [الأنبياء: .]١*‏ 
الوجه السادس: أنه . ما 0 فحت لجال ذقال طروياكان الاق 


حلا لما © رتوب الال خب جَنَا ©4 [الفجر: 219 217١‏ نَدَمّهم بِحُبٌ 
المال وعيّرّهم به. 

الوجه السابع : أنه سبحانه دَمّ متمني الدنيا والغنى والسَّعَةٍ فيهاء ومدح من 
أنكر عليهم وخالفهم» فقال تعالى عن أغنى أهل ما محري عل قَويو- في 


90 


رسف كَل 00 يدوت احير لديا يكِيتَ كنا مِنْلَ مآ أفقت قَديُونُ إِنَّمْ ذو 
حَظلِ عظر 9 َال أأذرت أُويوا لْعِلم ويا عر ا أنه 0 0 اقرح وَحَمِلَ 
ل 0 2 ِلَّا ألصحيرُوَ» [القصص: 9لاء ]8١‏ فأخبروا أن ما عند الله 


.)75( )١499( أخرجه البخاري (2)54748 ومسلم‎ )١( 
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خير من الدنيا لمن آمن وعمل صالحاًء ولا يُلَقَى هذه الوصيةً وهي الكلمة التي 
تكلّمَ بها الذين أوتوا العلم أو المثوبّة والجنّة التي دَلَّ عليها قوله: #إثوابٌ الله 
خيرٌ# والسيرة والطريقة التي دل عليها قوله طلْمَنْ امت وَعَمِلَ صَنِحاً» وعد 
كل حال لا يُلْفّى ذلك إلا الصّابرونَ على القَّمَرِ وعن الدنيا وشهواتِها وما ئرق 
فيه الأغنياك» وقد شَّهِدَ الله سبحانه لهم أنهم من أهل الجلم دون الذين تَمَنَوا 
الدنيا وزيئتها . 

الوجه الثامن: أنه سبحانه أنكر على من ظَنّ أن التفضيل يكون بالمال ل 
يحتاج إليه لإقامة الملك» فكيف بما هو زيادةٌ وفْضْلَةُ؟ فقال تعالى: ##وََالَ لَه 
ِبْكُرْ إِنَّ أنه هذ بك لَكْم عالت ملكا كا أ يك 1 للك عق 
عن أن إلقاك ينه وَل يت سك قر آلمال ؛ كَل إِنَّ الله لتطئدة عَلَتِكمَ 
وَنَادَمٌ بَسَطهةٌ فى الْهِلر وَالْحِسَقٌ» [البقرة: 47 ١‏ قَرَدَّ اللَّهُ سبحانه قولهم. 
وأخبرٌَ سبحانه أن الفُضْلٌ ليس بالمال كما تومّمُوهء وأن المَضْلَّ بالعِلم لا 
بالمّال. 

وقال سبحانه: #قْلْ بِنَضْلٍ لَه وَسَمَيِ يَِدَلِكَ فرحا هْرَ حَيْنُ يِمَا 
معن 49 [يونس : 158 ففضلُه ورحمنّه العلمُ والإيمانٌ والقُرآنُ» والّذِي 
0 وأسبابّه. ومثله قوله تعالى: أَمْرٌ يَقْسِمُونَ يَتمَتَ دَيْك» إلى 


“هل 


قوله تعالى: ##وَيَحمَتُ رَيْكَ خَيْ يما يجْمَعُونَ* [الزخرف: 7”]. 

الوجه التاسع: أنه سبحانه أخبر أن التّكائر في جمع المال وغيره ألهى 
الناس وشغلهم عن الآخرة والاستعداد لهاء تلم على ذلك فقال تعالى: 
ليدم كار 0 م المقابر 029 6 2# سوق تَعَلمون 0 ّ 6 و سَوَنَ 
كَلَمُونَ 4©9* [التكائر: ١‏ - 4]ء 0 سبحانه أن التكائر شَعَل أهل الدنيا 
وألهاهم عن الله والدار 0 حتى حضرهم الموتء فزاروا المقابر» ولمّ يفِيمُوا 
من رَفْدَةٍ من ألهاهم التكاثرء وجعل الغايةً زيارةً المقابر دون الموت إيذاناً بأنهم 
غير مستوطنين ولا مستقرين في القبور» وأنهم فيها بمنزلة الزائرين يحضرونها مذَةٌ 
ثم يظعنُونَ عنها كما كانوا في الدنيا كذلك زائرين لها غير مستقرين فيهاء ودار 
القرار هي الجنة أو النار. ولم يُعَيّنَ سبحانه المُتَكَائَرَ به بل ترك ذكرّهٌ إما لأنَّ 
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المذمومٌَ هو نفس التَكَائْرُ بالشيء لأ النعاكر به كنا يقال شغلف اللحث واللير 
ولم يذكر ما يَلِعَبُ ويَّلْهو به» وأما إرادة الإطلاق وهو كل ما تكاثر به العبد غيره 
من أسباب الدنيا من مال أو جاه أو عبيدٍ أو إماء أو بناء أو غراس أو علم لا 
يبِغِي به وجة الله أو عمل لا يقربه إلى الله» فكل هذا من التكائر المُلهِي عن 
الله والدّارٍ الآخرة. ْ 

وفي ١صحيح‏ مسلم"2 من حديث عبد الله بن الشخير أنه قال: انتهيت 
إلى لني يلل وهو يقرأ: اَلْهَدَمْ لكر 462 قال: «يقول ابن آدم مالي مالي : 
وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت» أو أكلت فافتيت» أو لشت 
فأبليت». 

ثم أوعد سبحانه من ألهاه التكاثر وعيداً مؤكدا إذا عاين تكاثره هباءً منثوراً» 
وَعَلِم دنياه التي كاثر بها إنما كانت خدعا وغرورا؛ فوجد عاقبة تكائره عليه لا 
لهء وحخسر هنالك تكاثرّه كما خخسر أمثاله» وبدا له من الله ما لم يكن في 
حسابهء وصار تكائره الذي شغلّه عن اللّه والدَّارٍ الآخرةٍ من أعظم أسباب عذابه؛ 
فَعْذْبَ بتكائره في دنياه» ثم عَذْبٍ به في البرزخ» ثم يُعَذْبٌ به يوم القيامة فكان 
أشقى بتكائره إذ أفاد منه العَطب دون الغنيمة والسلامة فلم يَفْرْ من تكاثره إلا بأن 
صار من الأقلين ولم يحفظ به علوه به في الدنيا [إلا]*'2 بأن حصل مع الأسفلين 
فيا له تكائراً ما أُقَلّهُ ؟! وزرءاً ما أجله؟! من غنى جالباً لكل فقرء وخيرا تَوَصَلَ 
به إلى شرٌ يقول صاحبّه إذا انكشف عنه غطاؤه: 8يَِليِتَنِ مَدَنْت لياق [الفجر: 
4']ء وعملت فيه بطاعة الله قبل وفاتي #رَيّ اتجثون 9© لعل أَعْمَلُ ملحا فِيمَا 
يكت علا إِنَّهَا كمه هْرَ قَنْها4 [المؤمنون: 494» ]٠٠١‏ تلك كلمةٌ يقولها فلا 
يَعَوّلُ عليهاء ورجعةٌ يَسْأَلُها فلا يُجابُ إليها. 

وتأمل قولّه أولاً «رَتَ4 استغاث بربه» ثم التفت إلى الملائكة الذين أُمروا 
بإحضاره بين يدي ربه تبارك وتعالى فقال: #أرجعونن» ثم ذكر سبّبٌ سؤالٍ 


000 برقم (596؟). 
(؟) زيادة من «ظا. 


التجنة وهي؟ : أن يستقبل العمل الصالح فيما تَرَكَ خلفه من ماله :وجافة. وسلطائه 
وقُوّتِه وأسبابه» فيال له: 4 لا سبيل لك إلى الرّجَعَى وقد عَمّرت ما 
يتذّكر فيه من تذّكر. 


ولما كان شأنُ الكريم الرحيم أن يجيب من استغاث» وأن يفسح له في 
المجلة) لمذكرءها فاتت: أخين شبحانة أن سؤال هذا النتد ةط التشفة كلم عي 
قائلها لا حقيقة تحتهاء وأن سجيّته وطبيعته تأبى أن تعمل صَالِحاً لو أجيبَء 
وأنما ذلك شيء يقوله بلسانه» وأنه لو رُدّ لَعَادَ لما نْهِيَ عنهء وأنه من الكاذبين» 
نُحِكُمَةٌ أحكم الحاكمين وعزئّه وعلمُه وحمده يأبى إجابيّه إلى ما سأل فإنه لا 
فائدَةَ في ذلك» ولو رُدَ لكانت حالتّه الثانية مثلّ حالتِه الأولى؛ كما قال تعالى 
«#ولر تركة إِذْ وَقَمُوا عَلَ ار ماو يكنا يليا ترد ولا نُكَزْبَ ِكَايتِ رين كن هن أَلْوْنينَ 9 
َل بَدَا لم ما كانوأ يحفُونَ ين كَبَلُ ولو رُدُوأ لَعَادُوا لِمَا موأ عَنَه وإ لَكدوة» [الأنعام : 
لاا 38]. 


وقد 8 أككق المتفيوي» حول معنى هذه الآية» وما أوردوا. فراجع أقوالهم 
تجدها لا تُشْفِي عليلاً ولا تروي غليلاء ومعناها أجل وأعظم مما فسروها به 
ولم يتفطنوا لوجه الإضراب بل ولا للأمر لذي بدا لهم» وكانوا يخفونه» وظنوا 
أن الذي بدا لهم العذابُ م 0 يحْفُونَ من 
4 تَذَروا مضافاً محذوفاً وهو خبر ما كا مخْمُونَ ين م4 فدخل عليهم أمْرٌ 
آخرٌ لا جواب لهم عنه وهو: أن القوم لم يكونوا يخفون شركهم وكفرّهم بل 
كانوا يُظهرونه ويدعون إليه ويحاربون عليه؛ ولما عَلموا أن هذا واردٌ عليهم. 
قالوا: إن القوم في بعض موارد القيامة ومواطنها أخفوا شركهم وجحدوهء 
وقالوا: «إوَاسهِ رَينَا ما كا مُتْرِكِينَ4 [الأنعام: 7]» فلمًا وُقِهُوا على النار بدا لهم 
جزاءً ذلك الذي أخفوه. قال الواحدي: وعلى هذا أهل التفسير. 

ولم يصنع أربابُ هذا القولٍ شيئاً؛ فإن السياق والإضراب بل والإخبار 
عنهم بأنهم لو رُدَوا لعادوا لما نهو عنهء وقولهم: #وَأسَه رَينَا ما كا مُفْركينَ4 لا 
يلتئم بهذا الذي ذكروه فتأمله. 
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وقالت طائفةٌ منهم الزجاحٌ: بل بدا للأتباع ما أخفاه عنهم الرؤساء من أمر 
البعث. وهذا التفسير يحتاج إلى تفسيرء وفيه من التكليف ما ليس بخاف. 

وأجودُ من هذا ما فهمه المُبَرْدُ من الآية قال: كأن كفرّهم لم يكن بادياً 
لهم إذ خفيت عليهم مُضَرنُه. ومعنى كلامه: أنهم لما حَفِيَت عليهم مضرةٌ عاقبته 
ووبالّه فكأنه كان حَفِياً عنهم لم تظهر لهم حقيقته» فلما عاينوا العذاب ظهرت 
لهم حقيقتّه وشره. 

قال: وهذا كما تقول لمن كنت حدثته فى أمر قبل: وقد ظهر لك الآن ما 
كنت قلت لك» وقد كان ظاهراً له قبل هذا. 1 


ولا يسْهُل أن يُعَبَرَ عن كفرهم وشركهم الذي كانوا ينادون به على رؤوس 
الأشهاد ويدعون إليه كل حاضر وبادٍ بأنهم كانوا يخفونه لخفاء عاقبته عنهم» ولا 
يقال لمن أظهر الظلم والفساد وقتل النفوسٌ والسعي في الأرض بالفساد أنه أخفى 
ذلك لجهله بسوء عاقبته وخفائها عليه. 

فمعنى الآية ‏ والله أعلم بما أراد من كلامه : أن هؤلاء المشركين لما 
وُقَفوا على التّار وعاينوها وعلموا أنهم داخلوها تَمَنَوا أنهم يُرَدونَ إلى الدنيا 
فيومتوةتباللة :وآياثة رولا يكذيوة روسل خاخر سيحائه أن الآمد لبن ذلك .وانهيع 
ليس في طبائعهم وسجاياهم الإيمانٌ» بل سَّجِيّئُهم الكفرُ والشّرِكَ والتكذيبٌ» 
وأنهم لو رُدَوا لكانوا بعد الرَّدْ كما كانوا قبله. وأخبر أنهم كاذبون في زعمهم 
أنهم لو رُدُوا لآمنوا وصّدقوا. 

فإذا تقرر مقصودٌ الآية ومرادها تَبيّن معنى الإضراب ب #أبل©» وتبين معنى 
الذي بّدا لهم والذي كانوا يخفونه. والحاملٌ لهم على قولهم: 8يِلَيدَا ترد ول 
تَكَدْبَ َايتِ م241 فالقوم كانوا يعلمون أنهم كانوا في الدنيا على باطل وأن 
الرسل صَدّقوهم فيما بَلُغوهم عن الله» وتيقنوا ذلك وتحققوه ولكنهم أخفوه ولم 
1 5 8 دلق 5 3 3 7 9 
يظهروه بينهم بل تواصوا ٠‏ بكتمانه» فلم يكن الحامل لهم على تمئي الرجوع 


)١(‏ في «ظ»: «تواصلوا». 


"4 


والإيمان معرفة ما لم يكونوا يعرفونه من صدق الرسل» فإنهم كانوا يعلمون ذلك 
ويخفونه ‏ وظهر لهم يوم القيامةٍ ما كانوا يَتطوون عليه من علمهم أنهم على باطلٍ 
وأن الرُسُلَ على الحقٌء فعاينوا ذلك عَيَّاناً بعد أن كانوا يكتمونه ويخفونه» فلو 
رُدوا لما سَمَحَت نفوسّهم بالإيمان» ولعادُوا إلى الكفر والتكذيب» فإنهم لم 
يتمنوا الإيمانَ لعلمهم يومئذٍ أنه هو الحنٌ وأن الشرك باطلٌ» وإنما تمنوا لما 
عاينوا العذابَ الذي لا طاقةً لهم باحتماله» وهذا كمن كان يُحْفِي مَحبَّةَ شَخْص 
ومعاشرتّه وهو يعلم أن حُبّه باطلٌ وأن الرُشْدَ في عدوله عنه» فقيل له: إن اطلع 
عليه وليّه عاقبك» وهو يعلم ذلك ويكابرء ويقول: بل مَحَبّته ومعاشرته هي 
الصواب» فلما أَخَذَّه وليُه؛ ليعاقبه على ذلك» وتيقن العقوبة تمنى أن يُعفى من 
العقوبه» وأنه لا يجتمع به بعد ذلك وفي قلبه من مَحَبّتِه والحزص على معاشرته 
ما يحملّه على المعاودةٍ بعد معاينة العقوبة بل بعد أن مَسّته وأنهكته؛ فظهر له 
عند العقوبة ما كان يخفى من معرفته بخطئه وصواب ما نهاه عنه ولو رُدَّ لعادٌ لما 

وتأمل مطابقة الإضراب لهذا المعنى وهو نفي قولهم أن لو.رهدنا لآمنا 
وصدقناء لأنه ظهر لنا الآن أن ما قاله الوُسُلُ هو الحقٌء أي: ليس كذلك بل 
كنتم تعلمون ذلك وتعرفونه وكنتم تُخفونه» فلم يظهر لكم شيء لتكونوا عالمين 
به لِتُعَذَرُوا بل ظهر لكم ما كان معلوماً وكنتم تتواصون بإخفائه وكتمانه والله 
أعلم . 

ولا تستطل هذا الفصل المعترض في أثناء هذه المسألة فلعله أهم منها 
وأنفع» وبالله التوفيق. 

فلنرجع إلى تمام الود نوا رودرا. «كلا ل َلَمُونَ عِلْمّ البقبين © » 
[التكائر: 0] جوابه محذوف د عليه ما تقدم. أي : لما ألهاكم 0 وإنما 
وجد هذا التكاثر وإلهاؤه عما هو أولى بكم لما فقد منكم علمٌ اليقين» 
العلمُ الذي يصل به صاحبّه إلى حدٌ الضروريات التي لآ يُشَكْ ولا يثمارى في 
صحّتها وثبوتهاء ولو وصلت حقيقةٌ هذا اليم إلى القلب وباشرته لما ألهاه عن 
موجبه وتّرتب أثرة عليه» فإن مجرّدٌ د العلم بف بسح الذي ء وسوء عواقبه قد لا يكفي 

قيمع 


في تركهء فإذا صار له علمٌ اليقين كان اقتضاء هذا العلم لتركه أَشَّدَّ فإذا صار 
عينَ يقين كجملةٍ المشاهدات كان تَخَلْفَ موجبه عنه من أندر شيءء وفي هذا 
المعنى قال حسانٌ بن ثابت رضى الله عنه فى أهل بدر: 
سِرْنا وساروا إلى بَدْرٍ لِحَنْفِهم لويعلمونَ يقينَ العِلّم ما ساروا 
وقولهة 9# كل سوث. تعلمون 03 كلا سَوْقَ تَعَلَمُونَ 469 [التكائر: ”2 
4]» قيل: تأكيد لحصول العلم كقوله: «علا سملن © 2 كلا تلن 9©» 
[النبأ: 4» 5] وقيل: [ليس]”(" تأكيداً بل العلم الأول المعاينةٌ ونزولٌ الموتٍء 
والعلمُ الثاني في القبر» هذا قول الحسن ومقاتل ورواه عطاء عن ابن عباس . 
ويَدل على صحة هذا القول عدة أوجه: 
أحدُها: أن الفائدةً الجديدة والتأسيس هو الأصل» وقد أمكن اعتبارُهُ مع 
فَحَامَةٍ المعنى وجلالته وعدم الإخلال بالفصاحة . 
الثاني : توسط لأثُمَ # بين العلمين» وهي مؤذنة بتراخي ما بين المرتبتين زمانا وخطرا . 
الثالث: أن هذا القول مطابق للواقع فإن المحتضر يعلمٌ عند المعايئة حقيمَة 
ما كان عليه» ثم يعلم في القبر وما بعده ذلك علماً هو فوق [العلم]”" الأول. 
الرابع : أن علياً بِنَ أبي طالب رضي الله عنه وغيرّه من السلف فهموا من 
الآية عذاب القبر. 
قيس عن الحَججاج عن المنهال بن عمرو عن زِرٌ عن علي رضي الله عنه قال: «ما 
زِلْنَا نَشّكُ في عذاب القبر حتى نَرّلت طاألْهَدُم الَكَاثْرٌ 40 [التكائر: .1"7]١‏ قال 
الواحدي: يعني أن معنى قوله: #كلا سَوْفَ تَملَمُونَ 4©9 [التكاثر: ] في القبر. 


)١(‏ زيادة من «م». 

زهة زيادة من «ظا. 

(5) أخرجه الترمذي (2)07765 والطبري في «جامع البيان» (70/ 187 242١85‏ وابن أبي 
حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير القرآن العظيم» (087/5 - 0587)» والطحاوي في 
«مشكل الاثار» (/ا/011) وقال الترمذي: «غريب». قلت: وهو كما قال؛ فإن الإسناد 
ضعيف؛ لأن فيه الحجاج بن أرطأة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. 


أ 


الخامس: أن هذا مطابق لما بعده في قوله لالَرَوْكَ لُلَحِيِءَ (© شر 
لترَوْيَا عي البَقِبنِ 46 [التكائر: 5. "7] فهذه الرؤية الثانية غير الأولى من 
وجهين: إطلاق الأولى وتقييد الثانية بعد اليقين» وتقدّم الأولى وتراخي الثانية 
عنهاء ثم ختم السورة بالإخبار المؤكَدٍ بواو القَسَّم ولام التأكيد والنون الثقيلة عن 
سؤال النعيم فكل أحد يُسأل عن نعيمه الذي كان فيه في الدنيا هل ناله من حلاله 
وَوَجْههِ أم لا؟ فإذا تخلص من هذا السؤال سُئل سؤالاً آخرّ هل شكر الله تعالى 
عليه فاستعان به على طاعته أم لا؟ فالأول سؤال عن سبب استخراجه. والثاني 
عن محل صرفه كما في جامع الترمذي من حديث عطاء بن أبي رباح عن ابن 
عمر [عن ابن مسعود]”'' عن النبيّ كَلهِ قال: «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة 
من عند ربه حتى يُسأل عن خمس: عن عُمْرِه فيما أفناه» وعن شبابه فيما أبلاف 
وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه» وفي 7 عَمِلَ فيما عَلِهَ)”"'. 

وفيه أيضاً عن ابي برزة قال: قال رسول الله كهْ: «لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناء» وعن علمه فيما عمل فيهء وعن ماله من 
أبن اككنمية يزقينا ابخو ا قال هذا حديث صحيح. 


000 زيادة من سنن الترمذي. 

(؟) ضعيف جداً ‏ أخرجه الترمذي (5417).» والبزار فى «مسنده» (777/4/ 14708 - البحر 
الزخار)» وأبو يعلى فى المسئده» (10/8/9/ 071/1), والطبراني في «الكبير» /8/٠١(‏ 
19“7)» و«الصغير»  744(‏ الروض)»؛ وابن عدي في «الكامل» (9/ 7 - 00/34 
والبيهقي في «الشعب» (187/1/ 17284) و«الزهد؛ (رقم 2071١‏ والخطيب في «التاريخ» 
))4١ /١(‏ و«الموضح» )77١/5(‏ وغيرهم من طريق الحسين بن قيس الرَحَبِي حدثنا 
عطاء به. قال الترمذي: «(حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي وَلِلةٍ 
إل من حديث الحسين بن قيس» وحسين بن قيس يضعف في الحديث من قبل حفظه. 
قلت: مداره على الحسين بن قيس وهو متروك» فالإسناد ضعيف جداً. 

() حسن لغيره ‏ أخرجه الترمذي (514117)» والرويانى فى #مسنده» (9//#م/ 11) 
والدارمي في «سننه؛ /١(‏ 144/ 22087 والآجري في «أخلاق العلماء» )١١5(‏ وأبو يعلى 
في (مسنده) /:58/1١(‏ 00714 والبيهقي في «المدخل» (594)» والخطيب في «اقتضاء 
العلم للعمل» (رقم١))‏ وابن عساكر في اذم من لا يعمل بعلمه» (رقم .)١‏ وأبو نعيم في 
الحلية (١١/؟575؟)2‏ وابن الدبيثي في «ذيل تاريخ بغداد؛ (؟177/5) من طريق سعيد بن- 


ندا 


وفيه أنضا من حديف أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول أللّه عد : 


«إن أولَ ما يُسأل عنه العبدٌ يوم القيامة ‏ يعني من النعيم ‏ أن يقال له ألم نُصِحّ 
جسمّك» ونرويك من الماء البارد)” 5 


4 


وفيه أيضا من حديث الزبير بن العوام رضى الله عنه لما نزلت #ثم لنسَعَلن 


يَوٌميِذِ عن أَلئَعِيِوِ* [التكاثر: 8] قال الزبير: يا رسول الله فأي النعيم نسأل عنه 
وإئما هو الأشرذان] القمر والماء؟ كال “لما إنه تكون"" .قال -هذا حديت 


٠. حسن‎ 


0010 


زفق 


عبد الله بن جريج عنه به. قال الترمذي: حسن صحيح . قلت: إسناده فيه ضعف؛ 
لجهالة حال سعيد بن عبد الله بن جريج. 
وله شاهدان من حديث معاذ بن جبل» وأبى سعيد الخدري» وهو بهما حسن كما بينته 
فى «بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين» (5١غ))2‏ وانظر «الصحيحة» 0450 لشيخنا 
حفظه الله. 
صحيح ‏ أخرجه الترمذي (7758): وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد؛ (ص١"))‏ 
وابن حبان (1/7515), والحاكم 2/5 وفي «معرفة علوم الحديث» (ص187١)»‏ وابن 
جرير في ااتفسيره» (70/ 24275848 والخرائطي في «فضيلة الشكر» (2014» والرامهرمزي في 
«المحدث الفاصل» (205571» والبيهقي في «شعب الإيمان» (/55841 هندية)» وعباس 
الدوري في «التاريخ» )1١94/5(‏ (رقم؟0/9), وابن أبى عاصم فى «الأوائل» (رقم 16 
وه6١)‏ ,2 والطبراني قن «الأوسط» 6 ة و«(مسئد الشاميين» (5/؟::/ ااا وتمام في 
«الفوائد» اام )ل والبغوي 21/1١‏ وابن معين في «سؤالاات ابن 
الجنيد») (ص كرف - ومن طريقه الخطيب في «التاريخ» (هدلة اكرفرةة وتمام في «الفوائد» 
)1761١/188 - 181//5(‏ - وابن بشران في «الأمالي» (18/ 22١/5‏ وابن شاذان الأزجي 
فى «الفوائد» (ق ٠”‏ 0/6 وابن عساكر في تاريخ دمشق» / ١/5١‏ و84/* )ل 
وعبدالغني المقدسي في «التخويف من النار» ( لخر وغيرهم من طريق عبد الله بن 
العلاء عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم عن أبي هريرة. قال الترمذي : ااغريب؟ . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
قلت قول الترمدي «اغريب) غريب؛ لأن هذا تبي عات غالباً» تير 
الترمذي جيد)» وصححه ا فى «الصحيحة» 000 
لرداارة الترمدي 0 يبن ماجه 4 كن 8 
ا به . قلت : إسناده حسن؛ وجا قال ا 


الا 


وعن أبى هريرة نحوه وقال: إِنّما هو الأسودان والعَدُرٌ حاضر» وسيوفنا 
على غواتقنا قال: «إن ذلك سيكون)7' . 

وقوله: «إن ذلك سيكون» إما أن يكون المراد به أن النعيم سيكون ويحدث 
لكمء وإما أن يرجع إلى السؤال أي أن السؤال يقع عن ذلك» وإن كان تمراً 
وماءً فإنه من النعيم» ويدل عليه قوله كله في الحديث الصحيح ‏ وقد أكلوا معه 
رطا كديا وشربوا من الماء البارد -: «هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم 
القيامة»”"' فهذا سؤال عن شكره والقيام بحقه. 

وفي الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه عن النبيّ كله قال: «يُجاء 
بالعبدٍ يوم القيامة كأنه بَذْجٌ”". فيوقف بين يدي الله تعالى فيقول الله: أعطيتّك 
وخولتُك وأنعمتٌ عليك فماذا صنعت؟ فيقول: يا رب جمعيّه ونَّمّرته فتركيُه أوقْرَ 
ما كان فارجعني آتِكَ”*' به [فيقول له: أرني ما قدّمت» فيقول: يا ربٌ جَمَعْته 
وثمّرته فتركته أكثر ما كان فارجعني آنك به”فإذا يدا" لي تكلم يوا للضي 
به إلى النار”" . 

وفيه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال 
رسول الله بكِ: «يؤتى بالعبدٍ يوم القيامة فيقول الله [له]©: ألم أجعل لك سمعاً 
وتعيرا وعالا ولد وسخّرت لك الأنعامَ والحَرْتٌ وتركتّك تَرْأس وَتَرْبَع 
أفكنت تظن أنك ملاقٍ يومّك هذا؟ فيقول: لا. فيقول له: اليوم أنساك كما 


الل 


13 . قال: هذا حديث صحيح . 

(1) حسن لغيره ‏ أخرجه الترمذي (01) وهو حسن بما قبله. 

هه أخرجه مسلم .)5١78(‏ 

(*) ولد الضأن. 

() في «الأصول»: «آتيك». والتصحيح من سنن الترمذي . 

() زيادة من سئن الترمذي. 

(7) في «الأصول»: اعْبَّئْدا. 

(0) ضعيف ‏ أخرجه الترمذي (114717) وضكًّفه. قلت: وهو كما قال. 

(6) زيادة من سئن الترمذي. 

)0 صحيح - أخرجه الترمذي (7178) وغيره وصححه. قلت: وهو كما قال. 


6: 


وقد زعم طائفةً من المفسّرين: أن هذا الخطاب خاصٌ بالكفار وهم 
المسؤولين عن النّعيم» وذُكر ذلك عن الحسن ومقاتل» واختار الواحديٌ ذلك» 
واحتج بحديث أبي بكر لما نزلت هذه الآية: قال لرسول الله كَكهِ: «أرأيت أكلة 
أكلبّها معك ببيت أبي الهيثم بن التَيّهَاَ من خبز شعير ولحم وبُسر قد ذنب وماء 
عذب» أتخاف علينا أن يكون هذا من النعيم الذي نسأل عنه؟ فقال رسول الله كله : 
«إنما ذلك للكفار)”' ثم قرأ: #وهلٌ رص 31 الْكَثْورَ * [سبأ: /ا١].‏ 

قال الواحديٌ: والظاهرٌ يشهدٌ بهذا القول؛ لأن السورّة كلّها خطابٌ 
للمشركين وتهديدٌ لهم. والمعنى أيضاً يشهدٌ بهذا القول؛ وهو أن الكفار لم 
يؤدُوا حقّ النّعِيم عليهم حيث أشركوا به وعبدوا غيرّه فاستحقّوا أن يُسألوا عمًا 
أنعم به عليهم توبيخاً لهم هل قاموا بالواجب فيه أم ضيّعوا حقٌّ النُعمة؟ ثم 
يُعَذّبون على ترك الشّكر بتوحيد المنعم. 

قال: وهذا معنى قول مقاتل وهو قول الحسن قال: لا يسأل عن النعيم إلا 
أهل النار. 

قلت: ليس فى اللفظ ولا فى السُنّةِ الصّحِبِحة ولا فى أدلّة العقل ما يقتضي 
الما نمداب الا ور اد اللْفظٍ وصريحٌ السّئّة والاعتبار يدل على 
عُموم الخطاب لكل من انّضّف بإلهاء التكاثر له فلا وجه لتخصيص الخطاب 
ببعض المتصفين بذلك . 

ويدل على ذلك قول النّبِيّ كلَهِ عند قراءة هذه السورة: «يقول ابن آدم مالي 
مالي! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت. . .» الحديث 
وهو في صحيح مسلم''*. 

وقائل ذلك قد يكون مُسلِماً وقد يكون كافراً. ويدل عليه أيضاً الأحاديثٌ 


)١(‏ لم أره في «الوسيط» للواحدي» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (118/4) لابن 
مردويه عن الكلبي عن الشعبي عن الحارث عن ابن مسعود. قلت: وهذا إسناد ضعيف 
جداً؛ وقد ضعفه المصنف رحمه الله؛ كما سيأتى (ص .)"٠05‏ 

(؟) برقم (5908). 


م 


التي تقدّمت» وسؤال الصحابة النَّبِيّ كَل وفهمهم العموم حتى قالوا له: وأيّ 
نعيم نسأل عنه؟ وإنما هو الأسودان» فلو كان الخطاب مختصاً بالكفار لبيّن لهم 
ذلك وقال: ما لكم ولها إنما هي للكفار؛ فالصحابة فهموا التعميم» والأحاديتٌ 
صريحةٌ في التعميم» والذي أنزل عليه القرآنُ أقرّهم على فهم العموم» وأما 
حديتٌ أبي بكر الذي احتج به أربابُ هذا القول فحديث لا يصح”" . 

والحديث الصحيح في تلك القصّة يشهدٌ ببطلانه ونحن نسوقه بلفظه. 
ففياصحيح مسلم)”" عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله يَلِِْ ذات يوم أو ليلة 
فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما في هذه الساعة؟ قالا: 
الجوع يا رسول اللهء قال: «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكماء 
قوما» فقاما معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته امرأته 
قالت: مرحباً وأهلاًء فقال لها رسول الله كلةِ: «وأين فلان؟» قالت: ذهب 
يستعذب لنا من الماء» إذ جاء الأنصاريٌ فنظر إلى رسول الله يَكهِ وصاحِبَيِهِ 
فقال؟ السحمد لله ما أحد اليومَ أكرمٌ أضيافاً مِئي . قال: فانطلق فجاءهم بِعَذَّقِ فيه 
بُسرٌ وتَمْرُ وَرُطب»ء فقال: كلوا من هذاء فأخذ المديّة» فقال له رسول الله يَكِ: 
«إياك والحلوب» فذبح لهم فأكلوا من الشّاة ومن ذلك العذق وشربواء فلما أن 
شَبعوا وَرَوواء قال رسول الله ككِةِ لأبي بكر وعمر: «والذي نفسي بيديه لتسئلن 
عن هذا النعيم يوم القيامة» أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى 
أصابكم هذا النعيم»؛ فهذا الحديث الصحيح صريح في تعميم الخطاب وأنه غير 
مختص بالكفار . 

وأنقاء فالواقع يشهدٌ بعدم اختصاصه. وأن الإلهاء بالتكاثر واقع من 
المسلمية كثيراً بل أكثرهم قد ألهاه التكاثر» وخطاب القرآن عام لمن بلغه وإن 
كان أول من دخل فيه المعاصرين لرسول الله كَلهِ فهو متناول لمن بعدهمء وهذا 
معلوم بضرورة الدين وإن نازع فيه من لا يُعنَدٌ بقوله من المتأخرين» فنحن اليوم 


)غ0 مضى (ص .)7١60‏ 
(5) برقم (50). 


ومن قبلنا ومن بعدنا داخلون تحت قوله تعالى : لايَأيهًا الْدِنَ موا ب عَلِْسَكُم 
ألصّيَامُ4 [البقرة: 187] ونظائره» كما دخل تحته الصحابة بالضرورة المعلومة 
من الدين؛ فقوله: لالْهَدكُم اللَكَثرُ 4*6 [التكاثر: ]١‏ خطاب لكل من اتصف 
بهذا الوصف وهو في الإلهاء والتكاثر درجات لا يحصيها إلا الله. 

فإن قيل: فالمؤمنون لم يلههم التكاثر ولهذا لم يدخلوا في الوعيد المذكور 
لمن ألهاه. قيل: هذا هو الذي أوجب لأرباب هذا القول تخصيصه بالكفار؛ لأنه 
لم يمكنهم حمله على العموم» ورأوا أن الكفار أحق بالوعيد فخصوهم به. 


وجواب هذا: أن الخطاب للإنسان من حيث هو إنسان على طريقة القرآن 
في تناول الذمٌّ له من خحيث هو إنسانٌ كقوله: 9ران لاسن ع4 [الإسراء: 
١‏ لوَكنَ لفن شَيورم4 [الإسراء: .]٠٠١‏ «طإذَّ الإ ري لكَوْدٌ ©4 
[العاديات: 1]. لوَمَلَها الإنكن إِتَهُ كن طَفْمًا جَهُرلًا4 [الأحزاب: 077]. إن 
لْإِنْسَنَ لَكَفْورٌ 4 [الحج: 17]. ونظائره كثيرة» فالإنسان من حيثُ هو عار عن 
كل خيرٍ من العلم النافع والعملٍ الصالح» وإنما الله سبحانه هو الذي يُكمُلَهُ 
بذلك ويعطيه إياه وليس له ذلك من نفسهء بل ليس له من نفسه إلا الجهل 
المضاد للعلم» والظلم المضاد للعدل» وكلّ علم وعدل وخير فيه فمن ربّه لا 
من نفسهء فإلهاء التكاثر طبيعته وسجيّتّه التي هي له من نفسهء ولا خروج له عن 
ذلك إلا بتزكية الله له وجعلِه مُريداً للآخرة مُؤثراً لها على التكاثر بالدنياء فإن 
أعطاه ذلك وإلا فهو مُلْتَّهِ بالتكاثر في الدنيا ولا بُدّ. 


وأما احتجاجه بالوعيد على اختصاص الخطاب بالكفار: فيقال: الوعيد 
المذكور مشترك وهو العلم عند معايئة الآخرة» فهذا أمر يحصلٌ لكل أحدٍ لم 
يكن حاصلاً له في الدنياء وليس في قوله #سَوْفَ تَمْلمُوت4 [التكائر: ”] ما 
يقتضي دخول النار فُضْلاً عن التخليد فيهاء وكذلك رؤية الجحيم لا يستلزم 
دخولها لكل من رآهاء فإن أهل الموقف يرونها ويشاهدونها غَياناً» وقد أقسم 
ارك قنازكه وسسالى الاي أخديراها العلق كلمج سوكيم وكانوقم وعدت 
وفاجِرُهُمء فليس في جملة هذه السورة ما ينفي عمومٌ خطابها. 

0 


وأما ما ذكره عن الحسن: أنه لا يُسأل عن النعيم إلا أهل النار؛ فباطل 
قطعاً إما عليه وإما منهء والأحاديثٌ الصَّحِيِحَةٌ الصَّرِيِحَةُ تَرْدُه» وبالله التوفيق. 

ولا يخفى أن مثل هذه السورة مع عِظمِ شأنها وشِدَةٍ تخويفها وما تضمنته 
من تتخذير [التكائر]""© الملهي» وانطباق معناها على أكقر الخلق» يأنى 
اختصّاصها من أوّلها إلى آخرها بالكفار ولا يليق ذلك بهاء ويكفي في ذلك تأْمّلُ 
الأحاديثٍ المرفوعَةٍ فيهاء والله أعلم. 

وتأمل ما فى هذا العتاب الموجع لمن استمر على إلهاء التكاثر له مدّة 
حياته كلّها إلى أن زار القبور ولم يستيقظ من نوم الإلهاء بل أرقد التكائُرُ قلبّه فلم 
ل 0 

وتأقل تعليقه سبحانه الأ ا 00 
به ليدخل فيه التكاثر رُ بجميع أسباب الدنيا على اختلافٍ أجناسها وأنواعها. 

وأيضاً؛ فإن التكائرٌ تفاعل وهو طلب كل من المتكائرين أن يكثر صاحبه 
فيكون أكثر منه فيما يكاثره به والحامل له على ذلك توهمه أن العزة للكاثر كما 
فل 
ولستُ بالأكثر م حخصَّى وإئما كد 0 
لجماعةٍ من الصحابة ا تَضْرُهم ذ لم يتكائروا بهاء وكل من كاثر إنساناً في 
دنياه أو جاهه أو غير ذلك شغلته مكائرثه عن مكاثرةٍ أهل الآخرة؛ فالنفوس 
الكبريقة القلوزة ذاثٌ الهمّم العاليّةِ إنما تكائرٌ بما يدومٌ عليها نفعُه وتكملٌ به 
وتزكو وتصيرٌ مفلحةً» فلا تُحِبُ أن يكائرها غيرُها في ذلك» وينافسّها في هذه 
المكائَرَةٍ ويسابقها إليهاء فهذا هو التّكاثر الذي هو غاية سعادة العبد» وكيد 
ا أهل الدنيا بأسباب دنياهم فهذا تكائُرٌ مُلْهِ عن الله والدّار الآخرة وهو صائِرٌ 


)١(‏ زيادة من «ظ؛. 


إلى غاية القلّدِء فعاقبةٌ هذا التكاثر قُلَّ وَكْقْرٌ وجرمان. 

والتكائرٌ بأسباب السعادةٍ الأخروية تكائرٌ لا يزالٌ يُذَكْرْ بالله ولقائه» وعاقبة 
الكثرة الدائمّة الى بلا توك ولا تفنى وصاحبٌُ هذا التكاثر لا يهون عليه أن 5-6 
غيره أفضل منه قولاً وأحسن منه عملاً وأغزر علماً. وإذا رأى غيره أكثر منه في 
حَضْلَةٍ من خصال الخير يَعجِرٌُ عن لحاقه فيها كائرّه بحصلة أخرى هو قادرٌ على 
المكائّرة بها وليس هذا التكاثرُ مذموماً ولا قادحاً في إخلاص العبدء بل هو 
حقيقةٌ المنافسَةٍ واستباق الخيرات» وقد كانت هذه حال الأوس مع الخزرج 
رفي اللجيي د كرا سبع ول رن عون اله ك2 بعضمم لفقي فى 
أسباب مرضاته ونصره» وكذلك كانت حال عمر مع أبي بكر رضي الله عنهما؛ 
قَلَمَا تَبيّن له مدى سَبْقِه له قال: «والله لا أسابقك إلى شي 0 

فصل 

ومن تأقل حسسّ موقع «كلا4 في هذا الموضوع فإنها تضمّنت رَدْعاً لهم 
وَزخرا عن التكائى وَنقيا وإبطالاً لما يؤمُلُونه من نفع التكائِرٌُ لهم وعزّتهم وكمالهم 
به؛ فتضمنت اللفظة نهياً ونفيء وأخبرهم سبحانه أنهم لا بُدَّ أن يعلموا عاقبةً 
تكائرهم عِلْماً بعد عِلْمٍ؛ وأنهم لا بُدَ أن يروا دارَ المكائرين بالدنيا التي ألهتهم 
عن الآخرة رؤية بعد رؤية» وأنهسيحانة لا يذ أن يَسألهم عن أسباب تكاثرهم 
من أين استخرجُوها وفيما صرئُوهاء فلله ما أعظمَهًا من سورة وأجلّها وأعظمّها 
كان 4“ و اكه موعظة وتحد ير ا أقدها ترغبباً في الآحِرَةٍ وتزهيداً في الدنيا على 
غاية اختصارها وجزالَّةٍ ألفاظِهًا وحُسن نُظمِهَاء ٠‏ فتبارك من تكلّم بها حقّاء وبلّغها 
رَسُوله عنه وحيا. 


وتأمّل كيف جعلهم عند وصولهم إلى غايةٍ كل حي زائرين غير مستوطنين» 
بل هم مستودعون في المقابر مُدَّةٌ وبين أيدهم دارٌ القَّرَارِه فإذا كانوا عند 
)١(‏ أخرجه أبو داود 2)١717/8(‏ وأحمد 755/١(‏ -55)» والدارمى  79١7/1١(‏ 597). 


ل 


وصولهم إلى الغايّةٍ زائرين فكيف بهم وهم في الطريق في هذه الدَّارٍ فهُم فيها 
عابروا سبيل إلى محل الزيارة ثم منتقلون من محل الزيارة إلى المستقر. 

فها هنا ثلاثةٌ أمور: عبورٌ السّبيل في هذه الدنياء وغايئُه زيارةٌ القبورء 
وبعدها النقلةٌ إلى دارٍ القَّرارٍ. 

فصل 

فلترجع إلى تمام المناظرة : قالوا: قاللة كال حيق ارجات عن اليا 
وصانهم عنهاء وَرَعْبَ بهم عنها تكريماً لهم؛ وتطهيراً عن أدناسهاء ورِفْعَةَ من 
دناءتهاء وذمّها لهمء وأخبرهم بهوانها عليه وسُقُوط قَدْرها عندهم» وأَعْلَمَهم أن 
بسطها فتنةٌ وأنه سببٌ الطَغيانٍ والمْسَادٍ في الأرض وإلهاء التكائر بها عن طلب 
الآخرة» وأنها متاعٌ الغرور» وَدَّمَّ مَحِبِيها وَمُؤْثْرِيهًا. 

وأخبر أن من أرادها أو أراد زينتّها وحرئّها فليس له فى الآخرة من نصيب. 
وأخبر أن بسطها فتنة وَابتلاء لا كرامةٌ ومحبَّةٌء وأن إمداد أهلها بها ليس مسارعة 
لهم في الخيرات» وأنها لا تَُدَبُ إليه ولا تُرلِف لديهء وأنه لولا تتابيع الناس في 
الكفر لأعطى الكفَارَ منها فوق مناهمء ووسّعها عليهم أعظم الّتؤسِعة بحيث 
يجعل سقوفٌ بيوتهم وأبِوَابَهُم ومعارجهم وسُرُرَهمم كلَّها من فِضَّةَء وأخبر أنْه 
زَيّنهًا لأعدائه ولضَعمَاءِ العُقُول الذين لا نصيبَ لهم في الآخرة» ونهى رسوله عن 
م ل ا ب بها. 

وقال لنبيّه: 9درَهُم يَأكُلوا وَيسمتّعُوأ ويلهه الأملٌ سََوَْ يلون © > 
[الحجر: “] وفي هذا تعزيةٌ لما منعه أولياءه من العم : بالدنيا وكثرة الأكل فيهاء 
وتأديبٌ لمن بسط له فيها ألا يطغى فيها ولا يعطي نفسه شهواتها ولا يَتَمنّ بها. 

وذمّ سبحانه مُحِبِيّها المفتخرين بها المكاثرين بها الظانين أن الفضلَ والكرامّة 
في سَعَْتها وبسطتهّاء فأكذبهم الله سبحانه وتعالى» وأخبرٌ أنه ليس كما قالوه ولا 
تَوَهُموهء ومثّلها لعباده بالأمئلةٍ التي تدعو كلّ لبيب عاقل إلى الزهد فيها وعدم 
الوثوق بها والركونٍ إليها فأحضرٌ صورتها وحقيقتّها في قلوبهم بما ضَرَبه لها مثلاً 
كماء أنزله من السماءِ فخالط نباتَ الأرض فلمًا أخذت به الأرض رُخرْفَها 

ل 


وتَريّّت بأنواع النباتٍ أناها أمرّه فجعلٌ تلك الزينة يَََاْ هشيماً تذروه الرياحٌ كأن 

وأخون سبحانه عن فنائها وسّرعة انقضائها وأنّه إذا عاينَ العبدٌ الآخرةً فكأنه 
لّبث فيها ساعةً من نهار أو يوماً أو بعض يوم» ونهى سبحانه عبادّه أن يغتروا بها. 

وأخبرهم أنها لهو ولعبٌ وزينةٌ وتفاخرٌ وتكائرٌ ومتاعٌ غرورٍ وطريقٌ ومعبرٌ 
إلى الآخرةء وأنها عِوَضٌ عاجلٌ لا بقاة له» ولم يَذْكُر مريدّها بخير قَطْ بل حيث 
ذَكَرّهِ ذَّمّهِ. وأخبر أن مُريدَها مخالف لربّه تعالى فى إرادته» فاللّه يريد شيئا ومريد 
الدنيا يريد خلافه فهو مخالف لربه تعالى ينغن إزادتة) وكفى بهذا بُعْداً عنه 
سبحانه. وأخبر سبحانه عن أهلٍ الَارٍ أنهم إنما دخلوها بسبب غرور الدنيا 
وأمانيها لهم. 

قالوا: وهذا كله تزهيدٌ لهم منه سبحانه فيها وترغيبٌ في التقلّلٍ منها ما 
أمكن. قالوا: وقد عَرَضْها سبحانه وعرضٌ مفاتيح كنوزها على أحبٌ الخليٍ إليه 
وأكرمهم عليه عبدِه ورسوله محمد يَكِةٍ فلم يرذها ولم يَخْتَرْهاء ولو آثرها وأردامًا 
لكان أشكرٌ الخلق بما أخذه منهاء وأنفقه كله في مرضاة الله وسبيله قطعاء بل 
اختار التقلُلَ منها وصَبّر على شِدَةٍ العيش فيها. 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن محمد حدثنا عباد ‏ يعنى ابن عباد ‏ 
حدئنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة ة رضي الله عنها قالت : 
دخلت على امرأةٌ من الأنصارء فرأت فراش رسول الله كَكهْ عباءةٌ مَتْبيَهَ فرجعت 
إلى منزلها فبعئت إليّ بفراش حشوه الصَّوفُء فدخل عَلَيّ رسول الله كلِ فقال: 
«ما هذا»؟ فقلت: فلانة الأنصاوة وتخلت على فرات فراشَك فبعثت إليَ بهذاء 
فقال: «رُديْه؛ فلم جد وأعجبني أن رد بيتي» حتى قال ذلك ثلاث 
مرات» فقال: (يا عائشة رديهء والله لو شقتٌ لأجرى اللهُ معي جبال الذهمب 
والفضّة»7' . 
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وعرّضٌ عليه مفاتيح كنوز الدنيا فلم يأخذهاء وقال: «بل أجوعٌ يوماً وأشبعٌ 
نوما فإذا جعت تضرعت البق وذكردك وإذااشبيوت تحولاتك ورت 010 


فسأ ربّه أن يجعل رزقٌ أهله قوت كما في «الصحيحين» من حديث أب 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكةِ: «اللهم اجعل رزق آل مُحَمَّدِ 
وفيهما عنه قال: «والذي نفس أبى هريرة بيده ما شبع نبي الله وأهلة 
ثلاثة أ لديم من خبز حنطة حتى فارق الدنيا»”” . 


وفي ااصحيح البخاري) عبن انين رضي الله عنه: ما 0 أن 
رسول الله كَكهْ رأى رَغيفاً مُرَفَقَاً ولا شاة سَميطاً قط حتى لَحقٌّ بِرَبُهه؟. وفي 


ااصحيحه» أيضاً عنه قال : «#خرج رسول الله كَكِْهْ ولم يشبع لي 0 


وفي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها: «ما شبع آل محمد منذ قَدِم 
المدينة من طعام البّرّ ثلاث ليالٍ تباعاً حتى قبض )»7 . 

وفي «صحيح مسلم» عن عمر رضي الله عنه: «لقد رأيت رسول الله كَل 
يَظَلُ اليوم ما يَجِدُ دَفْلاً يملا بَطنّه70" . 

وفي «المسند» و«الترمذي» عن ابن عباس رضي الله عنهما: «كان 
رسول الله و يت الليالي المتتابعات طاوياً وأهله لا يجدون عَسْاءَء وكان أكثرٌ 


خبزهم خبز خْبرٌ الشَّعير900 , قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


() مضى تخريجه (ص185). 

(0) مضى تخريجه (ص/ا90؟). 

() أخرجه البخاري :)05١14(‏ ومسلم (1905). 

(:) أخرجه البخاري (0471). 

(5) أخرجه البخاري (08414). 

(7) أخرجه البخاري (2415): ومسلم (59170). 

0) أخرجه مسلم (59178). 

(6) حسن ‏ أخرجه الترمذي (750؟7)» وابن ماجه (41 2077 وأحمد .)590/١(‏ 
من طريق ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس وذكره. قلت 
إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين» غير هلال بن خباب فإنه ثقة لكنه تغير 
بأخرة . 
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وفي الترمذي من حديث أبي أمامة: «ما كان يفْضْلَ عن أهل بيت 
زوك الله كله مني "ليغ 33 

وفى «المسند» عن عائشة رضى الله عنها: «والذي بعث محمداً بالحقٌ ما 
ىق متشلا ولا أكل حيرا قرا مذ انين الله عز وجل إلى أن قبض2”'©. قال 
عروة فقلت: فكيف كنتم تأكلون الشّعير؟ قالت: كنا نقول: أف؛ أي: ننفخه 
فيَطير ما طارء ونعجن الباقي. 

وفي «صحيح البخاري» عن أنس رضي الله عنه قال: لقد رَمَن 
رسولٌ الله َه دِرْعَه بشعيرء ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمدٍ صاعٌ ولا 
أمسى» وإنهم لتشغة أبيات70. 

وفي «مسند الحارث بن”*) أبي أسامة» عن أنس رضي الله عنه أن فاطمة 
رضي الله عنها جاءت بكسرة خبز إلى النبيّ كلد فقال: ما هذه الكسرة يا 
فاطمة؟4 قالت: قُرْض خبزته فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة. فقال: 
«أما أنه أول طعام دخل في فم أبيك منذ ثلاثة أيام»”” . 

وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا عبدالواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه الترمذي (7709)؛ وأحمد (5/ 751 و0١76‏ و7577)» وابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» .)50١/١(‏ قال الترمذي: حسن صحيح غريب. قلت: وهو كما 
قال. 

0) ضعيف ‏ أخرجه أحمد )١/5(‏ عن ذُوَيْد عن أبى الأشهل عن سليمان بن رومان مولى 
عروة عن عروة عن عائشة به. قال الهيثمي في 7المجمع» :)717/1١(‏ «فيه سليمان بن 
رومان ولم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا». وقال الحافظ في «تعجيل المنفعة) 0 
«سليمان بن رومان عن مولاه عروة بن الزبير» وعنه أبو الأشهل لا يدرى من هماء وقال 
فى «الإكمال» مجهول». قلت: فالإسناد ضعيف. 

() أخرجه البخاري (5908). 

() فى «الأصول»: «عن) وهو تصحيفف. 

)2 فيه در اخراسة البيهقى فى «شعب الإيمان» (/ 916/ 22٠١4706‏ والقشيري في 
١الرسالة‏ التشيريةة (من. 0114 من :طريق أبن 'الوليد الطباسى اتنا إبو. ماضع صاعب 
الزعفرانى ثنا محمد بن عبد الله أن أنساً حدثه» قال فذكره. قال العراقي في «المغني 
عن حمل الأشقاز '(6/ 88):: «زواه الحارث بن أي أسافة فى مسكده سند ضعيف2. .' 


الداينا 


رضي الله عنه قال: «لما حفر رسولٌ الله يكلهِ الخندق أصابهم جَهُدٌ شديد حتى 
ربط النبي يك على بطنِه حجرأ من الجوع»”"' . 

وقد أسرفٌ أبو حاتم بن حبّانَ في ١تَفَاسِيمِه)‏ 57 رَدُ هذا الحديث» وبَالَعَ 
في إنكاره» وقال: المُصْطمَّى أكرّمُ على ربّه من ذلك”" . 

وهذا من وَهْمِهء وليس في هَذَا ما يَنقصٌ مرتبتّه عند ربّه بل ذلك رفعة له 
وزيادةٌ في كرامته وعبرة لمن بعده من الخلفاء والملوك وغيرهم» وكأن أبا حاتم 
لم يتأمل سائرٌ الأحاديثٍ في معيشة النَّبِي يِه وهل ذلك إلا من أعظم شواهد 
صدقِه؟ فإنه لو كان كما يقول أعداؤه وأعداء ربّه أنه مَلِك طالب ملكِ ودنيا لكان 
عيشه عيش الملوك وسيرته سيرتهمء ولقد توقاهُ اللهُ وإنَّ درعَهُ مرهونة عند 
يهودي على طعام أخذه لأهلهء وقد فتح الله عليه بلاد العرب وَجُبيَت إليه 
الأموال ومات ولم يترك درهماً واحداً ولا ديناراً ولا شاةً ولا بعيراً ولا عبداً ولا 
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أمة. 


)00 صحيح ‏ أخرجه أحمد (1/ 00701١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (1/ 477) من طريق وكيع به. 
قلت : إسناده صحيح رجاله ثقات. وله طريق آخر: أخرجه أبو يعلى في «المسند» (؟/ 
4 من طريق إسماعيل بن عبدالملك عن أبي الزبير نحوه. قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد؛ :)7١4/٠١(‏ «رواه أبو يعلى ورجاله وثقوا على ضعف في إسماعيل بن 
عبد الملك». وله شاهدان من حديث أبي هريرة وأبي طلحة تكلم عليها شيخنا في 
«الصحيحة» 2»2١11١65(‏ وذكر الطريق الثاني لحديث جابرء وقاته حفظه الله طريق الإمام 
أحمد الصحيح؛ فلينظرء ويضاف. 

(؟) هذا معنى كلامهء وتمام كلامه في «صحيحه» (8/ 740 الإحسان» معلقاً على أحاديث 
وصال النبي كَلةِ: «إن هذا الخبر دليل على أن الأخبار التي فيها ذكر وضع النبي وَل 
الحجر على بطنه هى كلها أباطيل» وإنما معناها الْحَجْرُ لا الحَجَرء والخ ل طرك الإزار 
إذ الله جل وعلا كان يطعم رسول الله كلٍ ويسقيه إذا واصل» فكيف يتركه جائعاً مع 
ا ا ا وما د بن لسع عن احور 
وقد أكثر هل العلم في الردٌ عليهء وأبلغ رد للحافظ ابن حجر في (فتح الباري») حيث 
يه لأحايث اي عل على ال الرسرل 1 كان جوية سيت حر مع أبي بكر 
وعمر جائعين ثم قال: وأما قوله: «وما ب يغني الحجر من الجوع»؛ فجوابه: يه 
الصلب؛ لأن البطن إذا خلا ربما ضعف صاحبه عن القيام لانثناء بطنه عليه» فإذا ربط 
عليه الحجر؛ أسند» وقوّى صاحبه على القيام». 


لا 


قال الإمام أحمد حدثنا حسين ثنا' محمد بن مطرف عن أبي حازم عن 
عروة: أنه سمع عائشة تقول: كان يَمُرُ بنا هلال وهلال ما يوقَّدُ في بيتِ من 
بيوتٍ رسول الله كَل نارٌء قلت: يا خالة فعلى أي شيءٍ كنتم تعيشون؟ قالت: 
«على الأسودين: التمر والماء)”"' . 

وقد تَقَدّم" حديث أبي هريرة في قضّة أبي الهّيئم بن النَيِهَان» وإنه خرج 
رسول الله كلِةِ من بيته فرأى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: ما 
أخرجكما؟» قالا: الجوعء قال: «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي 
أخرجكما) . 

وذكر أحمد من حديث مسروق قال: دخلت على عائشة فدعت لي بطعام 
وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت» قال: قلت: لِمَ» قالت: 
«أذكرُ الحالّ التي فارقٌ عليها رسولٌ الله يكل الدنياء والله ما شَّبِع في يوم مرتين 
بإ نسي :روفي عتهاج لقنم سول الله كه من خبز شعير 
يومين متتابعين حتى قبض6”“. والحديثان صحيحان. 

وفيه أيضاً عنها: ما شبع آل محمد من خبز مأدوم ثلاثةَ أيّامِ حتى لحق 
بالله عز وجل)”" . ْ 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة: اما شبع رسول الله كله وأهله ثلاثاً 
تباعاً من خبز البّرٌّ حتى فارق الدنيا»”" . 


)١(‏ في «الأصول»: «بن» وهو تصحيف. 

(؟) صحيح ‏ أخرجه أحمد 2)7١/5(‏ وعنه البيهقي في «شعب الإيمان» .)١١515(‏ وله 
طرق كثيرة عنها وأصله في «الصحيحين». 

.)75١ (ص‎ )9 

(4) ضعيف ‏ أخرجه الترمذي (27707)» وابن أبي الدنيا في «الجوع» (0) من طريق مجالد 
عن الشعبي عن مسروق به. قلت: إسناده ضعيف؛ لأن مجالداً بن سعيد ضعيف. وذكر 
البكاء عنه منكر. 

(0) أخرجه مسلم )5917١(‏ (17). 

(5) أخرجه البخاري (5541). 

60 أخرجه البخاري (5١55)؛‏ ومسلم (5975) واللفظ له. 
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وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي كل يبيت 
الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير»"''. 
وفيه أيضاً عن أنس عنه كَل : القد أحقك: في !الله“ها يضاف أحذة 5500 
في الله وما يؤذى أحدّء ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي ولبلال 
من طعام يأكله ذو كبدٍ إلا شيءٌ يواريه نط بلآل»”"". الحديثان صحيحان. 


وفيه أيضاً عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن أبى طلحة رضى الله عنه 
قال: «شكونا إلى رسول الله ككِْ الجوع ورفعنا عن بطوننا حجراً حرا فرفع 
رسول الله 8 غن, بطنه حتجزين 27 . 


وفيه أيضاً عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: نام رسول الله ككل 
على حصير فقام وقد أَنّر فى جنبيه» فقلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاءً 
فقال: ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
وتركها»”؟ حديث حسن صحيح . 
رسولٍ الله كه وقد أخذتٌ إهاباً معطوباء فَبجَوّبت وسطه وأدخلته في عنقي 
00 رض من الال اه واواكاد 
مال له هون يلي كه 5 من كلذ التعافطل افقان- مالك 
يا أعرابي» وهل لك في كل دلو بتمرة؟ قلت: نعم» فافتح الباب حتى أدخل» 


() مضى تخريجه (ص ؟١3).‏ 

() مضى تخريجه (ص875). 

(؟) ضعيف منكر ‏ أخرجه الترمذي »)777١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )٠١478(‏ من 
طريق سيار بن حاتم وعن سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس بن مالك عن 
أبي طلحة به. قال الترمذي: «غريب». قلت: والأمر كما قال؛ فإن سياراً صدوق له 
أوهام؛ وذكر الحجرين فيه منكرء وأما وضع النبي كٍِ الحجر من الجوع؛ ففيه أحاديث 
صحيحة مضت (ص5١"7).‏ 

() مضى تخريجه (ص /777). 
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ففتح فدخلت نأعطاني دلوه؛ فكلما نزعت دلوا أعطاني تمرة حتى امتلأت كفي 
أرسلت دلوه وقلت: يي :تأكلكيا ثم جَرَعتٌ من الماء فشربت ثم جئت 
المسجد''' فوجدت رسول الله كَلوْ فيه”" . 

وقال سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه: «لقد رأيتنا لديم 
رسول الله كله ما لنا طعام إلا الحُبْلَةٌ وهذا السَّمَّره”". والحْبْلَةُ: ثمر العِضَاةٍ 
ذات الشوك . وهو حديث صحيح . 

وكان يلهِ يصلي من الليل أحياناً وعليه كساءُ صوفٍ بعضه عليه وبعضه على 
عائشة”*“. قال الحسن: أثمان ستة دراهم أو سبعة. 

وقال أحيد رتنا أبو أسامة' اثنانا كين حدثنا عطاء عن أبيه عن علي 
قال: «جهز رسول الله كَِةِ فاطمة في ميل وقَرْبَةٍ ووسادةٍ من أدم حشوها 

ليف)”2. والخميل: الكساء الذي خمل. 

قال: وحدثنا بهز بن أسد حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد قال: قال أبو 
بردة دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزاراً غليظاً مما يُضْنَع باليمن وكساءً من 
هذه التي تدعونها المُلْبَدَة» فقالت: «قبض رسول الله تله في هذين الثوبين»”") 

قالوا: ولو كان الغئتّى مع السّكْرٍ أفضلٌ من الفقر مع الصبر لاختاره 


)١(‏ في «الأصول» الماء؛ وهو خطأء وما أثبته من سنن الترمذي. 

(09اشعق د أخريه الترمذي (5171؟7) بإسناد ضعيف . 

() أخرجه البخاري (2»)1401 ومسلم (7955). 

(4) حسن ‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (0590). قلت: إسناده ضعيف جداً؛ فيه ضرار 
ابن صرد متروك» وبه أعلهُ الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (00/7). وله طريق آخر: 
أخرجه أبو عوانة (؟/ .)5١‏ قلت: إسئاده حسن 
وبالجملة: فالحديث حسن من طريقه الثاني» وأما الأول فلا يفرح به. 

(0) و فى «الأصول»: أبو سعيد حدثنا أبو زائدة وهو خطأ. 

30( صحيح - أخرجه النسائي (5/ :)١5‏ وابن ماجه (؟510)» وأحمد )65/١(‏ من طريقين 
عن عطاءء به. قلت: وإسناده صحيح . 

(0) أخرجه أحمد (5/5” و١171١)‏ من طريقين عن حميد بن هلال به. وأخرجه البخاري 
(0818) ومسلم .)50١80(‏ 


يدن 


سول الله كل افعوضيك خلية لقا ولامرة وله أن وهال لافكها اميه :أن 
يسأله زيادةً العلم» ولم يكن رسول الله كَلِ ليختار إلا ما اختاره اللهُ له ولم 
يكن الله ليختارَ له إلا الأفضّل إذ كان أفضَّلٌ خلقِه وأكملهم. 

قالوا: وقد أخبر النْبيْ كَل أن خير الرزق ما كان بِقَّدْرٍ كفاية العبدِ فلا يعورُه 
ما يَضُرُه ولا يَفْضْلٌ عنه ما يطغيه ويلهيه. قال الإمام أحمد: حدثنا ابن مهدي 
حدثنا هشام''' عن قتادة عن خليد العصري عن أبي الدرداء قال: قال رسول 
الله كله )ها كلاقم سنت قطارلة تبي جحديها ملكا نشادياة تشيعاة امن 
الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هَلْمَوا إلى رَبُكم فإن ما قَلَّ وكفى خَيْرٌ مما كَثرَ 
وألوية ولا امن كشن فط إلأ اميف بركضييا ملكا يناديان يسمعان أهل الأرض 
إلا الثقلين: اللهم أعطٍ مُتْقِقاً خَلفاً. وأعط مُمْيِكاً تَلَهَأه". 


قال الإمام أحمد حدثنا حدثنا أسامة بن زيد عن محمل به 

و 0 و بن ريد. .عن بن 

غعبدالرحمن بن أبى لبيبة عن سغد بن مالك رضى الله عتته قال: “قال 
رسول الله ككِ: خيرُ الرزقٍ ما يكفي وخيرٌ الذكر الْحَفِي»7" . 


)١(‏ في «الأصول»» وفي «المسند» همام وهو تصحيف. 

(؟) صحيح ‏ أخرجه أحمد (5/ 1917) و«الزهد؛ (ص9١).؛‏ والحاكم (7/ 5544 545)» وابن 
حبان (5/ا5,» 815 - موارد), وعبد بن حميد في «المنتخب» »23١7(‏ وابن السني في 
«القناعة» (730 - 7375)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (؟7/ 2428٠١ /١9‏ وابن جرير في 
«تهذيب الآثار» /1577/١(‏ 457 540)» و«التفسير» »)١77/*0(‏ وابن شاهين فى 
"الترغيب» (88/7// :»)73٠١‏ والطيالسي (914): والبغوي في «شرح السنة» (4048)» 
وأبو نعيم في «الحلية» 557/١(‏ و777/”5 و2150/5)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
.)»٠١737(‏ والفاكهى فى «حديئه» (ق ١/أ)»‏ والمحاملى فى «الأمالى» (ق 1/0٠‏ - رواية 
ابن مهدي) وغيرهم من طريق قتادة به. قال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 
وقال الهيثئمي «مجمع الزوائد؛ (7/ :)١77‏ «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». قلت: 
إسناده صحيح على شرط مسلم»؛ وصححه الهيثمي في «مجمع الزوائد» )»)١57/9(‏ 
وشيخنا في الصحيحة» (547)» قلت: وقد صرح قتادة بالتحديث عند الحاكم وابن 
جرير. ولشطره الأخير شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً: أخرجه الشيخان. 

(9) ضعيف ‏ أخرجه أحمد (١/7/ا١‏ و748١‏ و0٠8١)»‏ وابن حبان (809) وأحمد فى «الزهد» 
(ص١3):‏ وابن السني في «القناعة» (رقم 8 و9") من طرق عن أسامة بن زيدء به. - 
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وتأمل . جمعّه في هذا الحديث بين رزقٍ القلب والبدن : .رزق الدنيا والآخرة 
وإخباره أن خيرَ الرزقين ما لم يتجاوز الحدّ فيكفي من الذكر إخفاؤه» فإن زاد 


على الإخفاء خيف على صاحبه الرياءٌ والتكبرٌ به به على الغافلين» وكذلك لق 
البدن إذا زادَ على الكفاية خيف على صاحبه الطغيانٌ والتكاء . 

ل 0 قال 
رسول الله : ا ا أوليائى عندي 0 ذو 00 صلاة » 
كد عبادةً ربّه وكان غامضاً في الناس لا يشارٌ إليه بالأصابع» فعجلت منيتّه» 
وَكل ترات وَقلت يؤاكيه»”2 قال عبد اللهين الحمد: 'شألت أبن :ما تزائه؟ قال 


- قلت: إسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة والانقطاع بينه وبين 
سعد بن مالك فإنه لم يدركه؛ وضعفه الهيثمي ( 1 لتحم ب عند الرحمن . 

)١56 507 /0( ضعيف جداً  أخرجه الترمذي (7407؟), وأحمد فى «المسند)‎ )١( 
والطيالسي (؟/ 47 منحة)» والطبرانى (859/ و7/876) ومن طريقه‎ »)١١( و«الزهد؛‎ 
ونعيم في «زوائد الزهد؛‎ »)١17/4( الشجري في «الأمالي» (؟/1١5): والحاكم‎ 
والحميدي (409) ومن طريقه الخطابى فى «العزلة» (557)»: والبيهقى فى‎ »0( 
وأبو نعيم في «الحلية»(1/‎ »)1١07( «الزهد الكبير؛ (197 و41١2)1 و«شعب الإيمان؛‎ 
و 5/ا14/‎ 1١١5/581١ ووكيع في «الزهد) (179). والروياني في لمسنده؛ (؟5/‎ 6 
والأصبهاني ذ في «الترغيب» (ق اا/ربء 1/)) من طريق عبيد الله بن زحر‎ 2) 
به.‎ 
قال الترمذي: «حسن صحيح» القاسم ثقة» وعلي بن يزيد ضعيف الحديث». وفي‎ 
«تحفة الأشراف» (775/5): «حسنء» على بن يزيد يضعف فى الحديث»» وما فى تحفة‎ 
الأشراف عو الأقرت للضرات ولملة ينه لطرهه: موكيا لا توي ميات إن اد‎ 
الله» وأما الحاكم فقال: «هذا إسناد للشاميين صحيح عندهم؛؛ وتعقبه الذهبي بقوله:‎ 
«بل إلى الضعف هو؛. قلت: هذا إسناد ضعيف جداًء لأن علي بن يزيد الألهاني‎ 
متروك» وعبيد الله بن زحر ضعيف.‎ 
وله طريق آخر: أخرجه ابن ماجه (51117)»: والأصبهاني في «الترغيب» (ق 5/أ) وفيه‎ 
- صدقة بن عبد الله وهو متروك؛ وأيوب بن سليمان ضعيف . وله طريق: أخرجه البيهقي في‎ 
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قالوا: وحميةٌ اللهِ لعبدِه المؤمن عن الدنيا إِنْما هو من محبّتِه له وكرامته. 
قل الأناء احمرة عجلظا ابو سيد حلاتنا سانا بن بلال عن حبرو ون أي عدر 
عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله كَل 
قال: «إن الله تبارك وتعالى يحمي عبدّه المؤمن من الدنيا وهو يُحِبّهِ كما تحمون 
مرضاكّم الطعامًٌ والشرابَ تاوت علي 

قالوا: وَكَلَّ أن يقع إعطاء الدنيا وتوسعتها إلا استدراجاً من الله لا إكراماً 
ومحبة لمن أعطاه. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رِشدِين بن 
سعد عن حرملة ابن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر رضي 
الله عنه عن النبي كَكْهِ قال: «إذا رأيتَ لي ب ا 
رطا حر هر ادر ل قلي قله تعالى: #قَلَنًا شَوأ مَا دُحكرا بو 


سس حو مر 07 2001011 


َتَحْنَا علَتِهِرٌ أبْوابَ كُنْ مي [الأنعام: 1"!]14. 


-د «شعب الإيمان» :»)٠١*501١(‏ وفيه العلاء بن هلال ضعيف. فالخلاصة: حديث أبي أمامة 
ضعيف » ضعفه العرائي في «المغني عن ا الأسفار» (#/ )717/١‏ وشيخنا وغيرهم . 
وله شاهد من حديث معاذ: أخرجه وكيع في «أخبار القضاة )١7/7(‏ وفيه عبدالعزيز بن 
أبان متروك وكذبه ابن معين. وأخرجه من حديث حذيفة بن اليمان وفيه ابن الجراح وهو 
متروك. 
وبالجملة: فأحاديث مدح العزوبة كلها باطلة؛ كما قال المصنف رحمه الله في «المنار 
المنيف» (/ا7١).‏ 

٠١1/54( وأحمد في «الزهد؛ (ص7١)», والحاكم‎ .)7١77( أخرجه الترمذي‎  حيحص‎ )١( 
وابن حبان (519) من طريق إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن‎ »)35١9و‎ 
عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان به. قلت: إسناده‎ 
. صحوح‎ 
قال الترمذي : «وهذا حديث حسن غريب» وقد روي عن محمود بن لبيد عن النبي عَكَِيد‎ 
مرسلاً». قلت: أخرجه الترمذي» وأحمد (477/05 و578)» والبيهقي في «اشعب‎ 
الإيمان» (١٠55١١))غ2 والحاكم 0 من طرق عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم‎ 
بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أن رسول الله يله وذكره. قلت: وهذا الإرسال لا‎ 
يضرء لأنه مرسل صحابي» والله أعلم.‎ 

(؟) صحيح أخرجه أحمد (5/ »)١45‏ و«الزهد» (ص١١).»‏ والطبراني في «الكبير» /١11(‏ 
187 917)., و«الأوسط» (447/7)» وابن أبي الدنيا في «الشكر' (057» والبيهقي في - 


مولن 


قالوا: وَلِهَوَانِ الدنيا على الله مَنَعَهَا أكثّرٌ أوليائه وأحبائه. قال الإمام أحمد: 

حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: قال 
رسول الله يَكوِ: إن من أنقي عن الو أتن .جات أحيكم فسأله ديناراً لم يُعطِهِ إِيَاه 
ولو سأله فِلْسَاً لم يعطه إِيَاهء ولو سَّأل الله تعالى الجئّةَ لأعطاها إِيَاه ولو سأله 
الدنيا لم يعطها إِيّاه وما يمنعها إِيَا لهوانه عليه؛ ذو طمرين لا يُؤْبَهُ له لو أقِسَمَ 
على الله لأبرّه". وهذا يَدُلُ على أنه إنما يمنعْهُ إياها لهوانِهًا عليه لا لهوانه هو 
عليه؛ ولهذا يعطيه أفضلَ منها وأَجِلٌ» فإن الله تعالى يُعطي الدنيا من يُحِبُ وَمَن 
لا يُحِب ولا يَعطي الآخرةً إلا مَن يُجبٍ. 

قالوا: وقد أخبرهم النبِيْ بك أن أقرَبّهم منه مَجلِساً ذوو النّقَنْلِ من الدّنيا 
الذين لم يستكثروا منها. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد 
بن عمرو قال سمعت عراك بن مالك يقول: قال أبو ذر: إني لأقربكم مجلساً 
من رسول الله كَلِ يوم القيامة وذلك أني سمعته يقول: «إن أقرئكم مني مجلسا 
يوم القيامة من خخرج من الدنيا كهيئة ما تركته فيهاا”"'. وإنه والله ما منكم من 
أحد إلا وقد تَشَبّتَ منها بشيء غيري. 


- «شعب الإيمان» (١؟ 47‏ هندية) وفى «الأسماء والصفات» )٠١7١/55١/7(‏ وابن 

الأعرابي في «معجمه؛ (177 و4010 وابن جرير في «التفسير» (7/ 190)» والخطابي 
فى «شأن الدعاء» (ص150١)»‏ والدولابي في «الكنى والأسماء» )١١١/١(‏ من طريقين 

00 قلت: هو صحيح بهماء وحسنه الحافظ العراقي في «المغني عن 
حمل الأسفار» (5/ »))١١5‏ وصححه شيخنا في «الصحيحة» (5117). 

)١(‏ ضعيف ‏ - أخرجه أحمد فى «الزهد» (ص18١)»‏ وهناد فى «الزهد؛» (/2)0417 وابن 
الدنيا في «التواضع» )١(‏ عن أبي معاوية به مرسلاً. ووصله الطبراني في ا 
4غ ه/ع), والبيهقي في اشعب الإيمان» (/90غغ٠ )٠١‏ من طريقين عن سالم ب بن أبي الجعد. 
عن ثوبان مرفوعاً. قال الهيثمي في لمجمع الزوائد» :)555/1١(‏ و«رجاله رجال 
الصحيح». قلت: لكنه منقطع؛ فإن سالماً لم يسمع من ثوبان» كما قال البخاري 
والترمذي والفسوي وغيرهم. 

(؟) ضعيف ‏ أخرجه أحمد :)١190/0(‏ و«الزهد؛ (ص 187 24)١184‏ ومن طريقه أبو نعيم 
في «حلية الأولياء» »)١71/١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )٠١405(‏ وغيرهم من 
طريق يزيد بن هارون. وأخرجه هناد في «الزهد» (004)» من طريق محمد بن عمرو- 


ارد 


قالوا: وقد غَبَط النبّىُ يَهِ من كان عيشّه كفافاً وأخبر بفلاجه. قال الإمام 
أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة قال: أخبرني أبو هانىء أن أبا علي 
الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد يقول أنه سمع رسول الله كَل يقول 
«طوبى لمن هُدِى إلى الإسلام» وكان عيشّه كفافاً وَقَع"“. وذكر أيضاً من 
حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله كلٍ قال: «قد أفلح من أسلم وَرُزِقَ 
كفافا وَقَتَع الله يما 14101" : 


قالوا: ولو لم يكن في الَقَلْلِ إلا حِفةٌ الحساب لكفى به فَضلاً على الخنى. 
قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا بيان بن الحكم حدثنا محمد بن حاتم قال 
جدكا بتر ين المجارك جتنا عسي بز برس مره عنام عن المحنين قال 0 
رسول الله كَكةّ: «ثلاثة لا يحاسَّبٌ بهن العبد: ظِلُ خْصٌ يُستَطَلٌ به و ره شد 
بها صُلْبَهء وثوبٌ يواري عورتّه»”". 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا ليث عن أبي عثمان 
قال: لما افتتح المسلمون جوجى دخلوا يمشون فيها وأكداسٌ الطعام فيها أمثال 


- قال حدثه من حدثنا عراك بن مالك به. قلت: إسناده ضعيف؛ لأن عراك بن مالك لم 
يسمع من أبي ذر. 

 -  حيحص )٠١(‏ أخرجه أحمد ,.)١9/5(‏ و«الزهد» (ص58١)»؛‏ والترمذي (7759)» وابن 
المبارك في «الزهد» (2)007»: وابن حبان 22١5(‏ والطبراني في «الكبير» (14١/55؟/‏ 
7» والحاكم  74/١(‏ 0 و5/4١1):‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (115 
و1١1)‏ وابن السني في «القناعة»  ”(‏ 8) من طريق حيوة بن شريح به. قال الحاكم في 
الموطن الأول: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وقال في الثاني : ااصحيح»» 
ووافقه الذهبي. قلت: هو كما قالا في الموطن الثاني؛ فإن أبا علي الجنبي لم يخرج له 
مسلم» وإنما هو من رجال أصحاب السئن» وهو ثقة. 

(؟) صحيح ‏ أخرجه أحمد ,4)١7 ١177و ١58/75(‏ و«الزهد» (ص5١)»‏ وأخرجه مسلم 
.)1٠١68(‏ 

(0) ضعيف ‏ أخرجه عبد الله بن أحمد فى «زوائد الزهد» (ص8١)»‏ والبيهقى فى (#اشعب 
الإيمان» :»23١754(‏ وإسحاق بن راهويه فى «مسنده» (749/17 - النكت الظراف) من 
ال قال البيهقي: «هكذا جاء مرسلاً وهو مرسل جيد في هذا 
المعنى لما تقدم2. : إسناده ضعيف؛؟ لإرساله. 


77 


الجبال» وكان رجلٌ يمشي إلى جنب سلمان فقال: «يا أبا عبد الله ألا ترى إلى 
ما فتح الله عليناء ألا ترى إلى ما أعطانا الله؛ فقال سلمان: وما يعجبّك مما 
ترى إلى جنب كل حَبْةِ مما ترى حسابٌ250. 

قالوا: وقد شهد النَِّيُ كلل لأصحابه أنهم يوم فقرهم وفاقتهم خيرٌ منهم يوم 
غناهم وبسط الدنيا عليهم. قال: الإمام أحوة حدثنا عبد العمة [حدتنا] أبنو 
الأشهب عن الحسن قال: قال نَبِنُ الله ككلهِ: «يا أهل الصّفة كيف أنتم؟2 قالوا: 
نحن بخير» قال: «أنتم اليومٌ خيرٌ أم يوم تغدو على أحديكم جفئةٌ؛ وتروحٌ 
أخرى» ويغدو في حُلَقٍ ويروح في أخرى» وتسترون بيوتكم مثل أستارٍ 
الكعبة؟2 قالوا: يا نَبِيّ الله نحن يومئذ خيرٌ يعطينا ربّنا تبارك وتعالى فنشكرٌ قال: 
بل أنتم اليوم خير»"'2. فهذا صريحٌ في أنهم في وقتٍ صبرهم على فُقرهم خيرٌ 
منهم في وقتٍ غِناهم مع الشكر . 

وقال عبد الله بن أحمد حدئنا ابن ذر”؟ حدثنا حفص بن غياث عن داأود 
بن'أبي .عند عن أبي خرب بن أبي الأسود عن طلحةً البصريِ”*) قال: قدمت 
المدينة ولم يكن لي بها معرفة» فكان يجري علينا مُدٌ من تمر بين اثنين» فصلى 
بن وستول: الله كله متلا" توكس يه نانب من كله فقال :نا رسول الله قن حون 
بطوئّنا التمدُ وعزفت عنا الكُنْفُ؟2. فُخَطب فحَمِد الله وأثنى عليه وقال: «والله 
لو أجد لكم اللّحمَ والخبرٌ لأطعمتكموه» وليأتين عليكم زمانٌ تغدو على أحدكم 
الجفانُ وتراح» وَلُلْبِسُنّ بيوتكم مثل أستار الكعبة» قالوا: يا رسول الله نحن 


. وإسناده ضعيف‎ .)١١706 4 أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان» (9/ 9/ا/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد فى «الزهد؛ (ص8؟) بإسناد آخر عن قتادة» وكلاهما ضعيف لإرساله. 
رانار و 01 : 

() هكذا فى «الأصول»» وفى «الزهد»: محمد بن عبد الله بن نمير أبو عبد الرحمن 
اليجاداتي - ْ 

(؛) هكذا في «الأصول» وله وجهء فإنه سكن البصرة فهو بصري داراً» وهو النّصري نسبة 
إلى نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن بطن من قيس عيلان. 

(4) هكذا في «الأصول»»؛ وفي مصادر التخريج: «وتخرقت عنا الخنف». الخنف: جمع 
خنيفء. وهي: برود يمانية من رديء الكتان. 


إيضحنا 


اليوم خيرٌ منا أو يومئذٍ؟ قال: «بل أنتم اليوم خير منكم يومئذٍء أنتم اليوم خير 
منكم يومئذ؛ يَضرب بَعضكم رقاب بعض7"'. 


قال الإمام أحمد: وحدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة قال: ذُكر لنا أن 
نبي الله كك دخلَ على أهل الصّمَّةَ فذكر نحوه”" . 


لوا: ولم يكن في الغنى والمال إلا أنه فتنة» وَََّ من سَلِم من إصابتها له 
ثيرها في دينه؛ كما قال تعالى: #أنَّمَآ أتَوْلْحُم ووْلدُمُمْ يِنْنَةُ4 [الأنفال: 


0 وفى في الترماي من تعدية كفي : بن عياض قال: سمعت رسول الله لله 
يقول: إن لكل أمَةِ فتنةّ» وفتئةُ هق المال» . قال: هذا حديث حسن صحيح. 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه عبد الله في «زوائد الزهد» (ص 7”7‏ 75). وأحمد (5417//7)» وابن 
حبان (235785)» وابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني» »)١474(‏ والطبراني في «الكبيرا 
(5ظكم) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ لالاا ‏ 2)708 وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء»  ”37/(‏ 06”). والبزار 0 - كشف الأستار)» والحاكم (048/15) 
وغيرهم من طريق داود بن أبي هند به. قلت: إسناده صحيح» وصحابي الحديث ليس 
له غير هذا الحديث. 
فائدة: قال البزار: «وطلحة هذا سكن البصرة» وهو طلحة بن عمروء ولم يرو إلا هذا 
الحديث». 

(؟) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص48). 

() صحيح ‏ أخرجه الترمذي (75777): والنسائي في «الكبرى (8/ 7١94‏ تحفة الأشراف)» 
وأحمد في «المسند» »)53١/4(‏ ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (15؟5/ 141 - 
>»؛» والبخاري في «التاريخ الكبير»؛ (97/ 7577)» وابن حبان (١547؟ ‏ موارد)» وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5/ 75517/5477)» والطبراني في «الكبير؛ /١51/117(‏ 
»© و«مسند الشاميين) (/ا؟١5؟)2‏ والبيهقي في «الشعب» 2)٠١7١94(‏ وتمام في 
«الفوائد» ١71‏ الروض البسام»»: والقضاعي في «مسند الشهاب» ٠١717(‏ و77١٠١)2‏ 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (؟/ق 220/١54‏ ومن طريقه المزي في «تهذيب 
الكمال» (5؟88/5١))2‏ والحاكم (718/4) وغيرهم من طريق معاوية بن صالح عن 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن كعب بن عياض. قال الترمذي: «حسن 
صحيح غريب». وقال الحاكم : ااصحيح الإسناد»)» ووافقه الذهبي . قلت: وهو صحيح 
على شرط مسلم؛ وصححه الحافظ في «الفتح» لدلة رةه وشيخنا في «الصحيحة» 
(090). 


رما 


قالوا: والمال يدعو إلى النَارء والفقرُ يدعو إلى الجنّة. قال الإمام أحمد: 
بينا رسول الله كله يحدّث أصحابيّه إذ جاء رجلٌ من الفُقراء فجلسٌ إلى جنب 
رَجِلِ من الأغنياءِ فكأنه قَبَضٌ من ثيابّه عنه فقال رسول الله كله: «أخشيتَ يا 
لان أن تخد غناك عليه أو معدو نقتت عليك؟4 قال يا:رسول اللها وشة 
الغِنّى؟! قال: «نعم إِنْ غناك يدعوك إلى النّار وإن فقرّه يدعوه إلى الجنة» قال: 
فما ينجينى منه» قال: «تواسيه» قال: إذن أفعل» فقال الآخر: لا إِرَبت7؟ لى 
فيه» قال: «فاستغفر وادع لأخيك)”" . 

- * ُ 2 ايد 0 5 8 6 ااه 

قالوا: وح الغِنّى أعظم من أن يقوم العبد بشكره. وقد روى الترمذي في 
جامعه» من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه: أن النبى ككليْمَ قال: «ليس لابن 
آدم حقٌّ في سوى هذه الخصال: نيت يسِكته: وثوث يواري به عورتهء 
وجلفٌ”" الخبز رع قال هذا حديث حسن صحيح . 


)١(‏ أي لا حاجة لي فيهء و في «م2: لا أرجها فيه. 

زفق ضعيف - أخرجه أحمد في «الزهد» (ص49) وهو ضعيف. 

() هو الخبز ليس معه إدام؛ وقيل: غليظ الخبز. 

(:) ضعيف منكر ‏ أخرجه الترمذي (7751)» وأحمد »)57/١(‏ والطيالسى (2)87 وعنه أبو 
نعيم في «الحلية» 2»)5١/١(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (011/5): والحاكم (4/ 
2157© والبزار فى «مسنئده» »)5١5(‏ وابن السنى فى «القناعة»  51/(‏ 2»)358 والبيهقى 
في اشعب الإيمانة (511/4 و/91١2)1‏ وعبد بن حميد في «المنتخب» (45): 
والطبراني في «الكبير؛ )١41(‏ وغيرهم. ْ 
قلت: إسناده فيه حريث بن السائب وهو علته. قال الحافظ فى ترجمته من «التهذيب»: 
لقال الساحئ “تال عمد + زوق حون الحمن عن كسان عن عتهان حويفا مدعراء 
يعني - : الذي أخرجه الترمذي». وقد ذكر الأثرم عن أحمد علته فقال: سثل أحمد عن 
حريث؛ فقال: هذا شيخ بصري» روى حديثاً منكراً عن الحسن عن حمران عن عثمان 
(وذكره). قال: قلت : قتادة يخالفه. قال: نعيم ؛ سعيد عن قتادة عن الحسن عن حمران 
عن رجل من أهل الكتاب. قلت: وبهذا يتبين أن الحديث من الإسرائيليات» ووهم 
حريث فى رفعه. وهذا ما أكده حفاظ الحديث؛ فقال الدارقطنى فى «العلل» (؟ 79/1‏ 
: «ووهم فيه»؛ وأقره الضياء في «الأحاديث المختارة» /١(‏ 4017)» وابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» (؟98/1/ - 20/49 وشيخنا في «الضعيفة» .)1١77(‏ وقد خفيت- 


رن 


وفي «صحيح مسلم) عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كلِْ: «يا ابنَ آدم إِنك إن تبذِّلَ المَضْلَ خيرٌ لك» وإن تمسكه شر 
لكء» ولا تلام على كفافٍ وابدأ بمن تعولء واليِّدٌ العليا خيرٌ من اليد 
ال 7 

وفي "صحيحه» أيضاً من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه 
قال: بينما نحن في سفرٍ مع رسول الله وكهِ إذ جاء رجلّ على راحلةٍ له فجعل 
تضرف" تميدا :وكتمالا:«ققال رسول الله لو امن كان مّعه فَضْلَ من طَهِرٍ فُليعْد 
به على من لا ظهرٌ له ومن كان عنده فَضْلٌ من زادٍ فليّعد به على من لا زادَ 
له». قال: فذكر من أصناف المالٍ ما ذكر حتى ظننا أنه لا حقٌّ لأحدٍ ما في 
فُضِل7". 

قالوا: فهذا موضعٌ النظر في تفضيل الغني الشاكر ببذلٍ الفضلٍ كل وان 
ني تح بارع التعطل زيشكر بالواجب ونعع البعنهي كيف انكل عن 
فقي صابر راض عن الله في فقره؟ 

قالوا: وقد أقسم رسول الله يليِ لأصحابه وهم أئمة الشاكرين: أنه لا 
يخافٌ عليهم الفقرّء وإنما يخافٌ عليهم الغنى ففي الصحيحين» من حديث عمرو 
بن عوف وكان شهد بدراً أن رسول الله كَل بعث أبا عبيدةً بنّ الجراح إلى 
البَحرَيْن يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله يلك صَالَّحَ أهلّ البحريْنَ» وأَمّر عليهم 
العلاة بن الحضرمي؛ فقدم أبو عبيدة بمالٍ من البحرين؛ فسمعت الأنصارٌ بقدوم 
أبي عبيدة؛ فوافو صلاةً الفجر مع رسول الله كَلل. فلما صلّى رسول الله كَل 
انصرف؛ فَتَعَرَضِوا له تعسح برسزل الله يله حين رآهمء ثم قال: «أظنكم 
سمعتم أن أبا عبِيدَةً قدِم بشيءٍ من البحرين» فقالوا: أجل يا رسول الله. قال: 


- هذه العلة على كل من صححه كالترمذي والحاكم والذهبي والمناوي» وفوق كل ذي 
علم عليم» والحمد لله على توفيقه وهداه. 

.)1١75( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)١79778(‏ 


حرضن 


«أبشروا وأمّلوا ما يَسوُكم فوالله ما الفقر أخشى عليكم» ولكني أخشى أن تبسط 
عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم؛ فتتنافسوا فيها كما تنافسوهاء 
َتُلْهِيِكُمْ كما ألهتهم؛”" . 

قال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا هشام عن الحسن قال: قيل لأبي ثعلبة 
الخشني أين دنياكم والتي كنتم تعدّون يا أصحاب محمد؟ قال: «ليبشر الآخر 
بدنيا قد ظلّت تأكلٌُ ‏ والله الذي لا إله إلا هو الإيمان كما تأكلٌ النارٌ الحطبّ 
0 

وقال أحمد: حدثنا يزيد حدثنا هشام بن حسان قال: سمعت الحسن 
يقول: «والله ما أحد من الناس بسط الله له دنياه فلم يخف أن يكون قد مَكر به 
فيها إلا كان قد نص علمُّه وعجز رأيّهء وما أمسكها اللهُ عن عبدٍ فلم يظن أنه 
قد خِيرٌ له فيها إلا كان قد نَقَصّ علمُه وعجز رأيه»”" . 


قالوا: وقد مَرْ على النبي كَل فقيرٌ وغني فقال عن الفقير: «هذا خَيْرٌ من 
ملءٍ الأرض مثلٍ هذا»"؟؟. وروى البخاري في «صحيحه)» عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه قال: مر وجل على وسول الله و ففال: «ما تقولون في هذا؟) 
فقالوا: حَرِيٌ إن خَطب أن يُنْككح) وإن شَفَع أن يُشَمّعء وإن قال أن يُسْمعء 
قال: ثم سكت» فُمَرّ رجل من فقراءٍ المسلمين فقال: «ما تقولون في هذا؟'» 
قالوا: حرِيٌ إن حطب أن لا ينكّح» وإن شَمَع أن لا يُشَفْم وإن قال أن لا 
يُسْمع لقولهء فقال رسول الله كل: «هذا خَيْرٌ من ملءِ الأرض مثلٍ هذا) . 


وقد بَشّر رسول الله يل الفقراة الصابرين بما لم يُبِشّْر به الأغنياء» ففي 
الترمذيٌ من حديثٍ مُضالة بن عبيد أن رسول الله كهِ كان إذا صلّى بالناس يَخْرَ 


.)595( أخرجه البخاري (54706)»: ومسلم‎ )١( 
(؟) إسناده ضعيف.‎ 

(9) أخرجه أحمد فى «الزهد؛ (ص16). 

(4:) هو الذي بعدهء "لطر 

(05) أخرجه البخاري (0:91). 
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رجال من قامّتِهم في الصلاة من الخصاصّةٍ وهم أصحابٌُ الصٌّفَّةِ حتى يقول 
الأعرابٌُ: هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله يَكةِ انصرف إليهم وقال: «لو 
تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقةٌ وحاجةً"''. قال فضالة: وأنا 
يومئذٍ مع رسول الله كه 

وبشرهم يسبقهم الأغنياة إلى الجنة. وقد اختلفت الرواياتٌ في مُدَّةِ هذا 
السَبْقِء ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو: أنه جاءه ثلاثةٌ تمر فقالوا: يا 
أبا محمد والله ما نقدر على شيء: ا 00 فقال لهم: ما 
شئتم » إن شئتم رفعتم إلينا فأعطيناكم ما ب يَسَّرَ الله لكمء وإن شئد شئتم ذكرنا أمرّكم 
للسّلطانء وإن شئتم صبرتم فإني سمعت رسول الله كل يقول: «إن فقراءً 
المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفاً». قالوا::.تصير ».ولا سال 
شين . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عمّان حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسولٌ الله كَل قال: «يدخل فقراءً 
السلنين الجنة قل أفباني ينمي :يوم تومن حتسيهانة ها 4" قال الترمادى : 
حديث حسن صحيح . 

وفي الترمذي أيضا من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله ككلِِ: «فقراء 
المهاجرين يدخلون الجنّة قبل أغنيائهم بخمسمائة سنة)”؟'. وهو حديث حسن. 


)00( صحبح ‏ أخرجه الترمذي (7158), وأحمد (18/5)» وابن حبان (775)» والشجري 
في «أماليه» (؟/ 2)١86‏ وأبو نعيم (37/5)» والطبراني في «الكبير؛ (8١/98ل!ا-‏ 
26٠‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »2٠١55١(‏ من طريق أبي هاني الخولاني عن أبي 
علي الجنبي عن فضالة بن عبيد به. قال الترمذي: «صحيح». قلت: إسناده صحيح كما 
قال الترمذي» فإن رجاله ثقات. 

(0) مضى تخريجه (ص 757). 

(9) مضى تخريجه (ص 5500). 

2 حسن - أخرجه الترمذي () من طريق الأعمش عن عطية عن أبي سعيد به. قلت : 
عطية ضعيف. وأخرجه أبو داود (2)7577 وأحمد (77/9)»: وأبو يعلى ,))١١5١(‏ 
ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال؛ (9//51) من طريق العلاء بن بشير- 


ردن 


وفيه أيضاً من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن النَّبِيّ كله قال: 
«يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً"''. وهو حديث حسن. 

وهو موافق لحديث عبد الله بن عمرو ولحديث لسن الذي في الترمذي : 
«إن المساكين يدخلون قبل الأغنياء بأربعين خريفاً»”"'. فهؤلاء ثلاثة: جابر وأنس 
وعبد الله بن عمرو قد اتفقوا على الأربعين» وهذا أبو هريرة وأبو سعيد قد اتفقا 
غلن التقديو تخمسماثة اسنة .ولا تعارضق عبن ”هذه "اللشاويف؟”'" إذ القاحر والسيق 
درجاتٌ بحسّب الفقر والغنى» فمنهم من يسبقٌ بأربعين» ومنهم من يسبق 
بخمسمائة» ولا يتقيد السبق بهذا المقدار بل يزيد عليه ويُنقص . 


وقد روى أبو داود في سننه» من حديث أبي هريرة عن النَّبِيّ كله : «أنْ أُوَلَ 
الأمةِ دخولاً إلى الجنّةَ أبو بكر الصديق رضي الله عنه»”*2. ومعلوم أن المُّدَّةَ التي 


- عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد في حديث طويل. قلت؛: رجاله ثقات غير العلاء 
أبن بشير وهو مجهول. 
وبالجملة: فالحديث حسن بمجموع طريقيه. وله شواهد عن أبي هريرة» وعبد الله بن 
عمروء. وجابر رضي الله عنهم تقدم ذكرها. 

.,)557 مضى تخريجه (ص‎ )١( 

)١(‏ ضعيف ‏ أخرجه الترمذي (؟1701؟) وضعفهء وهو كما قال. 

(') سبق بيان التوجيه الصحيح لرواية «الأربعين» و«الخمسمائة» (ص54١)‏ وأن الأمر ليس 
على عمومه وإطلاقه كما قال المصنف رحمه الله. 

(4) ضعيف أخرجه أبو داود (؟5507) ولفظه: «أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من 
أمتي». وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد فضائل الصحابة» (598) والمزي في 
«تهذيب الكمال» (/ 20177 من طريق عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني 
عن أبي خالد مولى آل جعدة عن أبي هريرة به. 
وأخرجه عبد الله بن أحمد في افضائل الصحابة» (091)» من طريق عبد السلام بن 
حرب قال حدثني أبو خالد الدالاني عن أبي يحيى مولى آل جعده عن أبي هريرة به. 
وأخرجه الحاكم (*/ لا/) من طريق عبد السلام عن أبي حازم عن أبي هريرة به. 
قلت: مدار الحديث على أبي خالد الدالاني وهو فاحش الوهم ويخطىء كثيراء وهذا 
الاختلاف والاضطراب الذي ذكره فى هذا الإسناد؛ فتارة عن أبي خالد مولى آل جعدهء 
وتارة عن أبي خالد مولى آل جعده؛ وثالثة عن أبي حازم يؤكد شدّة وهمه وكثرة خطئه» 
ولذلك فالإسناد ضعيف . وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. - 


خرن 


بينه وبين إخوانه من فقراء المهاجرين لا تطولء وإنها أَطْوّلٌ مدةٍ بين دخوله وبين 
دخولٍ آخر من يدخل الجنة. 

وقد روى الإمام أحمد في «مسنده» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنه عن النبيّ كَلَِهِ أنه قال: «هل تدرون أول من يدخْل الجنة؟» قالوا: الله 
ورسولة أعلم. قال: «فقراءً المهاجرين الذين ثتّقى بهم المكاره؛ يموتٌُ أحدّهم 
وحاجتّه في صدره لا يستطيع لها قضاءًء تقول الملائكةٌ: يا ربّنا نحن ملائكتّك 
وخزنك وسّكانٌ سماواتك لا تدخلهم الجنة قبلناء فيقول: عبادي لا يشركون بي 
شع ني بهم المكازه يموت أحذهم ولاق سد ليو لاقام 
فعند ذلك تدخل عليهم الملائكة من كل باب سلامٌ عليكم بما صبرتم فنعم عقبى 
ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد حدثنا تويك غرح شل" بن 
بشير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وا : 
(اققى اموبان على :بات الحنةه مين عت «اومؤمن افقين كان فى الدلياك امكل 
لفقو الضلة وعي الغرن ما شام النهء اد حدر 0 0 
فيقول: أي أخي ماذا حَبّسك؟ والله لقد احتَّبسَّتَ حتى خفت عليك؛ فيقول: 
بر 0 جر سيت ل 
ل 00 ا ألف بعير كلها أكلت خنضا"'" وصضدزت عته بوك0 


- قلت: أبو خالد الدالاني لم يخرج له الشيخان شيئاً (!). 

.)555 مضى تخريجه (ص‎ )1١( 

(؟) في «الأصول»: مسلم» وهكذا تحرفت في «مجمع الزوائد» 2)514/١١(‏ وما أثبته 
موافق لما في «المسند»؛. وفي «الزهد): «سليم»» وبهما ورد في كتب التراجم 

(9) نبات لا يهيج في الربيع» ويبقى على القيظ وفيه ملوحة» إذا أكلته الإبل شربت عليه. 

(4) جمع ريّان وريّاء وهو من شرب حتى ارتوى. 

(5) ضعيف - أخرجه أحمد »)7065/١(‏ و«الزهد؛ (ص477). قال الشيخ أحمد شاكر في 
«شرح المسند» (7177/5): «إسناده مشكل عندي» وذكر ما وقع للحسيني في «الإكمال» 
وتعقب ابن حجر له في «تعجيل المنفعة» ثم قال: «ولم أجد لسلم هذا ترجمة». قلت: 
ترجمته في «التأريخ الكبير؛ (5//ا5١  »)١08‏ و«الثقات» (4/ 774 و5/ 2)17١‏ وترجم- 


لوف 


وقال الطبراني في «معجمه»: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي وعلي بن 
سعيد الرازي قالا: حدثنا علي بن بهرام العطار حدثنا عبد الملك ب بن أبي كريمة 

عن الثوري عن محمد بن زيد عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله كَلخْ يقول: (إِنَّ فقراء المؤمنين يدخلون الجنّة قبل أغنيائهم 
بضفية يوم وذلك خمسمائة سنة» فقال رجل: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: «إن 
تدا دك وحمت عن غشاف وإذا تعشيت يبيت معك غداء؟) قال: نعم. . قال: 
«لست منهم)ء فقام رجل فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: «هل سمعت ما 
قلنا لهذا؟» قال: نعم. ولست كذلك. قال: «هل تجد ثوبا ستيرا سوى ما 
عليك»؟ فقال: نعم. قال: «فلست منهم»»ء فقام آخر فقال: أمنهم أنا يا رسول 
الله؟ فقال: «هل سمعت ما قلت لهذين قبلك؟» قال: نعم. قال: «هل تجد 
قَرْضِأً كلما شئت أن تستقرض؟»2 قال: : نعم. قال: «فلست منهم». فقام اخر 
فقال: أمنهم أنا يا رسول الله ؟ فقال: «هل سمعت ما قلت لهؤلاء؟» قال: 
نعم. قال: «تقدر أن تكتسب؟ قال: نعمء قال: «فلست منهم» قال: فقام 
خامس فقال: أنا منهم يا رسول الله ؟ فقال: «هل سمعت ما قلت لهؤلاء؟» 
قال: نعم. قال: «هل تمسي عن ربك راضيا وتصبح كذلك؟» قال: نعم. قال: 
«فأنت منهم» فقال النبي كلِةِ: «إن ساداتٍ المؤمنين في الجئة من إذا تغدى لم 
يجدٍ عشاءً» وإذا تَعَسَّى لم يبت عنده غداءء واستقرض لم يجد قرضاًء وليس له 
فضل كسوة إلااما يوارق .به ما لا جد منه يذا«ولا بقدر على أن يكتسنب ما 
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يعيشه» ويمسي عن الله راضياً ويصبح ايا «دَوْكيِكَ م ) 


5 24 24 0101 


لَه علوم من 


لَذِينَ أنعم 

له الحافظ في «تعجيل المنفعة» (ص17١)‏ فذكره باسم سليم بن بشير بن حجل القيسي 
البصري» وذكر هذا الحديث من روايته» وذكر مشايخه وتلاميذه وحاله وأن ابن معين 
قال: ليس به بأس» ووثقه ابن حبان. و(دويد) وقع في الإسناد غير منسوب» وقال ابن 
ماكولا في «الإكمال» (/7877): «ودويد بن سليمان حدّث عنه سلم بن بشير بن حجل 
وعثمان بن عطاء» ل ا 0 وقال الحافظ في اتعجيل 
المنفعة») (ص171١)‏ في ترجمةسليم بن بشير: لارواه عنه دويد الخراساني؟. والحسين بن 
محمد المروزي ثقة. فالإسناد ضعيف؛ لأن فيه دويد غير معروف» وباقي رجاله محتج 
مم 

خوضن 


لبَييحنَ وَالصَدْضِنَ والبداء لمحن مَحَحْنَّ أَوْليِكَ رَفِمِئًا4 [النساء: ]20 . 


قال الطبراني: هذا حديث غريب من حديث سفيان الثوري عن محمد بن 
زيدء يقال: هو العبدي تَمَرّد به عبد الملك . 

قلت: محمد هذا هو العبدي» وتّقه قوم» وضعّفه آخرون. قال الدارقطني : 
ليس بالقوي» وقال أبو حاتم: صالح الحديث؛» وذكره ابن حبان في الثقات» 
وروى له الترمذي وابن ماجه. 

وفي هذه الطبقة محمد بن زيد الشامي يروي عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن وهو متروك» ونخاف أن يكون هذا هو الثوري لم ينسبه» وإنما 
يقال: هو العبدي» والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي عن 
يحيى بن أبي كثير عن عامر العقيلي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كَلِِ: «عرض علي أوَل ثلاثةٍ يدخلون الجنة وأوّل ثلاثةٍ يدخلون 
النار: فأما أَوَلُ ثلاثةٍ يدخلون الجئة: فالشَّهِيدُ وعبدٌ مملوك لم يشغله رِقٌّ الدنيا 
عن طاعة ربهء» وق ع4 عيال. وأما َو ثلاثة ثةِ يدخلون النار: فأميرُ 
ل وذو 0 لا يؤدي حقّ الله في ماله وفقيرٌ فُخورٌ» ا 


قالوا: ويكفي في فضل الفقير أن عامّة أهل الجنةٍ الفقراءُ» وعامّة أهل النار 


//( لم أره في «معاجم الطبراتي؟؛ وإنما أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎  فيعض‎ )١( 
من طريق الطبراني. قلت: إسناده ضعيف؛ كما قال الطبراني وأبو نعيم‎ )٠٠١ 8 
والمصنف رحمه الله.‎ 

(؟) ضعيف - أخرجه أحمد (/ 455 و879)» والطيالسي (55517)», والحاكم /١(‏ 207810 
وابن خزيمة (55194). والبيهقي في «السنئن» (4/ 2)87 و«الشعب» 24)851١(‏ والمزي 

في «تهذيب الكمال» .)١/54(‏ وأخرج الترمذي »)١547(‏ وابن حبان (؟7١47)‏ شطره 
الأول علهني من طرق بحي بق أبي كثير عن عامر العقيلي» به. قلت: إسناده ضعيف؛ 
لأن عامر العقيلي وأباه مجهولان لا يعرفان. وقال شيخنا في «ضعيف الجامع الصغير' 
(7070:0): «ضعيف جذا». 


درس 


الأغنياءً. قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا شريك 
عن أبي إسحاق عن السائب بن مالك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله يك : «اطلعت فى الجنّة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت 
في النَارٍ فرأيت أكثرٌ أهلها الأغنياء والتساء»20 . 


وفي صحيح البخاري عن أبي رجاء قال: جاء عمران بن حصين إلى امرأته 
من عند رسول الله كلةِ فقالت: حَدّئنا ما سمعتٌ من النَّبِىْ كله فقال: إنه ليس 
من حديث فلم تَدَعْه أو قال» فأغضّبته» فقال: سمعت رسول الله كَلهْ يقول: 
«نظرتٌُ في الجئّةٍ فرأيت أكثر أهلها الفقراء» ونظرت في النار فرأيت أكثرٌ أهلها 
السا ع7 : 


وفى «الصحيحين» من حديث أسامة بن زيد: أن رسول الله كَلَةٍ قال: 
«قمت على باب الجنة فإذا عامّةٌ من دَخَلها المساكين» وقمت على باب النار فإذا 
عامّةٌ من دَخَلّها النساء»0” . 


وفي #صحيح مسلم» عن ابن عباس: ١‏ أن النبِيْ يك اطلع في النَارٍ فرأى 
أكئر أهلها النساءء واطلع في الجنةٍ فرأى أكثر أهلّها الفقراء»”؟“. 


قالوا: ويكفي في فُضْلٍ المَفْرِ أن كل أحدٍ يتمناه يوم القيامة من الأغنياء. 
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن 
نفيع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك «ما من أَحَدٍ 
يوم القيامةٍ غَنِي ولا فُقيرٌ إلا ودّ أن ما كان أوتي في الدنيا قوتاً””". قال 


)١(‏ ضعيف - أخرجه أحمد (17/5) بإسناد ضعيف؛ كما قال شيخنا في «ضعيف الجامع 
الصغير؛ )٠١١١(‏ ثم قال: «قد صح من وجوه أخرى دون ذكر الأغنياء». 

(؟) أخرجه البخاري (51؟7") وليس فيه ذكر امرأة عمران بل ساق الحديث مباشرة. 

() أخرجه البخاري (5197): ومسلم (775). 

(:) أخرجه (/ا/109؟). 

(4) موضوع ‏ أخرجه ابن ماجه 2»)11١50(‏ وأحمد ١١19//7(‏ و9ا١))2‏ وعبد بن حميد في 
«المنتخب» (7؟1) من طريق إسماعيل به. قلت: إسناده موضوع؛ لأن نفيع بن 
الحارث متهم بالكذب. 


شين 


البخاري: يتكلّمون في نفيع» وهذا أليق ما قيل فيه. قالوا: وقد صرّح 
رسولٌ الله َلهِ في تفضيل الفقراء في غير حديث؛ فمنها: ما تقدم من حديثٍ 
سهلٍ بن سّعد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي 
ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «يا أبا ذر ارفع بصرّك فانظر أرقّع رَجْلٍ 
تزاة ف السيعد» قال فنظرتك فإذا ركل حال عليه خيلة7' لم ولت هذا 
قال: فقال: ديا أبا ذر ارفع بَصَرَّك فانظر أوضع"") رَجُْل تراه في المسجد» قال: 
فنظرت فإذا رَجُلُ ضَعيفٌ عليه أخلاقٌ”"» فقلت هذا. قال: فقال رسول الله كله : 
«والذي نفسي بيده لهذا أفضلٌ عند الله يوم القيامة من قراب الأرض من هذا» . 

قال: حدثنا وكيع ووافقه زائده حدثنا الأعمش عن سليمان بن مسهر”*' عن 
خْرْشَّة بن الحر عن أبي ذر فذكره» وقال: «لهذا خير عند الله يوم القيامة من 
ملء الأرض مثل هذا» قال الإمام أحمد: وحدثنا أبو معاوية ووافقه يعلى قال 
حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر فذكره”” . 

قالوا: والذي يفصل بيننا في هذه المسألة ويشفي العليل: أن الفقر يُوَفْر 
أجْرَ صاحبه ومنزلته عند الله وكين ولي ده فإن ما ناله في الذنيا بغناه 
يحسب عليه من ثوابه يوم القيامة» وإن تناوله بأحلّ وجوء فقليلٌ المَضْلٍ في الدنيا 
ناقِضّ من كثير الآجرَة. - 


(؟) حط قدرهء والوضيع: هو المحطوط القدر. 

(0) ثوب بالي. 

0( في «الأصول» : ايسار» والتصويب من «المسند» (0//ا6١)»‏ و«الزهد» لوكيع . 

© صحيح ‏ أخرجه أحمد ١5!/5(‏ و١7١):‏ و«الزهد؛ (ص””)»2 ووكيع في «الزهد) 
»)١44(‏ وابن حبان (581). والبزار (7579 و7770 كشف الأستار)» وأبو نعيم في 
«الحلية» 2»)١١6/8(‏ والحارث في «مسنده؛» كما في «بغية الباحث» (ق87/ ب)» 
والطبراني في «الأوسط» (0877)» وابن أبي شيبة (777/11) وغيرهم من طرق عن 
أبي ذر مدارها على الأعمش وقد صرح بالتحديث عند ابن أبي شيبة. قلت: وهو 

1001 


اقأمن احا تخرن لمعيل إل سير التنة دجوا الى ا عرسو رين 


الآخرة» ويبقى لهم التُلْْء وإن لم يصيبوا غنيمةٌ تم لهم أجرُهم)"" . 


رسول الله يلِ نلَئَمِسٌ وَجْهَ الله؛ فَوّقع أجرّنا على الله؛ فمنّا من مات لم يأكل 
من أجره شيعا منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قُتل يوم أحدٍ وترك بُرْدَة 
فَكُنا إذا عَطَينا بها رأسّه بّدت رجلاهُ وإذا عَطَينا رجلّيه بدا رأسّهء فأمرنا 
رسول الله كل أن تُغَطي رأسّه ونجعل على رجليه شيئاً من الإذخرء وما من 
أينعت له تمر فهوّ يهِذَبُها"" . 

وفى«الصحيحين») عن قيس بن أبن حازم قال: دخلنا على حباب نعوده وقد 
اكتوى سَبْعَ كيّاتِ. فقال: «إن أصحابئًا الذين سَلَفُوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا» 
وذكر الحدييف 1 


وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن 
عمر رضى الله عنهما قال: ما أوتى عبدٌ من الدنيا شيئاً إلا تمص من درجاته 
عند الله وإن كان عليه كريماً». 


وفي «صحيح البخاري» عن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف قال: أتي عبد 
الرحمن رضي الله عنه بطعًام» وكان صائماً. فقال: «قُتِل مصعبُ بن عمير وهو 
خَيْرٌ مِني» وَكْمُن في بردَةٍ إن عطي رأسُه بدت رجلاه» وإن غطي رجلاة بدا 
رأسْهء وَقُْتِلَ حمزةٌ وهو حَْيْرٌ مني فلم يوجد له كَمَن إلا بُرْدَةُ ثم بُسِط لنا من 
الدنيا ما بُسِطء أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطيناء وقد خشيت أن تكون 
عْجُلت لنا طَيَباتّنَا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يَنِكي حتى تَرَكَ الطعام»”؟' . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1105(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه البخاري 2)١7157(‏ ومسلم (450). 

(9) البخاري (07195)», ومسلم (58581). 

(5) أخرجه البخاري (5050). 


عرفل 


قال أبو سعيد بن الأعرابي”'2: وليس عبد الرحمن بن عوف وخباب قالا 
ذلك دون غيرهماء لقد قاله الأكابرُ من أصحاب رسول الله كَكِدّه وكرهوا ما 
فَتَح الله عليهم من الدنياء وأشفقوا منه»ء وَعَلِموا أن ما اختاره الله لنبيه كان 
أفضلٌ ء وأن نا حرو له كان أنقص » منهم : أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلى» 
وأبو عبيدة» وعمار بن ياسرء وسلمان» وعبد اللّه بن مسعود» وعائشة أم 
المؤمنين» وأبو هاشم بن عتبة وجماعة لم نذكرهم للاختصار رضي الله عنهم . 

فأما أبو بكر رضي الله عنه فحدثنا ابن أبى الدنيا حدثنا عبد الرحمن بن 
5 الطائي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد الواحد بن زيد 

5 7 زضرفق 2 5 1 3 ص 4 . 3 5 
حدثني أسلم عن مرة عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال: كنا مع أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه فدعا بشراب فأتى بماء وعسل فلما أدناه من فيه بكى 
وبكى حتى أبكى أصحابه فسكتوا وما سكت» ثم عاد وبكى حتى ظنّوا أنهم لم 
يقدروا على مسألته» قال: ثم مسح عينيهء فقالوا: يا خليفة رسول الله ما أبكاك؟ 
فقال: كنت مع رسول الله كل فرأيته يدقع عن نفسه شيئاً ولم أر معه أحداً 
فقلت: يا رسول اللّه ما الذي تدفع عن نفسك؟ قال: «هذه الدنيا مُثْلْتَ لي ؟ 
فقلت لها: إليك عني» ثم رَحِعَتْ فقالت: إنك إن أفْلت منى فلن يفلت منى من 


١ 00001 


() لعله في كتابه: «تشريف الفقير على الغني» الذي صنفه في الردٌ على ابن المنذر في 
تفضيله الغني على الفقير؛ انظر «لسان الميزان» (58/6). 

(0) في «الأصول»: أبان» والتصحيح من مصادر التخريج. 

() في «الأصول»: سلمان» والتصحيح من مصادر التخريج. 

(:) ضعيف ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا؛ »)١١(‏ ومن طريقه البيهقي في اشعب 
الإيمان» (14ه ١ل‏ والحاكم 0 رو وأبو نعيم فئن «الحلية») 1 والمروزي 
في «مسند أبي بكر» (07) عن عبد الصمد بن عبد الوارث به. 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد»» وتعقبه الذهبي بقوله: «عبد الصمد تركه البخاري 
وغيره» هكذا في «التلخيص» المطبوع والمخطوطء والصواب: عبد الواحد تركه 
البخاري وغيره» وتوبع عبد الصمد كما أخرجه البزار (5). وأبو نعيم (5/5) عن 


عبد الواحد بن زيد. قلت: إسناده ضعيف ؛ لأن عبد الواحد ضعيف وشيخه أسلم- 


كرون 


وذكر ليث بن سعد عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف عن أبيه: أن أبا بكر رضي الله عنه قال في مرضه الذي مات فيه: (إنّي 
وليت أمركم وإني لست بخيركم» وكلكم ورم أنقُه من ذلك أن يكون هذا الأمر 
لهء وذلك لما رأيت الدنيا أقبلت وأقبلت ولم تقبل حتى يتخذوا نضائد الحرير 
وستور الديباج» وحتى يألم أحذّكم من الاضطجاع على الصوف كما يألم من 
الاضطجاع على الحسك والسعدان» ثم أنتم أول ضال بالناس تصفقون يمينا 
وشمالاً ما هذا الطريق أخطأت إنما هو البحر أو الفجرء والله لئن يقدم أحدكم 
فتضرب عنقه في غير حدٌ خير له من أن يخوض غمرات الدنيا»”"' . 

وذكر محمد بن عطاء بن خباب قال: كنت جالساً مع أبي بكر فرأى طائراً 
فقال: «طوبى لك يا طائر تأكل من هذا الشَّجَرِء ثم تبعر» ثم لا تكون شيئاء 
وليس عليك حسابء» وددت أني مكانك)”'“2. فقلت له: أتقول هذا وأنت صديق 
رسول الله و؟ 


وأما عمر رضي الله عنه فإنه لما أتي بكنوز كسرى بكىء فال له 
عبد الرحمن بن عوف: ما الذي يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا ليوم 
شكر ويوم سرور ويوم فرح» فقال عمر: «إن هذا لم يعطه قوم إلا ألقى الله 
بينهم العداوة والتخضاء 7 : 


ودخل عليه أبو سئان الدؤلي وعنده نفر من المهاجرين؛ فأرسل عمر إلى 
سَفط أتي به من قلعة بالعراق وكان فيه خاتم فأخذه بعض ولده فأدخله في فيهء 


- الكوفى مجهول؛ كما قال البزار وابن القطان». وعد الذهبى الحديث فى «الميزان» (؟/ 
81) من مناكير عبد الواحد بن زيد. 1 ْ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» 2)47/17/١(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
.)"/١(‏ قال الهيشمي في لمجمع الزوائد) :)7١7/5(‏ «وفيه علوان بن داود البجلي 
وهو ضعيف» وهذا الأثر مما أنكر عليه». 

(؟) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد؛ (510)» والبيهقى فى «شعب الإيمان»  /57/(‏ لالا 
هندية) . 1 00 

() أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص47١).‏ 


يننا 


فانتزعه عمرٌ منه ثم بكىء فقال: له من عنده: لم تبكي وقد فتح الله لك 
وأظهرك وأقر عينك؟ فقال: سيعت رسول الله يَكةٍ يقول: «لا تُفتَحٌ الدنيا على 
أحدٍ إلا ألقى الله بينهم العداوةً والبغضاءً إلى يوم القيامةٍ» وأنا مشفِقٌ من ذلك7 . 
قال أبو سعيد: وجدت في كتاب بخط يدي عن أبي داود قال: «حدثنا 
محمد بن عبيد حدثنا حماد حدثنا يونس عن الحسن: أن عمر , بن الخطاب رضى 
الله عنه أتي بقلنسوة ‏ بغزوة كسرى - بين يديه» وفي القوم موانة بو مالك 
تلقن اللا سراري كتساوى ه فجد اوماق يدنه قلعا متكيقه” تلكا ر اعنها.ذن يلاق 
سراقة قال: الحمد لله؛ سواري كسرى بن هرمز في يدي سراقة بن مالك بن 
جعشم أعرابي من بتي مدلج: ثم قال: «اللهم قد علمت أن رسولك قد كان 
يحب أن يصيب مالا فينفقه في سبيلك وعلى عبادك فزويت ذلك عنه نظراً منك 
له.واشعار ا الي إلى اعرد بك ا يكرا ينا سك ستاك يعر 0 03 


#أَحسَبونَ أَنَمَا دشر بد من مَالٍ ون ص62 شاع طَّ ف يرت بل 3 عرو 
[المؤتهين ::1]827"":والمتصيرة أن اسع الدتيا :وسطيا تعجين ع أجل 
الآخرة» وتضبيقٌ من سَعَتِها. 

قال عبدالرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري عن ابن أبي صُعير"'' عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يومٌ أحدٍ أشرف النبيُ كِةِ على الشهداء 
الذين قتلوا يومئذ فقال: «إني شهيدٌ على هؤلاء فَرّملوهم بدمائهم”'“. قال 


)١(‏ ضعيف ‏ أخرجه أحمد »)١1/١(‏ وأبو يعلى في «المسند الكبير؛  ١91/1(‏ المقصد 
العلي) من طريق الحسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الأعور أنه سمع محمد بن 
عبد الرحمن يحدث عن أبي سنان الدؤلي وذكره. قلت: إسناده ضعيف؛ فيه ابن لهيعة 
ومحمد بن عبد الرحمن بن لبيبة فيهما ضعف. 

(؟) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 710) من طريق ابن الأعرابي به. 

() فى «الأصول»: اتير وهو خطأء والتصويب من مصادر التخريج وكتب الرجال» 
رعو غيل الل بن أبي ثعلبة بن أبي صَعير من صغار الصحاية. 

2 اسيم ب الخرجة جيه الإررى “/٠5ه/ ١“‏ وه/9080/717) ومن طريقه أحمد 
»)247١/5(‏ والبيهقي .)١١/4(‏ وأصله أخرجه البخاري 2»)١757(‏ من طريق الليث قال 
حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله. 


رونا 


معمر: وأخبره من''' سمع الحسن يقول: قال النبي كَلِِ: «هؤلاء قد مضوا وقد 
شهدت عليهم لم يأكلوا من أجورهم شيئاء وإنكم قد أكلتم من أجوركم وإني لا 


أدرى ما تحدثون 0 


وقال ابن المبارك: أخبرنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: 
خرج رسول الله كلهِ بأصحابه إلى بقيع [الغرقد]”' فقال: «السلامٌ عليكم يا أهل 
القبور لو تعلمون ما ناكم الله منه مما هو كائنٌ بعدكم». ثم أقبل على أصحابه 
فقال: «هؤلاء خَيْرٌ منكم) فقالوا: يا رسول الله إخوانناء أسلمنا كما أسلمواء 
وهاجرنا كما هاجرواء وجاهدنا كما جاهدواء وأتوا على آجالهم فمضوا فيها 
وبقينا في آجالنا فما يجعلهم خيراً منا؟ فقال: «إن هؤلاء خرجوا من الدنيا ولم 
يأكلوا من أجورهم شيئاًء وخرجوا وأنا شهيدٌ عليهم» وانتم قد أكلتّم من أجوركم 
ولا أدري ما تحدثون بعدي» قال: فلما سمعها القوم والله عَقِلوها وانتفعوا بها 
فقالوا: وإنا لمحاسبون بما أصبنا من الدنيا بعدهم» وإنه لمنتقص به من أجورناء 
فأكلوا طيّباء وأنفقوا قَضْداء وقدمو قُضل'. 

وقال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي هذا الحديث: حدثنا أسود بن 
عامر حدثنا إسرائيل عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قال: «ما أعطي رجل من 


الدنيا إلا نقص من درجته»”" , 


قالوا: وقد صَرّح ساداتٌ الأغنياءِ بأنهم ابتلوا بالضَّراءِ فُصبرواء وابتلوا 
بالسَّراءِ فلم يصبرواء قال ذلك عبدٌُ الرحمن وغيره» وكان هذا مصداقاً لما رواه 


مَئيَاانلَ 


ضعب بو سعد ع أبيه قال 1 كال زسرل ناك كله «لأنا من فعبة “الشراء: خورف 


)١(‏ فى «الأصول»: فيمن» وما أثبته فى «المصئف». 

000 550 أخرجه عبد الرزاق 1ه تت 0 6» وإسناده ضعيف؛ 
لانقطاعه وإرساله. 

(*) زيادة من م1. 

(4) ضعيف - أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (448). قلت: وهو مرسل؛ لأن الحسن 
تابعي ومراسيله كالريح. 

(0) مضى تخريجه (ص 53760). 


كرون 


عليكم من فتنةٍ الضراءء إنكم ابتليتم بالضراء فصبرتم» وإن الدنيا حلوةٌ 
0" 

قالوا: وهاهنا قضيتان صادقتان بهما يتبين الفضلّ: إحداهما: أن الأكثيرين 
هم الأقلونء وقد تقدم الدليل عليها بما فيه الكفاية. وأما الثانية: ففي 
«الصحيحين» من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليله من الليالي فإذا 
رسول الله يكلهِ يمشي وحدّه ليس معه إنسانٌ قال: فظئنت أنه يُكره أن يمشي معه 
أحدٌ فجعلت أمشي في ظلّ القمر فالتفت فرآني فقال: «من هذا؟» قلت: أبو ذر 
جعلني الله فداك. قال: يا أبا 0 تعال تونيت معه ساعة فقال: (إن المكثرين 
هم المّقِلُون يوم القيامةٍ إلا من أعطاه اللهُ حيرا فُتَفَحَّ فيه يمينه وشماله وبين يديه 
ووراءه وعَمِل فيه خيراً» وذكر الحديث”) 

قالوا: ولو كان الغنى أَفْضَلَ من الفقر لما حضٌ اللهُ رسّوله على الرُهَدٍ فى 
الدنيا والإعراض عنهاء وَدَُمَّ الحرصٌ عليها والرغبةً فيهاء بل كان ينبغي أن يحض 
عليها وعلى اكتسابها والإكثارٍ منهاء لوا كاي اياك الفضائِلٍ التي بها 
كمال العبدٍ من العلِم والعمل فلما > حَضٌ على الزُهدٍ فيها والتّقَلُلٍ دل على أن 
الزاهدين فيها المتقلّلِين منها أفضلٌ الطائفتين 

وقد أخبر: أنها لو ساوت عند الله جناح” بعوضة., ما سقى كافراً منها 
رية 0 وأنها أهونٌ على الله من السَّحَلةٍ الميتة على أهِلها”''. وأن مثلّها في 
الآخرةٍ كمثلٍ ما يَعَلنُ بأُصبع من أدخل أُصبعّه في البحر". وأنها ملعونة ملعون 


,)080( وأبو يعلى فى «مسنده»‎ »)١١74( ضعيف - أخرجه البزار في «البحر الزخار»؛‎ )١( 
والبيهقي في «شعب الإيمان» )م ) من طريق‎ 2)97/١( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن رجل من بني عامر عن مصعب بن سعد به. قال‎ 
لوفيه رجل لم يسمء ورجاله رجال‎ :)585--٠ ( الهيثئمي في «مجمع الزوائد»‎ 
الصحيح». قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه مبهماً.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (54117): ومسلم (44) (71). 

00 فى عشرييه ل 

(4:) مضى تخريجه (ص7077). 

)0( مضى تخريجه (صضص/7/17). 


0 


ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعله'''. وأنها سجِنٌ المؤمنين وجنة 
الكاذ افق 
فرين 
وأمر العبد أن يكون فيها كأنّه غريبٌ أو عابر سبيل» ٠‏ وَيَعْذَّ نفْسه من أهلٍ 
القُبور» وإذا أصبّحَ فلا ينتظرٌُ المساء وإذا أمسى لا ينتظرالصّباح”" . 
ونهى عن اتَحْاذ ما يُرعْبُ فيهاء ولعنّ عَبْدَ الدينار وَعَبدَ الذرهم» ودعا عليه 
بالنّعس والانتكاس وعدم إقالةٍ العثرةٍ بالانتقاش”؟' . 


وأخبر: أنها حَضرةٌ حلوةٌ؛ أي: تأخذ العيونَ بخُضرتها والقلوبٌ بحلاوتهاء 
وأمر باثقائها والحذر منهاء كما يتقى النّساء ويحذر و 
وأخبر: أن الحرصٌ عليها وعلى الرياسة والشّرَفٍِ يفسد الدين كإفساد 


الذئبين الضاريين إذا أرسلا في زريبةٍ غنم أى اكد إفساة]"” . 


2 أنه في الدنيا كراكبٍ استظل تحت شجرة في يوم صائفٍ ثم راح 

1 
وتركها 

وهذه فى الحقيقة حال سكَان الدنيا كلّهمء ولكن هو يَكِِ سهد هذه الحال 
وَعَمِي عنها بنو الدنياء ومر بهم وهم يعالجون خضًاً لهم قد وَهى فقال: « 
أرى الأمرَّ إلا أعجلّ من ذلك)" . 

وأمر بِسَثْرٍ على بابه؛ فَنْزِع» وقال: (إِنْهِ يُذُكرني الدنيا»””". 


.)١78ص( مضى تخريجه‎ )١( 

(؟) سيأتي تخريجه (ص384). 

00 الخرجه البخاوي 54350 

(5) سيأتى تخريجه (ص59”). 

(05 أخرجه صلم ( )1 

030 صحيح - أخر جه الترمذي (/1؟), وأحمد (5577/9) بإسناد صحيح . 

(0) مضى تخريجه (ص/ا/7ا7). 

)0( صحيح - أخرجه أبو داود (5 057 و07575)» والترمذي (5770)» وابن ماجه (5150)» 
وأحمد (؟/١51١))2‏ وابن حبان (59191)» والبغوي في «شرح السنة» (10720) من طريق 
الأعمش عن أبي السفر عن عبد الله بن عمرو به. قلت : إسناده صحيح . 

(9) أخرجه مسلم )7١١1(‏ (88)» واللفظ للترمذي (5574). 
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37 ان لت عدا )2 : 

وأخبر: أن الْمَيَت يتبعُه أهلّه سال وعملّه؛ فيرجع 0 كاله ويبقى 
ل 

وأخبر: أن للمُتَحَوض فيما شاءت نفسّه من مالٍ الله بغير حقٌ الثَارَ يومَ 
القن 

وأقسم أنه لا يخاف القَقْرَ على أصحابه» وإنما يخاف عليهم الذنياء 

مله : ُ 2 

وتنافسهم فيهاء وإلهائها لهم . 

وأخبر أنه ليس لابن آدمّ من ماله إلا ما أكل فأفنىء» أو لبس فأبلى» أو 
ضاق مضع 77 

وأخبر أن حَسْب ابن آدم من الدنيا لُْقَيِمْاتٌ يِقِمْن صُلْبَهء فإن لم يقتصر 
عليها كَُلَفُ بطيّه لطعامةء وتُلْئُه لشرابه» وَتُلْنُه لتفسه" . وفى هذا الحديف 
الإرشادُ إلى صِحَّةٍ القَلْبٍ والبّدنٍ والدّين والدّنيا. 

وأخبر أن غنى العبدٍ فيه غنى نفسه لا كثرةً عَرضه”" . 

وسأل الله أن يجعلٌ رزقه فيها قوت" . 

وغبط من كان رزقه فيها كفافاً بعد أن هُدي للإسلاه”" . 


)١(‏ مضى تخريجه (ص7560). 

0( سيأتي تخريجه (ص 1/5 7) . 

(6) أخرجه البخاري (73118). 

(؟) مضى تخريجه (ص١75).‏ 

(6) مضى تخريجه (ص/597). 

)0 0 الهمم المنتقى من جامع العلوم والحكم'» (ص١١ 5‏ 

1 01). 
(20) أخرجه البخاري (1557) ومسلم .)١١5١(‏ 
(9) مضى تخريجه (ص377). 


نين 


وأخرة عن كانت النتنا عم هسل اله فته نين تعينه أشنت عليه "قحل 
ولم أيه منها إلا ما كُتِب له" . 

وعَرَض عليه ربُه أن يجعلَ له بَطحاء مَكة ذهباًء فقال: «لايا رب ولكن 
أَشَبِعُ يوماً وأجوعٌ يوماء فإذا جُعْت تَضَرَّعتٌ إليك وَذْكَرنْكء وإذا شَبِعتُ 

وأعلمهم أن من أصبح منهم آمناً في سِرْبِهِء معافى في جسدهء عنده قوت 
يومهء فكأنما حور كله لد : 

وأخبر أن بَذْلَ العَبْدِ ما فضل عن حاجته خيرٌ له. وإمساكه شَرٌ له» وأنه لا 
يلام على الكفاف”/' . 

ونهى أنه أن يَنظرَ أحدُهم إلى من هو فوقه في الدنياء وأمره أن ينظر إلى 
من هو دونه في الوق" 

وأخبر أنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنةً وَضْرٌ»ء مثلها مثل ما يخرج من 
ابن آدم عند خلائهء وإن كان أُوَّلهُ طيباً لذيذاً فهذا آحره”" . 

وأخبر: أن عبادً الله ليسوا بالمتنعمين فيها؛ فإن أمامّهم دارٌ النعيم فهم لا 
يرضون بنعيمهم في الدنيا عوضاً من ذلك النعيم . 

وأخبر أن نجاة أولٍ هذه الأمة بالرّهدٍ واليّقين» وهلكة آخرها بالبّخل وطولٍ 
ا ْ 
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)000( صحيح ‏ أخرجه ابن ماجه 2»)5٠١5(‏ وأحمد (187/45) وغيرهم بإسناد صحيح» وله 
شواهد انظرها في تخريج أحاديث «الوصية الصغرى» (ص 08‏ 09). 

(؟) مضى تخريجه (ص185١).‏ 

() حسن لغيره ‏ كما بينته في «بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين» .)01١/01/١/١(‏ 

(4:) مضى تخريجه (ص07”5). 

(5) مضى تخريجه (ص7١١).‏ 

(5) مضى تخريجه (ص7179). 

(0) حسن ‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (7/ 77/ 20770٠‏ وابن أبي الدنيا في «اليقين» 
(): والأصبهاني في «الترغيب والترهيب» )١15(‏ من طرق عن عمرو بن شعيب عن- 


وان 


كان يقول ا لبيك ل غيل لا ا 
وأكية: أنه تفالن: إذ] اعت عجدا عحماه اللانا كنا حي الانسان مضه أ 


الطعام والشّراب”) 


ودخل على عثمان بن مظعون وهو في الموت؛ فأكبٌ عليه يُقَبَلّه ويقول: 


ارحمك الله يا غثمان ما أضبت“ الدثيا :ولا أصابف سلك»؟ فخيطه و0 


الهموم والتحرن)”؟ 


للف 


00 
إفرة 


(0 


زل4 


أبيه عن جده . قلت: إسناده حسن» وحسنه شيخنا في «صحيح الجامع الصغير» (517457). 
وله شاهد من حديث معاوية بن حيدة عند الديلمي في (مسند الفردوس) (58075). 
صحيح ‏ أخرجه ابن خزيمة (5/ )587١/51٠0‏ والحاكم »)510/١(‏ والبيهقي (5/ 45), 
والطبراني في «الأوسط» (0419) من طريق محبوب بن الحسن ثنا داود عن عكرمة عن 
اين اغياس .قلت" اناده خسو حسهه الويدمي, ني انيجت الزواقذ» (7/8): 
وشيخنا في «الصحيحة» (0/ .)141١-14٠9‏ 

وأخرجه البيهقي مرسلاً عن مجاهد (5/ 10 وا/1:8) وقال في الموقيع الثاني : «هذا 
مرسل؛ وقد روي موصولاً مختصراً عن عكرمة عن ابن عباس». وأخرجه ابن أبي شيبة 
)٠١ 7/50‏ مرسلاً عن عبد الله بن الحارث الزبيدي. قلت: إسناده صحيح مرسل. 
وبالجملة: فالحديث صحيح بمجموع ذلك والله أعلى وأعلم. 

مضى تخريجه (ص770). 

ضعيف ‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (ص17)» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 
6 قلت: إسناده ضعيف معضل . 

ضعيف ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» )١11(‏ عن طاووس مرسلاً. قلت: 
إسناده مرسل ضعيف فيه محمد بن مسلم الطائفي ضعيف. وأخرجه )١894(‏ عن الفضيل 
بن عياض معضلا . 

قلت: ومع كونه معضلاً؛ فالإسناد ضعيف؛ لأن إبراهيم بن الأشعث سيّىء الحفظ . 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (5170)» وابن عدي في «الكامل» )*717/١(‏ من 
حديث بي هريرة 8 الله عنه بلفظ : «الزهادة في الدنيا تريح القلب والبدن». 

قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» :)58/٠١(‏ «وفيه أشعث بن نزار ولم أعرفه» وبقية - 
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وكان يقول: «من جعل الهمومٌ كُلّها هَمَاً واحداً كفاه الله سائِرَ همومهء 
ومن تشعبت به الهمومٌ في أحوالٍ الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك)7' . 


وأخبر أنه: «يؤتى يوم القيامة بأنعم الناس فيقول: يا ابن آدم هل أصبت 
نعيماً قط هل رأيت قر 0 قط هل أصبت سروراً قطء فيقول: لا وَعِزَّتِكء 
ف فول ودوه إلى :النايء فى توق اع النائن وكةاني الوتن والعيديم حيرا 
فيقول تبارك وتعالى: اصبغوه في الجنَةٍ صبغةً فيصبغ فيهاء ثم يؤتى به فيقول: يا 
ابن آدم هل رأيت ما تكره قَط؟ فيقول: لاء وعرّيك ما رأيت شيئاً قط 
كوف 


وفي حديث مناجاة موسى الذي رواه الإمام أحمد في كتاب «الزهد): 
حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل حدثنا عبدالصمد بن معقل قال: سمعت 
وهب بن منبه فذكره وفيه: ولا تُعجبكما زَيئَنّه ولا ما مُنّع به ولا تمدان إلى ذلك 
أعينكماء فإنها زهرةٌ الحياةٍ الدنيا وزينةُ المترفين» وإِنّْي لو شِئْتُ أن أزينكما من 
الدنيا بزينةٍ يعلمُ فرعون حين ينظر إليها أن مقدرتّه تعجرٌ عن مثل ما أوتيتما 
فعلت» ولكني أرغب بكما عن نعيموها ذلك وأزويه عنكماء وكذلك أفعل 
بأوليائي» وقديمًا ما خرت لهم في ذلك فإني لأذودهم عن نعيمها ورخائها كما 


- رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم). قال شيخنا في «الضعيفة» :)١591١(‏ (إسناده 
ضعيف جداً: علي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف» وأشعث بن براز ضعيف جدأًء قال 
البخاري: «منكر الحديث», وقال النسائى: «متروك الحديث» وضعفه متفق عليه). 
والعرعو لامش انشفة الغليات )مه تدر عبد باللد ين مرق ردي الله 
عنهما. قال 5 «الضعيفة» :)١591١(‏ (إسناده ضعيف جداء ديه عبن بن 
الفرج وعنعنة بقية فإنه مدلس» وبكر بن -خنيس أورده الذهبي في «الضعفاء»» وقال 
الدارقطنى: متروك». وأخرجه ابن المبارك فى «الزهد» (097) موقوفاً على عمر. قلت: 
بإسناد منقطم» وبقية مدلس وقد عنعنه. ‏ - 
وبالجملة : فالحديث ضعيف . 

)١(‏ حسن ‏ أخرجه ابن ماجه (/2701 )11١7‏ عن ابن مسعود» وحسنه شيخنا في (صحيح 
الجامع الصغير» (51489). 

(؟) أخرجه مسلم (5801) عن أنس رضي الله عنه. 

كا 


يذودُ الراعي الشفين حتمه عن مراعي الْهَلكقَ وإني لأجنبهم سَلوتها وعيشّها كما 
يُجَنّب الراعي الشفيقٌ إبله عن مباركِ الغرة» وما ذلك لهوانهم علي ولكن 
ليستكملوا نصيبّهم من كرامتي سالماً موفراً لم تكلمه الدنيا ولم يطغه الهوى, 
واعلم أنه لم يَتَرَيّن لي العبادُ بزيئةٍ هي أبلغ من الزهدٍ في الدنيا؛ فإنها زينة 
المتقين عليهم؛ منها لباس يعرفون به من السكينةٍ والخشوع؛ سيماهم في 
وجوههم من أثر السجودٍ أولئك أوليائي حمّأء فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناخك» 
وذلّل لهم قلبّك ولبائك 4 ردك الحديف . 


وقال أحمد: حدثنا عوف بن جابر قال: سمعت محمد بن داود عن أبيه 
عن وهب قال: «قال الحواريون: يا عيسى» من أولياء الله الذين لا خوف عليهم 
ولاهم يحزنون؟ قال: «الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نَظر الناسُ إلى 
ظاهرهاء [والذين نظروا إلى آجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلها]”' فأماتوا 
منها ما يخشون أن يميتهّم» وتركوا ما علموا أن سيتركهم»؛ فصار استكثارهم منها 
استقلالء وذكرّهم إياها قواتأء وفرحهم بما أصابوا منها حُزنآء فما عارضهم من 
نائلها رَفْضوهء وما عارضهم من رفعتها بغير الحق وَضّعوهء خلِقت الدنيا عندهم 
فليسوا يجددونهاء وَخربت بينهم فليسوا يُعَمُرونهاء وماتت في صدورهم فليسوا 
يحيونهاء يهدمونها فيبنون بها آخرتهم» ويبيعونها فيشترون بها ما يبقى لهمء 
رفضوها فكانوا بها هم الفرحين» ونظروا إلى أهلها صرعى قد حلت بهم 
المُعُّلات فأحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة» يحبون الله ويحبون ذكره» 
ويستضيئون بنوره ويضيئون به» لهم حبِرٌ عجيبٌ» وعندهم الْحْبَرُ العجيبُ» بهم 
قام الكتابٌ وبه قامواء وبهم نطق الكتابٌُ وبه نطقواء وبهم عَلِم الكتابُ وبه 
عملواة “ليس يرون ”تاتلد ما تالو ول أمانا دونما يرجهونء ولا خونا تدوةةها 
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.)84  /4ص( أخرجه أحمد في «الزهد»‎ )١( 
(؟) زيادة من «ظ)ا.‎ 
زفر4ق أخرجه أحمد في «الزهد» (ص97/8).‎ 


ددن 


وحدثنا روح حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: قيل لعيسى بن 
مريم: يا رسول اللهء لو اتخذت حماراً تركبه لحاجتك» قال: «أنا أكرم على الله 


من أذ يجمل لي شي يشغاني به96 
وقال: «اجعلوا كنوزكم في السماءء فإن قلبّ المرء عند 1 


وقال: «اتقوا فضولٌ الدنياء فإن فضول الدنيا عند الله رجدٌ)”" . 


وقال: «يا بني إسرائيل اجعلوا بيوتكم كمنازل الأضيافٍ» فما لكم في 
العالم من منزل إن أنتم إلا عابري سبيل». 

وقال: «يا معشر الحواريين أيكم يستطيع أن يبني على موج البحر داراً؟ 
قالوا: يا روح الله من يقدرٌ على ذلك؟ قال: إياكم والدنيا فلا تتخذوها قرارً . 

وقال: أكلٌ خبز البرٌ وشرب ماء عذب» وتوم على المزابل مع الكلاب 
كير لمن يريد أن يرك الفردزي0. 

قال أحمد: وحدثنا بهز عن الأعمش عن خيثمة قال: قال المسيح: «بشدة 
ايوخل القن الج 

قال المسيح كلِدْ: «حلاوةٌ الدنيا مرارةٌ الآخرة»؛ ومرارةٌ الدنيا حلاوةٌ 
الآخرة»9؟ . 

وقال: «يا بني إسرائيل تهاونوا بالدنيا تهن عليكم» وأهينوا الدنيا تكرم 
عليكم الآخرة» ولا تكرموا الدنيا تهن عليكم الآخرة» فإن الدنيا ليست بأهل 
الكرامة. وكل يوم تدعو إلى الفتنة والخسارة. 

وقال إسحاق بن هانيء في «مسائله» قال أبو عبد الله وأنا أخرج من 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «الزهد» (ص7). 

100 أخرجه أحمد فى «الزهد (ص 700/8 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنياء (15١؟)»‏ وابن المبارك في «الزهد» (84/4). 
(4) مضى تخريجه (ص579). 

(0) مضى تخريجه (ص7/8). 

(0) مضى تخريجه (ص7/8). 


ا 


قازه 1 قال التحسي؟ «أقيروا الذنا فوالةة لأهنا ها كرون ع 01 

وقال الحسن : «والله ما أبالي شافت أم ا 

قال: وقال لى أبو عبد الله: «يا أبا اسح ما أهون الدنيا على الله عز 
000005 

وقال: «الدنيا قليلُها يجزي وكثيرها لا يجزي». 

قالوا؟ يزقه تواتر عع السلف: أن حت الدنيا ران الخطايا واضلها: 

وقد روي فيه حديثٌ مرفوع' لا يغت 047 ولكنه يروى عن المسيح . 

قال عبد الله بن أحمد: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا معاذ بن 

600 كى. 

هشام حدثني أبي عن بديل بن ميسرة قال حدثني جعفر ابن خرفاش دان 
عيسى بن مريم عليه السلام قال: «رأس الخطيئة حب الدنياء والنّساءًٌ حبالة 
الشيطانٍ» والخمرٌ جماعٌ كل شر” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عمر بن سعد أبو داود الحفري عن سفيان قال: 
كان عيسى بن مريم يقول: «حَُبُ الدنيا أُضْلٌ كل خطيئة» والمال فيه داءٌ كثيرك 
قالوا: وما داؤه؟ قال: «لا يسَلمُ [صاحبه]”' من المَخْر والخُيّلاء»» قالوا: فإن 
سَلِم؟ قال: «يشغله إصلاحه عن ذكرالله ع 6" 

قالو: وذلك معلومٌ بِالتَّجِربَةٍ والمشامهّدة؛ فإن حُبّها يدعو إلى خطيئةٍ ظاهرةٍ 
وباطنة» ولا سيما خطيئة يتوقف تحصيلها عليهاء فيُسْكر عاشقها حبّها عن عمله 


.)1817/7( «مسائل ابن هانىء»‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. 

(9) «مسائل ابن هانىء» (؟/ .)18٠9‏ 

(4) موضوع؛ كما في «الضعيفة» .)١517(‏ 

(0) هكذا في «الأصل»» وفى «الزهد»: «جرفاس»2 وهو الصواب ترجمته في «الجرح 
والتعديل» (؟/ ه/ا2)1 و«التاريخ الكبير» (188/5). 

(1) أخرجه عبد الله فى «زوائد الزهد؛ (ص7١١).‏ 

(0) زيادة من «الزهد» 

(8) أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص7١١).‏ 
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بتلك الخطيئة وقبجها وعن كراهتها واجتنابهاء وحبّها يوقع في الشّبهات ثم في 
المكروهاتٍ ثم في المُحرماتٍ وطالما أوقع في الكفرء بل جميع الأمم المكذبة 
لأنبيائهم إنما حملهم على كفرهم وهلاكهم حب الدنياء فإن الرسلّ لما نهوهم 
عن الشْرِكِ والمعاصي التي كانوا يكسبون بها الدنيا حملّهم حبُّها على مخالفتهم 
وتكذيبهم فكلّ خطيئةٍ في العالم أصلها حب الدنياء ولا تنس خطيعةً الأبوين 
قديماًء فإنما كان سببُها حبٌ الخلودٍ في الدنياء ولا تنس ذنبٌ إبليسّ وسببه حثُ 
الرياسةٍ التي محبتها شر من محبّةٍ الدنياء وبسببها كَفَّر فرعونُ وهامانَ وجنودُهما 
وأبو جيل برقرن واليهودُء فحبٌ الدنيا وباي هو الذي عَمَرَ النار بأهلهاء 
والزهدٌ في الدنيا والرياسةٍ هو الذي عَمَر الجنة بأهلهاء والسَّكْرُ بحبٌ الدنيا أعظمٌ 
من السّكر بشربٍ الخمّرٍ بكثير» وصاحبٌ هذا السّكر لا يفيقُ منه إلا في ظَلْمَة 
اللحلة ولو اتكشف عنه غطاؤٌه في الدنيا لعلم ما كان فيه من السّكرٍ وأنه أشهُ 
من سُكر الخَمرِء والدنيا نَسحَرُ العقول أعظمٌ سِخْر. 

قال الإمام أحمد: حدثنا سيار حدثنا جعفر قال: سمعت مالك بن دينار 
يقولة «اتقو:الشكارة؟ فإنها تمك لوت العلي000: 

وقال يحيى بن معاذ الرازي: «الدنيا حمرُ الشيطان. من سَّكرٌ منها فلا يفيقٌ 
إلا في عَسْكرٍ الموتى تادماً بين الخاسرين». 

وأقل ما في حُبّها أنه يلهي عن حُبٌ الله وذكره» ومن ألهاهُ مالَّهُ عن 
ذكر الله فهو من الخاسرين. وإذا اليا القلبُ عن ذكر الها جكنه الشسيطاة وصرقه 
عت اراق يكن ققيه :ل الكت انور به سكن اعفان لخر لزنه اه يقل فيا 
الخو رزقه تعد تيقلت تايوبيقم ها يقمك من لسع كرتن لونارو تل لح 
رسول الله كلد ودعا عليه فقال: «لعن عبد الدينار والدرهم»”" . 


وقال: «تَعِس عبد الدينارء تعس عبد الدرهم» إن أعطي رضي» وإن منع 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «الزهد؛ (ص787). 


(؟) ضعيف ‏ أخرجه الترمذي (77270) عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال: حسن غريب. 
قلت : إسناده ضعيف . 


فاق 


خط" هنذا تشب قد كله + بيات العتوديتها 

وقد عرضت الدنيا على النّبيٌ كَلِهَ بحذافيرهاء وتعرضت له فَدّفع في 
صدرها باليدين » وردّها على عقبيها. 

ثم عَرضت بعده على أصحابه وتعرضت لهمء فمنهم من سلك سبيله 
ودفعها عنه وهم القليل» ومنهم من استعرضها وقال: ما فيك» قالت: فِيّ 
الحلالُ والشبهةٌ والمكروه والحرامٌ» فقالو: هاتي حلالّك ولا حاجة لنا فيما عداه 
فأخذوا حلالها. 

ثم تعرضت لمن بعدهم فطلبوا حلالها فلم يجدوه. فطلبوا مكروهها 
وشبههاء فقالت: 0 » فقالوا: هاتي حرامّك فأخذوه. فطلبه من 
بعدهم» فقالت: هو في أيدي اليل قد استأثروا به عليكم؛ فتحيلوا على 
تحصيله منهم بالرغبة والرهبة» فلا يمد فاجرٌ يده إلى شيء من الحرام إلا وجد 
أفجر منه وأقوى قد سَبَّقه إليه» هذا وَكله ضيوفٌ وما بأيديهم عاريةٌ؛ كما قال 
ابن مسعود رضي الله عنه: «ما أصبح أحد في الدنيا إلا ضيفٌ ومالهُ عاريةٌ؛ 
فالضيفٌ مرتَّحِلٌ» والعاريةٌ مؤداةٌ)”"' . 

قالوا: وإنما كان حب الدنيا رأس الخطاياء وَمُفْسِداً للدين من وجوه: 

أحدها: أن حُبّها يقتضي تعظيمّها وهي حقيرةٌ عند الله» ومن أكبّرٍ الأنوب 
تعظيمٌ ما حَقَّرَ الله 

وثانبها إن اللة نتيا ونتكيا واخمضيا الام كان له فياه زاتما 
لَعَنَهُ “الله وَمَممَهُ مَقَنَه وأَنِغضَة فقد تَعَرَض للِفْتَنة وَمَقْتَهِ وَعْضْبه 

وثالثهما: أنه إذا أحَبّها صَيِّرها غايتّه وتوسّل 0 50 التى جعلها الله 
وشائل :إلبه وان الدان الآخرة». فمكري الأمتة: :وفلت. الحكية فاشكدن فلل 
وانعكس سَيْرُه إلى وراء. 


)١(‏ أخرجه البخاري (78487 و15780) عن أبى هريرة رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (7/19/ا/ .)1١555‏ 


م 


فهاهنا أمران: 

أحدهما: جَعْلٌ الوسيلّة غايةً. 

والثاتق” .التوؤسّل بأغمال الآخرة إل الدنيا: 
الذي انطبق عليه حذو القَّذَةِ بالقذّة قولهٌ تعالى: امن كن يرِيدُ الْحَيوة لديا 
2 لس الس سس عرس اس مارح الس و عدربي ححص زور د كك ل كر كوه د مي ل 
ينبا نوْقِ إِلتيِم أَعَمَلَهمْ فيا وَهْرْ فيا لا بسَحَسُونَ 9 أوْليِكَ أَلَذِينَ لس لهم في الجر 
إلا آلثَارٌ وحبط مَا صَئَعوا رفهًا وبنْطلٌ نا كَاوا يَتملنَ 406 اآعصوة: 16 
5 وقوله تعالى: لمن كن يرِيدُ الْمَاسِآَدَ عَجَلنا َو ها مَا كْنَاهُ لمن دُرِيدٌ كر 
جَعَلنَا َم هم يَصَلَدها مدْمُومًا مَنْحُورًا 40 [الإسراء: 118 وقوله تعالى #9إمَن 


7 مم م مإ سر > م 46 5 ره عط - 7 سا سما 
3- رِيدٌ حرث الاحرر برد 7 فى حرييى ومن كات بريد ثَ الديا نَويَدِء منها وما 


فهذه ثلاث آياتٍ يُشْبِهُ بعضها بعضاًء وَتَدُلُ على معنى واحد وهو أن من أراد 
بعمله الدنيا وزينتها دون الله والدار الآخرة فحصّئُه ما أراد وهو نصيبّه ليس له نصيبٌ 
غيره» والأحاديث عن رسول الله كله مطابقةً لذلك مُفِسّرةٌ له؛ كحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه في الثلاثة الذين هم أوّْل مَن تُسَعُرُ بهم النارٌ: الغازي» والمتصدقء 
والقارىء الذين أرادوا بذلك الدنيا والنَصِيب. وهو في«صحيح مسلم)""'. 

وفي «سئن النسائي» عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى 
لني يل فقال: يا رسول الله رَجُلّ غزا يلتمسٌ الأجْرٌ والذَّكْرَ ما له؟ فقال رسول 
الله كَل : «لا شيء له»؛ فأعادها ثلاث مرات» يقول له رسول الله كي : «لا 
شيء لهاء ثم قال: «إن الله تعالى لا يقبلُ إلا ما كان خالِصاً وابتّغِيَ به 
وجهّه”"؛ فهذا قد بطل أجره وحبط عملّه مع أنه قصد حصول الأجر لما ضع 
إليه قصد الذكر بين الناس» فلم يخلص عمله لِلهِ فبطل كله. 


)١(‏ مضى تخريجه (ص87). 
(؟) حسن ‏ أخرجه النسائى (5/ 6؟7)» وحسنه الحافظ العراقى فى «المغنى» (2)778/5 
والحافظ في «فتح الباري» (5/ 75): وشيخنا في «الصحيحة» (؟0). 
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وفي «مسند» الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله 
الرجل يُرِيدٌ الجهادَ فى سبيل الله وهو يبتغى عَرضٌ الدنياء فقال له 
رسول الله يَككِهخِ: «لا أجرَ له فأعظم الناس ذلك» نا للرجل: غد لرسول الله 
كه لعله لم يَفْهمء فعاد فقال: يا رسول الله الرجل يريد الجهاد في سبيل الله 
وهو يبتغي عَرَض الدنياء فقال رسول الله كَلِِ: «لا أجر له» ثم أعاد الثالثة فقال 
رسولٌ الله يل: «لا أجر ه00" . 

وفي” المسند» أيضاً و«سئن النسائي» عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
قال: إن رسول الله يلد قال: «من غزا في سبيل الله عز وجل وهو لا ينوي في 
غزاتِه إلا عِقالاً فله ما نوى)”" . 


وفى 7 المسسض )و («الستن» عن يعلل بن 7 قال: كان رسول الله علي 
يبعثّني في سريّةٍ وكان رجلاً يركبٌُ بغلاً ذة فقلت له: ارحلء فإن النَّبِيَ كه قد 


)١(‏ حسن لغيره ‏ أخرجه أبو داود 2)١0١7(‏ وأحمد (140/7 و757)»: ومن طريقه المزي 
في «تهذيب الكمال» »)18١/7(‏ وابن حبان (57729), والحاكم (5؟/ 86)» والبيهقي 
(119/4) من طريق ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن بكير بن عبد الله بن الأشج 
عن يزيد بن مكرز رجل من أهل الشام من بني عامر بن لؤي بن غالب عن أبي هريرة 
وذكره. قلت: إسناده ضعيف؛ رجاله ثقات غير يزيد بن مكرز وهو مجهول؛» ولكن 
يشهد له حديث أبي أمامة المتقدم فالحديث حسن به» والله أعلم. 

(؟) حسن لغيره ‏ أخرجه النسائي (54/5؟7)»: وأحمد 7١5/0(‏ و2»)758 وعبد الله بن أحمد 
في «زوائد المسند؛ (9/6؟2)9 والدارمي (/208>؛) وابن حبان (5778)» وابن أبي 
عاصم في «الجهاد» ,»)51١(‏ والحاكم »)٠١9/17(‏ وعنه البيهقي )77١/5(‏ وغيرهم من 
طريق حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن 
جده وذكره. 
قلت: إسناده ضعيف رجاله ثقات غير يحيى بن الوليد فيه جهالة كما صرح ابن القطان» 
وقال الذهبى فى «ديوان الضعفاء»: «لا يعرف» وهذا أولى من قوله فى «الميزان»: 
9صَدَوَق إن شاء اللةه. وكذلك فإن تصحيح الحاكم للحديث وموافقة الذهبي له فيهما 
نظر» نعم الحديث صحيح المعنى أما إسناده فلا يصحء ولكن يشهد له ما قبله» وبالله 
التوفق:: 

() في «الأصول» منبه؛ والتصحيح من «الإصابة» ومصادر التخريج» ويقال له يعلى بن 
أمية . 
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بعثني في سَريةء فقال: ما أنا بخارج معك حتى تجعل لي ثلاثة دنانير ففعلت» 
فلما رجعت من غزاتي ذكرت ذلك لرسول الله كلو فقال النّبِيُ كَله: «ليس له 
فزل اخراته عله رمق ذنياه واتدرقه' إل اقاؤئةونايوة” . 

وفي «سئن أبي داود» أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: يا 
رسول الله أخبرني عن الجهاد والغزوء فقال: «يا عبد الله بن مرو إن قاتلت 
تابر ملستسا يعاق اله اضابرا ميا +وإة قاتلت مزايا مكاتر ا.يعقلقة الله مرانيا 
مكاثرا وعد اللة نو عدرو عن آئ: ال :قاتلف أو قيلت يكك اله على تلك 
الحال9 , ١‏ 


وفى« المسند» و«السئن» عن أبى أيوب رضى الله عنه قال: سمعت 
رسول الله كلِهِ يقول: «إنها سَْمْتَحْ عليكم الأمضارٌ + وتضدويون فنها عونا شيكره 
الرَجُلُ منكم البعثٌء فيخلص من قومهء ويَعْرِض نَفْسَّهِ على القبائل يقول: من 


أكنية يشلك كل زكناك آل وذلك: الأجير إلى أن اقطرة من د . 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه أحمد (577/5)»: والطبراني في «الكبير» (14/ ١45/54‏ و5؟517/1/ 
1ه والحاكم .)١9/0(‏ وعنه البيهقي (4/9) من طريق بشير بن طلحة عن خالد 
ابن دريك عن يعلى بن منية وذكره. 
قلت: إسناده جيد رجاله ثقات غير بشير بن طلحة؛ فإنه لا بأس به؛ كما أخرج ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» (؟7170/1) عن الإمام أحمد بإسناد صحيح. وقد وهم 
الذهبي في تراجمته في «الميزان» وتعقبه الحافظ في «اللسان». إن صح سماع خالد بن 
دريك من يعلى بن منية فقد صرح أنه سمع يعلى عند الطبراني ولكن ابن أبي حاتم قال 
فى «المراسيل» (ص59): سمعت أبي يقول ‏ وذكر هذا الحديث ‏ قال: ما أدري ما 
هذاء ما أحسب خالد بن الدريك لقي يعلى بن منية. ولكن للحديث طريق آخر: أخرجه 
أبو داود (7079): والحاكم »)7١7/1(‏ وعنه البيهقي (2)51/5 عن عبد الله بن 
الديلمي عن يعلى بن منية. قلت: وهو صحيح. 
وبالجملة: فالحديث ثابت» ولله الحمد من قبل ومن بعد. 

(؟) ضعيف- أخرجه أبو داود .)761١4(‏ قلت: إسئاد ضعيف؛ فيه العلاء بن عبد الله 
وشيخه حنان بن خارجة مجهولان لا يعرف ما حالهما. 

(0) ضعيف ‏ أخرجه أبو داود (0؟2)501 وأحمد (2»)517/5 والبيهقى (71//9). قلت: 
إسناده ضعيف؛ لأن ابن أخي أبي أيوب ضعيف. ْ 


يكن 


فانظر مَحَبَة الدنيا ماذا خريت هذا المجاهِد من المجاهدين من الأخر؛ 
5 عليه عمل وَجَعَلته ول الداجلين إلى النار. 


ورابعها: أن محبّتها تَعْتَرض بين العَبْدٍ وبين فِعْلٍ ما يَعودُ عليه نَفْعُه في 
الآحرة لاشتفالة عه بمحيوية. 


فمنهم: من يَشْعَلَهِ محبوبّه عن الإيمانٍ وشرائعه. 

ومنهم: من يشغلّه عن الواجباتِ التي تحب عليه لله؛ ولخلقه؛ فلا يقومُ 
بها ظاهراً ولا باطناً. 

ومتهم: من يشغله بها عن كثير من الواجبات . 

ومنهم: من يَشْعْله عن واجب يعارض تحصيلها وإن قام بغيره. 

ومنهم: من يشغلّه عن القيام بالواجب في الوقتٍ الذي يُتبغي على الوَجْهِ 
الذي يُنبْغيء فَيْفرَط في وقتِه وفي حقوقه. 

ومنهم: من يشغلّه عن عبودية قلبه في الواجب وَتَفْريعْهِ لله عند أدائه فيؤديه 
ظاهراً لا باطِناًء وأين هذا من عُشَاق الدُّنيا ومُحبيها؟ هذا من أَنْدَرِهم. 

وَأَكَلُ درجاتٍ حُبّها أن يَشْغْلَ عن سعادة العَْدٍ وهو تَفْريعُ الَلْب لِحُبٌ الله 
ولِسانه لذكره» وَجَمع قَلْبِهِ على لِسانه» وَجَمْع لِسانه وقَلْبه على رَبه فَعِشْقُّها 
وَمِحَبَيها: نضا بالآخرة ولا بذ كنا أن َحَبةَ الآخِرَةٍ نض بالدُنياء وفي هذا 


2 
أ * 


حديثٌ قد رُوي مرقوعا: «منْ أ دنياه 0 بآجْرَته وَمن اع آخرتّه ضر 


بدنياه؛ فآثروا ما يَبْقى على ما يَفْنى)7"' . 


)١(‏ ضعيف- أخرجه أحمد (5/؟١5)»,‏ وابن حبان 2)7١9(‏ والحاكم ”١8/4(‏ و2)519 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (”7/ :)7377١‏ و«شعب الإيمان» »)١١7*71/(‏ و«الزهد الكبير» 
(ص 042٠١ ٠١7‏ و«الآداب» (1171)» والبغوي في «شرح السنة» (4088)» وعبد بن 
حميد (057)» والقضاعي في «الشهاب» (118) من طريق عن عمرو بن أبي عمرو عن 
المطلب بن عبد الله عن أبن موق مرفوعاً . ْ 
قال الحاكم في الموطن الأول: «صحيح على شرط الشيخين؟ وتعقبه الذهبي قائلاً: « 
30> 


وخامسها: أن مَحبّتَها تَجِعَلَها أَكْبَرَ هَمْ العَبْدِه وقد رَوى الترمذيٌ من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال: رسول الله كِةٍ «من كانت الآخرةٌ أكبّرَ 
همه جَعْل الله غناه في قلبه وَجَمَع له شَمْله. وآتثة الدننا وهى :راغمّة : وم كان 
الذنا كبر هَنْه جعل الله فَفْر بين عينيه وَكْرق عليه شَمْله؛ ولم يأتّه من الدنيا إلا 
م قُذّرَ 230 


وسادسها: أنَّ مُحِبّها أَشَدُ الناس عَذاباً بهاء وهو مُعَذب في دوره الثلاث؛ 
يُعَذبُ في الدنيا بتحصيلها والسّعي فيها ومنارّعةٍ أهلهاء وفي دار البرزخ بفواتها 
والحميرة عليها وكونه قد حيل بينه وبين محبويه على وَجِهِ لا يرجو اجتماعه به 
أبداً ولم يحصّل له هناك محبوبٌ يُعَوْضْه عنه فهذا أَشْد الناس عَذاباً في قَبْرِه 
يعمل الَّهِمُ والعَمُ والحَرَّنُ والحَسْرَةٌ في روحه ما تَعْمَلُ الديدانٌ وَهَوَامُ الأرض في 
جِسْمه؛ كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا عبد الصمد 
بن معقل عن وهب بن منبه: أن حزقيل كان فيمن سبى بُحْتَنَضَر)؛ فذكر عنه 
حديثاً طويلاً وفي آخره» قال: افبينا أنا نائِمٌ على شَّطْ المُراتٍ إذ أتاني مَلَكُْ 
فأخد برأسي افالحتياتي اعحتى, وضيغتن بقاع رمن الأرقن اقل كانينا ركه قال : 
وإذا فيه عَشْرَةُ آلاف قتيل قد بَدَدتَ الطَيْرُ والسّباعٌ لحومّهم وَفْرَكّت أوصالهم . قال 
لي : إن كَْما يَُْمون أن من مات ينهم أو قُتل فقد انفلت مِني وذهبت عَنه 
قُذْرَتي فادعهم. قال حزقيل: ُدَعوتُهم فإذا كُلَ عَظمِ قد أقبل إلى مِفْضَّلِه الذي 
انقطع منهء ما الرّجُلُ بصاحبه بأعرف من العَظْمٍ بِمفْصّلِهِ الذي فارق حتى أمّ 
بعضها بعظائِم نبت عليها اللَخمْ ثم نبتت عليها العُروقُ ثم انبسطت الملودٌ وأنا 
أنظرٌ إلى ذلك» ثم قال: ادع أرواخهم قال: فدعوثها فإذا كل روح قد أقبل إلى 
جَْسَدِه الذي قارق فلما خلسوا سَأَلتهم : نيها كنت قالوا: إنا لما متنا وفارقنا 


-د انقطاع». وقال في الموطن الثاني : «صحيح»» ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)554/٠١(‏ «رواه البزار والطبراني وأحمد رجالهم ثقات». قلت: الحديث 
منقطع؛ كما قال الذهبي في الموطن الأول» وكذلك المنذري في «الترغيب والترهيب» 
)١17/4(‏ قال: «المطلب لم يسمع من أبي موسى»؛ فالحديث ضعيف. 

.)717 مضى تخريجه (ص‎ )١( 


مه* 


النعياة لفينا قلف فقال: هَلّمُوا أعمالكم وَخذُوا أجورّكم كذلك سُتَيْنَا فيكم وفيمن 
كان قبلكم وفيمن هو كائنٌ بعدكم» قال: فنظر في أعمالنا فُوَجَدنا نَعبّدُ الأوثانَ 
ا ادو 6 أجسادنا 5000 000 تألمه. رطا 0 0 أرواحنا 
الدنيا)7" . 

فقولهم: كنا نَعبّدُ الأوثان» فسيان عبادة الأثمان وعبادة الأوثان؛ تَعِسَ عَبْدُ 
الذينار» تَحِس عَبْدَ الدرْهَمِ . 

والمتمودة أن تس الدنا امد اي بره ويُعَذَّبُ يوم لقاء ربّه . 

قال تعالى: طلا تُمْحِبَكَ أمَوَلْهُمٌ لآ أرَلَدهْْ إِنَمَا برِيدُ أَسَّدُ لِعَذْبيُم يبا في 

عدر لديا وَرْهَقَ أ أَشَسيْ وه شع كيئوم © [التوبة: 60]. 

قال بعض السلف: «يعذبهم بجمعهاء وَتَزْمَقُ أنفسهم بِحُبّهاء وهم كافرون 
بِمَنْع حَقّ الله فيها» . 

وسابعها: أن عاشِقّها ومُجِبّها الذي يؤْئِرُها على الآخرَّةٍ من أَسْفَّهِ الخَلْق 
وَأَقلّهم عَقْلاَء إذ آثْرَ الخيال على الحقيقةٍ» والمَئَامَ على اليَقَطَةٍ والظلٌ الزَائِلَ 

علي التّعيمٍ الام : الدَارَ الفَانِيَةَ علي الدارٍ الباقِيّة» وباع ا للد في أرغدٍ 
عيش بحياة إنْما هي أحلامُ نْمٍ أو كَظِلٌ زائلٍ؛ إن اللي بمِئْلها لا يُحْدَع؛ كما 
تَرَل أعرابيٌ بقوم تذ رظانا فأكل, ثم قام إلى ظَِِ حْيْمَةَ قنام؟ فاقتلعوا 
الخيكة فأضابعه [القيي:]١"‏ + فاندية وهر يفول : 
وإن امرؤ دُنيهه أكُبَّرٌ هَمّه ‏ لَمُسْئَمْسِكٌ منها بِحَبْل غْرورٍ 

وكان بعض السَّلفٍ يتمثل بهذا البيت: 
ا أفل اللذات:ذنيا لا ثفة لها" ٠‏ ]إة اهارا نظل رقل سدق 

قال يونس بن عبد الأعلى: «ما شَبَّهْتُ الذنيا إلا كَرَجْل نام فرأى في منامه 


)غ0( أخرجه أحمد ذ في فى «الزهد» (ص؛ )0 
0( زيادة من «ظ». 
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ما يَكْرّه وما يُحَِبُ؛ فبينما هو كذلك ه2300 


وقال ابن أبي الدنيا: حدثني أبو علي الطائي حدثنا عبد الرحمن المحاربي 
عن ليث قال: رأى عيسى بن مريم الدنيا في صورة عَحِوزٍ عليها من كل زيئةٍء 
فقال: كم تَرَوّجتِ؟ قالت: لا أحصيهم» قال: فَكُلُّهُم مات عنك أو كلهم طلّقك؟ 
قالت: بل كُلّْهِم كَتَل . فقال عيسى : «بُؤْساً لأزواجك الباقين» كيف لا يعَتبرون 
بأزواجك الماضين تُهُلِكينهم واحداً واحداً ولا يكونون مِنْكِ على حَدّر)”" . 
أرى أشقياءً الئاس لا يسأمونها ‏ على أنهم فيهاعُرةهٌ وَجوَّحٌ 
الل يه شحابة صَبْقٍ عن كليل تَفَشْمُ 

شْبَهُ الأشياء بالدّنيا الظل تَحسبُ له حَقِيقَة ثابَةٌ وهو في تَقَنْص وانقباض 
إن تبه" درك فلا لق ضيه الأشياء بها السّرابُ #يحسَبهُ الطَلَمَتَانٌ مآ 
حَوَّهَ ذا جساءم د * سَيْعًا ووْجِدٌ اسه عِنْدَمَ قله 2 َس سرِديعٌ سسا # 
[الدونة 9 ] . 8 الأب بها ا برئ فيه العند ما بحت :وها يكزة:فإذا 
استيقظ عَلِم أن ذلك لا حقيقة قيقة 


وَأشه الأشياء بها ععجورٌ شَوهاءُ قَبِيحةٌ المنظر وَالمَحْبّرٍ غَذَارَةٌ بالأزواج 
تَرَيّنت للحُطاب بكلٌ زيئق وَسَكَرت كُلَّ قبيح فاغتر بها من لم يجاوز بَصَرُه 
ظاهرّها فطلب التكاخ» فقالت: لذ ميت إل تمد لخر فإننا ضرّتان واجتماعنا غير 
مأذونٍ فيه ولا م ان الحُطابٌ العاجلةً 0 0 
اراس وينهم من اختار المُّقام فما استئمت ليله عُرْسه إل ا والصّيّاح 
تالله لقد أَذَنَّ مؤذنها على رؤؤوس الخلار ئق بحيّ على خير القلاح» فقام 
المجتهدون والمُصَلُونَ لها فواصلوا في طلَبها العُدُرٌ بالرّواح» وَسَروا ليلهم فلم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» )١49(‏ عن الحسن بنحوه. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا؛ (70). قلت: إسناده ضعيف؛؟ فيه ليث بن أبي 
سُلَيم وهو ضعيف . 

(*) فى «ظ): «فتتبعه», 


/اه؟ 


يحمد القَوْمُ السّرى عند الصّباح» طاروا في صيدها فما رَجَع أَحَدٌ منهم إلا وهو 
مكسورٌ الجناح» فوقعوا في شبَكيها فأسلمتهم للذّباح . 

قال:اين أن الدنيا: حدثنا محمد بن علي بن شقيق حدثنا إبراهيم بن 
الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
ايؤتى بالذنيا يوم القيامة في صورة عَجوز شمطاء رّرقاء أنيابها بادِيةٌ مُشَوّهُ خلقهاء 
شرف على الخلائق» فيقال: أتعرفون هذه؟ فيقولون: نعود بالله من معرقَة هذه 
قتقال هذه الذنا التي تشاجُرتم عليهاء بها تقاطعتم الأرحام؛ وبها تحاسدتم 
وتباغضتم واغتررتم؛ ثم يُقذّفٌ بها في جهنم فتنادي: يا رب أين أتباعي 
وأشياعي» فيقول الله عز وجل: ألْحقوا بها أتباها وأشياعها»”" . 

قال ابن أبي الدنيا: وحدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا روح بن عبادة حدثنا 
عوف [عن أوفى]” عن أبي العلاء قال: «رأيت في التوم عَجوزاً كبيرةٌ عليها من 
كزيل ارجا الفا كرف نيا لك ينظرون إليهاء 0 
فتعجبت من نُظرِهم إليها وإقبالهم عليهاء فقلت لها: ويلك من أنت؟ قالت: 
تعر فني؟ قلت: لاء قالت: أنا الدنيا قال قلت: أعوذ بالله من شَرّكَء قالت: فإن 
أحببت أن تُعاذٌ من شري فابغض الذرهه)””© 

قال ابن أبي الدنيا : خداي إبراميع بن سيد المرهري رثا مقراذة ين عينة 
قال: قال لي أبو بكر بن عياش : رأيتُ الذنيا في النُوم تجوز مُسْوّهَةَ شمطاء تُصَفْقْ 
بيديهاء وخلفها حَلْقٌ يتبعونهاء ويُصَمُقونء وَيَرفُصونء فَلمّا كانت بحذائي أقبلت 
عَلَيَ فقالت: لو ظَفِرت بَك صَبَعتُ بك ما صَئَعت بهؤلاء ثم بكى أبو بكر . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» .)١77(‏ قلت: إسناده فيه انقطاع؛ لأن فضيل بن 
عياض لم يدرك عبد الله بن عباس. 

(؟) زيادة من «ذم الدنيا». 

(”؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» :)١18(‏ وأحمد في «الزهد؛ (ص75١”)»2‏ ومن 
طريقه أبو نعيم في «الحلية» (؟/ 1547 154) من طريقين عن أبي العلاء. قلت: وهو 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا؛ (79: 20١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (704/8). 
قلت: وهو صحيح . 

08 


قال: وحدثنا محمد بن علي حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت 
الفضيل قال: «بلغني أن رَجُلاً مْرِجٍ بروجهء فإذا امرأةٌ على قارعَةٍ الطريقٍ عليها 
من كُلّ زيئة: الْحَُلِيٌ والثياب» وإذا هي لا يَمُرُ بها أحدٌ إلا حَرّجَته وإذا هي 
أدبرت كانت أحسن شَّيءٍ رآه الناسٌ» وإذا أقبلت أقبح شيءٍ عجوز شمطاء زرقاء 
عَمْشِاءء فقلت: أعوذ بالله» قالت: لا والله» لا يُعِذْكَ اللهُ حتى تُبْغْض الدَرْهَمء 
قال قلت: من أنت؟ قالت: أنا الدنيا»!' , 


ووصف علي رضي الله عنه الدنيا فقال: «دارٌ من صَحّ فيها هَرِم؛ ومن 
سَقِم فيها نَدِم» ومن افتقّر فيها حَزِنء ومن استغنى فيها قُيَنَء في حلالها 
الحسابُء وفي حرامها التَارُ)”"' . 
وقال ابنُ مسعود رضي الله عنه: «الدّنيا دارُ من لا دارَ له» ومالٌ من لا 
فال له ولها يجمعٌ من لا عقلّ له0”" . 
وذكر ابن أبي الدنيا: أن الحَسّن كتب إلى عمر بن عبدالعزيز: «أما بعد: 
فإِنَّ الدنيا دار ظعنٍ ليست بدار إِقامَةٍ» وإنما أنزل آدمٌ إليها عُقَوبَة» فاحدّزها يا 
أ مير المؤمنين ؛ فإن الرَّادَ منها يَرَجُهاء والغنى فيها فَقُرْهاء لها في كل حالٍ قتيل» 
تُذِلُ مَن أعرّهاء وَتُفْقِر من جَمَعَهاء ٠‏ هي كالسُمْ يأكله من لا يعرفه وفيه حتقه؛ 
كن فيها كمداو جراحاته يحتمي قليلاء مخافة ما يكره طويلآء ويصيرٌ على شِدَةٍ 
الدواءء مخافة طولٍ البّلاءء فاحذر هذه الدارَ الغرَارَةَ الحَيَالَةَ الحَدَاعَة التي قد 
تَرَينَت بخدعِها وفتنت بغرورهاء وخيّلت بآمالها» وشوّقت لخطابهاء فأصبحت 
كالعروس المجلُوّةِ فالعيونُ إليها ناظرةٌ» والقلوبُ عليها والهةٌء والنّفُوسٌ لها 
عاشِقَة» وهي لأزواجها كلهم قَاتِلَةّ فلا الباقي بالماضي مُعتَِرٌّه ولا الآخْرُ بالأَوَلٍ 
مُرْدجِرء والعارف بالله حين أخبره عنها مُذْكرء فعاشقٌ لها قد ظَفِر منها بحاجته 


ع 


.)١75( أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (18) بنحوه. 

() أخرجه أحمد في «الزهد» (ص١٠3)»‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (0/ 30”/ 
0 20»؛ بابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» .)١7(‏ قلت: وهو ضعيف. 


الك 0 
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فاهكة )وطق .وتوى الققاة» ‏ تتتعل :كيه تنح رليك عدها كدئةه” فعُطميت 
نَدامَتَهء وَكَبُرت سر واجتمع عليه سَكراتٌ الموت الع وحسرات المُوتِ 
وَنَعْضصّهء فَذَّهبٍ منها في كَمَدِء ولم يدرك منها ما طلّبء وَلم يُرِحْ نفسّه من 
النّعَبَء فَخَرجٍ بغيرٍ زادِء وَقَدِم على غير مهادء فاحذَّزها يا أمير المؤمنين» واسر 
ما تكونُ فيهاء واحذّر ما تكونٌ لهاء فإن صاحِبٌ الدنيا اطمأن مِنها إلى سرور 
أشخصته إلى مَكرووء السَّارٌ فيها غذاءً ضارٌء وقد وصل الرَّخاءٌ مِنها بالبلاء» 
وَجَعِل البَّمَاءٌ ف : فيها إلى فناء» ُسْرورُها مَشُوبٌ بِالحَرَدِء لا يرجع منها ما وَلَى 
فأذبّرء ولا يُدرى ما هو آت فَيُنْتَظر أمانيها كَاذبَةٌ وآمالها باطلَة: وَصَفُوها كُذَرٌء 
وَعَيْسّها نَكدَّء فلو كان الخالقٌ لها لم يُخبر عنها حَبَراَء ولم يَضْرِبْ لها مَثَلا 
لكانت قد أُيَمَطْتٍ النَائِمَ» وَنَبَهت الغافل فكيف وقد جاء من الله عرَّ وَجَلُ عنها 
زاجرٌء وفيها واعظ» فما لها عند الله عز وجل قَدْرٌ ولا وَرْنّء وما نَطَر إليها منذ 
خَلّقهاء ولقد عُرضت على تبينا كَل بمفاتيحها وَخَزَائْنها لا تنقصه عند الله جناح 
بعوضة فأبى أن يَقْبَلّهاء وكره أن يحب ما أبعض الله خالِمّهء أو يَرْفَ ما وَضْع 
مليكه فَرّواها عن الصَّالحين اختياراً» وَبَسَطَها لأعدائه اغترارأء فيظن المغرورٌ بها 
القادِرٌُ عليها أنه أكرم بهاء ونسي ما صَئَع الله بمحمَّدٍ يله حين شد الحَجَرَ على 
00 , 1 

وقال الحَسَنُ أيضاً: «ابن آدم لا تُعَلّى كَلَبَّك في الدنيا؛ فَتُعلّقَه بِشَّرٌ مُعَلْقِء 
اقطع حبالّهاء وَعَلَّقَ أبواتهاء حسيّك يا ابن آدم مِنها ما يبلغك المل »7 . 

وكان يقول: (إن قوماً أكرموا الدنيا فَصَلْبتهم عَلى الخشب» فأهينوهاء فأهناً 
مكلوق :إذا اتعموه» ديات كنيائة منت الذنا» -ويقيك الأعبال قاؤلك فوا 
الل الزورى 
الأعناق) '. 


وقال المسيح عليه السلام : «لا تتخذوا الدّنيا رَبَا فتتخذكم عبيداًء واعبرُوها 
)١(‏ انظر «حلية الأولياء» (؟5/ .)١575 - ١75‏ 


(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (500). 
(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (549). 


0 


ولا تَعمُروهاء واعلموا أن أصلّ كل خطيئةٍ حُبُ الدنيا» ورب شهوةٍ أورتت أهلها 
حُزناً طويلاء ما سكنت الدنيا في قلب عبدٍ إلا أناط قلبّهُ منها بثلانّة: شغل لا 
ينفك عناؤه» وفقر لا يُدَرك غناؤه» وأْمَلٍ لذ يدر متنياة:الدتنا طالبة مطلوية 
فنالكالكخر سلابه لدي مسي بيستكول .فيه ررق ولالنك الداتي قطي الاحدرة 
حتى يجيء الخرث فيأخذ بعنقهء يا معشر الحواريين ارضوا بدنيء الذنيا مع 
سلامَةٍ الدين» كما رضي أهلُ الدنيا بدنيء الدين مع سلامة الدنيا»”"' . 

وقال ابن أبي الدنيا حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا سيار حدثنا جعفر 
حدثنا مالك بن دينار قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: «الدنيا موقوفةٌ بين 
السماء والارض منذ خلقها الله تعالى إلى يوم يفنيهاء تنادي رَبّها يا رب لِمَ 
تبغضني» فيقول: اسكتي يا اشع اسك يالا 

وقال الفضيل: «تجيءٌ الدنيا يوم القيامة فتتبختر في زيئتِها ونُضرّتِهاء 
فتقول: يا رب اجعلني لأحسن عبادِك دارأ فيقول: لا أرضاك له» أنت لا شيءَ 
فكوني هباءً منثوراً» " . 

فصل 
ف ذكر أمثلةٍ تَبِيْنْ حقيقة الذنيا 

المثال الأول: للعبد ثلاثةُ أحوال: حالةٌ لم يكن فيها شيئاً. وهي ما قبل أن 
يوجدء وحالَةٌ أخرى وهي مِن سّاعة موتِهِ إلى ما لا نهاية له في البقاء السّرمدي» 
ضيف وجوه بيه حروجيا من التارة رما فى الكنقه ورقانفن التارية كم اتعافالن 
بدنه فيجازى بعمّله» ويسكن إحدى الدارين في خلودٍ دائم. 

ثم ما بين هاتين الحالتين ‏ وهي ما بعد وجوده وما قبل موتّه ‏ حالةٌ 
متوسّطةٌ وهي أيامُ حياته؛ فلينظر إلى مقدارٍ زمانها وأنسبه إلى الحالتين يعلّمْ أنه 
أل من طرفةٍ عينٍ في مقدارٍ عمر الدنيا. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا؛ 7١(‏ و70) والسياق مركب منهما. 


(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا؛ (050. قلت: إسناده ضعيف فيه انقطاع . 
() أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا؛ .)١705(‏ 


كن 


ومن رأى الذّنيا بهذه العينٍ لم يَرْكنْ إليهاء ولم يبال كيف تقضت أيامّه فيها 
في ضر وضيقٍ أو في سعد ورفاهيّة. 

ولهذا لم يَضْع رسول الله بل لبنة على لَبَنةَ ولا قَصَبَةِ على قَصَبَةٍ وقال: 
امالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب قال في ظِلّ شججرةٍ ثم راح 
وتدكهن7*. وقال: "ما الدنيا في الآخرة إلا كما يَجْعَلُ أحدُكم إصبّعه في اليَمٌ 
فلينظر بما يَرجع)”© 

وإلى هذا أشار المسيحٌ عليه السلام بقوله: «الدنيا مَنْطرَةٌ فاعبروها ولا 
تعمروها). 

وهذا مَثْلَ صَحِيمٌ؛ فإنّ الحياةً مَعْبَرٌ إلى الآخْرَةَء والمَهُدُ هو الرْكنُ الأول 
[على أول]9 0 واللخد هر ليد الثاني على آخرهاء ومن التاس من قد 
قطع نِصف المَنطرَو» ومنهم من قَطع تُلُتَّيهاء ومنهم من لم يبق له إلا خطوةٌ واحدةٌ 
وهو غَافِلٌ عنهاء وكيف[ما]””'' كان فلا بُدَ من العبورء فمن وَقَفَ يبني على 
القُنطرة ويّرينها بأصنافٍ الزيَةٍ وهو يستحث العبورّء فهو في غاية الجهل والحمقٍ. 

المثال الثاني : شهواتٌ الدنيا في القَّلبِ كشهوات الأطعِمَّة في المعِدَّة 
وسوف يَجِدٌ 5 الموتٍ لشتهرات الدنيا في قلبه من الكرامَةٍ والئَتّنِ والقنح 
ما يجده للأطعمة اللَّذِيدَةٍ إذا انتهت في المِعَدةٍ غايتهاء وكما أن الأطعّمة كلما 
كانت أَلَلَّ طعْمَاً وأكئرٌ دَسَماً وأكثرٌ حلاوةٌ كان رجِيعُها أقذرُ» فكذلك كل شهوة 
كانت في الئفس ألَلّ وأقوى فالتَّأذْي بها عند الموتٍ أَشَدّء كما أنّ تَمَجُعَ الإنسان 
بمحبوبه إذا فقَده يقوى بِقَّدْرٍ مَحَبَّةِ المخبوب. 

وفي «المسند» أن النبي كَلْهْ قال للضّحاكِ بن سفيان: «ألست تؤتى بطعايك 
وقد ملُح وفُرْح ثم تشرب عليه الماء واللّبّن»؛ قال: بلى» قال: 1 ا 


000( مضى تخريجه (ص /الا؟). 
(0) مضى تخريجه (ص /771). 
(9) زيادة من «ظ)». 
(8) زيادة من «ظ). 
)2 في الم : فإلام. 


حكن 


يصير؟» قال: إلى ما قد علمت» قال: «فإن الله عز وجل ضَرب مَكَل الدنيا لما 
يصيرٌ إليه طعامٌ ابن آدم»'") 

كان بعض السلف يقول لأصحابه: «انطلقوا حتى أريكم الذّنيا. فيذهب بهم 
إلى مزبلق فيقول : انظروا إلى ثمارهم وَدَجَاجِهم وعسَّلهم وَسَمْنِهِما . 

المثال الثالث: لها ولأهلها في اشتغالهم بنعييها عن الآخرة وما يعقبهم من 
ا ا ا ا ا بهم إلى جزيرة 
0 0 ا د لقضاء الحاجة انم الإيطاءً رَحْوفُهم ريك 
المكانّ خالياً ا ا الأماكن وأليتها 50 ا ووقف بعضهم في : 
الجزيرة ينظر إلى أزهارها وأنوارها العٌجِيبّة» ويَسمَعٌ نَعَماتِ طيورهاء ويعجبه 
حَُسْنٌ أحجارهاء ثم حَدَّنَته نَفْسّه بفوتٍ السَّفِيئَةٍ وسُرعَةِ مرورهاء وَخَطْرَ ذهابها 
فلم يُصِادِف إلا مكاناً ضَيِّقاْ فُجَلس فيه. وأكبٌ بعضهم على تلك الحجارة 
المستحسئة والازهارٍ الفائقّة فحمل'" منها حمله» فَلَمَا جاء لم يَجد في السَّفِيئّة 
إلا كان فنا اذه مداه جنا فضا يحئولة تقل عله رونا : ولم يقير على 
ذه بل لم يَجَدٍ من حمله بُدَأْ ولم يُجد له في السْفيئَةِ موضعاً فحمله على عنقه 
ولدم على أخذِه فلم َتْمَّعْه التَدامَقٌ ثم ذُبلت الازهارٌ وتغئرت رائحتها وآذاه تَتَنّها . 
وَتَوَلْحِ بعضهم في تلك الغياض ونسي السَفيئَة وأبعد في نُرهَتِه حق أن الملا 
نادى بالّاس عند ذَفْع السّفيئة فلم يبلْعْه صَونه لاشتغاله بملاهيه فهو تارة يتناول 
فق الكموه وتارة يشم تلك الأزهار”", وتارة يُعْجَبُ من حُسن الأشجارٍ وهو 


)012( عس لغترة أشريجنه أحمد (7/ 507)»وابن أبي الدنيا في «الجرع؛» 2)١154/١١5(‏ 
والطبراني في «الكبير؛ )8١78(‏ من طريق حماد بن زيد عن علي بن زيد بن جدعان عن 
التفسن عن الديضالة وذكره. قال المنذري :)٠١7/8(‏ «رواه أحمد ورواته رواة 
الصحيح» إلا علي بن زيد بن جدعان». قلت: إسناده ضعيف فيه علي بن زيد وهو 
ضعيف» والحسن مدلس وقد عنعنه. وللحديث شاهد من حديث أبي بن كعب» وآخر 
من حديث سلمان مضى تخريجهما (ص .)١19‏ 

2( في (م2: «فجَعَل) . 

(*) في «ظ»: «الأنوار». 


ددن 


على ذلك خائف من سَبْع يخرجُ عليه غير مُنَفكُ من شُوكِ يَتَشَبَثُ في ؛ ثيابه 
ويدخلٌ في قدميه» أو عُضْن يَجْرَحُ يدنه أوعَوْسَج يَخْرِقٌ ثيانه 53-5 عورّته: أو 
صوتٍ هائل يُفْزِعُه. ثم من هؤلاء من لحق السَّفِيئَةَ ولم يَبْنّ فيها موضِمٌ فماتٌ 
على السّاجِلء ومنهم من شغله لهوه''' فافترسته السّباع ونهشته الحيّاتُ» ومنهم 
من تاه فهامَ على وجهه حتى هَلّك . 

فهذا مِثال أَهْلٍ الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلّة ونسيانهم موردِهم 
وعاقبة أمرهم» وما أقبح بالعاقل أن نَعُرّه أحجارٌ ونباتٌ يصير هشيماً قد شغل بال 
وَعوّقه عن نجاتِه وك ا 

المثال الرابع : لاغترارٍ الئاس بالدنيا وَضَعففِ إيمانهم بالآخرة. 

قال أبن أبي الدنيا: حدثنا إسحق بن إسماعيل حدثنا روح بن عبادة حدثنا 
هشام بن حسان عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله كَككِيةِ قال لأصحابه: (إنمًا 
مثلي ومَكَلُكم ومثلُ الدنيا كمثلٍ قوم سَلكوا مفازةٌ غبراة» حتى إذا لم يدروا ما 
سَلّكوا منها أكُثَرُ أم ما بي أنفدوا الزَادَ وَحَسَروا الظّهْر وبقوا بين ظهرّائي المفارّة 
لا زاد ولا حمولة» فأيقنوا بِالهَلَكَةٍ فبينما هم كذلك إذ حَرَّجَّ عليهم رَجُلُ في 
حُلَةٍ يقطرُ رأسّهء فقالوا: إن هذا قريبُ عَهْدٍ بريفٍ» وما جاءكم هذا إلا من 
قريب» فلما انتهى إليهم قال: يا هؤلاء علام أنتم خوة قالواة؟ علق عفرو قال 
أرأيتم إن هديتكم على ماء رواء ورياض خْضْرء ما تجعلون لي؟ قالوا: 
نعصيك شَيْعَا» قال عيرم ومواثيقكم بالله» قال: فأعطوه ه عهودّهم 8 
بالله لا يعصوئّه شيئآء قال: فأوردهم ماءً ورياضاً خضراء» قال: فمكث فيهم ما 
شاء اللهء ثم قال: يا هؤلاء الرّحيلُ» قالوا: إلى أين» قال: إلى ماءٍ ليس 
كمائكم ورياض ليست كرياضكم؛ » قال: فقال جل القوم وهم أكثرهم, والله ما 
وجدنا هذا حتى ظُننا أن لن نجدّه وما تَضْنّع بعيش هو خير من هذاء قال: 
وقالت طائفةٌ وهم أقلهم: ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقّكم بالله لا 
تعصونه شيئاًء وقد صَدَّفكم في أولٍ حديثه فولله ليصدقنكم في آخره» فراح بمن 


)غ2 في م1: «لهو»). 
100 


اتبعه وتخلف بقيئهم فبادرهم عدؤهم فأصبحوا و سيو وقتيل270. 

المثال الخامس: للدنيا وأهلهًا ما مثلها به الئَِّنْ يله كظل شجرة» والمرءٌ 
مسافِرٌ فيها إلى الله؛ فاستظلٌ في ظِلَ تلك الشَجَرةَ في يوم صائِفٍ ثم راح 
ساود ّ 
وتركها ‏ . 

فتأمل حُسْنَ هذا المثالٍ ومطابّقتِه للواقع سواء؛ فإنّها في حُْضْرَتِها كَشَجَرقٍ 
وفي سُرعَةٍ انقضائها وَقَبْضِها شيئاً فشيئاً كالظلٌ» والعبدُ مسافِرُ إلى رَبّه والمسافرٌ 
إذا رأى شجرةً في يوم صائفٍ لا يحسن به أن يبني تّحتها داراً ولا يتخذها قراراًء 
بل يستظِل بها بقذر الحاجَوّء ومتى زاد على ذلك انقطع عن الرّفاقٍ. 

المثال السادس: تمثيله لها يكهِ بمدخل إصبعه في اليّم”"» فالذي يرجع به 
إصبعه من البّحر هو مثلٌ الدنيا بِالنسَبةٍ إلى الآخرة. 

وهذا أيضاً من أحسن الأمثالٍ؛ فإن الدنيا مُنْمَطِعَةٌ فَانِيَة» ولو كانت مُدَنُّها 
أكئَرَ مما هي والآخرةٌ أبديةٌ لا انقطاعَ لهاء ولا نسبةً للمّحصور إلى غير 
المحصور» بل لو فُرضٍ أن السماوات والأرض مملوءتان حول وَبَعِكَ كل أل 
سنة طائر يقل حَرْدَلَةَ لَفَى الخَؤدل والآحرةٌ لا تَفْتىء فتسبةٌ الدّنيا إلى الآخرة فى 
الكل كنسة لخردلة واحدة إلى ذلك الكذذل, 

ولهذا لو أن البَخْرٌ يُمّدهِ من بعده سبعةٌ أبحر » وأشجارٌ الأرض كلها أقلامُ 
يُكْتَبُ بها كلام الله؛ لَتَفِدت الأبحرٌ والاقلامٌ وَلم تنفد كلماثُ الله؛ لأنها لا بداية 
لها ولا نهاية لهاء والأبخرٌ والأقلامٌ متناهيةٌ. 

قال الإمام أحمد وغيره: لم يزل اللهُ متكلّما إذا شاء» وكماله المقدّسٌ 


.)8( ضعيف - أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذمٌّ الدنيا؛‎ )١( 
قلت: إسناده ضعيف؛؟ لإرساله» وللانقطاع بين هشام بن حسان والحسن. وأخرجه ابن‎ 
المبارك في «الزهد» (2017) بلغنا عن الحسن. قلت: إسناده ضعيف كذلك؛؟ لإرساله.‎ 
وللانقطاع بين الحسن وابن المبارك؛ فبينهما مفاوز.‎ 

(0) مضى تخريجه (ص /ا77). 

(؟') مضى تخريجه (ص /771). 


لفل 


مقتض لكلامه» وكماله من لوازم ذاتِه فلا يكون إلا كاملاًء والمُتَكُلُمُ أكمل ممن 
لا يتكلم وهو سبحانه لم يَلْحَقّهِ كلل ولا تَعَبّ ولا سآمةٌ من الكلام» وهو 
لحل 10 خلقه بكلماته؛ فكلمائه هن التي اوعد امه رامو وذلك 
حقيقة ملكه وربوبيته وإلهيته.ء وهو لا يكون إلا ربا مَلِكاً إلها لا إله إلا هو. 

والمقضوة .أن الذنيا: فين من أنفاس الآخرة» وساعَةٌ من ساعاتها. 

المثال السَابع : ما مَتَلّها به يك في الحديث المُتَمَقِ على صحته من حديث 
أبي سعيد الخدري ي رضي الله عنه قال: قام رسول الله كَكةِ فخطب الناس فقال: 
دلا واس لاك رما مرج الله لكم من زهرة الدنيا» 0-00 يا 
سول اللةه أو يأتي احير بالش 5 فصمت رسول الله كَل ثم قال: «كيف 
قلت؟» قال: يا رسول الله أو يأتى الخيرٌ بالشَّرٌ؟ فقال رسول الله ا اليو 
لا يأتي إلا بِالخَيْ بان سمااييك اليه نا بقن عا او بل إلا آكلةٌ الحَضر 
أكلت حتى إذا امتلأت [بحرارتها انضاج ما أكلته» وإخراجه الثالثة أنها استفرغت 
الول واللملم]7؟© خاصرتها استقبلت الشَّمْسَ فثلطت”"' وبالت» ثم اجترت 
فعادت فأكلت» فمن أخذ مالا بحقه بُورِك له فيه» ومن أخذ مالا بغير حَقَّه فمثله 
كمثل الذي يأكل ولا يشبع»”" 

فأبَرٌ كه أنه إنما يخافٌ عليهم الدنياء وسمَّاها زَهَرَة؛ فَشَبّهها بالزَّهْرٍ في 
طيب رائحته وحسن منظره وَقِلةِ بقائه» وأن وراءه ثمرأ خيراً وأبقى منه. 

وقوله: «إن مما يُنْبتُ الرَبِيعٌ ما يقتل حَبّطَاً أو يُلَم» هذا من أحسّنٍ التَمثيلٍ 
المتضمن للتحذير من الدنيا والانهماكِ عليها والمَسَرَّةٍ فيها» وذلك أن الماشية 
يروقها نَنْثُ الربيع؛ فتأكلُ منه بأعينهاء فربما مّلكت حبّطاً. و«الحَبَطً» انتفاح بطن 
الدَابَةٍ من الامتلاءٍ أو من المَرض» يقال: حَبط الرَّجُلُ والدَابَةٌ تحبطأ حبطاً إذا 
أصابه ذلك. ولما أصاب الحارث بن مازن بن عمرو بن تميم ذلك في سفر 


)١(‏ زيادة من «ظ» وهي من كلام المصنف تفسيراً. 
(؟) ألقت بعراً رقيقاً. 
(*) أخرجه البخاري (5477): ومسلم .)1١05(‏ 


ادن 


فمات حَبّطاً؛ فنسب الحَبّط'''؛ كما يقال: السَلّمِيء فكذلك الشَّرِهُ في المالٍ 
يتكلة كوك زعوطة :فإ لمنيقتل: فازب انها قله وهر قولةة #أو. يلم فك كدير 
من أرباب الأموالٍ إنما قتلتهم أموالهم فإنهم شرهوا في جمعهاء واحتاج إليها 
غيرهم فلم يصلوا إليها إلا بقتلهم» أو ما يقاربه من إذلالهم وقهرهم. 

وقوله: «إلا آكلة الخضر» هذا تمثيل لمن أَحَلَّ من الدنيا حاجتّه مَئَّلّه بالشاةٍ 
الآكلةٍ من الحخضر بَقَدْرٍ حاجتها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها وفي لفظ آخرء 
«امتدت خاصرتاها» وإنما تمتد من امتلاثها من الطعام» وَتُنَى الخاصرتين ؛ لأنهما 
جانبا البتطن. 

وفي قوله: «استقبلت عينَ الشّمس فثلطت وبالت» ثلاث فوائد: 

إحداها: أنها لما أخذت حاجتّها من المرعى تركته وبركت مستقبلة الشمس 
لسكمرية ذلك ها أكلعه. 

الثانية: أنها عرضت عما يَضْرّها من الشَّرهِ في المرعى» وأقبلت على ما 
ينفعها من استقبال الشمس التي يحصل لها بحرارتها إنضاج ما أكلته وإخراجه. 

الثالثة: أنها استفرغت بالبول والثلط ما جمعته من المرعى في بطنها 
فاستراحت بإخراجه ولو بقي فيها لقتلها» فكذلك جامعٌ المالٍ مصلحتّه أن يفعل 
به كما فعلت هذه الشاة. 

وأُوّلُ الحديث مُكَل للشرة في جمع الدنيا الحريص عَلَنْ تتحضيلهاة قمثالهة 
مثالٌ الدَابةِ التي حَمَلها شَرَهُ الأكل على أن يقْتُلّها حَبَطاً أو يُلَمُّ إذا لم يقتلهاء فإن 
الشْرِهَ الحريصٌ إما هالكُ وإما قريبٌ من الهلاك» فإن الربيعَ يُنيِتُ أنواعٌ البُقولٍ 
والعْشْبٍ؛ فتستكثر منه الْذَابهُ حتى ينتفخ بطنُها لما جاوزت حَدّ الاحتمال؛ فتنشق 
أمعاؤها وتهلك» كذلك الذي يجممٌ الدّنيا من غير جِلّهاء ويحبسّها أو يصرفها 

وآخْرُ الحديث مَكَلْ للمقتَصِدٍ بآكلةٍ الحَضر الذي تنتفمٌ الدابةٌ بأكلهء ولم 


. )"80 /١( انظر «اللباب في تهذيب الآنساب»‎ )١( 


تدرا 


لاماي لدم كسد اي 
الداية 0 ا ا 0 
به؛ فنجا من وبالٍ جمعهٍ بأخذ قَذْرٍ حاجته منه» ونجا من وبال إمساكه بإخراجه؛ 
كما نُجت الدابّهٌ من الهلاكِ بالبّولٍ والئَّلطِ . 

وفي هذا الحديث إشارةٌ إلى الاعتدالٍ وَالفُوسْط أن ند الكو في المرعى 
القاتل 0 وبين 0 عنه وتركه بالكلّية؛ فتهلك جوما. 
في بَذَنِه 0 وهو ١‏ الإخراي منه وإنفائه: وله ييحبسه ؟ 507 ويالا: 
التوقيق: 

المثال الثامن : ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن سليمان بن يسار عن 
0000 رسو ا روي ال ل ا كين 
00 أحدُهما يطلّع في المَشْرِقِء والآخرٌ يغيبُ في المغرب»”" . 

فنبه بخضرتها على استحسانٍ العيون لها» وبحلاوتها على استجلاءٍ الصّدور 
لهاء وبتلك الخضرة والحلاوة زُيَنَتَ لأهلهاء وحبّبّت إليهم لا سيما وهم 
مخلوقون منها وفيهاء كما قيل: 
ونحن بنو الدنيا ومنها نبائّنا ونا ان عن فود بي ين 

أحدهما: مُضْلِح متقي» فهذا تقواه وإصلاحٌه لا يدعانه ينهمكُ عليهاء 
وَيَشْرَّهِ فيهاء ويأخذها من غير حلهاء ويضعْها في غير حمّها. فإن لم يتقٍ وَيُصْلِح 
)١(‏ ضعيف - أخرجه أبو يعلى في «مسنده» )7١99(‏ بهذ اللفظء والطبراني في «الكبير؛ 

8/١ /15(‏ مختصراً. قلت: إسناده ضعيف؛ فيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف؛ 
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صَرّف نَهَمَتَه وَقُواه وَحِرصّه إلى تحصيلهاء فكان كالذي يأكل ولا يَشْبَعْ . 

وهذا من أحسن الأمئلة؛ فإن المقصودٌ من الأكل حِفْظ الصَّحَةٍ والمُوَةٍ 
وذلك تابع لَقَدّر الحاجة» وليس المقصودٌ منه ذاته ونفسه فمن جعل نهمّتّه فوق 
مقصود لم يَشْبّع. ولهذا قال الإمامُ أحمد: «الدنيا قليلها يجزيء وكثيرها لا ٠‏ 
يجزي؟. 


وأخبر عن تفاوتٍ الناس في المنزلتين: أعني منزلة التقوى والإصلاح» 
ومنزلة الأكل والشره؛ وأن كن كاين في ذلك كما بين الكوكبين الغارب في 
الأفق والطالِع منه» وبين ذلك منازلٌ متفاوئة . ْ 

المثال التاسع : ما تقدّم من حديث المستوردٍ بن شّداد قال: كنت مع 
الرّكب الذين وقفوا مع رسول الله يَكلةِ على السَّحْلّة المَيْئَةِ؟ فقال رسول الله كَكلوِ: 
«أتَرونَ هذه هانت على أهلها حتى ألقوها؟» قالوا: ومن هوانها ألقوها يا رسول 
الله» قال: «فو الذي نَفْسٌ محمّدٍ بيده للدنيا أهون على الله من هذه على 
أهبها»"''. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فلم يقتصر وَكِْةِ على تمثيلها 
بِالسَّخْلَةٍ الميتة بل جََعَلها أهونُ على الله منها. 

وفي «مسند الإمام أحمد» في هذا الحديث: «فو الذي نفسي بيده للدنيا 
عند الله أهون عليه من تلك دار ة على أهلها»؛ فأكد ذلك بالقّسَم الصادق» 
فإذا كان مثلّها عند الله أهونَ وأحمَّرَ من سخلة ميتة على أهلهاء ويا اف يا 
أهونُ على الله من تلك السَّخْلَّةَء وكونها سخلة أهونُ عليهم من كونها شاة 
كبيرة» لأن تلك ربما انتفعوا بصوفها أو دبغوا جلدّهاء وأما ولد شاةٍ صغيرة ميت 
ففي غاية الهوان» والله المستعان. 

المثال العاشر : مَثلّها مَكَلُ البَخْرٍ الذي لا , بْدَ لَلخْلقٍ كُلْهم من ركوبه ليقطعوه 
إلى الساجل الذي فيه دوزهم وأوطائهم ومستقرُهم» ولا يمكن قَطْعُْه إلا في 
سفينة التجاةٍ؛ فأرسلّ الله رسله لِتُعرْفَ الأمَمْ اتخادً سُفِنِ النّجاةٍء وتأمرُهم بعملها 


.)5718 مضى تخريجه (ص‎ )١( 


ان 


وركوبهاء وهي: [طاعيّه]'''؛ وطاعةٌ رسُلِهء وعبادثُه وحده» وإخلاصٌ العَمّل 
له؛ والتَّشْمِيرُ للآخرةٍ وإرادثها والسّعيُ لها سعيهاء فنهض الموفقون وركبوا 
السّفِينةَ ورغبوا عن خوض البّحر لما عَلِموا أنه لا بُقْطِمُ خوضاً ولا سباحة. 

وأما الحمقاء فاستصعبوا عَمَلَ السّفينةٍ وآلاتِها والكوبّ فيهاء وقالوا: 
نخوضٌ البَخْرٌ فإذا عَجِزنا قطعناه سِبِاحَةَ وهم [أكثر]”" أهل الدنيا فخاضوهء فلما 
تَجزوا عن الخوض أخذوا في السّباحَةٍ حتى أدركهم الغَرَقُّه ونجا أصحابٌ 
السّيئَةٍ كما نجوا مع نوح عليه السلام وَعْرِق أَهْلُ الأزض. 

فتأمل هذا المَئَلّه وحال أهل الدنيا فيهاء يتبين لك مطابقيّه للواقع» وقد 
ضرِبَ هذا المَكل للدينا والآخرةٍ والقدّر والأمر؛ فإنّ القَدّر بَحْرٌء والْأَمْرُ فيه 
سَفِيئةٌ لا ينجو إلا مّن ركبها. 1 

المثال الحادي عشر: مثالّها مثالُ إناءِ مملوءٍ عَسَّلاً رآه الذَّبابُ؛ فَأَبِلَ 
نحوه؛ قُبَعضه فَعَدَ على حافةٍ الإناء وجعل يتناول منه العَسَلَ حتى أخذ حاجَتّه ثم 
طارء وبعضّه حمله الشَّرَهُ على أن رَمى بنفسه في لُجَةٍ الإناء وَوَسَطِه فلم يدغه 
انغماسّه فيه أن يَتَهنأ به إلا قليلا حتى هَلَّكَ في وَسَطَه. 

المثال الثاني عشر: مثال حَبُّ قد ثُبِرَ على وَجْهِ الأرضء وَجهِلت كُلْ حَبَة 
في فخ وجعل حول ذلك الحََبُ حب ليس في فخاخ فجاءت الطيرٌُ: بن 

ْنَع بالجوانب ولم يرم َفْسَه في وَسَطٍ الحَبٌ فأخذ حاجَتّه وَمَضَى . ومنها من 
حَمَلة الشَرَةٌ على اقتحام مُعظَمٍ الحَبْ ووسط الحَبٌء فما استتم اللّقاط إلا وهو 
يَصيح مِن أَحَذَةٍ المح له . 

المثال الثالث عشر: كَمَكَل رَجل أوقد ناراً عظيمّة فَجَعَلّت الفّراشٌ والجَنادِبُ 
يرون ضوتها فيقصدُنها ويتهافتون فيهاء وَمَن له عِلْمّ بحالها جَعَل يستضي؛ 
ويستدفيء بها من بعيدٍ. 


)١(‏ زيادة من «ظ؛. 
(؟) زيادة من «ظ)ا. 


إن 


وقد أشارٌ النَّبِيْ له إلى هذا المَتَل بعينه في الحديث الذي رواه مالك بن 
إسماعيل عن حفص بن حُميد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
عمر رضي الله عنه عن النّبِيّ كله قال: إلى فيك يجورم عوادن 
وتتقاحمون فيها تقاحُم المُراش والجنادب» ويوشك أن أرسِل , بجزكم)”" . 

وفي لفظ آخر: «مثلي ومثلكم كمثلٍ رجلٍ استوقد ناراً فلما أضاءت ما 
حوله ججعلت الفراشٌ والجنادِبٌ يقتحمن فيها كأنا آحذ بحُجَرِكم عن النار وأنتم 
تغلبوني وتتقاحمون فيها»”" . 

وهذا المثالُ منطبق على أهل الدّنيا المُئهمكين فيها؛ فالوٌسُلُ تدعوهم إلى 
الآخْروٍء وهم يتقامحون في الذّنيا تقاحمَ المُراش 

المثال الرابع عشر: َكل قوم خرجوا في سَمَر بأموالهم وأهليهم فَمَرَوا بواد 
مشعب كثير المياه والمّواكه» فَتَرّلوا به وَضْربوا خيمهم» وبنوا هنالك الدورَ 
والقُصورَء فَمَرٌّ بهم رَجُلّ يعرفون نُضحَّه وَصِدْقَه وأمانته؛؟ فقال: إِنّي رأيتُ بعيني 
هاتين الِجَيْشَ خَلْفَ الوادي وهو قَاصِدُكم فاتّبِعوني أسلّك بكم على غيرٍ طريقٍ 
العَدوٌ فتنجوا منه؛ فأطاعته طائفةٌ كَليلَةٌ فصاح فيهم: يا قوم النّجاة النّجاة أنيئم 
نيتم » وصاح السَايعون له بأهليهم وأولادهم وعشائرهم فقالوا + كنف: ترخَلٌ من 
هذا الوادي وفيه مواشينا وأموالّنا ودورُنا وقد استوطناه؟ فقال لهم لتاصخ : لِيَنْحُ 
كل واحدٍ منكم بنفسه مما حَفٌ عليه من متاعه وإلا فهو مأحودٌ وماله مجتاحح» 
قَتَقْل على أصحاب الجدٌ والأموالٍ ورؤساءٍ القوم النقلةً ومفارقّة ما هم فيه من 


)١(‏ حسن - أخرجه البزار فى «البحر الزخار» 2)١5١5(‏ ويعقوب بن شيبة في «مسند عمر)ا 
(ص 0074 وأبو يعلى الموصلي قي «المسند الكبير» (485 - المقصد العلي) من طريق 
مالك بن إسماعيل به. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (”/ 66): «ورواه أبو يعلى في 
«الكبير» والبزار ورجال الجميع ثقات». قال يعقوب بن شيبة: «هو حسن الإسناد غير أن 
في إسناده رجل مجهول». 
قلت: يعنى حفص بن حميد القمى» وليس كما قال؛ فقد وثقه جماعة وفي «التقريب»: 
دلا بأس به؛؛ فالإسناد حسن. 1 

(؟) أخرجه البخاري (2))51817 ومسلم (7184) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وله 
شاهد من حديث جابر رضي الله عنه. 


6ن 


اللعيم والرّفاهية والدَّعةَ وقال كل أحمق : لي أسوة بالقاعدين فهم أكثّرُ منيّ مالاً 
رادحنا اسيم أصابني لكر نض 000 مع الناصح ففازوا بالتجاة» 


وقد أشار النَِيْ كله إلى هذا المثل بعينه في الحديث المتفق على صحته من 
حديث أبي بردة عن أبي فر اعرد النّبيٌّ كك قال: «إنما مثلي وَمثل ما 
بعثني الله به كمثل رجل أتى قومّه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وأنا 
النَذَِيرُ العريانٌ فالنّجاة التجاة» فأطاعه طائفةٌ من 0 لمق وانطلقوا على 
مَهْلِهِم فنجواء وكذبت طائقَةٌ منهم فأصبحوا مكائهم» فَصَبَّحهم الجَيش فأهلكهم 
واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت بهء ل لاه وكزّب 
عا عت اماع20 , 


المثال الخامس عشر: رَجُلُ هَيَّأ داراً وزيّتَهاء وَوَضَع فيها من جميع 
الآلات» وَدَعى النَاسّ إليها فكلما دحل داخلٌ أجلّسه على فراش ونير وَكَدَمَ إليه 
طبَّاً من ذَّهَبٍ عليه لخم وَوضِع بين يديه أوان مَفتَحْرةٍ فيها من كل ما يحتاجٌ 
إليه وَأَحْدَمّه عبيده ومماليكه» فُعَرف العاقل أن ذلك كله متاعٌ صاجب الذار 
وَمُلكة وعبيده فاستمتع بتلك الآلاتٍِ والضيافة مُذَةَّ مُقامه في الدارء لم دلق قله 
بهاء ولا حدث نفسه بِتَمَلْكهاء ٠‏ بل اعتمد مع صاحب الدارٍ ما يعتمده الضَئِفٌ 
يَجَلِسٌ حيث أجلسه» ويأكل ما تَدَمّه له ولا يسأل عما وراء ذلك؛ اكتفاء منه 
بعلم اصاحت الدَارٍ وَكَرمِهء ا 0 فدخل الذَارَ كريمأء و رَتَمَنّم فيها 
كريماًء وفارقّها كريماً وَرَبُْ الدار غِير ذام له 

وأما الأحدىٌ؛ فُحَدتٌ نَفْسَّه بسُكنى الدارء وَحَوّز تلك الآلاتٍ إلى مُلكه 
وتصرفه فيها بحسب شّهِويِه وإرادته؛ فتخيّر المجلِسٌ لِتَفْسِه؛ وجعل يَنْقلَ تلك 
الآلاتِ إلى مكان في الدار يخبؤها فيه» وكلما قَدَّم إليه رَبُها شيئاً أو آله حدّث 
نَمْسَه بملكه واختصاصه به عن سائرٍ الأضيافء وَرَبّ الدارٍ يُشاهِدُ ما يَضْبَعْ 


.)5187( أخرجه البخاري (1/787), ومسلم‎ )١( 


فون 


وَكَرَمُه يمنعه من إخراجه من داره» حتى إذا ظَنّ أنه قد استبدٌ بتلك الآلاتٍ وملّك 
الدارٌ وَنَصرَّف فيها وفي آلاتِها تَصَرُفَ المالك الحقيقيٌ» واستوطنها واتخذها داراً 
له أَرسلٌ إليه مالكها. عبيده فاحرجوء :متها إسخرايجا عتيفاء. وَسْلبوه كل ما هو قيدة 
ولم يَصْحَبْه من تلك الآلاتِ شية» وَحَصّل على مَفْتِ رَبّ الدارٍ له وافتضاحه 
عنده وبين مماليكه وحَشّمه وخدّمه . 

فليتأمل. اللبيبُ هذا المثال حَقٌّ التَأْمُلِ؛ فإنه مُطابقٌ للحقيقة» واللهة 
المستعانٌ . 

قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : كل أَحَدٍ في هذه الدنيا ضَيْفٌء 
ومالهٌ عارية؛ فالضَّيِفٌ مُرَتجِلُ» والعاريّة مُوَدَاةُا'". 

وفي «الصحيحين» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي 
0 فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة حتى أكون أنا أحدثه؛ 

فجاء قَقَرَبَت إليه عشاءً؛ فأكل وَشَرِبء وقال: ثم تَصَئّعت له أخسّن ما كانت 
ُصَنْع قبل ذلك ؛ برل ويام رأت أنه قد شَبع وأصاب منهاء قالت يا أبا 
طلحة: أرأيت لو أن قُوماً أعاروا عاريتهم أَهْلّ بَيْتِ؛ٍ فطلبوا عاريتهم» لهم أن 
يَمْتَعوهم؟ قال: لاء قالت: فاحتسب ابنك» قال: فغضبء قال: تركتيني 
تَلْطَْحْتٌ ثم أخبرتيني بابني؛ فانظلق نين أتى .وسول :الله كله فأخيره يننا كان 
منهاء فقال رسول الله يَكهِ: «بارك اللهُ لكما في ليلتكما» وذكر الحديث”''. 

المثال السادس عشر: قوم سَلكوا مَفازَةٌء فاجأهم العَطش» فانتهوا إلى 
البَحرٍ وماؤه أَمَرُ شيءٍ وأملخهء فَلِشِدَةٍ عَطْشِهم لم يجدوا طغْم واه وملوحته؛ 
فشربوا منه فلم يروواء وجعلوا كلما ازدادوا شرباً ازدادوا ظمَّأْ حتى تقطعت 
أمعاؤهم وماتوا عطشى . 

َعَلِم عقلاؤهم أَنّهِ مُرُ مالِحٌ» وأنه كلما ازداد الشَاربُ منه ازداد ظمؤه؛ 
فتباعدوا عنه مساقَةَ حتى وَجدوا أرضاً حُلْوَة فحفروا فيها قليبأء فنبع لهم ماءٌ 


(؟) أخرجه البخاري 2)١7:0١(‏ ومسلم )7١54(‏ واللفظ له. 


تفضا 


عَذْبٌ قُراتٌ ؛ شُويواء وَعْجَنواء وَطبخواء ونادوا إخوانهم الذين على حافة الْبَحْرِ 
هَلَمَوا إلى الماء الفْراتِ» وكاداميم الممويري؟ ومنِهم المُعرض الراضي بما 
هو فيه» وكان المجيبٌ واحداً بعد واحد. 

وهذا المَثَل بعينه ضَرّبه المسيحٌ عليه السلام فقال: «مَتَلُ طالب الدنيا كمثل 
شارب ماء البَحر؛ كلما ازداد شُرْباً ازداد عَطْسْاً حتى يَقْبُلهه0" . 

المثال السابع عشر: مَكَلُ الإنسانٍ وَمِثَلُ ماله وَعَمَلِه وَعشيرَتِهِ مَكَلْ رَجُلٍ له 
تاذثة إخوة فقضى له سَفَرٌ بعيدٌ طويل لايد له منه؛ فُدعا إخونّه الثلاثة» وقال: 
قد حضر ما ترون من هذا السَّفْرٍ الطويلٍ وأحوج ما كنت إليكم الث فقال 
أحدهم : أنا كنت أخاك إلى هذه الحال» ومن الآن فأست بأخ ولا صاحب» وما 
عندي غير هذاء فقال له: لم تُخن عَني شيئاً . فقال للآخر: ماعندك؟ فقال: كنت 
أخاك 0 0 الآن» بلاسلحي عبد إلى ك1 تركب راحلتك» 
فقال: ا 1 فقال: لم تغن عنى شيئاً. فقال للثالث: ما عندك 
أنت» “فقال كنك "صاخيلك قن صكيك ووزفلةء وأناضاحيك الآن» وماعتك 
إذا ركبت راحلتك؛ وصاحبّك في مسيرك؛ فإن سرت سرتٌ معكء وإن نزلتَ 
نزلتُ معك. وإذا وصلت إلى بلدك كنت صاحبك فيها لا أفارقك أبداً. فقال: 
إن كنت لأهونُ الأصحاب على وكنت أوثر غليك صاحيك» فليتني عرفتٌ 
فلك وآثرتك عليهما. 

فالأول: ماله . 

والثانى : أقاريه وعشيرئة وأصحابه . 

والثالث: عله 


وقد روي فى هذا المثل بعينه حديثٌ مرفوع لكنه لا يثبت» رواه أبو جعفر 
العقيلى فى كتاب «الضعفاء» من حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة؛ وعن 


.)747( أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا»‎ )١( 
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3006 8000 0 عا 5 ىو 200١‏ 
ابن المسيب عن عائشة مرفوعاء وهو مَثّل صحيح في نفسه مطابى للواقع ‏ . 


المثال الثامن عشر : وهو من أحسَّنٍ الأمثلة : مَلِك بنى دارا لم يد الرا فون 
بوي العاصاوه يله ولا أَوْسَع ولا أَجْمَع لِكُل ملادٌ النُمُوس منهاء وَنَصَب 
إليها طريقاً» وَبَعَتْ داعِياً يدعو الناس إليهاء وأقعد على الطريقٍ امرأةٌ جميلة قد 
يت بأنواع الريئة» وألبست أنواع الحليٌ والخذل: وَمَْمَدُ الناس كلهم عليهاء 
وَجُعَل لها أعوانا دما وخيل تشغ يرها زوين أعواتها زادا للمائية السائريق 
إلى الملك في تلك الطريق» وقال لها ولأعوانها: مَن عض طرفة عنك» ولم 
يَشْتَغْل بكِ عَنَي» وابتغى منك زاداً يوصله إلي؛ فاخدميه وَزَوْدِيه ولا تعوقيه عن 
سقرة إلى ابل أطيته بكل ما وبلعه فى مره 


ومن مَدَّ إليك عَينيه» وَرَضي بك وآئرّك عليّء وطلب وصالّك؛ فسُوميه 
سوء العذاب» وأوليه غاية الهوانِ» واستخدميه واجعليه يركض لك رَكض 
الوخش» وم يأكل منك فاخدعيه به قليلا ثم استرديه منه واسلبيه إياه كله 
وسلطي عليه أتباعك وعبيدك» وكلما بالغ في محبّتِكِ وتعظيمكِ وإكراميك؛ 
فقابليه بأمثاله قِلى وإهانّة وهجراً حتى تنقطع نفسُّه عليك حسراتٍ. 


)00( ومما يصلح لهذا المثال من السنة الصحيحة حديث أنس رضي الله عنه عن 
رسول الله كَل قال: ايتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله؛ فيرجع اثنان» ويبقى 
واحد:' يرجع أهله وماله» ويبقى عمله». أخرجه البخاري 2»)750١4(‏ ومسلم (5950). 
قلت: وأخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ (7”9017) ثم ساق حديثاً بعده عن أنس يفصّل 
الخبر وبوّب له: ذكر تفصيل لفظ الخبر الذي ذكرناه. عن النبي يق قال: «لابن آدم 
ثلاثة أخلاء: أما خليل» فيقول: ما أنفقت فلك وما أمسكت فليس لكء» فهذا ماله» وأما 
خليل فيقول: أنا معك فإذا أتيت باب المَلِك تركتك ورجعتء فذلك أهله وحشمهء 
وأما خليل فيقول: أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت» فهذا عمله» فيقول: إن كنت 
لأهونَ الثلائة علئ». أخرجه ابن حبان (27708)» والطيالسى فى لمسئده» ))5١١(‏ 
ومن طريقه الحاكم :)07١/1(‏ وصحح إسناده» ووافقه الذهبي. قلت: إسناده حسن 
رجاله ثقات غير عمران بن داود القطان؛ فإنه صدوق يهم؛ فحديئه حسن. 
وكان الأولى بالمصنف رحمه الله أن يستغني بهذه الأمئلة الثابتة التي فاتته عن الضعيفة 
التي أشار إليهاء ورحم الله ابن المبارك القائل: «في الصحيح ما يغني عن الضعيف». 


ميض 


:فتأمل هذا المثال :“وال خطاب"الذتنا وخطات الآنخزة وآللة 'المستعانة: 


خراني: وامسخدو دن دف 


المثال التاسع فين ملك خط مدينة في أصَمّ المواضع وأحسّيها هواءً. 
وأكئّرها مياهاً وَشَنّ أنهارها وغرسٌ أشجارّهاء وقال لرعيّته : تسابقوا إلى أحسن 
الأماكن فيها؛ فْمَن سبق إلى مكانٍ فهو له ومن تَحَلّف سَبَّقه الناسُ إلى المدينةِ» 
فأخذوا منازلهم» وتبوأوا مساكنهم فيهاء وبقي من أصحاب الحسراتٍ» ونّصَب 
لهج ميدان الشباق» وجعل على العيدان شكرة كيرة + اليااظن ديد وتيتها ميا: 
جاريةٌ: وفي الشَّجَرةٍ من كُلّ أنواع القّواكه رعليها | طيوز عجيبا الأصوات» وقال 
ع ا ا نجْتّتُ من أضلهاء ويذهبُ ظِلّهاء 
وَيُنَقَطِعْ تَمَدْهاء وتموتٌ أطيارهاء وأما مدينةٌ الملِكِ؛ كلها دائِم وظلها ل 
وتعيلها سَرمدي» وفنها نا لا علق اكه ولا د سَمعّت » ولا خطر على قَلْبٍِ 

بَشَرِء فُسهع الئاس بها فخرجوا في طليهًا على وجرههم؛ ُمَروا بطريقهم بتلك 
الشجرة على أَثّْرٍ تَعَبِ وَنَصَبِ وَحَرُ وَظُمأء فنزلوا كلّهم تحتهاء واستظلوا بظلّْهاء 
وذاقوا حلاوّة تمرهاء 0 نُعْماتِ أطيارهاء فقيل لهم: إِنْما نَرَلتم 0 
لتحموا أَنفُسَكم وتَضْمْروا مراكبّكم للسّباق» فتهيأوا للرُكوب وكونوا على أَهْبَ 
فإذا صاحٌ الفيرُ استدركتم حَلَّبَة السّباقٍ فقال الأكثرون: كيف نَدَع هذا 0 
الظَليل» والماءً السَلسبِيلَء والفاكهة النّضِبَة» والدَّعَةً والرَّاحَةَء ونقتحمٌ هذه 
الحَليّة في الحَرُ والعْبارٍ والتَّعَب وَالنّصَبِ وَالسَمْرِ البَعيدٍ والمفاوز المعطشّة التي 
فطع فيها الأمعا؟ وكيف نبيمٌ النّقْدَ الحاضر بِالنَّسيَكَةِ الغائِبّة إلى الأجل البَعيدِء 
وَتثْرّكُ ما نراه إلى ما لا نراه» ودُرّة مَنْقودَةٌ في اليَّدٍ أولى من ذُرْةٍ موعودة بعد 
غْدِء خذ ما تراه ودع شيئاً سيعت به تجن بين اليو وهذا عيش حاضِرٌ كيف 
نتركهُ لعيش غائبٍ في بَلدٍ بعيدٍ لا ندري متى نَصِل إليه؟ وَنْهض مَن كُلَّ ألفٍ 
واحدٌ وقالوا: واللهمااعتاتا عذا في ظل :زاكل تحت شَجرةٍ فد دنى فَلْعْهاء 


() موضوع ‏ كما في «تذكرة الموضوعات» للفتني (ص76١).‏ 


ك/ا؟ 


وانقطاعٌ ثمرهاء وموتٌ أطيارهاء ونترك المسابَقّة إلى الظّل الظليلٍ الذي لا 
يزول» والعيش الهنيء الذي لا ينقطعٌ إلا من أَعجَرِ العَجَره وهل يليقٌ بالمسافر 
إذا استراح تحت ظِلُ أن يضربٌ خباءه عليه ويَنّخْلّه وَطْنه خشية التأذي بِالحَرٌ 


والبَردِ؟ وهل هذا إلا أسّه السّمّه؟ فالسّباقٌ السّباق والبدارٌ البدارٌ. 


مك العو سن اله ارق 
اقضوا مآاربكم سِراعاً إنما 
وتراكضوا خيْلٌ السَباتقٍ وبادروا 
ودعو الأفانة تيمت طل زاشل 
من يرجو طِيبٌ العَيْش فيها إنما 


2 


والعَيْشُ كل العَيْش بعد فراقِها 


نينا سضنة» اعد ينا سدان تراز 
أععاركي نشو بن الأمنيار 
أن تَسْتَرَّدٌ فإئهن غواري 
أنعم على سَفْرٍ بهذي الذارٍ 
مني الناجاء على شَفير هار 
.داز أغتل'الشييي أكترم كار 


فاقتحموا حَلَبَةَ السّباقِء ولم يَستَوجشوا مِن قَلَةٍ الرَفاق» وساروا في ظهورٍ 
العزائ 2 ولم تأخذهم في سَيْرِهم لومة لام والمتخلف في ظل الشجرة نائم . 
فوالله ما كان إلا كليل حتى ذُوت أغصانٌ تلك الس وتساقطت أو قفا 
وانقطع ثمزهاء وَيَبست فروغهاء وانقطع مشربهاء فمقلعها قَيّمُها من أصلهاء 
فأصبح أهلها في حَرٌ السّموم يَتَقَلَبونء وعلى ما فاتهم من العيش في ظلها 
يتَحسّرون» أحرّقها قَيْمُها فصارت هي وما حَولّها ناراً تَلَظى» وأحاطت النَارُ بمن 
تحتها فلم يستطع أحدٌ منهم الخُروج منهاء فقالوا: أين الركب الذين استظلوا 
معنا تحت ظلها ثم راحوا وتركوه؟ فقيل لهم: ارفعوا أبصاركم تروا منازلهم 
فرأوهم من البُعد في قصور مَّدِيئَةٍ الملك وعُرَفِها يتمتعون بأنواع اللذاتِ؛ 
فتضاعفّت عليهم الحَسَراتٌ ألا يكونوا معهم» وزاد تضاعمّها بأن حيلٌ بينهم وبين 
ما يشتّهونء وقيل: هذا جزاءً المُتَخَلُفين: #وما ظَلمَتهمْ ولكن كَنوا أنفسمم 
يظيِمُونَ* [النحل: .]١١18‏ 

المثال العشرون: ما مَنْلّها به النَبِنُ تهِ من النّوب الذي شق وبقي مُعَلْقَا 
بخيطٍ في آخرهء فما بقاءُ ذلك الخيط؟ . 

قال ابن أبى الدنيا: حدثنى الفضل بن جعفر حدثنا وهب بن بيان حدثنا 
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يحيى بن سعيد العطار حدثنا أبو سعيد خلف بن حبيب عن أنس بن مالك 
رضي الله غنه قال: قال رسول الله كلةُ: «مَكَل هذه الدنيا مَكَلُّ ‏ ثوب شق من أوَلِه 
ار فبَقَي مُعَلَْا حيط في آخره؛ فيوشك ذلك الخيط أن 6 

وإن أردت لهذا المثالٍ زيادةً إيضاح؛ فانظر إلى ما رواه أحمد في «مسنده» 
وق ديك أبي: نضرة خن' أرى ‏ سبعية كال :على ينا رمو ل الله كلل العصر تيار 
ثم قام فخطبناء فلم يترك شيئاً قبل قيام الساعة إلا أخبر به حفظه من حفظه. 
ونسيه من نسيهء وجعل الناس يلتفتون إلى الشّمس هل بقي منها شيء؟ فقال: 
الزن لم يق تمن الذبا قيما تعيى: منها ]لا كما يعن مل يرمك هذا فيما مضي 
0000 
وروى حفص بن غياث عن ليث عن المغيرة بن حكيم عن ابن عمر قال: 
خرج علينا رسول الله كَِهٌ والشمس على أطراف السّعف» فقال: «ما بقي من 
الدنيا إلا مثل ما بقي من يومنا هذا فيما مضى منه)”" . 


وروى ابن إبي الدنيا عن إبراهيم بن سعد حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 


)١(‏ ضعيف - أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (١؟7):‏ و«قصر الأمل» (7؟١)‏ ومن 
طريقه البيهقى فى «شعب الإيمان» (0٠1؟١١).‏ قلت: إسناده ضعيف؛ كما قال العراقى 
فى العفى عن حمل الأسنان 1091/60 وشعفة كينا فى «الضعيقة» (104): .وله 
طريق ألخر أخرجه أب :تيو فى «التحليةة :(111/16): وضعك بقولة: اغريت+ من ديك 
الفضيل لم نكتبه إلا من حديث إبراهيم» وأبان ابن أبي عياش لا يصح حديثه؛ لأنه كان 
نهماً بالعبادة» والحديث ليس من شأنه». 

(؟) حسن ‏ أخرجه أحمد (19/7 و51)» والترمذي )5١41(‏ من طريق علي بن زيد بن 
جدعان عن أبي نضرة به. قلت: إسناده ضعيف؛ لأن على بن زيد ضعيف» ويشهد له 
ما بعده. 1 ١‏ 
فائدة: إسناد أحمد فى الموطن الأول مما فات الحافظ ابن حجر فى «أطراف المسند 
المعتلي؛ (5/ 077+ ولم ينبه على ذلك المحقق كعادته. ١‏ 

(*) صحيح ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» )١١١(‏ من طريق حفص بن غياث به. 
قال العراقي: في «المغني عن حمل الأسفار» (129/5) «إسناده حسن». قلت: فيه ليث 
بن أبي سُّلِيم وهو ضعيف. ويشهد له ما أخرجه أحمد (؟/ )١177‏ مثله بإسناد صححه 
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله (/517). 


لضن 


موسى بن خلف عن قتادة عن أنس أن رسول الله كَل خطب عند مغرب الشمس 
فقال: ١ما‏ بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى 


0 


فالدنيا كلها كيوم واحدء بُعثْ رسول الله كله في آخره قبل غروب شمسه 
تسد “قال اين وادى هريرة رضي الله عنهما عنه يَكةِ: «بعثت أنا والساعة 
كهاتين» وقرن بين أصابعه: السبابة والوسطى»”" . 

وكان بعض السلف يقول: تَصبّروا فإنما هي أيام قلائل» وإنما أنتم رَكبٌ 
وقوف يوشك أن يدعى أحدُكم فيجيب ولا يلتفتء وإنه قد نُعِيّت إليكم 
أنفسّكم» والموت حَبْس لا بُدَ منه» واللهُ بالمرصاد» وإنْما تَخرُجٌ هذه التُفوس 
على اخر سورة الواقعة. 


المثال الحادي والعشرون: مثال الدنيا كحوض كبير مُلىء ماء»؛ وجعل 
مورداً للأنام والأنعامء فجعل الحوض ينقص على كثرة الوارد حتى لم يبق منه 
إلا كَدّرٌ في أسفلهء قد بالت فيه الدوابٌُ» وخاضته النَاسٌ والأنعامُ؛ كما روى 
مسلم فى «صحيحه) عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم؛ فقال فى خطبته: «إن الديا 
فد آذنثيضؤة "+ رول حَذَاء””©» ولم يَبْقَ منها إلا صَبابَة*© كَصَبابةٍ الإناء 
يَتَضَابُها صاحبّهاء وإنكم مُنْتَقِلون عنها إلى دار لا زوالَ لهاء فانتقلوا بخير ما 

وله 1 1 

بحضّرتكو)” . 


وَقالَ عبد الله بن مسحود «إن الله تعالى جعل الدتيا كُلّها قليلاً» كما بتى 


)١(‏ حسن لغيره ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» »)١71١(‏ وابن جرير في «تاريخه» 
(5/1)؛ وفيه موسى بن خلف» وهو صدوق له أوهام, ويشهد له ما قبله . 

زفق أخر جه البخاري (10:0) من حديث فق هريرة » ومسلم (85150) من حديث جابر . 

() أعلمت بانقطاعها وذهابها. 

(4) مسرعة. 

(5) البقية اليسيرة في الشراب تبقى أسفل الإناء. 

(5) أخرجه مسلم (59537). 


امون 


0 ” - 3 - : ّ: 8 3 2ه 000 
منها إلا قليل من قليل» ومثل ما بقي منها كالنّغْبِ شرب» وبقي كذَرُه)"''. 
النّعْتٌّ: الغدير. 

المثال الثاني والعشرون: قوم سكنوا مدينةً مدةٌ مِن الرّمانِء فَكَثْرت فيها 
الأحداث والآفاثُ» وطرقّتها المحنٌُء وأغارت عليها عَساكرٌ الجَور والفّسادٍ فبنى 
أحدٌء وأمرهم أن ينقلوا إلى مدينة الملكِ الثانية خير ما في تلك المديئة وأنفّعَه 
وعظعَ قدرُهء وَصَّلح للملوكِء وأرسلّ إليهم الأدلاء وآلاتٍ النقل» وَنَمَجِ لهم 
الطريقٌ» وَنَصب لهم الأعلام» وتابع الرَسْلٌ يستحثونهم بعضهم في أثر بعض » 
فانقسموا فِرَقاً: 

فالأقلون عَلِموا قِضْرَ مذَةٍ مُقامِهم في تلك المدينة» وتيقنوا أنهم إن لم 
يبادروا بتحصيل خير ما فيها وحمله إلى مدينةٍ الملك» وإلا فاتهم ذلك فلم 
يقدروا عليه فرأوا عُبْناً أن يقطعوا تلك المُّدةٍ في جمع المفضولٍ والاشتغال به عن 
الفاضل؛:قفسالوا عن حيو ما فى المدينة وأنفينه ويه إلى الملك والقعه فى 
مدينته» فلما عرفوه لم يلتفتوا إلى ما دونه» ورأوا أن أحدّهم إذا وافى جوهرةً 
غظيعة كانت أحنته إلى الملك من أن يوافيه بأحمالٍ كثيرة من الفلوس والحديدٍ 
ونحوها؛ فكان همهم في تحصيل ما هو أحبّ إلى الملك وأنفس عنده ولو قلَّ 
ع 4 1 ّ. 

وأقبلت فرقةٌ أخرى على تعبئة الأحمالٍ المحملةٍ وتنافسوا في كثرتهاء وهم 
هِمّمهم وما يليقٌ بهم» لكن همَّمَّهم مصروفةٌ إلى تعبئةٍ الأحمالٍ والانتقالٍ من 
المنلدنة: 


000 أخرجه البخاري 2555 بنحوه. 
(؟) في «م»: الآخرين. 
كا 


وأقبلت فرقةٌ أخرى على عمارة القصور في تلك المدينةٍ والاشتغالٍ بطيباتها 
ولذاتها وتُرّهِهاء وحاربوا العازمين على التَقْلَة» وقالوا: لا نَدَعكم تأخذون من 
متاعنا شيئأء فإن شاركتمونا في عمارةٍ المدينة واستيطانها وعيشِنا فيهاء وإلا لم 
تُمكنكم من النقْلَةِء ولا من شيءٍ من المتاع» فوقعت الحربُ بينهم فقاتلوا 
السائرين؛ فَعَمَّدوا إلى أكلٍ أموالهم وأهليهم وما نُقموا منهم إلا بِسَيْرهم إلى دارٍ 
الملكِ وإجابةٍ داعيه» والرغبة عن تلك الدارٍ متى أمرهم بتركها. 

وأقبلت فرقةٌ أخرى على التَّتَرّهِ والبطالة والراحة والدّعّة» وقالوا: لا نُنْعِبُ 
أنفسَنا في عمارتهاء ولا ننقل منهاء ولا نعارض من أراد النقلةَ ولا نحاربهم» 
ولا نعاونهُم» وكان للملك فيها قصرٌ فيه حريمٌ له وقد أحاط عليه سوراء وأقام 
عليه حَرّسأًء ومنع أهلّ المدينة من قربانِه» وطاف به القاعدون فلم يجدوا فيه باب 
يدخلون منهء فغدوا على جدرانه فنقبوها ووصلوا إلى حرييه فأفسدوهمء ونالوا 
منهم ما أسخط الملكُ وأغضبه وَشَنّ عليه» ولم يقتصروا على ذلك حتى دعوا 
غيرّهم إلى إفسادٍ حريمه والتبل متهم فتما نهم على جلك الجالم وإذا بالتّفير 
قد صاح فيهم كلّهم فلم يمكن أحداً منهم من التحلق» تختيزوا علق تلك الاك 
وأحضروا بين يدي الملك» ٠‏ فاستعرضَهم واحذا واحداء وعرضت بضائعهم وما 
قدموا به من تلك المدينة عليه؛ فقبل منها ما يصلّح له» وأعاض أربابّه أضعافٌ 
أضعافٌ قيمتهء وأنزلهم منازلهم من قُرْبه» وَرَدّ منها ما لا يصلحٌ له وضرب به 
وجوه أصحابه» وقابل من نّقب حماه وأفسّد حريمّه بما يقابل به المفسدون» 
فسألوا الرّجعة إلى المدينة ليعمروا قَضْرهء ويحفظوا حريمّه» ويقدموا عليه من 
البضائع بمثل ما قدم به التّجارٌُء فقال: هيهات قد خربت المدينةٌ خراباً لا تعمر 
بعده أبداً وليس بعدها إلا المدينة التي لا تخربٌ أبدا. 

المثال الثالث والعشرون: وَقَّد مُثُلّت الدنيا بمنام» والعيش فيها بالحُلمء 
والموتٌُ بِاليّمَظةِ. ومئلت بمزرعةٍ» والعملّ فيها بالبّذرِء والحَصَّادٌ يوم المعاد. 
ومثئلت بدار لها بابان: باب يدخل منه الناس» وباب يخرجون منه. ومثلت بحيّة 
ناعمةٍ الملمّس» حسنة اللونٍ وضربتها الموتُ. ومئلت بطعام مسمومء لذَيكٍ 
الطعم؛ ؛ طيّبٍ الرائحةٍء من تناول منه بِقِدْر حاجته كان فيه شفاؤه» ومن زاد على 
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حاجته كان فيه حَيْمُه. وَمُئلت بالطعام في المّعِدة» إذا أخذت الأعضاءً منه 
حاعها فختشه ابل :أو ضؤة ؤلا راحة الضاعته لاقن خروجة كنا أنان إلنه 
لنب يك في آكلة الخضر وقد تَقَدَه1" . 57 تك أقبح النّساء قد انتقبت 
على عينين فَتَنَت بهما الئاس وهي تدعو الناسّ إلى منزلهاء فإذا أجابوها كُشَّفْتَ 
لهم عن منظرها وَدّبحتهم بسكاكينها وألقتهم في الحُفَرِء وقد سُلْطت على عُشَاتها 
تفعل بهم ذلك قديماً وحديثاًء والعجبٌ أن عشاقّها يرون إخوائهم صَرعى قد 
ا م يتنافسون في مصارعهم لوَسَكَتُم في مَسَحكن ان 
ظَلموا لْشَهر وَبَنَت لكُم يق مصَلنا بيهر وَصَرَبَنَا كم الْأَمَعَالَ »> 
[إبراهيم: 50]) 0 الله سبحانه في كتابه فهو المُثل 


المنطبقٌ عليها. 
قالوا: وإذا كان هذا شأنّها فَالتّقَلُلُ منها والرُّمُد فيها خيرٌ من الاستكثار منها 
والرغبة فيها 


قالوا: ومن المعلوم أنه لا تجتمعٌ الرغبةٌ فيها مع الرّعْبَّةِ في الله والدار 
الآخرة أبدأء ولا تكن هاتان الرغبتان في مكانٍ واحدٍ إلا وطردت إحداهما 
الأخرى» واستبدت بالمسكن»ء ؛ ولا تَجْتَمِعٌ ابنة رسولٍ الله يَكلَِدٍ وابنة عدو الله عند 
رجل واحد أبدا. 
لوا: ويكفي أن رسول الله كَلهِ عُرضت عليه مفاتيحٌ كنوزهاء ولو أحذَّها 
0 ولم تنقضه مما له عند الله شيئاً؛ فاختار جوع يوم 
وَشْبَعَ يوم ريات ودرف مرهونةٌ على طعام لأهله؛ كما تقدم ذكره”". 
قالوا: وقد انقسم الناس بعد رسول الله يَكِيَدِ أربعة أقسام : قسم لم يريدوا 
الذنيا ولم ترذهم؛ كالصّديقٍ ومن سَّلك سبيله. وقسم أرادتهم الدنيا ولم 
يريدوها؛ كعمرٌ بن الخطاب» ومن سلّك سبيلّه. وقسم أرادوا الدنيا وأرادتهم؛ 


(؟) مضى تخريجه (ص 185). 


دين 


كخلفاء بني أمية ومن سلك سبيلهم» حاشا عمربن عبد العزيز فإنها أرادّته ولم 
يرذها. وقسم أرادوها ولم ترذهم؛ كمن أفقر الله منها يَذَهء وأسكنها فى قلبه» 

ولا يخفى أن خيرٌ الأقسام القسمٌ الأول والثاني إِنْما فضّلء لأنه لم 
يُردْها؛ فالتحق بالأوّلٍ. 

قالوا +:ؤقل سأل رَجَلٌ رسول الله كله أن يَدُله على غمل إذا فعلة آحيّه الله 
وأحبّه الناس؛ فقال له: «ازهد في الذّنيا يُحِبّك الله» وازهد فيما في أيدي الناس 
يُحِبّك النَاسٌُ7٠2‏ فلو كان الغنى أفضل لَذَّلّهِ عليه. 

قالوا: وقد شّرّع اللهُ سبحانه قتالٌ الكمّارِء وَشَرَّع الف عن الرّهبانٍ؛ 
لاعتزالهم عن الدنيا وزهدهم فيهاء فمضت السّنَةٌ بأن لا يقاتلوا ولا يضربٌُ 
عليهم جزْيّة هذا وهم أعداؤه وأعداء رسّلِه ودينه؛ فَعْلِمَ أن الزُهدَ فيها عند الله 
ا 

قالوا: وكذلك استقرت حكمَّنُه في شرعه على أن عقوبة الواجدٍ أعظمٌ من 
عقوبةٍ الفاقد؛ فهذا الزّاني المُحَصَنُ عقوبَيُه الرَجْمُء وعقوبة من لم يحصن الجلدٌ 
والتغريبٌ»ء وهكذا يكونٌ ثوابٌ الفاقِدٍ أعظمٌ من ثواب الواجدٍ. 

قالوا: وكيف يستوي عند الله سبحانه ذْلّة الفقرء وكسرثته» وخضوغهء 
وتجرعٌ مرارته» وتحمل أعبائه ومشاقه» وَعَرَّةٌ الغنى» لدت وصولتّه والتّمتُعُ 
بلذَاتِه» ومباشرةٌ حلاوته» فبعين الله ما يتحمّلٌ الفقراءً من مرارةٍ فقرهم وصبرهم 
ورضاهم به عن الله ربّهم تبارك وتعالى. وأين أجرٌ مشقةٍ المجاهدين إلى أجر 
عبادةٍ القاعدين فى الأمَنء والذَّعَةَء والرَّاحَة؟ 

قالوا: وكيف يستوي أمران: أحدّهما: حُمّْت به الجَنّةُّء والثانى: حُفْت به 


النَارُء فإن أصل الشَّهواتٍ من قبل المالٍ» وأصلّ المكاره من قبل الفقر. 


)١(‏ ضعيف ‏ كما بينه بالتفصيل في «صحيح الأذكار وضعيفه» (٠76١5717/1)؛‏ .فأغنى عن 
الإعادة. 


الذانا 


قاتراة والفقة لا ينفكُ في حْصاصَةٍ من مَضَّضٍ القَّمْرٍ والجوع والعْرِيٌّ 
والحاجَةٍ وآلام الفقر وكل واحد منها يكفر ما يقارفه من السّيئات» وذلك زيادةٌ 
على أجره بأعمالٍ البرٌء فقد شارك الأغنياة بأعمالٍ البرّء وامتازّ عنهم بما يُكَمّْر 
سيئاته» وما امتازوا به عليه من الإنفاق والصَّدقَةَ والتّمْع المتَعَذّي فله سبيل إلى 
لحاقِهم فيه» وله مثل أجورهم» وهو أن يعلم اللهُ من نيه أنه لو أوتي مثل ما 
أوتوه لفعل كما يفعلون» فيقول: لو أن لي مالا لعملت بأعمالهم فهو بنيته 
وأجرهما سواء؛ كما أخبر به الضَادقُ المصدوق في الحديثٍ الصحيح الذي رواه 
الإمامُ أحمد والترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري”" . ّ 

قالوا: والفقيرُ في الدنيا بمنزلة المسجونٍ إذ هو ممنوعٌ عن الوصولٍ إلى 
شهواته وملاذهاء والغنى متخلصٌ من هذا السّجنء وقد قال النبى كلِِ: «الدّنيا 
سِجِنٌ المؤمن» وَجَنَةُ الكافر»9 ؛ فالغنيُ إن لم يَسْجُن نَفْسَه عن ذواعن الغنى 
وطغيانه وأرسلّها في ميادين شهواتها كانت الدنيا جَنَْةَ له» فإنما نال الفضلٌ بِتَشَبْهه 
بالفقير الذي هو في سجن ثَمْرِه. 

قالوا: وقد دم اللهُ ورسوله من عُجّلت له طيبائّه في الحياةٍ الدنياء وَإنّهُ 
لحري أن يكون عِرَضاً عن طيباتٍ الآخرة أو منقصةً لهاء ولا يُذَّ كما تَمّدَّم بياه 
بخلاف من استكمل طيباته في الآخرة لما مُيِعٌ منها في الدنياء وأتي 
رسول الله يك بسويق لوز؛ فأبى أن يَشْرَبّهء وقال: «هذا شرابٌُ المترفين» . 

قالوا: وقد سئل الحسنٌ البصري فقيل له: رجلان أحدهُما تارك للدنياء 
والآخْرُ يكتسبها ويتصدقٌ بها فقال: «التاركٌ لها أحبٌ إليّ». 

قالوا: وقد سئل المسيحٌ قبله عن هذه المسألة عن رجلين مر أحذهما بِلِبَْةِ 
ذهب؛ فتخطاها ولم يلتفت إليها ومر بها الآخرُ؛ فأخذها وتصّدق بهاء فقال: 


)١(‏ صحيح ‏ أخرجه أحمد 1١1١/51(‏ و771)., والترمذي (5170)» وابن ماجه (8؟47) 
وغيرهم. قلت: وهو صحيح؛ كما قال المصنف رحمه الله. 

(؟) أخرجه مسلم (591057). 

(0) ضعيف - رواه نعيم في «زوائد الزهد» رقم 2»27٠١(‏ وأحمد في «الزهد؛ (2)7 وابن سعد 
فى «الطبقات الكبرى» /١(‏ 7”96). قلت: إسناده ضعيف؛ لإرساله. 
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«الذي لم يلتفت إليها أفضل». ويدل على هذا أن رسول الله كله مَرَ بهاء ولم 
يلتفت إليهاء ولو أخذها لأنفقها في سبيل الله. 

قالوا: والفقيرُ الفقيه في فقره يمكنه لحاقٌ العّنيّ في جميع ما ناله بغناه 
بنيته » وكولة؟ فيساويه في أجره؛ ويتميز عنه بعدّم الحساب بعدم المالٍِ» فساواه 
بثوابه وتخلّص من حسابه؛ كما تميز بسبقه إلى الجنّة يا عام» وتميز 
عنه بثواب صبره على ألم الفقر وخصاصّته . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبادة بن مسلم حدثني يونس بن خباب عن أبي 
البختري الطائي عن أبي كبشة قال: سمعت رسول الله كلد يقول: اثلاث أقسم 
عليهن» وأحدئكم حديثاً فاحفظوه: فأما الثلاث التي أقسم عليهن: فإنه ما نُقَص 
مالُ عبدٍ من صدقةء ولا ظُلِم عَبْدٌ مظلمةً فصبر عليها إلا زادّه الله عز وجل بها 
عِزْآ ولا يفتح عبد بابَ مسألةٍ إلا فتح الله له باب فقرٍ. 

وأما الذي أحدثكم حديثاً فاحفظوه فإنه قال: إِنّْما الدنيا لأربعة نفر: عبد 
رزقه اللهُ مالا وعلماً؛ فهو يتقي فيه ربّه»ء ويصل فيه رحمّهء يعلم فيه لله حقا؛ 
فهذا أفضل المنازل عند الله» وعبد رزقه الله علماء ولم يرزقه مالا؛ فهو يقول: 
لو كان لى مال عملت فيه بعمل فلان» قال: فأجرهما سواءء وعبد رزقه الله 
مالاةا لم يروقة لما فهو يخبط فى ماله :بيغيو عل لأ يني بريه ولا ينل 
فيه رحمّهء ولا يعلم لله فيه حَمَا؛ فهذا بأخبثٍ المنازل عند الله» وعبد لم 
يرزقه الله مالاً ولا عِلماً؛ فهو يقول: لو كان لي مال لفعلت بفعل فلان. قال: 
فهو بنيته ووزرهما سواء»""© 1 

فلما فَضَلَ الغَنِىّ بفعله ألحق الفقيرٌ الصادِقٌ بنيته» والغني هناك إنّما نقص 
بتخلفه عن العَمّلِء والفقير إنما نقص بسوء نيته فلم ينفع العَِيّ غناه مع التَّخَلْفٍِ 
ولا ضَرٌ الفقير فَفْرُه مع حُسن الئْيدَء ولا نَمَّعه فقرُه مع سوء نيته. 

قالوا: ففي هذا بيانٌ كافٍ شاف في المسألةٍ» حاكمٌ بين الفريقين» وبالله التوفيق 

ين فين 


.)3860 مضى تخريجه (ص‎ )١( 


ك0 


الباب الرابع والعشرون 


في ذكر ما احتجت به الأغنياء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار 


قالت الأغنياء: لقد أجلبتم علينا أيُها الفقراء بِحَيلٍ الأدلة وله تسد 
نعلم أن عندكم مثلها وأكثر من مثلهاء ولكنْ توسّطتم بين التتطويل والاختصارء 
وظئنتم أنها حكمت لكم بالفضلٍ دون ذوي اليّسارِء ونحن نحاكمكم إلى ما 
حاكمتمونا إليه» ونعرض بضاعّتنا على من عَرضتم بضاعَتكم عليه» ونضع أدلتنا 
وأدتكم في ميزانٍ الشرع والعٌقل الذي لا يعزل» فحينئذ يتبين لنا ولكم الفَاضِلٌ 
من المفضول؛ ولكن أخرجوا من بيئنا من تَشَبّهِ بالفقراء الصَادِقين الصَابِرينَ 
ولحين لباسّهم على قَلبٍ أحرص الناس على الدّنيا وأشحُهم عليها وأبعيهم من 
الفقرٍ والصبرٍ من كل مُظَهِرٍ للفقرٍ مُبطن للحرص غافلٍ عن ريه متبع لهواه مُمَرْطٍ 
في أمر معادهء قد جعل زَّيٍّ الفقر صناعةًء وتحلى بما هو أبعد الناس منه 
بضاعة» أو فقن ستاجة تقر امنظرارا ل :اهارا دنه زهب إفلاتى ل رهد رغنة 
في الله والدار والآخرة» أو فقير يشكو ربّه بلسانٍ قالِه وحاله 0 راض عن ريّه 
.في فقرهء بل إن أعطيّ رضِيّ وإن مُنِع سَخِطء شديد اللّهف على الدنيا والحَشْرة 
عليهاء وهو أفقرٌ الناس فيها فهو أرغبُ شيءٍ فيهاء وهي أزهد شيءٍ فيهء 
وأخرجوا من بيننا ذي الثروة الجموع المنوع المتكاثر بماله المستأثر به» الذي قد 
عَضٌ عليه بناجذه» وثنى عليه خناصرّهء يفرح بزيادته ويأسى على نقصانهء فقلبُه 
به مشغوفٌ» وهو على تحصيله ملهوفٌ» إن عرض سوق الإنفاق والبّذلٍِ أعطى 
قليلاً وأكدى» وإن دُعي إلى الإيثار أمعن في الهّرب جدَاء وأخلصونا وإخواننا 
من سباقٍ الطائفتين وساداتٍ الفريقين الذين تسابقوا إلى الله والدار الآخرة 
بإيمانهم وأحوالهم؛ ونافسوا في القرب منه بأعمالهم وأموالهم» فقلوبهم عاكفة 
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عليهء وهمثهم إلى المسابقة إليه» ينظر غنيهم إلى فقيرهم فإذا رآه قد سبقه إلى 
عمل صالح شَمْر إلى اللحاق به» وينظر فقيرٌهم إلى غنيهم فإذا رآه قل فاته بإنفاقي 
في طاعة الله أنفق هو من أعماله وأقواله وصبره وزهيه نظيرٌ ذلك أو أكثر منهء 
فهؤلاء إخواننا الذين تكلم الناسُ في التفضيل بينهم وأيهم أعلى درجة» وأما 
أولئك فإنما ينظر أيهم تحت الآخر في العذاب» وأسفل منهء والله المستعانٌ. 

إذا عرف هذاء فقد مَدَّح الله سبحانه في كتابه أعمالاء وأثنى على 
أصحابهاء ولا تحصل إلا بالغنى؟ كالزكاةٍ والإنفاقي في وجوه البرٌء والجهادٍ في 
سبيل الله بالمالٍ» وتجهيز الَعُرْاةٍء وإعانة المحاويج» وفك الرّقاب» والإطعام 78 
زَمَْن الْمَسْعْبَةِ . 


وأين يقع صبرٌ الفقير مِنْ فرحة الملهوفٍ المضطر المشرفي على الهلاك إذا 
أعانه الغننُ ونصرّه على فقَرِه وَمَحْضعَه؟ 

وأين يقع صبرّه مِنْ نمْع الغني بماله في نصرةٍ دين الله وإعلاء كلمته وكسرٍ 
أعدائه؟ 

وأين صبرٌ أبي ذر على فقره إلى شكر الصديق ربّه وشرائه المعذّبين في الله 
وإعتاقهم» وإنفاقه على نصرة الإسلام حين قال النَبِيّ كل : «ما نفعني مال أحد 
ال 0 


التي قال له رسول الله هه 6ه _ ا ا 


2030 صحيح - أخرجه ابن ماجه (غ2)4 والنسائي في «الكبرى» (ه/ لا 2 7/569 - 
شاكر)» وابن أبي شيبة (5/11 -07)) وابن حبان (1808) من طريق أب بى معاوية عن 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. قلت: اناده صحيح على شرط الشيخين. . وله 
شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها: أخرجه الحميدي ))55١(‏ وأبو يعلى 55١/(‏ 
و1400) من طريق الزهري عن عروة عنها به. قلت: إسناده صحيح على شرطهما. 

هم صحيح لغيره - أخرجه الترمذي ره" وأحمد (ه/ )ل وابن أبي عاصم في «السنة» 
أحمد في «زوائد المسند» (2»)777/5 و«فضائل الصحابة» (78)» والطبراني في- 


ينكان 


ثم قال: «غفر الله لك يا عثمان ما أسررت» وما أعلنت. وما أخفيت,. وما 


وإذا تأملتم القرآنَ» وجدتم الثناة فيه على المنفقين أضعاف الثناء على 
الفقراء الصابرين 


وقد شهد رسول الله كل بأن اليّدَ العُليا خيرٌ من اليد السُفلىء وفسر اليد 
العليا بالمُعطية» والسُفلى بالسائلة”'"» وقد عَدَّد اللهُ سُبحانه على رسوله يَلِهِ من 
نعمه أن أغناه بعد فقرو””'» وكان غناه هو الحالة التى تََلّه إليهاء وفقره الحالة 
التي تقل منهاء وهو سبحانه كان يتقُّلّه من الشىءٍ إلى ما هو خيرٌ منه. 


- «الأوسط؛ (2)4575 والحاكم (565/5). والبيهقي في «دلائل النبوة» (0/ 2)5١8‏ 
والآجري في «الشريعة» (9"/ /ا7١),‏ وأبو نعيم في «الحلية» (24/1)) وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق؛» (١١81/1/أ)‏ وغيرهم من طريق عبلا الرحمن بن شوذب عن عبد الله بن 
القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعاً. قال _ 
الترمذي: «حسن غريب». قال الحاكم : ااصحيح الإسناد) . 
قلت: إسناده حسن؛ كما قال الترمذي» فإن رجاله ثقات. غير كثير بن أبي كثير مولى 
عبد الرحمن بن سمرة؛ فإنه تابعي صدوق؛ فقد وثقه العجلي وابن حبان وروى عنه 
جماعة من الثقات؛ فمثله لا ينحط حديث عن درجة الحسن» ؛ وقد زعم ابن حزم وتبعه 
عبد الحق الإشبيلي: أنه مجهول» وهذا من أوهامهما. 
وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن خباب السّلمي: أخرجه الترمذي (0/:0"), 
والطيالسي .)١١84(‏ وابن سعد (1/ 2078 وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (4/ 
وابن أبي عاصم في «الجهاد» (70) و«السنة» .»)١580(‏ والفسوي في «المعرفة 
والاريخ' 285/1 وأيد ميم في «الحلية؛ )5١  59/١(‏ وغيرهم من طرق عن سكن 

بن المغيرة حدثني الوليد ب بن أبي هشام عن فرقد أبي طلحة عنه به. قلت: إسناده فيه 
ضعف؛ لأن فرقد 0" 
وبالجملة: فالحديث ثابت» والله أعلم. 

لق كما في قوله يَليِْ: «اليد العليا خير من اليد السفلى؛ اليد العليا هي المنفقة» والسفلى 
هي السائلة6. أخرجه البخاري (14075): ومسلم (11+7) من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. وله شاهد من حديث حكيم بن حزام في الصحيحين» وآخر من 
حديث أبي هريرة. 

(5) كما في قوله تعالى: لوَرَجَدَكَ عابلا مأَفْق4 [الضحى: 8]. 
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وقد قيل في قوله تعالى: طوَللآرَهُ حَُ لك يِنّ الأولّ4 [الضحى: 4]: إن 
المراد به الحالتان» أي: كل حالة خيرٌ لك مما قبلهاء ولهذا أعقبه بقوله: 
ولوف يُميليك رَبْكَ فَرَضَعَ ©4 [الضحى: 5]؛ فهذا يدخل فيه عطاؤه في 
الدنيا والآخرة. 


قالوا: والغنى مع الشكر زيادةُ فُضْلٍ ورحمة: و نَّهُ يض برَحْمَتِهء مَن 
يَكآءٌ وَأنَّهُ در الْمَسْلٍ الْمَظِي و4 [البقرة: .]٠١9‏ 

قالوا: والأغنياءً الشاكرون سَبَبٌ لطاعة الفقراء الصَابرين؟ لتقويتهم إياهم 
بالصّدقةٍ عليهم» والإحسانٍ إليهم» وإعانتهم على طاعتّهم؛ فلهم نصيبٌ وافرٌ من 
أجور الفقراء» زيادة إلى نصيبهم من أجر الإنفاق وطاعتهم التي تخصهم؛ كما 
وذكر شهر رمضان؛ فقال: «من قَطر فيه صائماً كان مغفرةً لذنوبه وعِنْقَ رقبته من 
الثارء» وكان له مثلّ أجره مِن غير أن ينقصٌ من أجره شي" ؛ فقد حاز العْنِيُ 


)١(‏ ضعيف - أخرجه ابن خزيمة (1841) والمحاملي في «أماليه» (2)791 والأصبهاني في 
(العرفني والعر هي 1/00(7()حوائن أبن الانيا فى اافضبائل ريقناة» (41/5) زلين 
شاهين في «فضائل رمضان» (رقم ١0‏ و6205 والبيهقي في «فضائل الأوقات» (/7 و8؟) 
وعيرهع من #طريق على إن ريدن بعدعان عن شعيد بن المي عن يلما كلتب 
هذا إسناد ضعيف؛ لأن علياً بن زيد ضعيف. 
وقال ابن خزيمة بعد روايته له: «إن صحٌ الخبر»؛» وقد سقطت (إن» من بعض المراجع 
ك «الترغيب والترهيب؛ (44/1)؛ فصارت الجملة: «صح الخبر»؛ فأفسد المعنى 
وعكسه» ولذلك اغتر به بعض المتعالمين» وصحح الحديث . 
وقال الحافظ في «الأطراف»؛ كما نقله السيوطي في «جمع الجوامع» :)171١5(‏ «مداره 
على علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف". ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه في «علل 
الحديث» )١559/١(‏ قوله: «حديث متكر»ء وكذا قال شيخنا فى «الضعيفقة» .)41/١1(‏ 
ولكم التجملة الن أكبار إلبقة المصنت رهم الله ثابعة خبراهدها دون قوله: كان مغفرة 
لذنوبه وعتق رقبته من النار». فقد أخرج الترمذي (807)» وابن ماجه (2)1747 وأحمد 
١١6١-1١١5/5(‏ و5١١1‏ وه/؟19١),‏ وابن خزيمة 2)5١55(‏ وابن حبان (51459)) 
والطبراني في «الكبير؛  5771(‏ 0554 و0717 و5700 0ا671) والقضاعي في 
«الشهاب» (081: والبغوي في شرح السئة» (1818 و18415)» وعبد الرزاق في 
«المصنف» (4058/) من طرق عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني عن النبي كيه قال: - 


كان 


الشّاكِرُ أَجْرَ صيامه؛ ومثل أجرٍ الفقير الذي قطره. 

قالوا: ولو لم يكن للغنيٌ الشاكر إلا مُضْلٌ الصَّدَقَةٍ التي لما تفاخرت 
الأعمال كان المَخْرُ لها عليهن؛ كما ذكر النضر بن شميل عن قرة عن سعيد بن 
المسيب أنه حدث عن عمر بن الخطاب قال: ذكر أن الأعمال الصالحة تتباهى؛ 
فتقول الصدقة: أنا أفضلكم. 

قالوا: والصدقة وقايةٌ بين العبدٍ وبين النار» والمخلصٌ المُسِدُ بها مستظلٌ 
بها يوم القيامة في ظظِلٌ العَرْش . 

وقد روى عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن 
عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله لله كلد قال: «إن الصَّدّقة لتُطفىء على 
أهلها حَرٌ القبور» وإنما يستظلٌ المؤمنٌ يوم القيامة في ظلُّ صدقته(9". 

وقال يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة يرفعه: «كل امرءِ في ظلّ 
صدقيه حتى يُقضى بين الناس)”" . 

قال يزيد: وكان أبو الخير لا يأتي عليه يوم إلا تصدّق فيه ولو بكعكةٍ أو بَصَّلَةِ. 


- "من فطر صائماً كتب له مثل أجره لا ينقص من أجره شىء». وفى الباب عن عائشة؛ 
وعبد الله بن عباس» ولكنها لا تصح. 

)١(‏ ضعيف - أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (1١/1448؟88/1/)‏ من طريق رشدين بن سعد 
حدثني عمرو بن الحارث وابن لهيعة والحسن بن ثوبان عن يزيد بن أبي حبيب به. قال 
الهيئمي في 0 0 لافيه ابن 6 وفيه 0 
ضعيف . ل ل 
الطبراني [(6259 وهو متروك؛ كما في «الميزان) وغيره فلا يفرح بهذه ل ويبقى 
الحديث ضعيفاً. وقد ضعفه شيخنا في ااضعيف الجامع الصغير» .)١5848/(‏ 

(؟) صحيح ‏ أخرجه أحمد (507/1١)غ:‏ وأبو يعلى (177) والطبراني في «الكبير» /١1(‏ 
5" 0 وابن حبان 2)99١١(‏ وابن خزيمة ,)5857١(‏ وابن ع المبارك في «الزهد) 
(5560)» وأبو نعيم في «الحلية» )»)١4١/4(‏ والحاكم 2/1 والبيهقي (4/ ل/الا١))‏ 
من طريق حرملة بن عمران عن يزيد بن أبي حبيب به. 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات» وقد صححه الحاكم والذهبى على شرط مسلمء 
ووافقهما شيخنا في «تخريج أحاديث مشكلة الفقر» (ص0795). 


لكل 


حديث معاذ الء ي كِ: «والصّدقةٌ تطفىءُ الخطيئة كما يطفىء 
وفي عن و 
الماء التات)” . 


وروى البيهقيى من حديث أب يوسف القاضي عن المختار بن فلفل عن 
أنس يرفعه : «باكروا بالصّدقة؛ فإن البلاء لا يتخطى الصدقة)”" . 


وفي «الصحيحين)» من حديث أبي خريرة عن 1 عن النبي عد قال: «إذا تفذق 
العبدٌ من كَسْبٍ طيْبٍء ولا يقبل الله إلا طَدا أده الله بيمينه؛ فيربيها لأحدكم 


كما يُربِي أحدُكم فقُلْوّه أو فُصيله حتى تكون مثل الجبلٍ العظليم)" . 


وفي لفظ للبيهقي فى هذا الحديث «حتى إن التّمرةً أن للق لتكونّ أعظم 


من 06 


6 شيو قن حدينث عاذ الطويل : ارج العرمذئ 4095150 زاين ماجه 191/7 
والنسائي في «الكبرى» (578/5) وغيرهم وقد ضعفه الحافظ ابن رجب في «جامع 
العلوم والحكم» ») (حديث59١)2‏ وقد بسطت الكلام على طرقه في (صحيح الأذكار 
وضعيفه» /١١١17(‏ *ا/ا/ا)» وانفصلت أنه صحيح بطرقه. 

() ضعيف جداً - أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» »)١189/(‏ و«الشعب» )١١817(‏ 
موقوفاً. وقال: وكان في كتاب شيخنا أبي نصر القاضي مرفوعاً وهو وهم. وروي عن 
أبي يوسف القاضي عن المختار بن فلفل مرفوعاً. 
قلت: وإسناده موضوع؛ لأن يحيى بن سعيد متروك» ولم يدرك المختار بن فلفل» 
فبيئهما 0 ابن عمرو؛ كما بيئه ابن عدي في «الكامل» (7/ 221١19‏ وسليمان بن 
عمرو هو أب بو داود النخعي كان يضع الحديث باتفاق . 
وأما المرفوع؛ فقد أخرجه: البيهقي في اشعب الإيمان» »)7١485(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (458/7) من طريق بشر بن عبيد حدثنا أبو يوسف القاضي عن المختار بن 
فلفل عن أنس مرفوعاً. قلت: إسناده ضعيف جداً؛ بشر بن عبيد منكر الحديث» وأبو 
يوسف القاضي هو يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة» قال فيه البخاري: «تركوه» . 
وأخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد» (9/ )7”5٠‏ من طريق ابن إدريس عن 
المختار به. وابن إدريس كذاب يضع الحديث. وقد رواه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (7/ )١97‏ وتكلم عليه كلاماً يدل على وضعه. وله شاهد من حديث 
علي بن أبي طالب: أخرجه الطبراني في «الأوسط» (0147) بإسناد مظلم؛ لأن فيه 
عيسى بن عبد الله متهم بالوضع . 

() أخرجه البخاري (1470): ومسلم )1١١4(‏ من حديث أبي هريرة. 

(4:) صحيح ‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» 2)750١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد؟- 
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وقال محمد بن المنكدر: «من موجبات ا لمغفرة إطعام المسلم السَغْبانٍ) . 
1 0 00 

وفد روي مرفوعا من عير وجه 2 . 

وإذا كان الله سبحانه قد غفر لمن سقى كَلْباً على شَدَةِ ظمئه”' فكيف بمن 
سقى العطاش» وأشبّع الجياع؛ وكسا العراة من المسلمين؟ وقد قال 
رسول الله كله : «اتقوا الثّار ولو بِشِقٌّ تمر فإن لم تجدوا فبكلمة ؟ 
فجعل الكَلِمَ الطَيّبَ عِوَضاً عن الصَدَقَةِ لمن لا يقدر عليها. 

قالوا؛ توأيق. لذة-العلتة “والاحسان» وتتريههما القلث 4 وتقرينيها إيانها ونا 
يُلْقَى الله سُبحانه للمُتَصَدَقِين مِن المَحَبَّةِ والتتعظيم في قلوب عباده والدعاءِ لهم 
والثناء عليهم» وإدخالٍ المَسَرَات عليهم» من أجر الصَّبّْرِ على الفقر؟ نعم إن له 
لأجراً عظيماً لكن الأجرّ درجات عند الله. 

قالواة :وأيضاء هَالصدَفةُ والإخساة والافظة َنب الذث تعالن» واحك 
عباده إليه من انَضَّف بذلك كما قال النبى يَكةِ: «الخَلْنُ عيالٌ الله فأحب الحخلق 

1 هق 

إليه أنفعهم لعياله» © . 


)١118/1١(‏ من طريق وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن عبيد الله بن عمر العمري عن 
خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة مرفوعاً. قلت: هذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات. 

/0( هندية)» وأبو نعيم في «الحلية»‎  04١/5( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
6 

(؟) أخرجه البخاري (5005)»؛ ومسلم (7744) عن أبي هريرة. 

() أخرجه البخاري ("5951)» ومسلم .)58()1١17(‏ 

(:) ضعيف جداً ‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (55)» وأبو يعلى (710" 
و١7‏ و1378 )2 والبزار  ١9549(‏ كشف الأستار)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
0017 والساوت :فى ااسبفةة» اق 9ارزب) شن طرق ص بوسدم ين ف تدص ثايف 
عن أنس مرفوعاً. قال البيهقي: "تفرد به يوسف بن عطية وقد روي بإسناد ضعيف». 
وقال الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» :)757/١(‏ «تفرد به يوسف وهو ضعيف 
جداً؛. وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» :)١91/4(‏ «فيه يوسف بن عطية الصفار وهو 
متروك2. قلت: إسناده ضعيف جداًء لأن يوسف بن عطية الصفار متروك. 
وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود: أخرجه الطبراني في «الكبير» ))٠١7(‏ - 


لكنا 


قالوا: وقد ذكر الله سبحانه أصنافٌ السعداء؛ فبدأ بالمتصدقين أولهم» فقال 
تعالى: فإ التموقة: المسيقي: تارم أنه تا جما فتكت وق لبد لج 
كريد 9© وَالَدِنَ امنوأ بنَهِ رسيو أرْلَيِكَ هم ملسن والتبكاة عند تي" لمر 
جرهم 4 [الحديد: 18. 19]» فهؤلاء أصنافٌ السعداء ومقدموهم 
المَصٌدقين والمُصَّدِقَاتَ. 
قالوا: وفي الصَّدقةٍ فوائدٌ ومنافمٌ لا يحصيها إلا الله؛؟ فمنها: أنّها تقي 
مصارّع السوءء وتدفعٌ البلا حتى إِنّها لتدفع عن الظالم. قال إبراهيم النخعي : 
«وكانوا يرون أن الصَدَقَة 0 عن الرجل 0 وتطفىءٌ الخُطيقَةً » :وتحفظط 
المال» وتجلبٌ الرّزق» وَتَمْرِحُ مٌُ القَلبَء وتوجبٌ الثْقَةَ بالله وحسنّ الظَنّ به» كما 
أن البُخْلَ يوجبُ سوء الظّنّ بالله» وترغِمٌ الشَيطانَ - يعني الصدقة ‏ وَتُرَكّي النَّفْسَ 
وتنميهاء وتحبّب العبدَ إلى الله وإلى خَلْقِهء وتسئّرٌُ عليه كلل عيب» كما أن 
البخل يُغَطي عليه كلَّ حسنةء وتزيدٌ في العُمْرِء وتستجلِبٌ أدعيّةَ الناس 
وتحتهم :© وتدقة عن متاجتها عذات: القدر بويعو عليه طاذ يوم العنادة» تشم 
له عند الله وتهوّنَ عليه شدائِدَ الدنيا والآخرةً» وتدعوه إلى سائر أعمالٍ البّر فلا 
تستعصي عليه». وفوائدها ومنافعُها أضعافٌ ذلك . ْ 


قالوا: ولو لم يكن في النْفْع والإحسانٍ إلا أنه صِفَةُ الله وهو سبحانه يُحِبَ 

من انَضَّفَ بموجبٍ صفاته وآثارها؛ فيحب العَليمٌ والجواة والح بوالستين 

والمؤمِنُ القويُ أحبّ إليه من المؤمن الضَعيفِ»ء ويحبٌ العَدْل والعَقُوَ والرَحيمَ 
والشّكورٌ والبّرّ والكريم؛ فصفتُه الغنى والجودٌء ويحب العَنِيٌ الجَواد. 

قالوا: ويكفي في فضلٍ التفع المتعدي بالمالٍ أن الجزاءً عليه من جنْس 


- ««الأوسط» (220411» وأبو نعيم في «الحلية» (؟7/1١٠23»:‏ والخطيب في "تاريخ بغدادا 
(7/ 207755 والبيهقي في «شعب الإيمان» (/414/) من طرق عن موسى بن عمير عن 
الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود مرفوعاً. وذكروا جميعهم أن 
موسى بن عمير تفرد به عن الحكم. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد») :)١91١//(‏ ( 
موسى بن عمير أبو هارون القرشي متروك». والحديث ضعفه شديداً شيخنا في «اضعيف 
الجامع الصغير» (05940. 000 ْ 


رذن 


العمل؛ فمن كسا مؤمناً كساه الله من حُلّلٍ الجنَدِ ومن أشبّع جائعاً أشبعه الله من 
0 ومن سقى ظماآناً سقاه الله من شرابٍ الججنّة» ومن أعتقّ رَقَبَة 

عتق الله بكل عضو منه عضو من النارٍ حتى فُرجه بفرجهء ومن يَسَر على معسر 
مره والآخرة» ومن نَفْس عن مؤمن كُرْبَةَ من كرب الدنيا 
نَفْسَ الله عنه كُرْبِةَ من كُرَبٍ يوم القيامة» والله في عونٍ العبد ما كان العبدُ في 


عونٍ أخيه. 


قالوا: ونحن لا ننكرٌ فضيلّة الصَّبِرٍ على المّقره ولكن أين تقعٌّ من هذه 
الفضائل؟ وقد جعل الله لكل شىء قَذْراً. 

قالوا: وقد جعل رسول الله كئةِ: «الطاعِمٌ الشَاكِرُ بمنزلةٍ الضَائِم 
الصَابرِ)”''» ومعلوم أنه إذا تَعدَى شكرّه إلى الإحسانٍ إلى الغيرٍ ازدادٌ درجة 
أخرى؛ فإِنّ الشُكرٌ يتضاعف إلى ما لا نهايةً له بخلاف الصّبر فإن له حذأً يقث 
عليه مهدا دليل معدل ف العبالة ,يوضع أن الشاكة اففدل عن اتراصني 
الذي هو أعلى من الصابر» فإذا كان الشاكرٌ أفضل من الراضي الذي هو أفضل 
من الصابر كان أفضل من الصابر فى درجتين . 

قالوا: وفي «الصحيحين» من حديث الزهري عن سالم عن أبيه قال: قال 
رسول الله يكِةِ: «لا حسدّ إلا في اثنتين: رجل آناهُ اللهُ القرآن فهو يقوم به آناءً 
الليل والئهارء ورجل آتاه اللهُ مالا فهو ينفقّه آنا الليل والتهار»"2؛ فجعل الغِنى 
مع الإنفاق بمنزلَةٍ القرآنِ مع القيام به. 

قالوا: وقد صرح في حديث أبي كبشة الأنماري”": أن صاحبٌ المال إذا 
عمل في ماله بعلمهء واتّقى فيه ربّه» ووصل به رحمّهء وأخرج منه حقّ الله فهو 
في أعلى المنازل عند الله» وهذا تصريحٌ في تفضيلهء وجعل الفقير الصادق إذا 
نوى أن يعمل بعملهء وقال ذلك بلسانه ثانياء وأنه بنيته وقوله وأجرهما سواء. 


() مضى تخريجه (ص .)18١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (2»)01/59 ومسلم (8165). 


() مضى تخريجه (ص 784). 
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فإن كلا منهما نوى خيراً وعمل ما يقدرٌ عليه» فالغني نواه ونفذه بعلمه» والفقير 
العالم نواه ونفذه بلسانه» فاستويا في الأجر من هذه الجهَّةٍ» ولا يلزمٌ من 
استوائهما في أصلٍ الأجر استواؤهما في كيفيته وتفاصيله؛ فإن الأجر على العمل 
والنيّة له مزية على الأجر على مجرّدٍ النْيةِ التي قارنها القولء ومن نوى الحجٌّ 
ولم يكن له مال يحُجٌ به وإن أثيب على ذلكء فإن ثوابَ من باشّر أعمالَ الحجّ 
مع النيّه له مَزْيَهَ عليه. 

وإذا أردت فَهُمَ هذا؛ فتأمل قولّ النَبِيّ كه : «من سأل الله الشَّهادَةَ صادقاً 
من قلبه بَلّغه الله مَنازِلَ الشهداء وإن مات على فِراشه)”"©2؛ ولا ريبَ أن ما حصل 
للمقتولٍ في سبيل الله من ثواب الشَّهادَةٍ تزيدٌ كيفيئه وصفائه على ما حصل لناوي 
كنل إذا سارها تداق 007 منزلّة الشَهِيدٍ؛ فهاهنا أجران: أجرٌ وَقُرْبٌ فإن 
استويا في أصلٍ الأجر لكن الأعمالَ التي قام بها العامل تقتضي أثراً زائداً وَقُرْبا 
خاضًاًء وهو فَضْلٌ الله يؤتيه من يشاء. 

وقد قال كه: «إذا تواجه المسلمان بسَيْفِيهما فالقاتِلٌ والمقتول في الثار»”) 
قالوا: هذا القَاتِل ثها يال المشترل 4 تالة فإنه أراد قَثْلَ صاحبه)»””“؛ ريا في 
دخولٍ النارء ولا يلزمٌ استواؤهما في الدَرجَةٍ ومقدارٍ العَذاب؛ فأعطٍ ألفاظ 
رسولٍ الله كِِ حَمّهاء وَنَزّلها منازلّهاء يَتبَيَنُ لك المرادٌ. 


يوضحٌ هذا: أنْ فقراءَ المهاجرين شكوا إلى رسول الله كَكِةِ وقالوا: يا 
رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور قينا نَصلق) ويصومون كما 
نَصومُ؛ ولهم فضول أموالٍ يحجّون بهاء ويعتمرون» ويجاهدون» ويتصدقون 
قال: «أفلا دجوا ارود و وتسبقون به من بُعدكم» ولا 
يكون أحدٌ أفضلّ منكم إلا من صَبَع مثل ما م صَنعتم؟» قالوا: بلى يا رسول اللهء 
. قال: «تسبّحون» وتحمدونء وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلائين»؛ فرجع فقراءً 


.)١109( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) في هامش «ظ»): «هذا قتال العصبية ونحوها».‎ 
.)5888( أخرجه الببخاري (١7)؛ ومسلم‎ )9( 


اا 


المهاجرين إلى رسول الله يَكيِْ فقالوا: سمع إخوائنا أهل الأموالٍ بما فعلناه ففعلوا 
مثلهء فقال رسول الله عَكِ: يك فل ا وْتَهِ مَن م55" [الحديد: ١1ل‏ 
فلو كانوا يَلْسَقون بهم في مقدار الأجر بمجرّد النَْدّه لقال لهم: انووا أن تفعلوا 
مثل فِعلِهم فتنالوا مثل أجرهم.» فلمًا أعاضهم عما فاتهم من ثواب الصَّدقَة والعِنْق 
والحَجٌ والاعتمارٍ بما يحصل نظيرّه بالذّكر عَلِمَ أن الأغنياء قد فُضلوهم بالإنفاق» 
لما ازكرم لي الذكر بشت هري الإنفاقي» بوكر إلى رسول الله 1 
تأخرهم' أذ ذلك صل الله يؤتيه من يشادء ركه لقم بز إلى متارايوة 

قالت الققرار: هذا لسري يزه لنا إذا هم على الحقيقةٍء وذلك أن 

ا كيد 1 0 00 3 

راقن بشن الغا هذا الحديث: «إن أخذتم 2500 ولم 
يلحفُكم من بعدكما, وهذا يدل على أن الأغنياة لا يلحقونهم وإن قالوا مثل 
قولهم . 

وقوله يل : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» معناه: أن فَضْلَ الله ليس 
مقصوراً عليكم دونهم» فكما آتاكم الله مِن فضله بالذكر كذلك يؤتيهم إياه إذا 
موضعهء وإنما معناه العمومٌ والشَّمولٌ» وإن فضلّه عام شامِلٌ للأغنياء والفقراء 
فلا تذهبون به دونهمء فأين في هذا الحديث التفضيل لكم علينا؟ 

قالوا: ويحتمل قوله: «ذلك فضل الله» ثلاثّةَ أمور: أحدها: سبقهم لكم 
بالإنفاق. والثاني: مساواتكم لهم في فضيلة الذكر فلم تختصًوا به دونهم. 


.)5058 مضى تخريجه (ص‎ )١( 
ححا‎ 


وهذا وإن كان لا ذكرٌ له في هذه الرواية فهو مذكورٌ في بعض طرقِه. 

قال البزار في «مسنده»: حدثنا الوليد بن عمرو حدثنا محمد بن الزبرقان 
حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: اشتكى فقراءً 
المهاجرين إلى رسول الله يَكهِ ما فضل به أغنياؤهم» فقالوا: يا رسول الله إخواننا 
صدقوا تصديقّناء وآمنوا إيمائّناء وصاموا صيامّناء ولهم أموال يتصدّقون منهاء 
ويصلون منها الرّحمٌ» وينفقونها في سبيل الله؛ ونحن مساكين لا نقدرٌ على 
ذلك. فقال: «ألا أخبركم بشيء إذا أنتم فعلتموه أدركتم مثل فضلهمء قولوا: الله 
أكبر فى كل صلاةٍ إحدى عشرة مرة» والحمدُ لله مثل ذلك» ولا إله إلا الله مثل 
ذلك مسيداة الله مثل ذلك» تدركون مثل فضلهم»؛ ففعلوا؛ تَذَّكروا ذلك 
للأغنياء ففعلوا مثل ذلك» فرجع الفقراء إلى رسول الله كله فذكروا ذلك لهء 
فقالوا: هؤلاء إخواثنا فَعَلوا مثل ما نقول» فقال: «ذلك فَضِلٌ الله يؤتيه من يشاء» 
يا معشر الفُقراء ألا أبشركم أن فقراء المسلمين يدخلون الجَنّةَ قبل أغنيائهم بنصف 
يوم وهو خمسمائة عام». وتلا موسى بن عبيدة #أوَإِت يَومًا عِندَ رَيِكَ 513 
مكو كا رت #4 [الحج : الا 


قالوا: فهذا حَبَرَ واحدٌّء وكلامٌ متَصِلٌء ذكره بشارةً لهم عندما ذكروا 
مساواةً الأغنياء لهم في القولٍ المذكور؛ فأشبه أن يرجم المَضْل إلى سَبْقِ الفقراء 
للأغنياء» وأنهم بهذه البشارَةٍ مخصصون؟؛ فكان السيق لهم دون غيرهم» وإن 
ساووهم في القولٍء وساووهم في الإنفاق بالنية؛ كما في حديث أبي كبشة 
652 ال 
المتقدم ؛ وحصلت لهم مزية الفقر. 


قالت الأغنياء : لقد بالغتم فوخ صرف الحديث زعن مقصوده إلى جهتكم» 
وهو صريحٌ في تفضيل هذا الحديث]”" لمن أنصف؛ فإن قولّه: «ذلك فضل الله 


)١(‏ ضعيف ‏ أخرجه البزار  7١44(‏ كشف الأستار). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)٠١١/٠١(‏ «وفيه موسى بن عبيدة الزبيدي» وهو ضعيف». قلت: وهو كما قال. 

() مضى تخريجه (ص 7868). 

(9) زيادة من (م». 


ا 


يؤتيه من يشاء» خرج جواباً للفقراء عن قولهم: إن أهلّ الدثورٍ قد ساووهم في 
الذكر كما ساووهم في الضَّلاةٍ والصّوم والإيمانٍ» وبقيت مزية الإنفاق» ولم 
يحصل لهم ما يلحقهم فيهاء وما علمتنا من الذكر قد لحقونا فيهء فقال لهم 
حينئذ: «ذلك 0-0 الله يؤتيه من يشاء» وهذا صريح جدا في مقصوده؛ء فلما 
انكسر القوم بتحقق السَّبْقِ بالإنفاق الذي عجزوا عنه أخبرهم بالبشارة بالسبق إلى 
دخولٍ اج مون وأن هذا السبقٌ في مقابلةٍ ما فاتكم من فضيلةٍ الغنى 
والإنفاقي؛ ولكن لا يلزم من ذلك رفعتّهم عليهم في المنرلة والدرجةٍ؛ فهؤلاء 
السبعون ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب من الموقوفين للحساب من هو 


قالوا: وقد سَّمّى الله سبحانه المال خيراً في غير موضع من كتابه؛ كقوله 
تعالى: اكيب عَلِيِكْمْ ذا حَصَرٌ أحدكه لْمَوْثٌّ إن رك حَيْرًا الْوْصِيّةُ4 [البقرة: 
٠‏ وقوله: طوَإِنّمٌ لِحْبَ افير لَتَيِيدٌ 40 ااام 7 در 
رسول الله يِِ: «أن الخير لا يأتي إلا بالخير» كما تقدم”'"» وإنما يأتي بالشر 
معصيية الله في الخَيْر لا نَفْسهء وأعلم الله سبحانه أنه جَعَل المال قواماً للأنفس» 
وا جين ٠»‏ ونهى أن يؤتى السفهاء من النّساءِ والأولادٍ وغيرهم» ومدحه 
لي يك بقوله: «نعمّ المال الصَّالِحُ مع المرءِ الصالح»”'" . 


وقال سعيد بن المسيب: «لا خيرٌ فيمن لا يريدٌ جمعٌ المال من جلهء يكف 
به وجهه عن النّاس» ويصل به رَحمّهء ويعطي حَقَّه 7 


.)750 مضى تخريجه (ص‎ )١( 

020( صحيح - أخرجه أحمد ١917//4(‏ و7١7)»‏ وابن حبان 77١١(‏ و١7511)»‏ والحاكم ("/ 
5 00775 والبيهقي في «شعب الإيمان» ١١40(‏ - هندية)» من طريق موسى بن عُلَي 
ابن رباح عن أبيه عن عمرو بن العاص مرفوعاً وفيه قصة. قلت: إسناده صحيح ؟ كما 
صححه الحاكم على شرط مسلم» وشيخنا في «غاية المرام» (595). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال؛ (05)» ومن طريقه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
1). 
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وقال أبو إسحاق السبيعي: «كانوا يرون السعة عوناً على الدين»"" . 

وقال محمد بن المنكدر: ١‏ نعم العون على التّقَى الغنى»”" . 

وقال سفيان الثوري: «المال في زماننا هذا سلاحُ المؤمن»”” . 

وقال يوسف بن أسباط : «ما كان المالُ في زمان منذ خلقت الدنيا أنفع منه 
في هذا الزمان» والخيرٌ كالخيلٍ لرجل أجرٌء ولرجل سِئْرٌء وعلى رجل وزر . 

قالوا: وقد جعل الله سبحائه المالّ سبباً لحفظٍ البَّدنِء وحفظه سَبَبٌ لحفظٍ 
النفس التي هي مَل معرفة الله والإيمانٍ به وتصديق رسله ومحبته والإنابة إليه؛ 
فهو سببُ عمارةٍ الدنيا والآخرةء وإنما يدم منه ما استخرج من غير وجهه. 
وَصُرِفٌ في غير حقّهء واستَعْبَدَ صاحبّه ومَلَّكَ قلبّه وَشَعْلَه عن الله والدارٍ الآخرةء 
كيده منه ما يتوسل به صاحبه إلى المقاصدٍ الفاسدةٍ أو شغله عن المقاصدٍ 
المحمودةٍ؛ فالذم للجاعل لا للمجعول. 

قال النبَيُ ككه: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهي)”*“؛ دم عَبْدَهما 
دوتهماك 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان عن يزيد بن ميسرة قال: 
«كان رجلٌ ممن مضى جمع مالاً؛ فأوعى» ثم أقبل على نفسه وهو في أهله. 
فقال: أنعم سنين ؛ فأتاه ملك الموتٍ؛ فَمَّرع البابَ في صورة مسكين فخرجوا 
إليه» فقال: ادعوا لي صاحبّ الدار. فقالوا: يخرجٌ سَيّدْنا إلى مثلك؟ ثم مكث 
قليلآء ثم عاد فقرع الدار وصنع مثل ذلك وقال: أخبروه أني مَلّك الموت» فلما 
سَمِع سَيْدُهم قعد فَزِعاًء وقال: لينوا له الكلامً. قالوا: ما تريد غير سيدنا 
بارك الله فيك. قال: لاء فدخل عليه» فقال: قم فأوص ما كنت موصياء فإني 
قابض نفسك قبل أن أخرج. قال: فَصَرخ أهله وبكوا ثم قال: افتحوا الصّنادِيق 


.)714٠ /4( أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١( 
.)08( (؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال»‎ 
نحوه.‎ )18١/5( أخرجه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال»» وأبو نعيم في «الحلية»‎ )9( 
.)"14 مضى تخريجه (ص‎ ):4( 
اليا‎ 


وافتحوا أوعيةً المالٍ ففتحوها جميعاً فأقبل على المال يلعنّه ويسبّهء يقول: لنت 
من مالٍ» أنت الذي أنسيتني رَبَي وشغلتني عن العمل لآخرتي حتى بلغني أجلي» 
فتكلم المال فقال: لا تَسُبّيء ألم تكن وضيعاً في أعين الناس فرفعتّك؟ ألم ير 
عليك من أثري وكنت تحضر سدد الملوك والسادة فتدخل» ويحضر عبادٌ الله 
الصالحون فلا يدخلون؟ ألم تكن تخطب بنات الملوك والسادة فتنكح» ويخطب 
عبادٌ الله الصالحون فلا ينكحون؟ ألم تكن تنفقني في سبيل الحُبثِ فلا أتعاصى 
ولو أنفقتني في سبيل الله لم أتعاص عليك وأنت ألوم مني؟ إنما لقت أنا وأنتم 
يا بني آدم من تراب» فَمُنطَلِقُ ببِرٌ ومنطلقٌ بإثم؛ فهكذا يقول المال فاحذروا»"''. 

وفي الأثر «يقول الله تبارك وتعالى: أموالنا رجعت إليناء سعد بها من 
سعد » وشقي بها من شقي». 

قالوا: ومن فوائِدٍ المالٍ: أنه قّوامُ العبادتِ والطاعات» وبه [قام]”” سوق 
بر الحجٌ والجهادٍء وبه حصل الإنفاقٌ الواجبٌ والمستحبُ» وبه حصلت قرباتُ 
العتتي والوق وبناءٍ المساجَدٍ والقناطر وغيرهاء وبه يتوصل إلى التكاح الذي هو 
أفضل من التخلي لنوافل العبادة» وعليه قام سوقٌ المروءة» وبه ظهرت صفةٌ 
الجود والسّخاءء وبه وُقيت الأعراضء وبه اكتسب الإخوان والأصدقاء» وبه 
توصل الأبرارٌ إلى الدرجاتٍ العلا ومرافقة الذين أنعم الله عليهم؛ فهو مرقاةٌ 
يُضْعَدُ بها إلى أعلى غُرَفٍ الجنّة» ويُهبط منها إلى أسفل سافلين» وهو مقيمُ مجدٍ 
الماجد؛ كما أن بعض السلف يقول: «لا مَجَدَ إلا بفعال» ولا فعال إلا بمالٍ». 


وكان بعضّهم يقول: «اللهم إن من عبادك الذين لا يصلحهم إلا الغنى». 

وهو من أسباب رضى الله عن العبدٍ؛ كما كان من أسباب سخطه عليه 
وهؤلاء الثلاثة الذين ابتلاهم الله به: الأبرصء» والأقرع» والأعمى نال به الأعمى 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5412/8) هن طريق امد بةاخطولا؛ ولم أره في 


«الزهد». 
(؟) زيادة من «م». 


رضى ربّهء ونالا به سخطه"''"» والجهادُ ذروةٌ سنام العَمَّلء وتارةً يكون بالنفس» 
رقازة يكوة بالسان اموريم كان الجهاة بالماق أن رائقة ودوباق شو فصل 
عثمان على عَليٌّ» وعَلِئْ أكتّرُ جهاداً بنفسه وأسبق إسلاماً من عثمان؟ وهذا الرُبِيرْ 
وعبدٌ الرحمن بن عوف أفضلٌ من جمهور الصّحابَةٍ مع الغِنى الوافِرٍ وتأثيرهما في 
الدذين أعظمُ من تأثير أهل الصٌّفَّوَّه وقد نهى رسول الله كَل عن إضاعيه”", 
وأخبر أنَّ ترك الرَجُل ورثتّه أغنياة خيرٌ له من تركهم فقراء”". وأخبر أن صاحبٌ 


0 


المال يتفقٌ تفقة يبتغى بها وجه الله إلا:ازداد بها ذرجة ورفعة. 


بك من الكفر والفقر»”؟؟؛ فإن الخيرٌ نوعان: خيدُ الآخرة والكفرٌ مضاده» وخير 
الدنيا والفقرٌ مضادًه» فالفقرٌ سببٌُ عذاب الدنياء والكفرٌ سببٌ عذاب الآخرةء 
واللهُ سبحانه جعلَ إعطاء الزكاة وظيفةً الأغنياءء» وأخذّها وظيفةً الفقراء» وَكْرقٌ 
بين اليَدِينٍ شَرعاً وَقَدَرأَه وجعل يَدَ المعطي أعلى من يَدٍ الآخِذِء وجعلّ الزكاةً 
أوساخّ المال» ولذلك حَرّمها على أطيب خَْلْقِه وعلى آله صيانةٌ لهم وتشريفا 
وَرَفْعاً لأقدارهم . 


ونحنُ لا ننكرُ أن رسول الله يليه كان فقيراً ثم أغناه اللهء والله فَتَح عليه 
وَحْوّله وَوَسّع عليه» وكان يَدَجِر لأهله قوت سن ويّعطي العطايا التي لم يَعْطِها 
أحد غيره» وكان يعطي عطاءَ من لا يخاف الفقرّء ومات عن فدك والتضير 
وأموالٍ خَصَّهُ الله بهاء وقال تعالى: لا أَنَءَ أسَّهُ عل رَسُولوء مِن أَهْلٍ الثرئ مله 


)١(‏ كمافي حديث طويل: أخرجه البخاري (7174)» ومسلم (5474) عن أبي هريرة 

(؟) كما في حديث أخرجه مسلم .)١919(‏ 

(0) كمافي قصة مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أخرجه البخاري (”1747؟ 
و070605), ومسلم (؟15). 

هق صحيح - أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (؟١١‏ و5/ا2)0 وعنه ابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» (/51): وأحمد (57/0)»: والحاكم /١(‏ 706 و5017 157) وغيرهم 
من طرق عن أبي بكرة رضي الله عنه. قلت: وهو صحيح . 


١ 


وَليولِ4 [الحشر: 7]؟ فنزهه ربّه سبحانه عن الفقرٍ الذي يُسَوْعٌ أَحْذّ الصَّدَقَقِ 
وَعَوَضَه عما نَزْهه عنه بأشرفٍ المالٍ وأَحَلَّه وأفضَلِه وهو ما أخذه بظِل رُمْحه 
وقائم سَيفِه من أعداءٍ الله الذين كان مال الله بأيديهم ظَلْماً وعدواناء فإنه حَلّق 
المال ليستعانٌ به على طاعتّه وهو بأيدي الكقار وَالفْجَارٍ ظلْما وعدواناء فإذا رَجَع 
إلى أوليائه وأهل طاعتهٍ فاء إليهم ما لق لهمء ولكن لم يكن غنى 
رسولٍ الله كله وملكه من جنس غنى بني الدنيا وأ ملاكهم؛ فإن غناهم بالشيء» 
وغناه يَكهِ عن الشيءٍ وهو الغني العالي» وملكهم ملك يتصرفون بحسب 
إرادتهم» وهو يَلهْ إنما يتصرف في ملكه تَصَرَفَ العبدٍ الذي لا يَتَصرَفٌ إلا بأمر 
سيّده . 

وقد اختلف الفقهاءً في المَّيء هل كان مُلْكاً للنبي يِِ؟ على قولين» هما 
روايتان عن أحمد. 

التحقيق: أن ملكه له كان نوعاً آخر من المُلكِء وهو مُلْكُ يتَصَرَفٌ فيه 
بالأمرٍ كما قال ككهِ: «والله لا أعطي أحَداً ولا أَمْكمُ أحدأء إِنْما أنا قاسِمٌ أَضَعٌْ 
يثك أترك''" ذلك :مون كمال مرئية غبودنتف ولأجلٍ ذلك لم يُوَرّثْ؛ فإِنّه عبد 
محضٌ من كلّ وجه لربّه عزّ وجل» والعبدُ لا مال له فَيُورَثْ عنه» قجَمَع اللهُ له 
سبحانه بين أعلى أنواع الغنى وأشرفٍ أنواع الفقر فَكمّل له مراتبٌ الكمالٍ؛ 
فليست:إخدى الطائفتين بأحق به من الأخرى» فكان كَْهِ في فقره أصبرٌ خلقٍ الله 
وأشكرّهم. وكذلك في غناه» والله تعالى جعلّه قدوةٌ للأغنياءِ والفقراء وأي غنى 
أعظمْ من غنى من عُرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض”"“» وَعُْرِض عليه أن يُجِعَلَ 
له الضفًا ذهيا” "+ وُخير بين أن يكون ملكا تبياً وبين أن يكون.عبذا نيبا .فاختار 
أن يكون عَبْداً نيا »؛ ومع هذا فَجُبِيَت إليه أموال جزيرةٍ العرب واليّمَنِء فَنمَنَهَا 


)١(‏ أخرجه البخاري (71117) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

هم مضى تخريجه (ص ١8‏ ). 

(”) صحيح ‏ كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه: أخرجه أحمد 147/١(‏ و2)514 
ومن طريقه الحاكم 2/0 وصححه ووافقه الذهبي. قلت: وهو كما قالا. 

(4) صحيح ‏ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه أحمد )317١/5(‏ والبزار- 


الله 


كلَّها ولم يستأثر منها بشيء» بل تحمّل عيالٌ المسلمين وَدَينهِمء فقال: «من ترك 
مالا فلورثته» ومن ترك كلاً فإلي وَعَلَيَّ2'”6 فرفع الله سبحانه وتعالى قدره أن 
يكون من جُمْلَةِ الفُقراء الذين تَحِلَّ لهم الصَدَقَةٌُ كما نَرّهه أن يكون مِن جملةٍ 
الأغنياء الذين أغناهم بالأموالٍ الموروئّة» بل أغناه عن سواه» وأغنى قلبّه كل 
الغِنى» وَوَسّع عليه غايةً السّعَو فأنفقٌ غايةَ الإنفاقء وأعطى أجَلَّ العطاياء ولا 
استأئّر بالمال» ولا اتخدّ منه عَقاراً ولا أرضاً ولا ترك شاة ولا بعيراً ولا عَبْداً ولا 
أمَهَ ولا ديناراً ولا درهماً؛ فإذا احتجٌ الغنينُ الشاكر بحاله كل لم يُمْكِنْه ذلك إلا 
بعد أن يَفْعَلَ فِعْلّهء كما أن الفقيرٌ الصابرٌ إذا احتج بحاله كف لم يمكنه ذلك إلا 
بعد أن يَضْبرَ صَبْرَهِ وَيَترُكُ الدنيا اختياراً لا اضطرارا؛ فرسول الله كك وَفَى كل 
مَرْتبَةِ من مرتبتي الفقر والغنى حمّها وعبوديّتهاء وأيضاً؛ فإن الله سبحانه أغنى به 
الفُقراة فما نالت أُمَتَه الغنى إلا بهء وأغنى الئاس من صَار غيرُه به عَِياً. 

قال عُلَىْ بن أبي رباح اللخمي: كنت عند مسلمة بن مخلد الأنصاري وهو 
يومئذ على مصر وعبدالله بن عمرو بن العاص جالس معه. فتمثل مسلمة ببيتٍ 
من شعر أبي طالب فقال: لو أن أبا طالب رأى ما نحن فيه اليومّ من نعمة الله 
وكرامته لعلم أنَّ ابنَ أخيه سَيْذٌ قد جاء بِخَير [كثير]”''" فقال غبداللة بن عمرو : 
ويوكد [قد] كان سيدا كريماً قد جاء بخيرٍ [كثير]”". فقال مسلمة: ألم يقل الله 
تعالى: ألم يدك يتما مَتَاوَى © وَرَجَدَكَ مَل تَهَدَى © وَوَجَدَكَ د عابلا دَأَغْقَ» 
[الضحى: 5" 8] فقال عبدالله بن عمرو: أما اليتيم فقد كان يتيماً من أبويه» 


- (7455- كشف الأستار)» وأبو يعلى 2»)51١5(‏ ومن طريقه ابن حبان (17509). قلت: 
إسناده صحيح على شرط الشيخين» وله شواهد عن جماعة من الصحابة حرجت 
أحاديئهم في «تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة» (ص!” ‏ 59). 

2171١/5( أخرجه أبو داود (899 و59:00)» وابن ماجه (198؟)2 وأحمد‎  حيحص‎ )١( 
»)85- 80/5( والدارقطني‎ »)١١170( وابن حبان‎ »)١١5١0( والطيالسى‎ »)1 
والبيهقي (7/ 22710 والحاكم (4/ 744) وغيرهم من حديث المقدام بن معدي كرب‎ 
رضي الله عنه. قلت: سنده صحيح. وله شواهد عن أبي هريرة» وجابر بن عبد الله‎ 
. رضي الله عنهم‎ 

(0) زيادة من مصادر التخريج. 


اورف 


وأما العَيْلّةَ فكل ما كان بأيدي العرب إلى القِلَّوّء يقول: إن العربَ كانت كلها 
مُقلَهَ حتى قبح الله عليه وعلى العَربٍ الذين أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجاً. 
ثم توقاه اللهُ قبل أن يَتَلْبس منها بشيءء ومضى وَتَرَكّهاء وَحَذَّر منها ومن فتنتها 
قال: وذلك معنى قوله: 9عَايلا تأغَىّ» وأما قوله: طوَلسَوْتَ يُمْييك رَيْكَ 
رض [الضحى: 5] فلم تكن الدنيا لترضيه وهو لا يرضاها كلَّها لأمته وهو 
يحذَّرُ منهاء وَتُعرض عليه فيأباهاء وإنما هو ما يعطيه من التّواب» وما يفتح عليه 
وعلى أمته 4 من مُلكِ كسرى وقيصرء ودخول الناس في الإسلام» وظهور الذَينٍ 
إذااكاة ذلك كيت ورضاه منلوات الله ولوف غرردة: 

وروى سفيان الثوري عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن علي بن 
عبد الله عن ابن عباس عن النبي كَلهِ قال: «رأيت ما هو مَفتوحٌ بعدي كَفْراً 
كَفْراً؛ مُسَرّني ذلك؛ فنزلت: لالض 9© وَايّلِ4 إلى قوله تعالى: #وَلَسَوْقَ 
ايلك رَبك ترك (40 [الضحى : ١‏ - 0] قال: «أعطاني ألفَ قصر من لؤلؤ 
ترابها المسك في كل قصر ما يد ل 

قالوا: وما ري اه ال والتّقلْل منها؛ فالرُهدُ فيها لا ينافي 
الغنى» بل زُهْدُ العَّنِيُ أكملٌ من رُهدٍ الفقير؛ فإن اليك زهد عن قدرقء والفقير 
غود !عقا ويجقهها بعد تخينة وقد كان رسول الله كله فى حالٍ غناه أزهدَ 
الخلتي»ء وكذلك إبراهيمٌ الخليل كان كثيرٌ المالٍ وهو أزهدٌ الناس في الدنيا. 

وقد روى الترمذي في «جامعه» من حديث أبى ذر عن النبى يك قال: 
«الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال» ولا إضاعيه؛ ولكن الزهادة في الدنيا 
أن لا تكون بما في يديك أوثق بما في يد الله وأن تكونٌ في ثواب المصيبة إذا 
أنت أصبت بها أرغبّ في ثوابها لو أنها بقيت لك)”" . 


//( أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (7/ 0277 وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
إلى ابن أبي حاتم وابن عساكر.‎ 4 
عن الحاكم من طريق قبيصة قال ثنا سفيان‎ )7١/1( (؟) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ 


به. 


ز(فوة ضعيف جدأاً ‏ أخرجه الترمذي ( 05 وابن ٠‏ ماجه 8620 والبيهقي في ااشعب - 


6 


وسئل الإمام أحمد عن الرّجْل يكون معه ألف دينارٍ وهل يكون زاهداً؟. 
قال: نعم بشرط أن لا يفرح إذا زادّت» ولا يحزن إذا تقصت. 

زقال بعهى: التذلك + الراهد عن لا يغلت الاخلال شكوة ولا البحرام 
الزاهد من لا ينّصِفٌ بهما؛ فمن غَلَّبِ شَكُرُه لما وسع عليه من الحلال وصبرّه 
لما عرض له من الحرام؛ فهو الرَاهِدُ على الحقيقةٍ بخلاف من غَلَبَ الحلال 
شكرّه والحرام صبره ؟ فكان شكرّه وصبره مغخلوبين؛ فإن هذا ليس بزاهد. 

وسمعت شيم الإسلام يقول: الرّهدُ تَرْكُكَ ما لا يَنْفَعْكء والوَّرَعُ تركك ما 
يَضرَّك . 

فالزهدٌ فراع القلب من الذَّنيا لا فَراغَ اليَدِين منهاء ويقابله الح والحرْص» 
وهو ثلاثةٌ أقسام : زهد في الحرام. وزهد في الشبّهات والمكروهات. وزهد في 
المَضْلاتِ . 

فالأوّل: فَرض. 

والثاني : فُضل. 

والغاليك تقرط "يتييا سبيت دوك الشنية دون قزيت التق بالازل 
وإلا فبالئثالث» وقد يكون الغالتٌ واجباً بمعنى : أنه لا بذ منة )»2 وذلك لمن سمل 
إلى الله والدار الآخرةء فزهدُ الفضيلة يكون ضرورةٌ»ء فإن إرادّة الدنيا قادحةٌ في 
إرادةٍ الآخرةء ولا يَصحٌ للعبدٍ مقامٌ الإرادةٍ حتى يفرد طَلَبّه وإرادته ومطلويّه؛ فلا 
يَتَقَسَّم المطلوبٌ ولا الطلب. 


- الإيمان» )1١1/75(‏ من طريق عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي 
إدريس عن أبى ذر مرفوعاً. قال الترمذي: «غريب» وعمرو بن واقد منكر الحديث». 
قلت: إسناده ضعيف جداً؛ كما قال شيخنا حفظه الله في «ضعيف الجامع الصغير» 
.)"١945(‏ والمعروف أنه مقطوع على أبي إدريس الخولاني: أخرجه أحمد في «الزهد) 
(ص55)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» )٠١!/1//5(‏ من طريقين عن يونس بن ميسرة 
قال: قال أبو إدريس الخولاني وذكره. قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات. 


ييه 


أما توحيد المطلوب: أن ل على ته وا زتهي لنت وما يقرّبٌ إليه 
ويدني منه. 

ونا توحيده في الطلب: أن يستأصل الطلّبُ والإرادةٌ نوازِعَ الشَّهواتٍ 
وجواذب الهّوى» وتسكنّ الإرادةٌ في أقطارٍ النفس؛ فتملأهاء فلا يدّع فيها نَضلا 
لغيرٍ الانجذاب إلى جانِبٍ الح جَلْ جلاله؛ فعسحفن الأزادة له :ومع 
تمحضت كان الزهدٌ لصاحبها ضرورةً؛ فإنه يفرغه لعمارة وقته وعم 15 عن 
ام م اك ب ا بي ٠‏ بل أصل 
المعاصي والفساد والفجورٍ كله من الطمّعء ا يقطع موادّف ويفرغ البال؛ 
ويملأ القلبّء ويستحتٌ الجوارح» ويذهبُ الوحشّة التي بين العبدٍ وبين ربّه 
ويجلتٌ الأنش به» ويقوي الرغبة في ثوابه إن ضعفٌ عن الرَعْبَةٍ في قُرْبه والدنو 
منه وذوقٍ حلاوة معرفته ومحبته 

فالزاهد أروحٌ الناس بَدَناً وَقَلباً؛ فإن كان زهده وفراعٌه من الدنيا قبوله في 
إرادةٍ الله والدارٍ الآخرة» بحيث فَرّعْ قلبة لله» وجَعَل حرصّه على التَقَرْبٍ إليه» 
وشحّحه على وقته أن يضيعٌ منه شيء في غير ما هو أرضى لله وأحب إليهء كان 
من أنعم الناس عَيْسَاً» رهم عَيناً» وأطييهم نَفْسَاء وأفرّجهم قَلْبأَّء فإن الرَعبَةَ 
لالد حت نكيب القلت: وئيدة الشَمْلء وتطيلٌ الْهَمّ والعَمّ والحَرَّنَء فهي عَذابٌ 
حاضرٌ يؤدّي إلى عَذَابٍ مُنْقَظَرِ أشد منه» وتفوت على العبدٍ من النّعم أضعافٌ ما 
يروم تحصيله بالرغبّة في الدنيا. 

قال الإمام أحمد: حدثنا الهيثم بن جميل حدثنا محمد يعني ابن مسلم عن 
إبراهيم يعني ابن ميسرة عن طاوس قال: قال رسول الله يَكِ: «إن الزُهدَ في 
الدنيا يرح القلبّ والبَّدَنَء وإن الرغبّةَ في الدنيا تُطيلُ الهُمّ والحرَّنَ»0 . 


2)11( ضعيف - أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص6١2)» وابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا»‎ )١( 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (175ه )من طريق الهيقم يبن تحمل ايه. قلت: إسناده‎ 
ضعيف؛ لإرساله كما قال البيهقي. ثم قال: «ورواه أيضاً فضيل بن عياض عن‎ 
النبي كَل منقطعاً.‎ 
- قلت: أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا؛ (1894) وهو معضل؛ فبين فضيل بن عياض‎ 


كمع 


وإنما تحصلُ الهمومٌ والعُمومُ والأحزانُ من جهتين: 

إحداهما: الرغبَةٌ في الدنيا والحرصٌ عليها. 

والثاني : التقصيرٌ في أعمالٍ البرٌ والطاعة . 

قال عبد الله بن أحمد: حدثني بيان بن الحكم حدثنا محمد بن حاتم عن 
بشر بن الحارث قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ليث عن الحكم قال: قال 
رسول الله ككِ: «إذا قَصّر العبدٌ بِالعَمَلٍ ابتلاه الله عز وجل بالهَمٌ)”". 

وكما أن الرغبة في الدنيا أصل المعاصي الظاهرة؛ فهي أصلّ معاصي 
القلب» من النّسَخْطِء والحَسَّدِء والكِبْرء والمَّخْرِء والخْيّلاء والتُكائر وهذا كله 
ل اا وامتلاء القلب بها ينافي الشُكرٌء 

م الشكن تفريعٌ القلب نيا [ساللة ال 0 


وامتدادٌ المالٍ كامتداد العمر والجاه؛ فخيركم في الدنيا من طال عمِره 
وخشن عكلب فيكذا مق ايند ماله وكثر به خْيره» فَنِحَم المرعٌ وقالة وجاهه. إما 
أن يرفعه درجات» وإما أن يضعه درجات. 


وسرٌ المسألة: أن طريقٌ المُقر وَالتَّقَللٍ طريقٌ سلامةٍ مع الصبرء وطريقٌ 
الغِنى والسَّعَةِ فى الغالب طريقٌ عَطب» فإن اتقى الله في ماله» ووصل به رحمّهء 
وأخرج منه حقّ الله وليس مقصوراً على الزكاةٍ بل من حَقَّه إشباعٌ الجائع؛ 
وكسوةٌ العاري» وإغائةٌ الملهوف» وإعانةٌ المحتاج والمضطرء فطريقّه طريقٌ 


- > والنبي مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل. ثم قال البيهقي: «وقد روي موصولاً من وجه 
آخر». وساقه بإسناده من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أن 
رسول الله يَكِْةٍ قال: «إن الزهادة في الدنيا تريح القلب والبدن». 
قلت: أخرجه أيضاً ابن عدي في «الكامل» »)3719/١(‏ وإسناده ضعيف؛ لأن علياً بن 
زيد ضعيف. 
وبالجملة : فالحديث ضعيف . 

)١(‏ ضعيف جداً ‏ أخرجه أحمد فى «الزهد؛ (ص"5١).‏ قلت: إسناده معضل» ومسلسل 
بالكمناءوالمفاهيل : ْ 

(6) زيادة من «ظ). 


غنيمة وهي فوق السَّلامَةِ؛ فمثل صاحب الفقرٍ كمثل مريض قد حُبِسٌ بمرضه عن 
أغراضهء فهو يُتابُ على حُسْن صَبْرِه على حبسهء وأما العَنِيُ فُحَطرُه عَظِيمٌ في 
جَمْعِه وَكَسْبِهِ وَصَرْفِه فإذا سَلِمِ كَسْبّْه وحَسٌنٌ أَخَذه من وَجهه وَصَرَّفَه في حقِه 
كان أنفعَ لهء فالفقيرُ كالمتعبدٍ المنقطع عن النّاس» والغنىُ المنفِقُ في وجوه 
الخير كالمُعين والمُعَلْم والمُجاهِد؛ ولهذا جعله التبىْ يَلدِ قَرِينَ الذي آتاه اللهُ 
الجكمّة فهو يَفْضي بهاء وَيُعَلّمُها؛ فهو أَحَدُ المَخسودّين الذين لا ثالث لهم" 
وَالجهلة يغيطون المُنْمَطِعَ المُتَخَلَى المقصورٌ الع على نَفْسِهء ويجعلونّه ا 
بِالحَسَدٍ من العَنِيٌ المتفِق والعالِم المُعلَّم. 

فإن قيل: فأَيُهُما أفضَل من يختار الغنى وَالنّصَدَّقٌ والإنفاقٌ في وجوه البر؟ 


أم من يختارٌ المقْرَ والتَقَلل؛ ليبعد عن الفِنْئَةٍ ويسلم من الآفة» ويرفه قلبّه على 
الاستعداد للخزة قله بعتعله بالدني؟ أم من لا يختارٌ لا هذا ولا ذاك بل يختار ما 


اختارّه الله له فلا يعين باختياره واحداً من الأمرين؟ 

قيل: هذا موضِمٌ اختلف فيه حال السَّلففِ الصالح: 

فمنهم من اختارٌ المال للجهادٍ به والإنفاق» وصَرْفِه في وجوه البرّ؛ كعبدٍ 
الرحمن بن عوف وغيره من مياسير الصحابة» وكان قيس بن سعد يقول: «اللهم 
إنْي من عبادك الذين لا يصلِحْهم إلا الغنى». 

ومنهم: من اختار القَقْرَ والتّقَلْلَ كأبي كرْ وجماعة من الصحابة معه: 
وهؤلاء نظروا إلى آفات الذنياء وخشوا الفتئة بهاء وأولعك نظروا إلى بات 
الإنفاق وثمراته العاجِلَةٍ والآجِلَةِ. 

والفرقةٌ الثالثةُ لم تختر شيئاً بل كان اختيارُها ما اختاره الله لها. 

وكذلك احتيارٌ طول البّقاء فى الدنيا لإقامة دين الله وعبادته: فطائفةٌ اختارته 
وَتَمَئه: وطائفة أَحَبّتَ الموتّ ولقاءً الله» والراحة من الدنيا. وطائفة ثالثة لم 
تختر هذا ولا ذاك» بل اختارت ما يختارًه الله لهاء وكان اختيارهم مُعَلقَاً بما 


.)994 انظر في هذا المعنى حديثاً سبق تخريجه (ص‎ )١( 


ليه 


يُرِيدُه الله دونَ مرادٍ معين منهم. وهي حال الصديق رضي الله عنه فإنهم قالوا له 
في مرض موته: ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: «قد رآني»» قالوا: فما قال لك؟ 
قال: «قال لي: إني فعال لما أريد)”" . 

والأولى : حال مُوسى عليه السلام؛ فإنه لما جاءه ملك الموت لَطَمّهِ ؛ كَفَقا 
عيئه» ولم يكن ذلك حُبّاً منه للدنيا والعيش فيهاء ولكن لِيُتقُذَ أوامرٌ ربّه» ويقيمَ 
ديئته» ويجاهدَ أعداءه. فكأنّه قال لملك الموت: أنت عَبْدُ مأمورٌء وأنا عبد 
مأمورٌء وأنا في تنفيذٍ أوامر رَبِيّ وإقامةٍ دينه» فلما عُرِضَت عليه الحياةٌ الطويلة 
وعلم أن الموتٌ حدها ان ما قات الله 0ك 0 

وأما نينا صلوات الله وسلامه عليه؛ فإنَّ ربّه أرسل إليه يخبرُه وكان أعلمَ 
الخَلْقٍ بالله» فعلم أن ربّه تبارك وتعالى يُحِبُُ لقاءه ويختارٌه له فاختار لقاءًَ الله» 
وَلو عَلِم أن رَبَّه يحب له البقاة في الذنيا لتنفيذ أوامرهٍ وإقامة دينه لما اختار غيرَ 
ذلك؛ فكان اختيارٌه تابعاً لاختيار ربّه عز وجل» فكما أنه لما خَيّرَه ريه عز وجل 
فق أن يكون ملكا نيا ونه أنبيكون هيدا نكا اكتازسا اخعارة الله له فكان 
اختيارُه في جميع أموره تابعاً لاختيارٍ الله له. 

ولهذا يوم الحديبية احتمل ما احتمل من تلك الحالٍ في ذاك الوقت» وَوَفَى 
هذا المقام حقَّهء ولم يثبت عليه من كلّ وجهٍ إلا الصَّدَيقُء فلم يكن له اختيارٌ 
شوع: ها اختازه الله لدتو لآ ضيحانه نه نلك التحال الفح :12 لق انيه ينكان 
راضياً بها مختاراً لها مشاهداً تيار ربّه لهاء وهذا غايةٌ العبودية» قُشَّكرٌ الله له 
ذلك» وجعل شكرائه ما بَشَّرّه به في أَوّْلِ سورة المَنْح حتى هَتَأه الصحابةٌ به 
وقالوا: هنيئاً لك يا رسول الله وَحُقٌ له أن يُهَنَاْ بأعظم ما هُنَىءَ به بَشَرٌ 
صلواتٌ الله وسلامه عليه. 


ومما ينبغي أن يُعْلَّمَ: أن كُلَّ خْضْلَةِ من خصالٍ المّضْل قد أَحَلَ الله 


.)١006© مضى تخريجه (ص‎ )١( 
. إفة كما في حديث أخرجه البخاري (1401”)» ومسلم (17177) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
في «م4»: التي تقر الأعين منها.‎ )( 
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رسوله كلهِ في أعلاهاء وَحْصّه بذروة سنامهاء فإذا احتجت بحاله فرقةٌ من فِرَّقٍِ 
الأمَةِ التي تَعَرَفَت تلك الخصالٌ وتقاسمتها على فَضْلِها على غيرها أمكن الفرقة 
الأخرى أن تحتج به على فَضلها أيضاً: 

فإذا احتجٌّ به الغزاةٌ والمجاهدون على أنهم أفضلٌ الطوائِفٍ» احتج به 
العلماءً [والفقهاء]”'' على مثل ما احتج به أولئك . 

وإذا ما احتجٌ به الزّهادُ والمتخلّفون عن الدّنيا على فَضَْلِهِمء احتج به 
الداخلون في الدنيا والولاية وسياسَّةٍ الرَعيّةِ لإقامة دين الله» وتنفيظٍ أمره. 

وإذا احتج به الفقيرٌ الصابرٌ احتج به العَنِيُ التتاكر. 

وإذا احتج به أهل العبادّةٍ على فضل نوافل العبادةٍ وترجيجهاء احتجّ به 
العارفون على فَضَلٍ المُعرقةٍ . 

وإذا احتجّ به أربابٌ التواضع والحلم» احتج به أرباب العِز وَالقَهْرٍ للمُبْطِلين 
والغِلطَةٍ عليهم والبَطشٍ بهم . 

وإذا احتج به أربابُ الوّقارٍ والهَيْبّةِ والرّزاْة» احتج به أربابٌ الخُلْق الحَسَنِ 
والمزاح المباح الذي لا يخرّجٌ عن الحَقّ وَحُسْنٍ العِشْرَةٍ للأهلٍ والأصحاب . 

وإذا احتجٌ به أصحابٌ الصَدع بِالحَقٌّ والقولٍ به في المَشْهّدٍ والمَغيب»؛ 
احتجٌ به أصحابُ المداراةٍ والحياء والكرّم أن يبادِروا الرَجُلَ بما يكرهه في 
5 ٍ 

وإذا احمّج بّه المُتَورّعون على الوَرّع المَحمودء احتجٌ به المُيَسَرون 
المُسَهَلون الذين لا يخرجون عن سّعةٍ شَريعتِه وَيُسرِها وسهولتها. 

وإذا احتجّ به من صَرّف عنايته إلى إصلاح دينه وقلبو» احتج به من راعى 
إصلاح بدنه ومعيشّتِه ودنياه؛ فإنه يكم بُثْ لصّلاح الذنيا والدذين. 

وإذا افك يتين لما يكلى قنك بالانتانث اول وك دياه احتج به من قام 
بالأسباب وَوَضَّعها مواضِعَها وأعطاها حَمّها. 


)١(‏ زيادة من «ظ). 


لمللف 


وإذا احتحّ به من جاع وصَبّر على الجوع» احتج به من شَبعَ وشّكرٌ رَبّه 
على الشبّع . 

وإذا احتج به من أَحَدٌّ بالعَفْو والصَمْح والاحتمالٍ» احتج به من انتقم في 

وإذا احتّحّ به من أعطى لله ووالى لله احتج به من مَنع لله وعادى لله. 

وإذا احتج بّه من لم يَدَّحْرْ شيئاً لغدِء احتج به من يَدَّحْرْ لأهله قوت سََةِ. 

وإذا احتّجٌ به من يأكل الحَشِنَ من القوتٍ والأدم كخبز الشعير والخَلُء 
احتج به من يأكل اللذيدٌ الطيّبّ كالشّوي والحَلوى والفاكهّة والبطيخ ونحوه. 

وإذا احتجّ به من سَرّد الصَوْمَ احتج به من لم يسرد الفِطر؛ فكان يصوم 
حتى يقال لا يُفطِرُء ويُفطرُ حتى يقال لا يصومٌُ. 

وإذا احتجّ به من رَغْبَ عن الطيبّاتٍ والمشْتّهِياتِ» احتج به من أَحََبَ أطيبَ 
ما فى الذنيا وهو النُساءٌ والطيّبُ. 

وإذا احتجٌ به من ألان جانبّه وَحْمّض جناحه ليسائه» احتجّ به من أَدْبَهُنّ 
وَالْمَهْنّ وَطلق وَهَجَر وَحَيْرَهُن . 

وإذا احتجّ به من ترك مباشّرة أسباب المعيشّة بنفسه. احتج به من باشرّها 
بنفسِه فآجر واستأجَرّء وباع واشترى» واستسلف» وأدان» وَرَهن. 

وإذا احتجّ به من يجتنب النساءً بالكليةٍ في الحَيْضٍ والصيام» احتج به من 
يُبِاشِرٌ امرأتّه وهي حائض بغير الوّطءء ومن يُقَبّْل امرأته وهو صَائِمٌ. 

وإذا احتجٌ به من رَحم أهلّ المعاصي بالقَّدَرِه احتج به من أقام عليهم 
دود :الله؛ نقّطع السارِقٌ» وَرَجَم الزاقق جلك الشارت: 

وإذا احتج به مِن أرباب الحُكم بالظاهرء احتج به أربَابُ السياسَةٍ العادِلّة 
المَيةِ على القرائِنٍ الظاهرة؛ فإنه حَبّس في تهمة» وعاقب في تهمة» وأخبرَ عن 
نبي الله سليمان أنه عليه السلام حَكم بِالّولَدٍ للمرأةٍ بالقريّنةٍ الظاهرة مع اعترافها 

١ 


لصاحبتها به؛ فلم يحكم بالاعترافٍ الذي ظَهر لَه بطلاثه بالقريكة"" . 

8 4 زفق 20 : 

وترجم أبو عبد الرحمن ' على الحديث ترجمتين : 

إحداهما: قال: التَوسِعَةٌ للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله: افعله 
ليستبين به الحق . 

ثم قال الحكم بخلافٍ ما يعترف به المحكومٌ عليه إذا تبين للحاكم أن 
الحقّ غير ما اعترف به. 

وكذلك الصحابة عملوا بالقرائن في حياته وبعده. 

فقال على رضى الله عنه للمرأة التى حَمَّلت كتاب حاطب: الَتُخَرجِن 
الكتاب أو لأجَردنك9)2 . 

وحكى الله سبحانه عن شَاهِدٍ يوسف حكاية مُقَرّر غير منكر أنه حكمٌ بقرينة 

وقال يك لابن أبي الحقيق وقد زعم أن النفقة أذهبت كَنْرَ حُيي بن أخطب: 
َالعَْدٌ عَريتَ والمال أكقة من ذلك206©..- فاعثير قريكتين التي على بقاء المال؛ 
وعائبه حتى أَقّر به. 

وَجَوْرَ لأولباء القتيل أن.يخلفوا على رَجل أنه َكَل ؟ يتعلونة به بناة على 
القرائن المَرَجَحةِ صدقهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (471”) معلقاًء ووصله برقم (2)71779» ومسلم (1770) عن أبي 
هريرة رضي ألله عنه . 

(؟) هو النسائى رحمه الله. وانظر «المجتبى» (7575/8). 

5< اخرجه الخارق 0/40 1): 

00 صحيح - أخرجه ابن حبان (24)0199 والبيهقي () من طريق حماد بن سلمة عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كلك قاتل أهل خيبر - وذكر 
حديثاً طويلا في غلبة الرسول كل خيبر. قلت: إسناده صحيح. وأصله في 
«الصحيحين) . 


١7 


وشرع الله سبحانه رَجْمَ المرأَةِ إذا شّهِد عليها زوجُها في اللعانِ» وأبت أن 
تلاعن للقرينةٍ الظاهرة على صِدْقِه . 

وشريعته يه طافحة بذلك لمن تأمّلّها؛ فالحكم بالقرائن الظاهِرَةٍ من نفس 
شريعته» وما جاء به فهو حُجَةٌ لقضاةٍ الحَقٌّ وولاةٍ العدلٍ كما أنه حجةٌ على قضاةٍ 
السوءء وولاة البجَوْرِء واللة المستعانَ”" . 

والمقصودٌ بهذا الفصل: أنه ليس الفقراءً الصابرون بأحقّ به كله من الأغنياء 
الشاكزينة راعن الفادن يه اعلقهم يده روأتعيم لهاء ونال الترقيق: 

9 5 


6 فَصّل الإمام ابن القيم رحمه الله مسألة الحكم بالقرائن الظاهرة في كتابه النفيس «الطرق 
الحكمية»؟ فليئظر. 
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الباب الخامس والعشرون 


في بيان الأمور المضادة للصبر والنافية له والقادحة فيه 


لما كان الصّبرٌ حَبْسٌ اللَّسانٍ عن الشكوى إلى غير الله» والقلبٍ عن 
النَّسَخْط والجوارح عن اللّطم وَشْقٌ الثياب ونحوهاء كان م قاف انعا على 
هله الجملة . 

فمنه: الشّكوى إلى المخلوق» فإذا شكا العَبْد رَبّهِ إلى مخلوق مثله فقد 
شكى من يَرْحَمه إلى من لا يَرْحَمُه ولا تضاده الشكوى إلى الله كما تقدم”'' في 
شكاية يعقوب إلى الله مع قوله #قَصَبٌَ جيل [يوسف: 218 87]. 

وأما إخبارٌُ المخلوقٍ بالحالٍ؛ فإن كان للاستعانةٍ بإرشاده أو معاونته 
والتوصل إلى زوالٍ ضرورةٍ لم يقدح ذلك في الصَّبْرِ؛ِ كإخبارٍ المريض للطبيبٍ 
بشكايته» وإخبارٍ المظلوم لمن ينتصر به ايعان البعلن ولاه لمن كان 
يرجو أن يكون فَرجُه على يديه. 

وقد كان النْبِنُ كَلهِ إذا دخل على المريض يسأله عن حاله ويقول: « 
تجذك272 هذا امققاة منه واستعلامٌ بحاله. 

وأما الأنينُ فهل يقدح في الصبر؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد. قال أبو 
الحسين”"': أصحّهما الكراهة؛ لما روي عن طاوس: أنه كان يكره الأنينَ في 


(0) (صحة). 

إفة صحيح - أخرجه الترمذي (987)» ابن ماجه )4551١(‏ وغيرهما. قلت: صححه شيخنا 
فى «الصحيحة» .)١1١6١(‏ 

() انظر: «التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام» (0596/1. 
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مرضه. قال هؤلاء: وإن الأنين شكوى بلسانٍ الحالٍ ينافي الصبر. 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: قال لي أبي في مَُرضه الذي توفي فيه: 
بن أبي سليم فأخرجت أحاديث ليث» فقال: اقرأ علي أحاديتٌ ليث. قال: قلت 
لطلحة: إِنَّ طاووس: كان يكره الأنينَ في المرضء فما سُّمِمٌ له أنينٌ حتى 

والرواية الثانية : أنه لا يُكرّى ولا يقدح في الصّبرء قال بكر بن محمد عن 
أبيه: سئل أحمد عن المريض يشكو ما يجد من الوجع؟ فقال: تعرف فيه شيئا 
عن رسول الله طلِنهِ؟ قال: نعم حديث عائشة اد وجعل يَسْتَّحَسِئّه . 

له 5 قرفم 

والتحقيق: أن الأنين على قسمين: أنينُ شكوى؛ فيكره. وأنين استراحة 
وتفريج» فلا يكره» والله أعلم. 

وقد رُوي في أثر: «أن المريضٌ إذا بدأ بحمدٍ الله ثم أخبر بحاله لم يكن 
شكوى)2. 

وقال شقيق البلخي: «من شكى من مصيبةٍ نزلت به إلى غير الله لم يجد 
فى قلبه حلاوةٌ لطاعة الله أبداً» . 
أعظمهاء ولهذا أُمَر الئِْ كلمن أنعم عليه أن يُظهِرَ نعمةً الله عليهء وأعظم من 
ذلك من يشتكي رَبّه وهو بخير؛ فهذا أمقَّتُ الحَلْقٍ عند ربّه. 

قال الإمامّ أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا كهمس عن عبد الله بن 


.)0555( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)؟ه5/1١( هق «التمام»‎ 


5 


شقيق قال: قال كعب الأحبار: «(إنْ من حسن العَمّل سبْحَةَ الحديث» ومن شرٌ 
العمل التتحذيف». 


قيل لعبد الله: ما سبحة الحديث؟ قال: سبحان الله وبحمده فى خلال 
الحديث. 


قيل: فما التحذيف؟ قال: يصبح الناس بخير؛ فيسألون» فيزعمون: أنهم 


مذ 
3 


ومما ينافي الصَّبْرٌَ: شق القِياب عند المُصِيبَة وَلَْطمٌ الوّجهء والضَرْبُ 
بإحدى اليّدين على الأخرىء وَحَلْقُ الشّعرِء والدّعاءٌ بالّويل''"» ولهذا برىء 
النبي يه ممن سلق وَحَلَقَ وَخَرّق. سَلّقَ''2: رفع صوته عند المصيبة» وحلق 
رأسَّه وشّقٌّ ثيابّه» ولا ينافيه البكاءُ والحزنٌ» قال الله تعالى عن يعقوب: 
«وَابِضَّتْ عناهُ ورج الحزن هَهْوَ كظية » [يوسف: 85]. قال قتادة: «كظيم 
على الحزنٍء فلم يَقُل إلا خيراً»”". 

وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس 
عن النبي يلِْهِ قال: «ما كان مِن العّين ومن القَلب فمن الله والرَحَمةَء وما كان 
مِن اليّد واللسانٍ فمن الشّيطان)7؟' . ْ 1 

وقال هشيم عن عبد الرحمن بن يحيى عن حِبّانَ بن أبي جبلة قال: قال 
رسول الله يَِ: «من بَثَّ لم 00 

وقال خالد بن أبي عثمان مات ابن لي فرآني سعيد بن جبير متقئعاًء فقال: 
«(إياك والتقنيع ؛ فإنه من الاستكانة) . ْ 


,0 انظر أدلة هذه المحرمات والمعاصى بتفصيل فى كتابى «موسوعة المناهى الشرعية». 

0( بالسين والصاد. 1 ْ ْ 1 

(7) مضى تخريجه (ص١15١).‏ 

013“ إنتادة شهيك؛ لأن علياً بن زيد ضعيف. ولم أعثر عليه بهذا اللفظطء» ونحوه في اكنز 
العمال» )47551١/5١77/١65(‏ من حديث جابر عزاه لأبي عدم : 

(5) إسناد معضل. وهو جزء من حديث مضى تخريجه (ص199). 
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وقال بكر بن عبد الله المزني: «كان يقال من الاستكانة الجلوس في البيت 
بعد المصيبة» . 

وقال عُجّيد بن ع عَمَير: اليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب» ولكن 

وسئل القاسم بن محمد عن الجزع؟ فقال: «القول السيّىء والظن الْسَيّىء) 

ومات ابن لبعض قضاة البصرة ؛ فاجتمع إليه العلماءٌ والفقهاء ؛ فتذاكروا ما 
يتبيّن به جزع الرجل من صبره؛ فأجمعوا: أنه إذا ترك شيئاً مما كان يصنعه؛ فقد 

وقال الحسن بن عبد العزيز الجروي: مات ابن لي نفيسٌ؛ فقلت لأمه أنّق 
الله واحتسبيه» واصبري. فقالت: مصيبتي به أعظمُ من أن أفسدها بالجزع . 

وقال عبدٌ الله بن المبارك: أتى رجلٌ يزيد بن يزيد وهو يصلي وابنه في 
الموتء فقال: ابنك يقضى وأنت تصلىي؟ فقال: إن الرجُلَ إذا كان له عمل 
يعملهء فتركه يوماً واحداً كان ذلك سَلّلا فى عمله. 

وقال ثابت: أصيب عبدُ الله بن مُطْرّف بمصيبة فرأيته أحسن شيءٍ كسار 
للشيطان» وأريه أنه قد أصابنى سوء) والله يا أبا محمك: لو كانت لى الدنيا 
كلهاء ثم أخذها مني» ثم سقاني شربة يوم القيامة ها رأيتها كينا لتلك الخترية. 

ومما يقدّحُ: في الصَّبْرٍ إظهارٌ المفيية والتسوث يما وكعناتها رامن 
الصبر. 

3 00 ل ا 0 
رسول الله 1 امن 0 كجمانٌ امسا والأمراض 0 وذكر أنه من بث 


فلم 1 


5 عسي تخي مدرلا زعو 024 


وروي من وجهٍ آخر عن الحسن يرفعه: «من البر كتمان المصائب وما صبر 
220 
دسث) 0. 


ا 
حتى جاء ابنّه يوماً من قبّل عينيهء فَعَلِمِ أن الشَّبْحَ قد قد أصيب 

ودخل رجلٌ على داود الطائى فى فراشه 00 فقال: إنا لله وإنا 
إليه راجعون» فقال له: لا تُعْلِم بهذا أحداًء وقد أقعد قبل ذلك أربعةً أشهر لا 
يعلم بذلك أحدٌ. 

وقال مغيرة: شكى الأحنفٌ إلى عمّه وجعّ ضرسه؛ فكرر ذلك عليهء 
فقال: ما تكرر على» لقد ذهبت عينى منذ أربعين سنة فما شكوتها إلى أحد. 

ويضاد الصَبْرَ الهَلَعْ وهو: الجَرَّعٌ عنذل ورود المصيبّة» والمنْع عند ورود 
التعمّةٍ قال تعالى: #إنَ أَلْإضنَ مُِقَ هَذْوعَا 9© إدَا مَسَّهُ ألشَرٌ جَزوكًا 62 وَإِذَا مَسّهُ 
خْحَيْرٌ مَنوْعَا 09 * [المعارج: ١9‏ - ١؟].‏ 

وهذا تفسير الهلوع: قال الجوهري: الهلع: أفحش الجَزع» وقد هَلِع 
بالكسر؛ فهو هَلِعٌ ومّلوع؛ وفي الحديث: «شر ما في العبد شح هالِعٌ؛ وَجُبْنْ 
خالع»”" . 

قلت: هنا أمران: أمرٌ لفظي. وأمرٌ معنوي. 

فأما اللفظي؛ فإنه وَصَف الشّحّ بكونه هالِعاً والهالِعٌ صاحبّهء وأكثر ما 
يسمى مَلوعاء ولا يقال هالِع له؛ فإنه لا يتعدى» ففيه وجهان: أحدهما: أنّه 
على النسب؛ كقولهم: ليل نائِمٌء وسرٌ كاتِمٌ» ونهارٌ صائمٌ؛ ونومٌ عاصف؛ كله 


)1١(‏ إسناده ضعيف لإرساله. 
(؟) صحيح ‏ أخرجه أبو داود 2)551١(‏ وأحمد (؟/7١7‏ و2)750 وابن أبي شيبة (9/ 
4 وابن حبان (١٠6؟2)7‏ وأبو نعيم (9/ ١٠ه),‏ والبيهقي (9/ 26١‏ وغيرهم من طريق 


موسى بن عُلّي بن رباح عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان عن أبي هريرة مرفوعاً. 
قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات» وجوّد إسئاده العراقي» وصححه شيخنا في 
«الصحيحة» .)05١0(‏ 
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عند سيبويه على النسّب؛ أي: ذو كذا كما قالوا: نامرٌء ولابنْ. 

والثاني : أن اللفظةً غُيّرتَ عن بابها للازدواج مع خالع » وله نَظيْرٌ. 

وأمَا المعنوي: فإنَّ الشّحّ والجْبْنَ أردى صفتين في العبد؛ ولا سيما إذا كان 
شه هالعاً؛ أي : مُق له في الهُلّعء وحنه الفا ؛ أي : قد خَلّع قَلْبَه من مكانف 
فلآ سماحةً» ولا شجاعةً» ولآ نَفَعّ بماله ولا ببدنه؛ كما يقال: لا طعنة ولا 
جفنة؛ ولا يطردُ ولا يَشْرُدُ بل قد قَمَعه وَصَكَّره وحَمَّرَه ودسّاه السّحُ وَالخَرف 
والطمعٌ وَالمَرَمُ . 

وإذا أردت معرفةً الهّلوع؛ فهو الذي إذا أصابه الجوعٌ مثلاً أظهر الاستجاعة 
وأسرعٌ بهاء وإذا أصَابَهُ الألمُ أسرع الشكاية وأظهرها. وإذا أصَابَهُ المَّهْرُ أظهر 
الاستطامةً والاستكانة وباء بها سريعاً. وإذا أصابه الجوع أسرع الانطراح على 
جنبه» وأظهرٌ الشِكايةً. وإذا بدا له مأخذ الطمع طار إليه سريعاً. وإذا ظفر به 
أهله من نفسه محل الروح فلا احتمال ولا إفضالء. وهذا كله من صِعْرٍ النّفْسء 
ودنائتهاء وتدسيسها في البدن وإخفايها وتحقيرهاء والله المستعان. 

يا د 


الباب السادس والعشرون 
في بيان دخول الصبر والشكر في صفات الرب جل جلاله» وتسميته 
بالصبور والشكورء ولو لم يكن الصبر والشكر من الفضيلة إلا ذلك لكفى به 


أما الصبرٌ؛ فقد أطلقه عليه أعرفٌ الخَلّْق به وأعظمهم تنزيهاً له بصيغة 
المبالغة؛ ففي «الصحيحين» من حديث الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد 
الزحمن السلمي عن أبي موسى عن النبي يَكةٍ قال: ما أحدٌ أصبّرُ على أذى 
سَموعه مِنَ الله عز وجل» يدعون له ولداً وهو يعافيهم ويرزقهم)”" . 

وفي أسمائه الحسنى الصبور”"'» وهو من أمثلةٍ المُبالعَةِ» أبلغ من الصَابر 
والصبّار. وصَبره تعالى يفارق صبرٌ المخلوق ولا يُمَائِلُه من وجوه متعددة: منها: 
أنه عن قدرةٍ تامّةِ. ومنها: أنه لا يخاف الغوتٌ» والعبدُ إنما يستعجلٌ الخوفٌ 
بالغوث. ومنها: أنه لا يلحقه بصبره ألم ولا حرّنء ولا نقص بوجه ما. 

وظهور أكثر هذا الاسم في العالم مشهور بالعيان كظهور اسمه الحليم. 
والفرق بين الصبر والحلم: أن الصبر ثمرة الحلم وموجبهء فعلى قدر حلم العبد 
يكون صبره» فالحلم في صفات الرب تعالى أوسع من الصبرء ولهذا جاء اسمه 
الحليم في القرآن في غير موضعء ولسعته يقرنه سبحانه باسم العليم» كقوله 
تعالى: لوَكَانَ أََهُ عِِيمًا م4 [الأحزاب: .]0٠‏ طوَأهُ علِيمٌ حَِيةٌ» 
[النساء: ؟١].‏ 


.)5805( أخرجه البخاري (70/8): ومسلم‎ )١( 
الحديث في ذلك لا يصحء وستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله (ص575).‎ )0( 


مرك 


وفي أثر : «أن حملة العرش أربعة: إثنان يقولان سبحانك اللهم وبحمدكء 
لك الحمد على حلمك بعد علمك» وإثنان يقولان: سبحانك اللهم وبحمدك لك 
الحمد على عفوك بعد قدرتك»). 


فإن المخلوق يخلم عن جهل». ويعفر عن عجزء والربٌ تعالى يحلم مع 
كمالٍ علمهء ويعفو مع تمام قدرته» وما أَضِيفٌ من شيءٍ إلى شيءٍ أزين من 
حلم إلى علم؛ ومن عفو إلى اقتدارء ولهذا كان في دعاء الكرب وَضْفْ سبحانة 
بالحلم مع العظمة؛ وكونه حليماً من لوازم ذاته سبحانه. 

وأمّا صبره سبحانه فمتعلق بكفر العباد» وشركهم» ومسبتهم له سبحانهء 
وأنواع معاصيهم وفجورهمء فلا يزعجه ذلك كله إلى تعجيل العقوبه بل يصبر 
على كيده ويمهله» ويستصلحه. ويرفق به». ويحلم عنهء حتى إذا لم يبق 
فيه موضع للضيعة» ولا يصلح على الإمهال والرفق والحلم» ولا ينيب إلى 
ربه ويدخل عليهء لا من باب الإحسان والنِعَمء ولا من باب البلاء والنقمء 
أخذه أخذ عزيز مقتدرء بعد غاية الإعذار إليه» وبذل النصيحة له ودعاته إليه 
من كل باب» وهذا كله من موجبات صفة حلمهء وهي صفةٌ ذاتيةٌ له لا 
تزول. 

وأما الصبرٌ فإذا زال متعلقه كان كسائر الأفعال التى توجبٌ وجودٌ الحكمة 
وتزول بزوالهاء فتأمله» فإنه فرق لطيف ما عثرت الاق بعشرهء وقل من تنبه 
له ونبه عليه» وأشكل على كثير منهم هذا الاسم . 

وقالوا: لم يأتِ في القرآنٍ فأعرضوا عن الاشتغال به صفحاء ثم 
اشتغلوا بالكلام في صبر العبد وأقسامه» ولو أنهم أعطوا هذا الاسم حقه 
لعلموا أن الربٌ أحقٌ به من جميع الخلقٍ كما هو أحقٌ باسم العليمء 
والرحيم» والقديرء والسميع» والبصيرء والحيٌء وسائر أسمائه الحسنى من 
المخلوقين» وأن التفاوت الذي بين صبره سبحانه وصبرهم كالتفاوت الذي 
بين حياته وحياتهم؛ وعلمهِ وعلمهمء وسمعهٍ وأسماعهمء وكذا سائرٌ 
صفاته . 

386 


ولما علم ذلك أعرف خلقه به قال: «لا أحد أصبرُ على أذى سّمِعه من 
)20 
اللهه . 


فعلم أرباب البصائر بصبره سبحانه كعلمهم برحمتهء وعفوه» وستره» مع 
أنه صَبْرٌ مع كمال عِلْم وقدرةٍ وعظمةٍ وعرّْوء وهو صَبْرٌ من أعظم مصبور عليه؛ 
فإن مقابلة أعظم العظماء وملكِ الملوكِ وأكرم الأكرسن ومن إحسانه فرق 6 
إحسان بغاية القبْح» وأعظم الفُجُورٍء وأفحش القواحكن» -ونسبية إل كل .ها لا 
يلين به» والقدح في كماله وأسمائه وصفاتِه» والإلحادٍ في آياتِه» وتكذيب رسله 
عليهم السلام» ومقابلتهم بالسَّبّء والشَّمْمء والأذى» وتحريق أوليائه» وقتلهمء 
وإهائتهم» أمر لا يصبرُ عليه إلا الصَّبورٌ الذي لا أحدّ أصبَرُ منه ولارقيبة لصببر 

جميع الخَلْقِ من أوْلهِم إلى آخِرِهم إلى صبره سبحانه» وإذا أردتٌ معرِفَةَ صَبْرِ 
3 تعالى وَحِلْمِه والفرق بينهماء فتأمل 0 تعالى: #إنَّ أله يتيك ألسَّمْوْتٍ 
َالْاَرْصَ أن تَرْلَا ولين دَالكَآ إن أَمَسَكَهُمَا من كر ين بيو إِنَمُ كن عَليمًا عَنُوا 0 » 
[فاطر: ١5]ء‏ وقوله: #وَقَالُوا أعمَرٌ 08 دا © لَقَدَ مم سيا إِذّا 69 


تحكاد السَّمنوات 0 م ويَدْمَقٌ لخصٌ ل لَنْبَالُ هد 16 دَعوَأ تمن 
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وإدا» [مريم: 4- ]4١‏ وقوله: «وَإن كارت تسشلق ‏ ل مِنَدُ ِْبَالُ» 
[إبراهيم : 47]. على قراءة من فتح اللام”" . 

فأخين سيححالة أن حلمة ومغفركه بيشعان: زوال السَماواتٍ والأرض» فالحلمٌ 
وإمساكهما أن تزولا هو الصَبْرُء فبحليه صَبّر على معاجلةٍ أعدائه؛ وفي الآيةٍ 
إشعارٌ بأن السماواتٍ والأرض 8 وتستأْذِنٌُ بالزُوالِ لعظم ما يأتي به العبادٌ؛ 
فيمسكها بحلمه ومغفريّه وذلك حَبّس عقوبَتّه عنهم» وهو حقيقةٌ صبره تعالى» 
فالذي عنه الإمساكُ هو صِفَةُ الحلم والافسناك هو الْصَيْة وهو حبس العقوبة»؛ 


.)47١ص( مضى تخريجه‎ )١( 

(؟) هي اللام الأولى؛ وهي: قراءة الكسائي وحده؛ كما في «الحجة للقراء السبع» لأبي على 
الفارسي .)7”١7/0(‏ «وحجة الفراءات» لابن زنجلة (ص79”) وقرأ الباقون بكسر اللام 
الأولى. 


حر 


ففرقٌ بين حَبْسٍ العقوبةٍ وبين ما صَدّر عنه حَبْسُها؛ فتأمله. 

وفي «مسند» الإمام أحمد مرفوعاً: «ما من يوم إلا والبّحرٌ يستأذنَ ربّه أن 
يُعْرِقَ بني آدم6""'. 1 

وهذا مقتضى الطبيعةٍ؛ لأن كُرَةَ الماء تعلو كُرةً الاب بالطبّْع» ولكن الله 
يْمْسِكه بقدرته وحليه وصبره»ء وكذلك خرورٌ الجبالٍ وتفطيرٌ السماواتٍ الرَبُ 
تعالى يَحْبِسها عن يلك سين وحلمه؛ فإن ما يأتي به الكفارٌ والمشركون 
والفُجَار في مقابلَةِ العَظَمةٍ والبَلالٍ والإكرام» يقتضي ذلك» جعل سبحانه في 
مقابلة هذه الأسباب أسباباً يحبّها ويرضاها ويفرحٌ بها أكمل فرح وأئَّمّهء تقابل 
تلك الأضبات التى :هي سَبَت وال العالع وخرابه» فُدفعت تلك الأسبابَ 
وقاومّتهاء وكان هذا من آثارٍ مدافعة رحمته لغضبهء وغلبتِها لهء وسبقِها إيا 
فَغَلَب أَنّرْ الرّحَمةٍ أَثَرَ العَضَبِ كما غلبت الرَحَمةٌ العَضْبَ؛ٍ ولهذا استعادً النَىْ كلل 
بصفة الرّضا من صِنَةٍ السَخْطٍ ويفعل المعافاةٍ من فعلٍ العقوبة» ثم جْمّع الأمرين 
في الذَّاتٍِ إذ هما قائمان بهاء فقال: «أعوذٌ برضاك من سخطكء» وأعوذ بعفوك 
من عُقوبَتِك» وأعوذ بك منك”"©؛ فإن ما يستعادٌ به هو صادرٌ عن مشيئتِه وخلقه 
بإذنه وقضائه فهو الذي أذن في وقوع الأسباب التي يستعاذٌ منها خلقاً وكوناً. 
فمنه السَبَبُ والمُسَببُء وهو الذي حَرّكَ الأنفُْسَ والأبدانَ وأعطاها قوى التأثيرء 
زعو القع اوها را عقن ل تا كر ملي قان ا تنوه بره الذى ‏ يا رذ 
شاءء ويحولٌ بينها وبين قواها وتأثيرها. 


)١(‏ ضعيف - أخرجه أحمد :»)17/١(‏ وإسحاق بن راهويه؛ كما فى «المطالب العالية» (؟/ 
5»؛ والإسماعيلي؛ كما في «مسنئد الفاروق» (87/1) من طريق العوام بن حوشب 
حدثني شيخ كان مرابطاً بالساحل قال: لقيت أبا صالح مولى عمر بن الخطاب؛ فقال: 
حدثنا عمر بن الخطاب عن رسول الله يَكْةْ وذكره. 
قال ابن كثير: «فيه رجل مبهم لم يسمء والله أعلم بحاله». وقال الشيخ أحمد شاكر في 
ااشرح المسند) :)7585/١(‏ «إسناده ضعيف لجهالة الشيخ الذي روى عنه العوام بن 
حوشب» وأبو صالح مولى عمر مجهول أيضاً». والحديث ضعفه شيخنا في (اضعيف 
الجامع الصغير؛ (5970). 

(؟) أخرجه مسلم (587) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


اورضح 


فتأمل ما تحت قوله: «أعوذ بك منك» من محض التوحيدٍء وقطع الالتفاتِ 
إلى غيره» وتكميل التوكل عليه تعالى» والاستعانة به وحده» وإفراده بالخوفٍ 
والذجاف ودَفْع اضر 5 الخَيْرِه وهو الذي يَمَسُ بالصَرٌ بمشيئته» وهو الذي 
يدفعه بمشيئته» وهو المستعاذ بمشيئته من مشيئتِه؛ وهو المعيذ من فِعله بِفِعله 
ا ا 
وكفرّهمء. وشِركّهمء وظلمُهم أرضاه تسبيحٌ ملائكته وعباده المؤمنين لهء 
وحمذهم إياه» وطاعتُّهم له؛ فيعيذٌ رضاه من غَضَبه. 


قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «ليس عند ربكم ليل ولا نهارٌ» نور 
السماوات والأرض من نور وَجههء وإن مقدارٌ يوم من أيامكم عنده إثنتا عشرة 
ساعةًٌ ؛ فتعرضٌ عليه أعمالّكم بالأمس أورّل التهار ايوم فينظرٌ فيها ثلاتٌ 
ساعات؛ فَيَطْلع منها على ما يكره فَيُخْضِبُه ذلك َأْوَلُ ما يعلمٌ بغضبه حَمَلَهُ 
العرش يجدونه يثقل عليهم. شيعه هله العرقن وسرادقاتٌ العرش والملائكة 
المقربون وسائرٌ الملائكة» حتى يَنمُخُ جبريل في القرنٍ فلا يبقى شيء إلا يَسْمَعْ 
صوتّه؛؟ فيسبحون الرحمن ثلاث ساعات حتى يمتلىء الرحمنٌ رحمةٌء فتلك ست 
ساعات» قال ثم يؤتى بالأرحام فينظر فيها ثلاث ساعات» فذلك و لي 
هر الزى رتك ف الأتثار يت 4132 [آل حت ان + *].وطوة ل كه 
إككا ان تقب يس ككة اكز © 3 ورج 071 راكذا يَعَسَل سس جكة 

اه ل 49 ]0١‏ فتلك تسم ساعات» ثم يؤتى بالأرزاق فينظر فيها 
ثلاث ساعاتٍ فذلك قوله: #يسط الرَرْقَ لمن كك مَتْدِدُ4 [الرعد: 5؟] وقوله: 
238 يَوَرِ هْرٌ في مَأَو4 [الرحمن: 9؟] هذا شأن ربكم». 


رواه أو القاسم الطبراني في «السنةكى وعثمان بن سعيد الدارمي» وشيخ 
الإسلام الأنصاري» وابن منذه وابن خزيمة» وغيرهه""' . 


)١(‏ ضعيف ‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (8887)» والدارمي في «الرد على بشر المريسي» 
.)9١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )١7//١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة؛» /١(‏ لالا 4‏ 51/8)» 
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ولما ذكر سبحانه في سورة الأنعام أعداءه وكفْرّهم وشركهم وتكذيبٌ 
رُسُلِهء ذكر في أثر ذلك: شأنَ خليله إبراهيم» وما أراه من مَلكوتٍ السّماواتِ 
والأرضء وما حاجٌ به قومّه في إظهارٍ دين الله وتوحيده» ثم ذكر الأنبياة من 
ذريته وأنه هداهم وآتاهم الكتاب والحُكمَّ والنُبُوَه ثم قال: #تإن يَكفرَ يا مول 
ََدْ وكلنَا يا قَومًا لَيْسُوا يا بكفيت* [الأنعام: 89]؛ فأخبر أنه سبحانه كما جعل 
في الأرض من 57 به» ويحِحَدٌ توحيدّه» ويكذبُ رسلّهء كذلك جعل فيها من 
غناوه تمق يو انما كرجه أوالقك ‏ ويصواق ينا كذيواحين وتحلط زر روعاف نيا 
أضاعوه» وبهذا تَماسَكَ العالّمُ العلويٌ والسفليُ» وإلا فلو تَبِع الحَقٌّ أهواءً أعدائه 
لفسدت السماواتٌُ والأرض ومن فيهن» وَلْخَرِب العَالّمُ 58 جَعل سبحانّه من 
أسباب راب العالم رَفْعّ الأسباب لم1 له من الأرض» وهي: كلامّه 
وبيثّه» وديئهء والقائمون به» فلا يبقى لتلك الأسباب المقتضيةٍ لخراب العالم 
أسبابٌ تقاومُها وتمانِعها"" . 


لما كان اسم الحليم ادحل في الأوصافٍء واسمٌ الصبور في الأفعالٍ» كان 
الحلمُ أصل الصَبْرِء فَوَقَع الاستغناءٌ بذكره ف في القرآنٍ عن اسم الصَبورء والله 
أعلم . 


- عبد السلام بن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن عبد الله بن مسعود وذكره مرفوعاً. 
قلت: إسناده ضعيف فيه علتان. الأولى: الزبير أبو عبد السلام مجهول. الثانية: 
أيوب بن عبد الله فيه ضعف. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)85/١(‏ «رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه أبو 
عبد السلام قال أبو حاتم مجهولء وقد ذكره ابن حبان في «الثقات؛» وعبد الله بن 
مكرز أو عبيد الله على الشك لم أر من ذكره». هكذا قال وسببه أنه هكذا وقع في 
«الكبير» وإنما هو أيوب بن عبد الله بن مكرز كما هو عند الدارمي وابن منده وهو 
المذكور في شيوخ الزبير. 
وبالجملة: فالحديث موقوف ضعيف» وفي متنه نكارة لا تخفى . 

 قلخلا وذلك عند قرب قيام الساعة» وانتهاء أمد الدنياء فإنها لا تقوم إلا على شرار‎ )١( 
. عياذاً بالله‎ 
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وأها تشميتة يتنحانة بالشكون؛ فهو فى حديك أب و 


وفي القرآن تسميته شاكراًء قال الله تعالى: ##وَكَانَ أَنَهُ مَاكرًا عَلِيمًا» 
لقان عا 

ولسبفيعة ايها شكورا قال تلن : 5 وو 
١]ء‏ وقال تعالى: #إإنَّ هَدَا كن لك جََهَ ين متب تَمَكيا 4069 [الإنسان: 
فك فجمع لهم سبحانه بين الأمرين: أن شَكرَ سَعْيّهِم 37 عليه» والله تعالى 
يشكز عنبذه إذا أحسق طاقتة ويعْفِرُ له إذا تاب إليه؛ فيجمع للعَبدٍ بين شكره 
لإحسانه ومغفرته لإساءته إنه غفور شكور. 

وقد تقدم في الباب العشرين ذكرٌ حقيقة شكر العبدٍء وأسبابهء ووجوهه”" . 

وأما شكرُ الوب تعالي فله شأن آخرء كشأنٍ صبرهء فهو أولى بصفةٍ الشكر 
من كل شكورء بل هو الشكورٌ على الحقيقة؛ فإنه يعطي العبدَ ويوفقه لما يشكره 
عليه» ويشكه يشكرٌ القليلَ من العمل والعطاء فلا يُستقلّه أن يشكرّه وشكة الحيقة 
بعشر أمثالها إلى أضعافٍ مضاعفةٍء ويشكرٌُ عبدّه بقوله بأن يثني عليه بين ملائكته 
وفي ملئه الأعلى» ويلقي له الشكرٌ بين عباده» ويشكره 50 فإذا ترك شين 
عاد أفضلّ منه. وإذا ل له شيئاً رَدّه عليه أضعافاً مضاعفةً» وهو الذي وَفْمّه 
للثّركٍ والبَذْلِء وشكره على هذا وذاك. 

ولما عَهَرَ نَبِيّه سليمان الخيلٌ عَضَباً له إذ شغلته عن ذكرهء فأراد ألا تشغله 
مرة أخرى أعاضه عنها متنّ الرّيح. 

ولما تَرَك الصَحابَةُ شارف وَخرجوا منها في مرضاته أعاضهم عنها أن 
مَلّكَهِم الدّنياء وَكْتَحها عليهم. 

ولما احتمل يوسف الصَّديقُ ضيقّ السّجِن شّكر لَه ذلك بأن مَكَن له في 
الأرض يتَبَوَأْ منها حيث يشاء. ٠‏ 
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)١(‏ ضعيف ‏ وهو الحديث الذي فيه ذكر الأسماء الحسنى» وهو ضعيف؛ كما بيّنته مفضّلاً 
في «صحيح الأذكار وضعيفه» (707/ 86). 
(0) (ص١186).‏ 
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وتنا ندل الشيداء أبدائهم له حتى مَزَّقَتها أعداؤه شكر لهم ذلك بأن 
أعاضّهم منها طيْرأً خضراً أَقَرَ أرواخهم فيها تَرِدُ أنهارَ الجَنة وتأكل من ثمارها إلى 
يوم البَعْتْ» فَيَرَدها عليهم أكمل ما تكون واألحدلة وأبهاه . 

ولما بَذَل رُسْلّه أعراضهم فيه لأعدائهم؛ فنالوا منهم» وسَبّوهمء أعاضهم 
من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكتّه؛ وجعل لهم أطيبّ الثناء في سماواته 
وبين خلقه؛ فأخلصهم بخالصة ذكرى الدار. 

ومن شكره سبحانه: أنه يجازي عَدُوّه بما يفعله من الخير والمعروفٍ في 
الذنياء ويخفف به عنه يومٌ القيامة فلا يُضَيمْ عليه ما يَعْمَلّه من الإحسانٍ وهو من 

بغض خلقه إليه. 


500000070 
أكلَّ القرى”"'؛ وَعَمَّر لآخر بِتَنْحِيتِه عُضْنَ شوكِ عن طريقٍ المسلمين”'"'؛ فهو 
سبحانه يشكرٌ العَبْدَ على إحسانه لنفسهء والمخلوق إنما يشكْرٌ من أحسّنّ إليه. 
وأبلَعُ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العَبْدَ ما يُحْسِنُ به إلى نفسِه 
كره على قَلَيلِه بالأضعافٍ المضاعفّةٍ التي لا نِسْبَةَ لإحسانٍ العبد إليها؛ فهو 
المحسِنٌ بإعطاءٍ الإحسانٍ وإعطاء الشّكْرِء فب ع باسم الشّكور منه سبحانه؟ 
وتامل قولة سعمانة: «غ بتكل أنه متابيت إن كم 0 
لَّهُ سَاككرًا عَلِيمَا4 [النساء: ]١417‏ كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكرّه 
تقالن ناب تعدو عياد د بغير جرم كما يأبى إضاعةً سعيهم باطلاً؛ 
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فالشكورُ لا يُضَيْعُ أجَرَ مُحْسِنٍ ولا يُعَذْبُ غير مسيءء وفي هذا رَدُ لقولٍ من 
زعم : أنه ممسانه تكله نا لا تطرية ثم يعذبُه على ما لا يَدخّل تحت قدرته؛ 
تعالى الله عن :هذا الظَنّ الكاذب والحسبان الباظل عُلْوَاً كبيراً؛ فَشَكرُه سبحانه 
اقتضى أن لا يعذْبَ المؤمن الشكورّء ولا يضيع عملّه وذلك من لوازم هذه 
)١(‏ كما في حديث أخرجه البخاري (7171)), ومسلم (40؟1) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


(0) كما في حديث أخرجه البخاري (517/7 207 ومسلم )١1915(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(*) زيادة من «ظ)ا. 
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الصّمَةٍ؛ فهو مُتَرَهْ عن خلافٍ ذلك كما يُتَرّه عن سائرٍ العيوب والتقايص التي ثنافي 

كماله وغناه» وحمده. 
ومن شكره سبحانه : 

ولا يضيع عليه هذا القَّدْرٍ. 


' 
1 


له يخرِجٌ العَبْدَ من النَارٍ بأدنى مثقالٍ ذْرَةٍ من خَيرِء 


ومن شكره سبحانه: أن العَبْدَ من عباده يقوم له مقاماً يرضيه بين الناس 
فيشكره له. وينوه بذكره» ويخبرٌ به ملائكتّه» وعبادّه المؤمنين؛ كما شّكر لمؤمن 
آل فرعون ذلك الك وأثنى به عليه» وَنّوٌّه بذكره بين عبادِهوء وكذلك 0 
لصاحبٍ يس مقامّه ودعوتّه إليه؛ فلا يَهلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك» 
فإنه سبحانه عَمُورٌ شكورٌ يغفرٌ الكثير من الزّللِء ويشكر القليلَ من العَمَل. 

ولما كان سبحانه هو الشّكورٌ على الحقيقّةِ كان أحبّ خلقه إليه من اتصفٌ 
نضفة الشكرء كما أن أبعض خلقة: اليه من عطلهاء واتصنقفت بعد ها وهذا شان 
ل ل ل ا 
بأضدادهاء ولهذا يُبْغْضْ الكَفورَ والظَالِمَ» والجاهِل» والقاسي القلبء 
والبخيل» والجبانَء والمهين» واللئيم» وهو سبحانه جميلٌ يُحِبّ الجمال» عليمٌ 
يحبٌ العلماءة؛ رحيمٌ يُحِبّ الرّاحمين» مُحْسِنٌ يُحبُ المحسنين» شكورٌ يُحَبُ 
الشاكرين» صبورٌ يُحِبّ الصابرين» جوادٌ يُحبُ أهل الجودٍء سَّتَار'' يُحِبُ أهلّ 
السَئْرِء قادِرٌ يلوم على العَجْزِء والمؤمنٌ القَوِيُ أحبٌ إليه من المؤمن الضَعيفء 
عَمْو يُحِبُ العَفْوٌ وِثْرٌ يُحِبٌ الوِْرٌه وكل ما يحبه فهو من آثارٍ أسمائه وصفاتِه 
ومو ها مكل ما دفي فهر لما تيف اكه نووافيها 

ان ف 


)١(‏ هكذا في الأصولء والصواب: ستير؛ لأنه ورد في صحيح السنة؛ فتأمل. 
0 
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يا مَن عَرَّم السَّمَّر إلى الله والدارٍ الآخرة» قد رُفِع لك عَلَّمٌ فَشَمّر إليه فقد 
أمكن التَّشُميرء واجعل سَيْرَك بين مطالعة مِنّنَه ومشاهدة عيب النَّفْس والعمل 
والتقصير» فما أبقى مشهدٌ النْعمَةٍ والذنْبِ للعارفٍ من حَسَنِة يقول: هله وقي 
من عذاب السَّعيرِ» لاجرل لاسي لاو ارم ل لكل حر ليما ل ده 
لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي» فاغفر لي؛ أنا المذَيْبُ المسكينٌ وأنت الرَّحِيمٌ 
لقوق 

ما تُساوي أعمالّك لو سَّلِمت مما يُبطِلّها أدنى نعمّةٍ من نعمِه عليك وأنت 
مرتهن بشكرها من حين أَرسَّل بها إليك» فهل رَعْيَتَها بالله حَقّ رعايتها وهي في 
تصريفك وَطْوْعَ يديك؟ قَتَعَلَقَ بحبل الرّجاءٍ وادخل من بابٍ التوبةٍ والعمل الصالح 
إنه غَفورٌ شَكُورٌ. 

نهج للعبدٍ طريقٌ النجاةٍ وفتح له أبوابهاء وعَرّفَه طَرَقَ تحصيل السعادةٍ 
وأعطاه أسبابهاء وحذَّرّه من وبال معصيته» وأشهّده علي نفسِه وعلى غيره شومّها 
وعقابهاء وقال: إن أطعتٌ كَبمٌَضلي وأنا أَشْكَرُء وإن عصيت فبقضائي وأنا أغفر, 
إن ربنا لغفور شكور. 

وأزاح عن العبدٍ العلل» وأمرّه أن يستعيذٌ به من العَجز والكسّلء ووعده أن 
يشكر له القليلَ من العمّل» ويغفِرَ له الكثيرٌ من الزَّلَلِء إِنَّ ربّنا لغفورٌ شّكور. 

أعطاه ما يشكر عليه» ثم يشكره على إحسانه إلى نفسِه لا على إحسانه 
إليه» ووعده على إحسانه لنفسه أن يُحسنّ جزاءه ويقرّبّه لّديهء وأن يغفِرٌ له 


)١(‏ نسأل الله حسنهاء وأن يثبتنا في الدنيا والآخرة بالقول الثابت: التوحيد والسنة. 


ةا 


خطاياه إذا تاب منها ولا يَفْضْحَه بين يديه إن رَبّنا لغفورٌ شّكور. 

وَنَقَتْ بعفُوه هفواتُ المُذْنبين فَوَسِعَنْهاء وَعَكَفَت بكرّمِه آمال المحسنين فما 
قَطع طمَّعَهاء وَحَرَفّت السَبْعَ الطِباقٌ دعواتُ التائبين والسائلين مُسَمِعهاء وَوَسِع 
الخلائقٌ عَفُوُهِ ومغَفِرَتُه ورزقه. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاء 
ويعلّم مستَقَرها ومستَّؤدّعهاء إن ربّنا لَعَفورٌ شَكورٌ. 

يجودٌ على عبيده بالنّوالٍ قبل السُوَالِء ويعطي سَائِلَهُ ومؤمِلّه فوق ما تَعَلّمَت 
به منهم الآمال» ويغفرٌ لمن تاب إليه ولو بلغت ذنويه عددّ الأمواج والحصى 
والثَّراب والرّمالٍ» إن ريّنا لغفورٌ سَكورٌ. 

أرحمٌ بعباده من الوالدة بولدهاء وأفرحٌ بتوبةٍ التائب من الفاقِدٍ لراحلته التي 
علبي ملعاف وشرابه في الأرض الميلكة إذا وده وأشكُرٌ للقليل من جميع 
خَلقِه؛ فمن تَقَربَ إليه بمثقالٍ ذَرَةٍ من الخير شّكرّها وَحَمِدَهاء إن رّبنا لغفورٌ 
شَكورٌ. 

تَعَرّفَ إلى عباده بأسمائه وأوصافه؛ وتَحَبّبَ إليهم بحلمه وآلائه» ولم تمئغه 
معاصيهم بأن جاد عليهم بآلائه ووعد من تاب إليه وأحسنّ طاعته بمغفرةٍ ذنوبه 
يوم لقائه. إن ربنا لغفورٌ 

السعادةٌ كلّها في طاعته» والأرباخح كلّها في معاملتهء والمحَنٌ والبلايا كلّها 
في معصيته ومخالفته» فليس للعبدٍ أنفعٌ من شكره وتوبته» إن ربّنا لغفورٌ شكورٌ. 

أفاضٌ على خلقِه النْعْمَةَ» وَكَتَبِ على نَفْسِه الرَّحْمَةَ» وضَمِن الكتابَ الذي 
تبه : «إِنَّ رَحْمَتَهَ نعْلِبُ غَضَّبّه20. إن ريّنا لغفورٌ 

يُطاعٌ مَيُشكر وطاعَتُه من توفيقه وفْضْلِهء ويُغصى فيحلم» ومعصية العبد من 

ظلمه وجهله. 00 
أهله اخ لو 


)١(‏ أخرجه البخاري (71١07)؛‏ ومسلم )1170١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي يله قال: «لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي 
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الحسئةُ عندّه بعشرةٍ أمثالها أو يضاعفها بلا عددٍ ولا حسبان» والسَّيئةُ عنده 
بواحدةٍ ومصيرّها إلى العفو والعُفْرَانِء وبِابٌ النّوبَةٍ مفتوحٌ لديه منذ خلق 
السماواتٍ والأرض إلى آخر الزّمانء إن ربّنا لغفورٌ شكورٌ. 

بابُه الكريمٌ مُناحُ الآمالٍ وَمَحَطّ الأوزار» وسماء عطاياه لا تقلع عن الغيثِ 
بل هي مذرار» ويميئه ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار» إن ربّنا لغفورٌ 
شكورٌ. 

لا يلقى وصاياه إلا الصابرون» ولا يفوزٌ بعطاياه إلا الشاكرون» ولا يهلك 
عليه إلا الهالكون. ولا يشقى بعذابه إلا المتمرّدون» إن ربّنا لغفورٌ شكورٌ. 

فإيّاك أيَها المُتَمَرَهُ أن يَأُحْذّك على غِرَةٍ فإنّه غيورٌ» وإذا أقمت على معصيته 
وهو يَمُذّك بنعمته فاحذر فإنّه لم يهملك لكنه صَبورٌء وَبُشراك أيّها التَائِبُ بمغفرته 
ورحمته إنه غفورٌ شَكورٌ. 

من علم أن الرّبّ شَكُورٌ نَتَوّعَ في معاملته. ون عه أله انيع م المغفرة 
تعلق ادال ستريةة ومن علم أن رحمّته سَبّقت عَضَبّه لم ييأمن اين رحيتية إن 
ربنا لغفورٌ شكورٌ. 

من تعلق بصفةٍ من صفاته أَحَذّنْهُ بيده حتى تدجِلّه عليه» ومن سار إليه 
بأسمائه الحسنى وصل إليه» ومن أحبه أَحَبّ أسماءه وصفاته» وكانت آثر شيءٍ 
دي ْ ْ 

حياةٌ القلوب في معرفّته ومحيّته» وكمال الجوارح في التَّقَرْبٍ إليه بطاعته 
والقيامُ بخدمَتِهء والألسنة بذكره والثناء عليه بأوصافٍ مذجه. فأهلٌ شكره أهل 
زيادته» وأهل ذكره أهلُ مجالسته؛ وأهلّ طاعته أهلّ كرامّتِه» وأهل معصيته لا 
يقنطهم من رحمتهء إن تابوا فهو حبيبُهم» وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم» يبتليهم 
بأنواع المصائبء لِيُكَثْرَ عنهم الخطايا ويطهرهم من المعائب» إنه غَفورٌ شَكور. 

والخمل لله وت "القالميي» خهدا كيرا طيرا متاركا فيه كما ينضحب رينا 
ويرضى»* وكما يسني لخرمروجهه وعرٌ جلاله؛ حَمْداً يملأ السماواتٍ والأرض 
وكا هيما :وها كاء .رين من شين مده ما ريام ساسا رم 

قر 


لم نعلم» على نعمه كلّها ما عَلِمنا منها وما لم تَعْلّمه عدد ما حمد الحامدون» 
وَغفل عن ذكره "الغاقلي 3 وعده هاتحرق به لكف وأحدياء كنات والخاطل به 
علمه. 
وصَلَى اللهُ وسلم على سّيدِنا محمّدٍ وآله وصحبه أجمعين» وعلى سائر 
الأنبياء والمرسلين. 
[ولا حول ولا قوةٌ إلا بالله العزيز الحكيمء وحسيّنا اللهُ ونعم الوكيل]7" . 
8 4ه 


)1١(‏ زيادة من «م». 
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الفهارس العلمية 


فهرس الآيات القرآنية . 

فهرس الأحاديث الشريفة . 

فهرس الآثار. 

فهرس الأعلام المترجم لهم. 
فهرس الفرق والقبائل والجماعات . 
فهرس الأماكن والبقاع . 


فهرس الأشعار. 

فهرس الفوائد العلمية. 
فهرس المصادر والمراجع . 
فهرس الموضوعات . 
فهرس الفهارس . 


الآية رقمها 
د سورة البقرة: 

#واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة© 0 

#والله يختص برحمته من يشاء» 06.6 
#كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم» ل 
#فاذكروني أذكركم واشكروا لي # ١60‏ 
«#يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة# ١٠67# ١‏ 
#وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة» وليل 
#إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات» 6 
«إواشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون» فين 
#كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت» ليل 
«يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» 04 
#وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً# 5407 
«إوالله مع الصابرين» 21 


«يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى#  ١515‏ 
* سورة آل عمران: 

«هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء# ١‏ » 

#زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين#  ١5‏ 


#قل أؤنبئكم بخير من ذلكم» هت 
«الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا1)» 2 ١5‏ 
#إن الله يرزق من يشاء بغير حساب#» / 
#إوإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً» ١6‏ 
#ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة#» وف 


6 


١6” 


١6ا/ل‎ 


الصفحة 


55" وللمه و65١١‏ 
وا وث"ام١‏ 
حكن 

1104١ 

184 

24 

١5٠١و‎ ١1١5و‎ 5 
١844و‎ 

١8 

للحلا 

الا 

دان 

53045 

102: 


١ 


0 
ه/ا” و59 
كا 

886 

احيل 

"0 

14١ 


الآية رقمها الصفحة 

#بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم» 0 75و١١‏ 

#يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» حي ليل 

ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون» كر 1 

#وسيجزي الله الشاكرين » ١‏ 7 و1846 و845١‏ 
ا 

#وسيجزي الشاكرين» ١‏ 78598 

#وكأيّن من نبى قاتل معه ربّيون» ل يلل 

#منكم ري الدنيا ومنكم من يريد الآخرة#»  ١٠١”‏ فق 

##وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك لمن عزم الأمور» 105 6١/‏ 


«إيا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا» اك 
* سورة النساء: 
#ذلك أدنى ألا تعولوا» ع 
#والله عليم حليم» ١‏ 
#أولعك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين # 58 
#من يعمل سوءاً يجز به» يفن 
«إإن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بها» ايل 


#ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم © ١7‏ 
سورة المائدة: 


#واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق # لاا ام 
* سورة الأنعام: 
#والله ربنا ما كنا مشركين» 7 
#ولو ترى إذ وقفوا على النار» /ا” - ١8‏ 
'#فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ماتشركون# 2 4١‏ 
#فلما نسوا ما ذكّروا به» 34 
#وكذلك فتنا بعضهم ببعض» 0 
«فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا» 4 
#ولا تزر وازرة وزر أخرى» 5 
#هو الذي جعلكم خلائف الأرض» 1 
* سورة الأعراف: 


اكير 


١١هووةو:هور6‎ 


”5 
ره 
إخرضن 
1١66‏ 
50 
14 
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لحيل 


الآية رقمها الصفحة 


#وتمّت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل» 2 لا"١‏ ل 
يا موسى إنى اصطفيتك على الناس برسالاتى# ١45‏ 9 
لإسنستدرجهم من حيث لا يعلمون» 0 الما 11 
* سورة الأنفال: 
#إنما أموالكم وأولادكم فتنة» ”> نض 
#واصبروا إن الله مع الصابرين» 6 5 وولا وام 
وهة و١١‏ 
د سورة التوبة: 
#ويتوب الله على من يشاء» 1 1 
#فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء # 11 1/0 
لافلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم» ه60 14 وهم 
#ورضوان من الله أكبر» 7 1١‏ 
«إلا كتب لهم به عمل صالح» ١-1‏ الما 
* سورة يونس: 
#إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء#  ١5‏ نكف 
#قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا» م0 2 
سورة هود: 
#وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام#  ٠"‏ وف 
#إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات» ١١‏ اليا 
#من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها» ١١-0‏ مض لق الوق 
والا؟ و١0"‏ 
#وما آمن معه إلا قليل» 32 لا 
#إن الحسنات يذهبن السيئات» ل 1 
سورة يوسف: 
#فصبر جميل » ا كلم 39 وعم ووه١‏ 
و560١‏ و5١45‏ 
#يا أسفى على يوسف وابيضّت عيناه من الحزن» ‏ 54/ 6م و0١5١‏ و5١41‏ 
9إنما أشكو بثي وحزني إلى الله» 11 08 وهم 
«إنه من يتق ويصبر» - 4 6 ولا١٠‏ و١٠١١‏ 


/ 


الآية رقمها 


سورة الرعد: 
#وإن تعجب فعجب قولهم» 1 
#إنما يتذكر أولوا الألباب» 01014 
#والملائكة يدخلون عليهم من كل باب» ١1‏ 
لإيبسط الرزق لمن يشاء» ى 


* سورة إبراهيم: 
#ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك» 0 


#لئن شكرتم لأزيدنكم» / 
#سواء علينا أجزعنا أم صبرنا» "1١‏ 
#وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم» 2 ”؟ 
#وإن تعدوا نعمة الله» م 
#وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم» 1 
#وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال» 5 
* سورة الحجر: 
#ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل» 1 
* سورة النحل: 
#ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة# ”> 


#والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاًه 8 
#ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون © ”4 
#فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» 48 ٠٠١‏ 


#إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله» - ١1١‏ 

#إوإن صبرتم لهو خير للصابرين» ١5‏ 

#واصبر وما صبرك إلا بالله» /اا١ ١8‏ 
سورة الإسراء: 

9إنه كان عبداً شكوراً» 7 

#وكان الإنسان عجولاً» 5 


و 


558 

لاه ومه 
14 ولا١١‏ 
وه 


18 
ا ا 
و5١‏ 

000 

0 

1 

ا 

نف 


7” 


١١م8‎ 

104١ 

18 

مك 

اا 

١99١و‎ 
١١الو‎ 65 

لاا وملا و4لا 
وهة وه١١‏ 


18 وهغ؟ 
وان 


الآية رقمها الصفحة 
#ولا تزر وازرة وزر أخرى» ١6‏ تفن 
#وكان الإنسان قتوراً» 0 0 
«وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها» 1 
#من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء#  ١9-1١8‏ “الال وام 
«قل كل يعمل على شاكلته» 0 19 
#لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات#  ١ ٠١5‏ 
* سورة الكهف: 
#إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها» 7 +70 و1 
#واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة#  ١8‏ رفن 
«أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة» © /الا 1 
#واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناء» 1 1" 
#المال والبنون زينة الحياة الدنيا» 0000065 1 
سورة مريم: 
#وإن منكم إلا واردها» ١7 7/١‏ 
#وقالوا اتخذ الرحمن ولداً» 44 4١‏ .1 
#إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم 
الرحمن وداً» 11 ال 
* سورة طه: 
«ولا تمدن عينيك إلى ما منّعنا به أزواجاً منهم# ١8١‏ 1 
* سورة الأنبياء: 
«لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه # بن 5 
«ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون» ل بدن لض 
و905١‏ 
#إني مسَّني الضر وأنت أرحم الراحمين» 43م 8 وهم 
#وذا النون إذ ذهب مغاضباً» لام - 284 4" و0 
#إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا »2 4٠‏ مغ 
* سورة الحيج: 
#وإن يوم عند ربك كألف سنة» /13 أن 
#إن الإنسان لكفور» 5 ا 


الخو 


الآية 


#وجاهدوا في الله حق جهاده»# 


رقمها 


2,724 


* سورة المؤمنون: 


«والذين هم لفروجهم حافظون» مه 7 
#أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين» 06 5ه 
«ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم#» ‏ 6“ 
#رب ارجعون لعلى أعمل صالحاً فيما تركت» ‏ 99 ٠٠١‏ 
«إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون»  ١١١‏ 
«إأفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون#» ١١5-١١86‏ 
ا سورة النور: 
#يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده» م 
* سورة الفرقان: 
#أولئك يجزون الغرقة بما صبروا» ف 
* سورة النمل: 
#وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» ١‏ 
##هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر» لف 
* سورة القصص: 
#رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير» 4" 
#أولئنك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا» 0 
#فخرج على قومه في زينته» 0م 
#ويلكم ثواب الله خير» ْم 
* سورة العنكبوت: 
#آلم * أحسب الناس أن يتركوا» ا 
«وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم» 0 
#وعاداً وثموداً وقد تبين لكم من مساكنهم» 8 
#والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» 54 
* سورة لقمان: 
#ووصينا الإنسان بوالديه» 1 
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهعن المنكر»ه  ١7‏ 
#وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة # 6" 


امفيك 


,م 


لمق 
١4‏ ورم 
11 

١ / 
١844و‎ 
ا‎ 


5 


يفف 

١١8 

6 ولال/ا١‏ 
م و"6م وه4 


4 
57 و8١1١‏ 
للا وءع؟ 


الآية رقمها الصفحة 


#إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور» م 1و1 و”/١‏ 
* سورة السجدة: 
#وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا» 1 060 و15١١‏ و١٠١١‏ 
ولاه١‏ وكلا١‏ 
* سورة الأحزاب: 
«وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك» 7 > 
#والصادقين والصادقات» 70 1١‏ 
#وكان الله عليماً حكيماً» 0١‏ 6 
#وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً» 7 0 
سورة سياً: 
#وقليل من عبادي الشكور» و 11 و40 
و9٠٠5‏ وك١٠"5‏ 
#وهل نجازي إلا الكفور» 1 هم 
#فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق» 1 18و5١‏ 
#ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه» "١-0‏ للد 
«#وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى» لذن 3 
* سورة قاطر: 
#ولا تزر وازرة وزر أخرى» 14 يفن 
«إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا» ١‏ فك 
“د سورة الصافات: 
#وجعلنا ذريته هم الباقون» ف حل 
* سورة ص: 
«إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم# ‏ 5" 19 
#إإنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أوّاب» 5 و9١‏ 
* سورة الزمر: 
«إإن تكفروا فإن الله غني عنكم» 7 109 
#ولا تزر وازرة وزر أخرى» / ا 
#إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» ٠6‏ 6 ولاه١‏ 


غ١‎ 


الآبة رقمها 


*« سورة فصلت: 
«إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» 
#ولا تستوي الحسنة ولا السيئة» ع 
##وما يلَقّاها إلا الذين صبروا» م 
* سورة الشورى: 
شرع لكم من الدين ما وضّى به نوحاً» 1 
#من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه» 2 "١‏ 
#ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض*# ‏ 7" 
نما أعبا كم عن أبعي بلا كبيت: انك 4 8 
#ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام» 
إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» 0 
#ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور# ١‏ "4 
#يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور»ه ‏ 44 
* سورة الزخرف: 
#أهم يقسمون رحمة ربك» 1 
#ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا» رف 
* سورة الأحقاف: 
#ويوم يعرض الذين كفروا على النار» 0 
#فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» انا 
* سورة الفتيح: 
#يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار» 54 
* سورة الحجرات: 
«إإن أكرمكم عند الله أتقاكم» ىل 
* سورة الذاريات: 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 01 
* سورة الطور: 
#واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا» ب 


ارك إن 


777١ 


و5" 


م 

“1 واو 
1 

عم م١‏ 

5 و94١١‏ 
5 و4١1١‏ و5١‏ 
/ا” و48١١‏ 

34 


“اا و93؟ 
1 


>36 
١1١6و‎ 51 


18١ 


دا ولا 


17 وملا وه١١‏ 
ولاة١‏ و185١‏ 


الآية رقمها 
* سورة النجم: 
#وإبراهيم الذي وفّى» / 
« سورة الرحمن: 
«فبأي آلاء ربكما تكذبان» تل 
#كل يوم هو في شأن» 1 
* سورة الواقعة: 
#إنهم كانوا قبل ذلك مترفين# :5 
#إن المصّدقين والمصّدقات» 004 ١9‏ 
#واعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو» 3 
#ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء# 1" 
سورة الحشر: 
«#ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى» 7 
* سورة المنافقون: 
فيا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم# 8 
سورة التغابن: 
#يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم 
عدو لكم»# 1 
#إنما أموالكم وأولادكم فتنة» ١‏ 
#والله شكور حليم» ١1/‏ 
* سورة تبارك: 
. #الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم» ١‏ 
سورة القام: 
#فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت» 4/8 
* سورة المعارج: 
#إن الإنسان خلق هلوعاً» "١-48‏ 
* سورة الإنسان: 
#إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً» 0 
#لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً» 4 


57 


الصفحة 


١٠١ 
وهلا؟ و59‎ ٠١: 
2775 


7 


54 وه5ك وه١١‏ 


14 


184 
5 


الآية رقمها الصفحة 
9إن هذا كان لكم جزاءً وكان سعيكم مشكوراً»# 2 7" لت 

* سورة عم: 

* سورة الفجر: 
#فأما الإنسان إذا ما ايتلاه ربه» ١١-0‏ 707 و7675 و944١‏ 
#وتأكلون التراث أكلا لمًا» ١01‏ 5 
«يا ليتنى قدّمت لحياتى» 1 / 

* سورة البلد: 
#ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر» ١18 - ١/‏ ا ل 

* سورة العلق: 
#كلا إن الإنسان ليطغى» 5 “7 4 

*« سورة الضحى: 
#والضحى والليل إذا سجى»* أ 04و01 
«إألم يجدك يتيماً فآوى» 5-م 000 
#وأما بنعمة ربك فحدث» 1١‏ عل 

* سورة العاديات: 
#إن الإنسان لربه لكنود» . 0 ولام 

:ا سورة التكاثر: 
##ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر» 5-١‏ 4و رام 

وا ١٠"ولا١٠؟‏ 

#كلا لو تعلمون علم اليقين» 0 ل 
«إلترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين* 0 0 
#ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم» 4 يكن 


* سورة العصر: 
#والعصر إن الإنسان لي خسر» 8-١‏ 


5؟ و69١١‏ و١٠١١‏ 
و١٠8١‏ ولا٠‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
حرف الألف 
أبشروا وأمّلوا ما يسركم عمرو بن عوف ب 
أبشري يا أم سليم أم سليم ١5‏ 
اتبع السيئة الحسنة تمحها معاذ 24 
اتق الله واصبري نس ١‏ 
اتقوا النان ولو بشق تمزة بذكن 
أجل إنى لأوعك كما يوعك عائشة يل 
أخذ دعو الله كَلْهْ في البيعة ألا ننوح أم عطية ل 
أخشيت يا فلان أن يغدو غناك عليه سعيد بن أيمن يض 
إذا ابتليت عبدي في حبيبتيه أنس ل 
إذا أحب أحدكم نيرق قدر نعمة الله عليه أبو هريرة 1 
إذا أحب الله قوماً ابتلاهم أبو سعيد الخدري يل 
إذا أخذت كريمتى عبدي فى الدنيا أنس 1 
2 | | ل ين 
إذا اشتكى المؤمن أخلصه ذلك عائشة ين 
إذا أصابت أحدكم مصيبة أم سلمة 1 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أبو هريرة / 
إذا أمسك الرجل الرجل فقتله عبد الله بن عمر * 
إذا أنعم الله على عبد نعمة عمران بن الحصين ١4‏ 
إذا أنعم الله على عبد نعمة السري بن عبد الله يق 
إذا تصدق العبيد من كسب طيب أبو هريرة الكل 
إذا تواجه المسلمان بسيفيهما أبو بكرة »> 
إذا جمع الله الخلق نادى مناد عبد الله بن عمرو 5 
إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا عقبة بن عامر سن 


ع 


طرف الحديث 


إذا زنى العبد رفع الإيمان منه 

إذا سبقت للعبد من الله منزلة 

إذا قصر العبد بالعمل ابتلاه الله 

إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يجهل 

إذا كان يوم القيامة صارت أمتي ثلاث فرق 
إذا كنز الناس الذهب والفضة 

إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته 

إذا مرض العبد ثلاثة 

إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق 
أربع من أمتي من أمر الجاهلية 

أربع من أعطيهن فقد أعطي 

ازهد فى الدنيا يحبك الله 

اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء 
أعطاني ألف قصر من لؤلؤ 

أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك 
أفلا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم 
أفلا أكون عبداً شكوراً 

أكثر من ذكر الموت يشغلك عما سواه 
التقى مؤمنان على باب الجنة 

إلا آل فلان 

اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً 

اللهم اجعلني أعظم شكرك 

اللهم أحيني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين 
اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً 

اللهم أعني على ذكرك وشكرك 

اللهم إني أسألك الثبات 

اللهم إني أسلمت نفسي إليك 

اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر 
اللهم توفني فقيراً ولا توفني غنياً 

أما إنه أول طعام دخل في فيم أبيك 


أبو هريرة 
أبو مالك الأشعري 


ابن عباس 
عبد الله بن عمرو 


عبد الله بن عباس 


عائشة 


شداد بن أوس 


الصفحة 


4 
١ /‏ 
لا 
لديل 
1/١‏ 
174 
8 
اال 
17 
١‏ 
؟54١‏ 
ننثنا 
رفرس 
6 
لشف رةه 
نالا 
1١04١‏ 
اطوض 
رضن 
١/١‏ 
/اه”» و١7١5‏ 
يضرف 
50 
© املا 
1945 
١74‏ 
1١7/4‏ 
١ع‏ 
504 
ام 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
أما إنه سيكون رين 
أما ترضى أن تكون لهم الدنيا عمر 0 
أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلماً وائل بن حجر م 
أمسك عليك لسانك معاذ بن جبل جد 
أمَا بنتها فادعوا الله أن يغنيها عنها أم سلمة وف 
إنا كذلك معاشر الأنبياء يضاعف علينا أبو سعيد الخدري ها ومم١‏ 
أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه ١‏ أبو هريرة 4م 
إن شئت صبرت ولك الجنة عبد الله بن عباس 1 
إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة أبو سعيد الخدري ”> 
إن أشد بلاء الأنبياء فاطمة لا 
إن أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف أبو أمامة لض 
إن أقربكم مني مجلساً يوم القيامة بق دق فى 
إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة أبو هريرة ين 
إن أول الأمة دخولاً الجنة أبو بكر ألو هويزة علض 
إن تمام النعمة فور من النار معاذ رق 
إن جبريل أتاني فبشرني عبد الرحمن بن عوف لان 
إذن ذلك سيكون 00 أبو هريرة ا 
إن سادات المؤمنين فى الجنة أبو هريرة دوين 
إن سلمهم الله وميم كعب بن عجرة 2331 
إن صاحب هذا القبر يعذب عائشة دن 
إن فقراء المسلمين ليدخلون الجنة أنو نززة الاسلمق /341 و917١‏ 
[تاقراءالمهاحين ينون الأغناء عبد الله بن عمرو 557 و5937 ومبم 
إن لكل أمة فتنة كعب بن عياض نض 
إن لله في أيام دهره نفحات أنمى م1 
إن لله ما أخذ وله ما أعطى أسامة بن زيد 0 
إن من أمتي من لو أتى باب أحدكم سالم بن أبي الجعد مض 
إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى أنس 30 
إن من ينح عليه يعذب بما نيح عليه المغيرة بن شعبة حمل 
إن هؤلاء خرجوا من الدنيا ولم يأكلوا الحسن اكيس 
إن الحمى تحط الخطايا عائشة ١.١‏ 


/ا 5 


اا مم اممعع--50غ5طضغ 
الراوي الصفحة 


لاس 


طرف الحديث 


إن الخير لا يأتي إلا بالخير 

إن الرجل لتكون له الدرجة عند الله 

إن الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن 
الصداع والمليلة لا يزالان بالمؤمن 
الصدقة لتطفئ على حر أهل القبور 
العبد إذا كان على طريقه حسنة 
العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته 
الله أمر ملكاً من الملائكة 

الله ضرب طعام ابن آدم مثلا للدنيا 
الله لما أحيا أباه 

الله ليجرب أحدكم بالبلاء 

الله ليرضى عن العبد ليأكل الأكلة 
الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله 
الله ليعجب من الشاب ليس له صبوة 
الله ليكفر عن المؤمن خطاياه كلها 
إن الله لا يقبل من العمل 

ن الله يأمرك أن تدعو بهؤلاء الكلمات 


662 00 000 0 62 62 6 66 606 يق 6 
مس 0 تنك تسل تسن اسم ااال سا سين ما مط نا ا 


عع 


| 
إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبد 
إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا 

إن الله عز وجل يقول هي ناري 

إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة 

إن المرض ليذهب الخطايا 

إن المساكين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 
إن الميت ليعذب ببكاء أهله 

إن الميت ليعذب بالنياحة عليه 

إن الناس لم يعطوا في هذه الدنيا شيئاً أفضل 
إن النبي اطلع في النار فرأى أكثر أهلها 
إن معاشر الأنبياء يشدد علينا الوجع 

إنك إن تذرهم أغنياء 

إنك لتحمد الله على نعمة عظيمة 


أبو سعيد الخدري 4 
أبو هريرة يكبل 
طاووس 66 
أبو الدرداء ١5‏ 
عقبة بن عامر لحن 
عبد الله بن عمرو اويل 
أبو أمامة ١‏ 
جابر رذ 
ا 97 5 
ا 5 
أبو أمامة ١‏ 
أنينق ١‏ 
عائشة */ا١  ١/5‏ 
عقبة بن عامر 0 
الحسين ١56‏ 
أبو أمامة لمق 
عائشة ١١‏ 
١7‏ 

محمود بن لبيد 50 
أبو هريرة ١5١‏ 
أبو ذر 9 
أسد بن كرز ضن 
أنس امرض 
عبد الله بن عمر 15 
اا و5/ا١‏ 

0 ”7 
عبد الله بن عباس وفرع 
عائشة عون 
سعد 6١‏ 
الحسن 3 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
إنما ذلك للكفار 3 
إنما مثلى ومثل ما بعثنى الله به أبو موسى الأشعري 4" الال 
إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا الخ 1 
إنما الصبر عند الصدمة الأولى أن لح 
إنه أراد قتل صاحبه أبو بكرة نكن 
إنه مهما كان من العين ومن القلب عبد الله بن عباس ١‏ 
إنه يذكرنى الدنيا ”9 
إنها ستفتح عليكم الأمصار أبو أيوب تمنا 
إنى أراك ضعيفاً اف در 1 
إن عالت ري و سقية أن 7 0 
ان ليك ان لكت برعم انين ادن اا 
إلى مكلف مركم عن انان مداه دن عا ا 
أكثر من ذكر الموت ضرق 
ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أبو هريرة 17 و١541‏ 
ألا إنه لم يبق من الدنيا أبو سعيد الخدري ليا 
ألا تسمعون: إن الله لا يعذب بدمع العين ابن عمر ١6‏ 
أو ما سقمت قط ١007‏ 
أي أخي اصبر تخرج منك ذنويك أبو أيوب ١‏ 
إيمان لا شك فيه عبد الله بن حبش 30 
الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل سعد بن أبي وقاص ١/‏ 
حرف الباء 
بارك الله لكما فى ليلتكما أنس رفس 
بأكروا بلسي أبن 1م 
بعثت أنا والساعة كهاتين أبو هريرة وجابر خض 
بل أجوع نوها وأشبع را أبو أمامة  ١85‏ ولاهة7 و؟١”‏ و87 
بل أنتم اليوم خير الحسن رفضن 
بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ طلحة البصري رفض 
بل عبداً نبياً أبو هريرة 5 
حرف التاء 
كين أو لا تبكيخ جابر د 


6 


طرف الحديث الراوي الصفحة 


تدمع العين ويحزن القلب ١8‏ 
تزوجوا الودود الولود معاوية بن قرة 564 
تعجباً للمؤمن من جزعه من السقم عبد الله بن مسعود 1 
تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم أبو هريرة 48" و8996 
تعلمت منك العلم أبو هريرة عم 
التحدث بالنعمة شكر وتركها كفر النعمان ١5364‏ 
حرف الثاء 
ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثاً فاحفظوه ١‏ أبو كبشة 6 و45" ووم 
ثلاثة لا يحاسب بهن العيد الحْسن 0 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم 
ولا ينظر إل أبو هريرة ١١‏ 
الثلاثة الذين ابتلاهم الله الأبرص والأقرع والأعمى أبو هريرة 6 
الثلاثة الذين تُسعّر بهم النار يوم القيامة أبو هريرة عم 
جهد من مُقِل أبو ذر لك 
جهد المقل وابدأ بمن تعول أبو هريرة 0 
حرف الحاء 
حب الدنيا رأس كل خطيئة 8 
الحجر الأسود يمين الله فى الأرض 4 
الحمد لله الذي أعيين حلدن حلت طرق 
العمة لل الذى اطع ون ولمرغه أو انوك ا" 
الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وهداني أشن ضف 
الحمد :الذي يليم ولا يُطهَم ١‏ أبو هريرة و 
الحمّى هي من كير جهنم أبو ريحانة حل 
حديث أسماء الله الحسنى أبو هريرة 6.23 
حرف الخاء 
خرج رسول الله كَْهِ من الدنيا ولم يشبع عائشة الام” 
خصلتان من كانتا فيه كتبه الله صابراً عبد الله بن عمرو هك 
خير الرزق ما يكفى سعد بن مالك لين 
الخلق عيال الله" نين ل 


للق 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
حرف الدال 
دخلت امرأة النار فى هرة عبد الله بن عمر م 
كتريوا يح سي ل دك أبو أمامة 5١‏ 
دعه يبوء بإثمه وإثمك أبو بكرة 531 
دعهن؟؛ فإذا وجب فلا تبكين باكية جابر بن عتيك ١‏ 
دعهن يا ابن الخطاب فإن النفس مصابة أبو هريرة حل 
دعهن يا عمر يبكين عبد الله بن عباس بح 
دعوة أخى ذي النون إذ دعاها 13> 
دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم أبو هريرة 034 
الدنيا خضرة حلوة ميمونة 8 
الدنيا سجن المؤمن 8 
الدنيا ملعونة ملعون ما فيها أبو هريرة 1 
حرف الذال 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء عبد الله بن عمر دن ك ان 
حرف الراء 
رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبواً أنس 3 
رجل كان له درهمان: فأخذ أحدهما أبو هريرة 114 
رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا حر 
رحمك الله يا عثمان ما أصبت الدنيا :3 
حرف الزاي 
ازهد في الدنيا يحبك الله رفن 
زار يكل قبر أمه فبكى ١/‏ 
الزهادة في الدنيا تريح القلب أبو هريرة قا 
الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال أبو ذر 16 
الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن أبو هريرة 8 
حرف السين 
ساعات الأمراض يذهبن ساعات أبو أيوب ١‏ 
سبحان الله لا تطيقه ولا تستطيعه أنس شف 
سبعة يظلهم الله في ظله أبو هريرة ١1١‏ 


0١ 


طرف الحديث الراوي الصفحة 


ع 


سلوا الله العافية أبو بكر ضف شرق 
سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه عليئا أبو هريرة 7 
السفر قطعة من العذاب 7و١‏ 
السلام عليكم يا أهل القبور الحسن كرض 
حرف الشين 
شر ما في العبد شح هالع أبو هريرة لول 
شفى الله سقمك وعظم أجرك بحي بن أبى كني ١6١‏ 
شكونا إلى رسول الله يي حر الرمضاء خباب بن الأرت لاحل 
شكونا إلى رسول الله كَِةِ الصلاة فى الرمضاء << حباب بن الأرت ايل 
شوكة فما فوقها ْ أبو سعيد الخدري أشن 
حرف الصاد 
صدق الله: «إنما أموالكم وأولادكم فتنة# 2 بريدة ١٠١‏ 
الصبر عند الصدمة الأولى أبو هريرة ريل 
حرف الطاء 
طوبى لمن هدي إلى الإسلام فضالة بن عبيد ا 
الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر أبو هريرة 4 وغ845؟ 
حرف العين 
عجب ربك من شاب ليست له صبوة عقبة نا 
عجبت من ملكين نزلا من السماء يلتمسان عبد الله بن مسعود ١8‏ 
عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير ١)‏ 
عجباً للمؤمن لا يقضى الله له شيئاً أت ١‏ 
غرض على أول ثلانة يلون الس أبو هريرة ضضس 
غرفي عله أن مجع لمكا اننا عيك أله برق عباتيل 3 
عليك بالصوم فإنه لا عدل له أبو أمامة ١487‏ و865١‏ 
العهد قريب والمال أكثر من ذلك عبد الله بن عمر يدل 
حرف الغين 
غفر الله لرجل بتنحيته غصن شوك أبو هريرة 61 
غفر الله لك يا عثمان ما أسررت عيق الرحية: بن سمرزة كن 
غفر الله للمرأة البغي لسقيها كلباً دن ريو يف 


طرف الحديث الراوي 
حرف الفاء 
فإذا آناك الله مالاً كَلْيْرَ عليك أنو الأخرض عن أمة 
فإذا أحبيت عبدي كنت له سمعاً ويصراً 
فإن أدركتك فكن عبد الله المقتول خباب بن الأرت 
فإن بهرك شعاع السيف فضع يدك أبو ذر 
فإن رسول الله بريء من الصالقة والحالقة أبو موسى الأشعري 
فإن الله ضرب مثل الدنيا الضحاك 
فاستغفر وادع لأخيك سعيد بن أيمن 
فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها المستورد بق شداد 
فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور سمرة بن جندب 
فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطعش أبو هريرة 
فقراء المهاجرين يدخلون الجنة أبو سعيد الخدري 
فقراء المهاجرين الذين يتقى بهم المكاره عبد الله بن عمرو 
فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون المستورد 
في نفس المؤمن مائة من الإبل 
حرف القاف 
قال الله : إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة أبو سعيد الخدري 
قال الله: إن المؤمن عندي بمنزلة أبو هريرة 
قبل ولد عثمان بن مظعون 
قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً عبد الله بن عمرو 
قد فَعَلْتُ اللهم لك الحمد شكراً كعب بن عجرة 


قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل مَيُحَْرُ له خباب بن الأرت 
قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن 


ردأ منكم جابر بن عبد الله 
قصة عرض مفاتيح كنوز الأرض 
قل اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك أنس بن مالك 
قم عنا فلست منا 
قمت على باب الجنة أسامة بن زيد 
حرف الكاف 


ولع 


ل 
دض 
لف 
0 

1 

7 
الف 
الرفل 
لضن 

م 


11 
51١ 
1١1 / 
لخدن‎ 
ا‎ 
١78 


١44 
ليه‎ 
١١ 
١ وك‎ 
إوضضن‎ 


وضداا 


طرف الحديث 


كان رسول الله يَككِِ إذا جاءه أمر يسره 
كان فيما أخذ علينا رسول الله يله فى 


الراوي 


أبو بكرة 


بريده 


المعروف الذي أخذه أمرأة من المبايعات 
كان يك يصلي من الليل أحياناً وعليه كفارات أبو سعيد الخدري 
كل امرئ في ظل صدقته عقبة بن عامر 
كلكم في الأجر سواء علي بن أبي طالب 
كلوا واشربوا وتصدقوا عبد الله بن عمرو 
كن خير ابني آدم سعد بن أبي وقاص 
كن عبد الله المقتول خالد بن عرفطة 
كنا نصلي مع رسول الله كِهِ في شدة الحر أنس 
كيف تجدك 
الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت شداد بن أوس 

حرف اللام 

لأنا من فتنة السراء أخوف عليكم سعد 
لابن آدم ثلاثة أخلاء أنس 
لبيك لا عيش إلا عيش الاخرة عبد الله بن عباس 
لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما لصن 
لعن عبد الدينار والدرهم أبو هريرة 
لقد أخفت في الله وما يخاف أحد أنسن: 
لقد سألت البلاء معاذ 
لقد كان الرجل ليمشط بأمشاط الحديد خياب 
لما جاء المبشر يوم بدر بمقتل أبي جهل 
لما قضى الله الخلق كتب في كتاب أبو هريرة 
لو أحسنت إلى إحداهن الدهر عبد الله بن عباس 
لو تعلمون ما لكم عند الله فضالة بن عبيد 
لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة سهل بن سعد 
ليس على أبيك كرب بعد اليوم أنس 
ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال عثمان 
ليس له من غزاته هذه ومن دنياه يعلى بن منية 


60 


الصفحة 


57 
6: 


00 
ول 
م 
1 
عل 
3 
3 
1 
6 


ل (ه) 


انرون 
7 
37 
7١‏ 
368 

85 
روفرف 
اخريل 
51 
6 
١4‏ 
574 
7 
١‏ 
رقنا 
300 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
ليس من عمل إلا وهو يختم عليه عقبة بن عامر 8 
ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب202 عبد الله بن مسعود ١14‏ 
ليس الشديد بالصرعة أبو هريرة ين 
ليعز المسلمين في مصائبهم عبد الرحمن بن القاسم ف 
حرف الميم 
ما ابتلى الله عبداً ببلاء أم سلمة ١‏ 
ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله أبو موسى و5177 
ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب البراء ١6‏ 
ما أخرجكما من بيتكما هذه الساعة أبو هريرة 705 ووالا 
ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك عبد الله بن عمرو ١م‏ 
ما أصبح لآل محمد صاع من آلا 
ما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر أبو سعيد الخدري 9" و5١‏ 
ما أنزل الله من داء أبو هريرة 45 
ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله أنس عض 
ما أنعم الله على عبد نعمة أنس 30> 
ما أنعم الله على عبد نعمة عائشة 1١1‏ 
ما بقى من الدنيا إلا مثل ما عبد الله بن عمر ين 
عا يق مع الداننا. فلها مضي اله 4 
ما تقرب إليَ عبدي بمثل مداومته أبو هريرة 58 
ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم عبن الرحيو ين مسيرة نكن 
ما ضرب على مؤمن عرق إلا كتب الله له عائشة ١6‏ 
ما طلعت الشمس قط إلا بعث بجنبيها ملكان أبو الدرداء للك 
ما كان من العين ومن القلب فمن الله ابن عباس حلت 
ما كان من اليد واللسان فمن الشيطان 082 
ما لى وللدنيا إنما مثلى عبد الله بن مسعود لالالا و5١"‏ و15م 
كام لحن ول تير إلا أنس رضض 
ما من خدشة عود ولا اختلاج عرق اليد 8 
ما من غازية تغزو في سبيل الله عبد الله بن عمرو ماضن 
ما من مسلم إلا وكل الله به ملكين أبو هريرة ١‏ 
ما من مسلم تصيبه مصيبة أم سلمة تفن 


طرف الحديث 


ما من مسلم يصرع صرعة من مرض 
ما من مصيبة تصيب المسلم 

ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه 

ما نفعنى مال أحد ما نفعنى 

ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب 
ما يصيب المؤمن من شوكة 

ما يكون عندي من خير فلن أدخره 
مات رسول أللّه ودرعه مرهونة 

ما الدنيا فى الآخرة إلا كما 

مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق 

مثل المؤمن إذا برأ وصح من مرضه 
مثل المؤمن يصيبه الوعك 

مثلي ومثلكم مثل رجل استوقد ناراً 
من ابتلاه الله بلاء فى جسده 

من ابتلي فصبر وأعطي فشكر 

من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار 
من أحب دنياه أضر بآخرته 

من بث لم يصبر 

من ترك مالا فلورثته 


من دعا إلى هدى كان له من الأجر 

من رأ متقلن فقال 

من سأل الله الشهادة صادقاً من قلبه 

من غزا في سبيل الله وهو لا ينوي 

من فطر صائما كتب له مثل أجره 

من فطر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه 

من قال حين يصبح : اللهم ما أصبح بي من نعمة 


كه 


المستورد بن شداد 


الصفحة 


1١7 
امردا‎ 
وف‎ 
ونان‎ 


١7 7/ ى‎ 


١7 / 

3 

/ا0١‏ و5م"؟ 
يفف اندض 
لان 

١ 

١7 

ين 

1١ 

77 

١5 

>30 

١ /ا‎ 
5١59 484 
وه‎ 

>36 

3 

١٠١48 
551٠و‎ 6 
56 

6١ 

اا 

حكن 

ان 

57 


طرف الحديث الرادوي الصفحة 
من كان معه فضل من ظهر أبو سعيد الخدري حضس 
من كانت الآخرة أكبر همه نس دان 
من لبس ثوباً أحسبه جديداً عمر 0 
من لم يدع قول الزور والعمل به 108 
من وعك ليلة فصبر ورضى الله عنه أبو هريرة م و١١‏ 
من يرد الله به خيراً يصب منه نا 
من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين معاوية ١‏ 
من ينح عليه يعذب بما نيح عليه المغيرة 3 
من البر كتمان المصائب وما صير من بث0 الحسن البصري يل 
من البر كتمان المصائب والأمراض عبد الله بن عمر 6 
المرض حطة يفن 
المصائب والأوجاع في إحباط ذنوب أمتي ١‏ أنس ١14‏ 
المقسطون عند الله يوم القيامة على عبد الله بن عمرو 33> 
المؤمن بخير على كل حال عبد الله بن عباس انا 
المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ابن عمر ف 
الميت يعذب ببعض بكاء أهله عبد الله بن عمر 38 
الميت يعذب ببكاء الحي أبو موسى ند 
الميت يعذب في قبره بما نيح عليه عبد الله بن عمر كيل 
حرف النون 
نظرت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء عمران فض 
نعى جعفر وأصحابه 1١11‏ 
نعم والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم عائشة 18 
نعم الرجل هذا ابن عمر 584 
النائحة إذا لم تتب قبل موتها أبو موسى ادل 
النظر سهم مسموم من سهام إبليس حذيفة 5 
المناهى 
تهى عن إضاعة المال ١‏ 6 
نهى عن المصبورة أنس 8 
نهى النبي أن تصبر البهائم أنمن م 
حرف الهاء 
هذا خير من ملء الأرض مثل هذا سهل بن سعد فض 


طرف الحديث 


هذا شراب المترفين 


هذا من النعيم الذي تسألون عنه 


هذه الدنيا مثلت كك 
هؤلاء قد مضوا وقد شهدت عليهم 
هل أخذتك أم ملدم 


هل تدرون أول من يدخل الجنة 


ورأساه 


واعلم أن النصر مع الصبر 
وإن المرأة تقبل في سورة الشيطان 
وإنا بك يا إبراهيم لمحزنون 


والصدقة تطفئ الخطيئة 


والذي رأيت في الثقب هم الزناة 
والذي نفسي بيده لتسئلن عن هذا النعيم 
والذي نفسي بيده لهذا أفضل عند الله 

والذي ننسي بيذ لا يقصي 


والله أل لأحبك 


ع 


ملع أ 


حدا 


ولقد أوذيت فى الله ما يؤذى أحد 


ولكنها داء 


ومن يتصبر يصبره الله 


الراوي 


ريد 


أبو هريرة 


عبد الله بن عمرو 


حرف الواو 


ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان 


ويحهن أتين ها هنا يبكين 


الولد مبخلة مجبنة 


0 


لا إسعاد في الإسلام 


عائشة 


عبد الله بن عباس 


الصفحة 


0 
0 
ةا 
م 
ا 
١.5‏ 
رض 


8 وها 
05> 
41١‏ 
١7‏ 
الح 
45 
حكن 
ارس 
١6‏ 
15١‏ 
ة 
1١‏ 
نه 
١١7‏ 
5 
١1‏ 
53> 
16 
١٠‏ 


م 
ولال/ا١‏ 


طرف الحديث 


الراوي 


لا ترد دعوة المريض حتى يبرا 
لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة 


عبد الله بن مسعود 


أبو برزة الأسلمى 


لا تسبي الحمّى جابر 
لا تخغضب أبو هريرة 
لا تفتح الدنيا على أحد عمر 
لا تقتل نفس ظلماً إلا كان ابن آدم الأول عبد الله بن مسعود 
لا حسد إلا في اثنتين عبد الله بن عمر 
لا شكوى فيه حبان بن أبي جبلة 
لا فضل لعربي على عجمي ولا فضل 
لا يرزق الله عبداً الشكر فيحرمه الزيادة عطارد القرشي 
لا يرضى الله لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيّه عبد الله بن عمرو 
لآ يذال 'لسانك :رطيا من ذكر الله عبد الله بن بسر 
لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة أبو هريرة 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أبو هريرة 
لا يصيب عبداً نكبة فما فوقها أبو موسى 
لا يصيب المؤمن من شوكة عائشة 
لا ولكن نهيت عن صوتين أحمقين جابر 
حرف الياء 
يا أبا ذر ارفع بصرك فانظر أبو ذر 
يا ابن آدم إذا كنت تتقلب في تغمتي 
يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك أبو أمامة 
يا ابن عوف إنك من الأغنياء 
يا أمة الله اتق الله واصبري أبو هريرة 
يا أم سليم أتعرفين النار والحديد أم سليم 
يا خالد إنها ستكون بعدي أحداث وفتنة خالد بن عرفطة 
يا دنيا اخدمي من خدمني 
يا ارسول: الله قد العد بي الوتجخ 5 
يا عائشة أحسني جوار نعم الله عائشة 
يا عائشة رديه عائشة 


ين 
١54‏ 
38> 
ل/اه؟ و١1١5‏ 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
يا عائشة هذه معاقبة الله لعبده عائشة 0١‏ 
يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية العباس غرف 
يا عبد الله بن عمرو إن قاتلت صابراً محتسباً عبد الله بن عمرو وم 
يا عم أكثر من الدعاء بالعافية عبد الله بن عباس فرق 
يا معشر الشباب من استطاع منكم عبد الله بن مسعود َك 
يا نبى الله إنها دواء طارق بن سويد /00 
يتبع الميت ثلاثة أنس ام 
يجاء بالعبد يوم القيامة كأنه بذج أنس م 
يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم أبو هريرة 6 و١‏ 
يدخل فقراء أمتى الجنة قبل الأغنياء جابر 14 و14" 
يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم ١‏ أبو هريرة 11 
يدع شهوته وطعامه وشرابه أبو هريرة ديل 
يقتل القاتل ويصبر الصابر ١‏ 
يقول ابن آدم مالي مالي عبد الله بن الشخير /1 ودء"ا 
يقول الله: ابن أدم خيري إليك نازل 5١‏ 
يقول الله : أموالنا رجعت إلينا 6 
يقول الله تعالى: أنا جليس من ذكرنى 0 
يقول الله: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة أبو واقد الليثي 5 
يقول الله: كل عمل ابن آدم له أبو هريرة ردي 
يقول الله عز وجل: ما لعبدي المؤمن جزاء 

إذا قبضت أبو هريرة ١‏ 
يقول الله عز وجل: من أذهبت حبيبتيه أبو هريرة ١)‏ 
يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له أبو هريرة» أبو سعيد الخدري 2 04" 
يؤتى بالنعم يوم القيامة أنس ا 
يؤتى يوم القيامة بأنعم الناس أنس 0 
اليد العليا خير من اليد السفلى عبد الله بن عمر يلد 


له 


الأثر 

ما كنت أراك إلا أفقه مما أرى 

أن نوحاً عليه السلام كان إذا خرج من الخلاء 
خرج رسول الله ولم يشبع من خبز 
شكونا إلى رسول الله الجوع 

ما أعلم أن رسول الله رأى رغيفاً 

ما من عبد يوكل بعبادة الله 

وانبياه واخليلاه 

إن من أعظم نعم الله على عبده 

أن تصبر على ما تكره قليلا 

أيها الناس تقووا بهذه النعم 

كان يقال: من استكانة الجلوس 

ما قال عبد قط الحمد الله إلا 

والله ما أدري أي النعمتين أفضل 

يا ابن آدم إن أردت أن تعرف قدر 
ينزل بالعبد الأمر فيدعو الله فيصرف عنه 
حُدثت أن الرجل إذا ذكر اسم الله 
ذلك مكر الله بالعباد 

قيل لعيسى بن مريم: يا رسول الله 
كان داود قد جزأ ساعات الليل والنهار 
لما حفر رسول الله الخندق 


(*) ترتيب أبجدي حسب الراوي. 


61 


الأثر 


قال عيسى بن مريم : رأس الخطيئة حب الدنيا 

فَقَدَ أبى بَعْلَهَ لَهُ فقال 

تعداد النعم من الشكر 

ما ابتلى الله عبداً إلا كان عليه 

ابن آدم تعلق قلبك بالدنيا 

إذا أنعم الله على قوم سألهم الشكر 

أكثر من ذكر هذه التعم 

أما بعد فإن الدنيا دار ظعن 

أما والله ما هو بشَّرٌ أيام المسلم 

أنت عندي يا عبد الله أفقه من الحسن 

إن أباك إن يؤخدذ اليوم من لحمه ودمه 

إن قوماً أكرموا الدنيا 

إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء 

إنه ليكفر عن العبد خطاياه كلها 

أهينوا الدنيا 

التارك لها أحب إليّ 

الحمد يله زينا للك افيد با فرق 

خلق الله آدم حين خلقه 

الصبر كنز من كنوز الخير 

قال موسى: يا رب كيف يستطيع آدم 

قال نبي الله داود عليه السلام: إلهي لو أن 
لكل شعرة 

الكظيم الصبور 

لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن 

ما أنعم الله على عبده نعمة 

ما جرعتين أحب إلى الله 

من لا يرى لله عليه نعمة إلا 

والله ما أبالي شرقت أم غربت 

والله ما أحد من الناس بسط الله له دنياه 

وكانوا يرجون في حمّى ليلة كفارة ما مضى 


1 


010 


الأثر الراوي رقم الصفحة 
يا لها من نعمة تدخل كل لذة الحسن البصري 31 
يعدد المصائب وينسى النعم الحسن البصري ١4‏ 
اتق الله واحتسبيه واصبري الحسن الجروي 57 ولااع 
ما طلقتها لأمر رابنى ولا سائنى خالد بن الوليد ١0‏ 
شكونا إلى رسول الله كل 2 خاي بق ارت ) 
إن أصحابنا الذين سلفوا ومضوا خباب بن الأرت ارين 
هاجرنا مع رسول الله نلتمس وجه الله خباب بن الأرت اران 
جلساء الرحمن يوم القيامة الداراني 5 
أن يكون يوم تصيبه المصيبة ربيعة بن أبي عبد الرحمن ١‏ 
إنه من كان فى مثل حالتى هذه ربيعة بن الحارث ال 
كك وجل :هال :"لا أكل الخيطن ودع التابيج 0 
ذكر أهل الجنة وأهل النار الربيع بن أبي راشد يح 
مما يجب لله على ذي النعمة زاذان ايك ام 
لقد رأيتنا نغزو مع رسول الله ما لنا طعام سعد بن أبي وقاص ا 
إنما سمى نوح عليه السلام عبدا شكورا سعد الثقفي 04 
إياك والتقنيع سعيد بن جبير للك 
الاستكانة من الجزع متعيةة بن جين يقل 
الصبر اعتراف العبد لله سعيد بن جبير 3 
كان من دعاء داود عليه السلام: سبحان 

مستخرج الشكر سعيد بن عبد العزيز 208 
لا خير فيمن لا يريد جمع المال من حله سعيد بن المسيب 14 
أنعم الله علينا في كذا وكذا سفيان بن عيينة 18 
لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم سفيان بن عيينة /01 ١‏ 
ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل سفيان بن عبيئة يلق 
هذا خطأء لا يكون فعل العبد سفيان بن عيينة 114 
يسبغ عليهم النعمة ويمنعهم الشكر سفيان بن عيينة وا 
إن داود قال: الحمد لله سفيان الثوري نحل 
قال عيسى بن مريم : حب الدنيا رأس كل خطيئة 1 
كان يقال: ليس بفقيه من لم سنيان التورئ 7 
لقد أنعم الله على عبده في حاجة سفيان الثوري 17 


ره 


الأثر 


ما كان الله لينعم على عبده في الدنيا 
المال في زماننا هذا سلاح المؤمن 

إن رجلا بسط له من الدنيا 

إن المسلم يبتلى فيكون كفارة لما مضى 
وما يعجبك مما ترى إلى حيث كل 
إن الله سبحانه وتعالى أنعم على العبد 
كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر 


ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه فيها 


ثلاث نعم 
من شكى من مصيبة نزلت به 
اصبر لما حكم ربك 
الشكر نصف الإيمان 
بينا داود عليه السلام في محرابه 
من عمل صالحاً من أهل الإيمان 
يا إلهي من كرمك أنك تطاع 
أوحى الله إلى داود عليه السلام: أحبني 
قال عيسى للحواريين: بحق أقول لكم 
إن الله إذا جمع الناس غداً ذكرهم 
يا رب ما الشكر الذي ينبغي لك 
الشدة والرخاء والصحة والسقم 
كان النبي يبيت الليالي المتتابعة طاوياً 
من كان يريد تحتجيل الدننا 
نزلت في أهل القبلة 
قرلا روجالا اتلهوا 
يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز 
انظر فما كان في وجهي زين 


انظروا إلى هؤلاء يسألوني عن دم البعوض 


لعلنا نلتقي في اليوم مراراً 
ما أوتي عبد من الدنيا شيئاً إلا نقص 


الراوي 
سفيان الثوري 
سفيان الثوري 
لمان اناد سس 
كلمن قارب 
ملمان الفاركى 
طلييان اللي 
شريح 
شقيق البلخي 
ا 
الشعبى 
صدقة بن يسار 
الضحاك 
عبد الله بن ثعلبة 
عبد الله بن الحارث 
عبد الله بن دينار 
عبد الله بن سلام 
عبد الله بن سلام 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن يونس 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن «عمر 
عبد الله 


كر ال 


١٠١ 
704 
وض‎ 
١11 
رم‎ 
517 
كققة يون‎ 


الأثر 


أربع خصال من كن فيه بنى الله له بيتا 

محاورته لمسلمة بن خالد 

يا لها من نعمة ما أشبعها 

إن لله على أهل النار 

إن الله جعل الدنيا كلها قليلا 

ألا أن السقم لا يكتب له أجر 

الإيمان نصفان 

بليت الحرافيف وطالت الضجعة 

الدنيا دار من لا دار له 

كل أحد في هذه الدنيا ضيف 

لقي رجل من الإنس رجلا من الجن 

ليس عند ربكم ليل ولا نهار 

ما أصبح أحد في الدنيا إلا 

ما شعرت أن أحد أصحاب رسول الله يريد 
الدنيا 

عن تر واساعير عور 

أن رجلا عرَّى رجلا في ابنه 

أكثروا من سؤال الله العافية 

إنه ليكون في المجلس الرجل الواحد 

نبلوكم بما تحبون وبما تكرهون 

ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء 

قتل مصعب بن عمير وهو خير مني 

الشكر يأخذ بجذم الحمد وأصله وفرعه 

ما من الناس إلا مبتلى بعافية 

ما قال عبد كلمة أحب إلى الله وأبلغ من الشكر 

ليس الجزع أن تدمع العين 

إن الدنيا قد آذنت بصرم 

وإنكم لتغبطوننا الأموال بالخير 

الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا 

قصة عروة مع الوليد 


06 


الراوي رقم الصفحة 
عبد الله بن عمرو 56 
عبد الله بن عمرو او 
عبد الله بن قرط الأزدي 51 
غيل أله بن مستيزة 6 
عبد الله بن مسعود مضل 
عبد الله بن مسعود ١5‏ 
عبد الله بن مسعود ك/ا١‏ 
عبد الله بن مسعود ١6‏ 
عبد الله بن مسعود اك ١‏ 
عبد الله بن مسعود رضن 
عبد الله بن مسعود ع0 
عبد الله بن مسعود 5 
عبد الله بن مسعود 5350 
عبد الله بن مسعود :ا" 
عبد الله بن مسعود وك 
عبد الله التميمى ل 
غيد الله التيمى. شق 
فد ارسيو و بن أسلم /” 
عبد الرجفن بن زيل ين أستلم قن 
عبد الرحمن بن عرف ان 
عبد الرحمن بن عرف نا 
عيك ارد و يك 9 
عبد الملك بن إسحاق 111 
عبد الملك بن مروان لا 
عبيد بن عمير كل /اض١اة‏ 
عتبة بن غزوان ون 
عثمان بن عفان 20> 
عروة بن الزبير 0 
عروة بن الزبير انا 


الأثر الرادي رقم الصفحة 
اندغليا سجن حيق. وحن ذ العدية فى 

الخوارج ٠‏ علي بن أبي طالب لق 
إن النعمة موصولة بالشكر علي بن أبي طالب الل 
أله كز لصي به الايمان عل حو أ لالت 0 
جهز رسول الله فاطمة في خميل علي بن أبي طالب ا 
خرجت في يوم شاتٍ من بيت رسول الله 2 علي بن أبي طالب ى” 
دار من صح فيها هرم علي بن أبي طالب اليا 
الدنيا دار صدق لمن صدقها على بن أبى طالب 11 
قصة بختنصر التي ذكرها علي علي بن أبي طالب 0 
الصبر ثلاثة 00 1 عل ون أ لالت ١١١‏ 
البو مله ل كو ا 0 5 8 وده١‏ 
لخرج اكات أو جردت فين أ لالت 1 
ما زلنا نشك فى عذاب القبر حتى ريد أى تالت 0 
باالواامو نشية يدل العاه شكرها على بق أى طالب 0 
أي من طاعني علي بن صالح ودف 
أما الرضى فمنزلة عزيزة أو منيعة عمر بن عبد العزيز 0 
اللهم إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفراً عمر بن عبد العزيز ١‏ 
رمك القع لقد. قتيقه لوه ويا قير بن يك الغرية 3 
قيدوا نعم الله بشكر الله . عمو رن عيك لحرن ١‏ 
ما أنعم الله على عبد نعمة عمر بن عبد العزيز ل 
أفضل عيش أدركنا بالصبر عمر بن الخطاب 0 
إِنَّ هذا لم يطعمه قوم إلا ألقى الله بينهم العداوة عمر بن الخطاب سن 
اللهم قد علمت أن رسول الله قد كان يحب عمر بن الخطاب رفن 
دعهن يبكين يا خالد عمر بن الخطاب / ١‏ 
صدقت عمر بن الخطاب 1١14٠‏ 
لقد رأيت رسول الله يظل اليوم ما يجدٌ عمر بن الخطاب ا 
لو كان الصبر والشكر عمر بن الخطاب 10 
هذا ما أردت منك عمر بن الخطاب يدق 
وجدنا خير عيشنا بالصبر عمر بن الخطاب ف 
والله لا أسابقك إلى شيء أبداً عمر بن الخطاب ا 


كك 


الأثر الراوي رقم الصفحة 
الرضا بالمصيبة والتسليم عمرو بن قيس نا 
قال بعض الفقهاء: إني رأيت في أمري عون 1 
لسن. وجل قيضا تحديدا تعمد الله عون "١‏ 
بشرت الحسن بموت الحجاج العلاء بن المغيرة 376 
تجيء الدنيا يوم القيامة فضيل بن عياض م 
صبروا على ما أمروا به فضيل .بن عياض 9 
من شكر النعمة أن يحدث بها فضيل بن عياض 3 
من عرف نعمة الله بقلبه وحمده بلسانه فضيل بن عياض / ١‏ 
القول السبيء والظن السيء القاسم بن محمد ين 
خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوات قتادة ع 
قال لقمان وقد سأله رجل قتادة ١4‏ 
كظيم على الحزن فلم يقل إلا خيراً قتادة و5١‏ 
كمد الحزن قتادة ل 
من كانت الدنيا همه وسلاحه قتادة 08 
هم أهل الرياء قتادة 307 
أن يكون صاحب المصيبة في القوم قيس بن الحجاج االمل 
إن الله ليصيب العبد بالذنب يكرهه كردوس التغلبي 0 
أغد :فى العؤوزاة: لول آنه رحن عدف 5 ْ 0١‏ 
ادكه عون الفدل الحديظ 5 4 
بخير جسد أخل بذنبه كعب ١0‏ 
ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا كعب 23 
سجد كعب بن مالك في عهد النبي لما 

يشر بتوبة الله عليه كعب بن مالك 7" 
الشر بالفقر والبلاء الكلبي 23351 
رأى عيسى الدنيا في صورة عجوز ليث بن أبي سليم 5 
اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماء مالك بن دينار الاق 
الحمى حط كل مؤمن من النار مجاهد ل 
فصبرٌ جميل في غير جزع مجاهد 168 
لا إله إلا الله مجاهد 1" 
لم يأكل شيئاً إلا حمد الله عليه مجاهد 1 


الأثر 


كل شيء يكتب على ابن آدم 

أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد 

من موجبات المغفرة إطعام المسلم 
نعم العون على التقى الغنى 

يا فتى ما هذا جزاء الله عليك 

إنه كان من بني إسرائيل رجل فقيه عابد 
كان نوح إذا أكل قال الحمد لله 

أتدري ماذا لله على فى هذه القرحة 
كان يقال +:"الشكر ترك المخصية 

بنعمة ربي وصلت إليه 

نافيل لآل كاوه اعكلو] الا اه كرا 
لئن أعافى فأشكر 

بسم الله والحمد لله 

إن الله ليبتلي عبده المسلم بالوسلام 
سحابة صيف ثم تنقشع 

قال داود: يا رب هل تاب أحد من خلقك 
أما الظاهرة فالإسلام 

قال عيسى: يا معشر الحواريين 

الصبر صيران 

ما نال أحد شيئاً من جسيم الخير 

ما قلت شيئاً إلا مثل يا أنت كذا 

إن حزقيل كان فيمن سبى بختنصر 
بلغني أن نبي الله موسى مر برجل 
يذو العم ثلاله ٍ 

عبد الله عابد خمسين عام 

قال الحواريون: يا عيسى من أولياء الله 
قصة مناجاة موسى 

لا يكون الرجل فقيهاً كامل الفقه حتى 
الدنيا ممر الشيطان 

إن العبد ليمرض المرض وما له عند الله 
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الراوي 


مجاهد 

محارب بن دثار 

محمد بن المنكدر 
محمد بن المتكدر 
محمد بن المنكدر 
محمد بن كعب القرظي 
محمد بن كعب القرظي 
محمد بن واسع 

عل رد اله 
مروان بن الحكم 
مسن بن كدام 

مطرف بن شخير 
معاوية بن قرة 

معروف الكرخي 
معروف الكرخي 
المغيرة بن عتبة 

مقاتل بن حبان 


م 


ميمون بن مهران 
ميمون بن مهران 


0 00 
ةم 


ا دع 


0 


ع 


وهب بن مكب 
:ين بعاذ الرازف 
يزيد بن ميسرة 


رقم الصفحة 


6 
0 
نا‎ 
ححا‎ 
"1١ 
حرا‎ 
امد‎ 
ارا‎ 
560 
را‎ 
000 
١044 
5 
١6 
١65 
الل‎ 
534 
5 
1١17 
١65 
17 
>30 
53 / 
78 
5 / 
75 
ددا‎ 
١6١ 
>38 
1١” 


الأثر 


كان رجل ممن مضى جمع مالاً 

فا كان المال فى 'زنان مدل تحلقت الدانا 

ما شبهت الدنيا إلا كرجل نام 

إن العبد إذا كانت له عند الله منزلة 

أيسزك ببصرك هذه مائة ألف درهم 

أما بعد: فلتكن التقوى من بالك على كل 
حال 

عليك بالصبر 

كانوا يرون السعة عوناً على الدين 

ما كان يفضل عند أهل بيت رسول الله 

أسألك تمام النعمة في الأشياء كلها 

أن أبا بكر سجد حين جاءه قتل مسيلمة 

أنه قبل النبي مَلِْةِ وهو ميت وبكى 

إني وليت أمركم وإني لست بخيركم 

سلوا الله العافية 

طوبى لك طائر تأكل من هذه الشجر 

قد رآني الطبيب 

أن تضع رجلا على الصراط 

رأيت الدنيا في النوم عجوزاً مشوهة 

أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أفضل 

ليبشر الآخر بدنيا قد ظلت تأكل 

كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية 

محاورة أبي حازم 

نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا 

لا تظن أن ذلك من قبلك 

قال موسى: يا رب كيف لى أن أشكرك 

الصحة الملك ش 

من لم يعرف نعم الله إلا في مطعمه 
ومشربه 

ذكر النعم يورث الحب لله 
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الراوي 


يزيد بن ميسرة 
يوسف بن أسباط 
يونس بن عبد الأعلى 
يونس بن عبيد 
يونس بن عبيد 


ابن السماك 

ابن التشمالك 

أبو إسحاق السبيعي 
أب أفامة ْ 
أبو بكر الصديق 
أبو بكر الصديق 
أبو بكر الصديق 
أبو بكر الصديق 
أبو بكر الصديق 
أبو بكر الصديق 
أبو بكر الصديق 
أبو بكر بن أبي مريم 
أبو بكر بن عياش 
أبو تميمة 

أبو ثعلبة 

أبو حازم 

أبو حازم 

أبو حازم 

أبو حازم 

أبو الخلد 

أبو الدرداء 


أبو الدرداء 
أبو سلمان 


رقم الصفحة 


506 


ملحل 
لحكل 
01 
1 
1 


ا 
ل 
8 
حل 
1 
1 
١ 11/‏ 
اضف 
ا 
حم 
1 
3 
ا 
ا 
يض 
3 
قف 
1 
515 
3 
1 


ا 
0" 


الأثر 


كان داود النبى يله يدخل المسجد 

رأيت سالم بن عبد الله بن عمر بيده سوط 
وعليه إزار 

فاز الصابرون بعز الدارين 

إني لأرجو أن لا يهلك عبد 

رأيت في النوم عجوزاً كبيرة 

لا تضركم دنيا إذا شكرتموها 

أضيتها مغرفين في الدع ساجزين ين 
الشكر 

يا رب ما أفضل الشكر 

إذا مرض العبد المسلم نودي 

الدنيا موقوفة بين السماء والأرض 

ما شبع رسول الله وأهله ثلاثاً 

والذي نفس أبي هريرة بيده 

ينزع منه الإيمان حتى يبقى على رأسه 

أذكر الحال التى فارق عليها رسول الله 
الدنيا ١‏ 

إنكم لتحدثون عن غير كاذبين 

وإنما مَرٌ النبي على حبر يهودي 

وإنه لم يقم عن خلاء قط إلا قاله 

على الأسودين: التمر والماء 

فوالذي نفسي بيده إني لأعرف بكاء 

قبض رسول الله في هذين الثوبين 

ما رأيت أخدا أشد وجعا مخ زسول الله 

ما رأيت الوجع أشد منه على رسول الله 

ما شبع آل محمد منذ قدم إلى المدينة 

ما شبع رسول الله من خبز شعير 

ما شبع آل محمد من خبز مأدوم 

ما شبع آل محمد من خبز البر 

ما من عبد يشرب الماء القراح 


#8 
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الأثر الراوي 


وارأساه عائشة 
والذى حك معمذا بالحة نادران محمد 

قط عائشة 
يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على 

رسول الله فاطمة 
اختط لك الأنف فأقامه وأتمه متفرقات 
إذا رأيتم أهل البلاء متفرقات 
ال ا ير متفرقات 
أما بعد فقد أصبح بنا من نعم الله ما لا 

نحصيه متفرقات 
انطلقوا حتى أريكم الدنيا متفرقات 
أن شيطانا لقي شيطانا متفرقات 
إن عيسى بن مريم كان يقول: بحق أقول 

لكم متفرقات 
إن للمريض أربعا متفرقات 
إن المريض إذا بدأ بحمد الله متفرقات 
إن المؤمن ينفي شيطانه كما ينفي متفرقات 
إل اس رامح ير دلت رض متفرقات 
ا ا و ا متفرقات 
اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو عافية متفرقات 
أوحى الله 21 موسى فقال متفرقات 
بلغني أن رجلا عرج بروحه متفرقات 
ذهب الصابرون بخير الدنيا والاخرة متفرقات 
سبحان من لم يجعل لِحَدٌ معرفة نعمه متفرقات 
الشكر نصف الإيمان متفرقات 
الشكر ترك المعصية متفرقات 
الصبر نصف الإيمان متفرقات 
الصوم نصف الصبر متفرقات 
قصة النجاشي مع جعفر وأصحابه متفرقات 
كلما أحدثوا ذنباً أحدث لهم نعمة متفرقات 


رقم الصفحة 
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الأثر 


لنعم الله علينا فيما زوى عنا من الدنيا 

لو لم يعذب الله على معيته 

لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة مفاليس 

مالى لا أصبر وقد وعدنى الله على الصبر 

مثل طالب الدنيا كمثل شارب ماء البحر 

وصايا عيسى لبني إسرائيل 

لا شكوى فيه 

يا إلهي خيرك على نازل وشري إليك 
ماعل ْ 

يا رب أخبرني ما أدنى نعمك عليّ 

ينبغي للعالم أن يحمد الله على ما زوى عنه 

تصبروا فإنما هي أيام قلائل 


ع 


رقم الصفحة 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


إسماعيل بن يحيى المصري «(المزني): | الفضيل بن عياض: ١١7‏ 
0/١‏ قتادة بن دعامة السدوسي: ا؟ 
الجنيد بن محمد: 5". 5/ محمد زاهد الكوثري: ١7‏ 
الحجاج بن يوسف الثقفي: 4٠‏ فحووف "الو 167 
الحسن بن علي النيسابوري: ”7 0000 ١0‏ 


خبيب بن عدى: 85 
. 1 ٍِ وهب بن ملثبه : 06١ 2١65‏ 
رويم بن أحمد الصوفي: 71 ْ 


سليمان الخواصض + 7م يحيى بن معاذ الرازي: 7/5 
سليمان بن القاسم: ١١6‏ أبو بكر الشبلي : 8 

عبد القادر الجيلاني: 4ه أبو عثمان الحيري: /ا” 
عمرو بن عثمان المكى: /الا أبو الفيض المصري: 7*8 
عنترة بن شداد: م0 أبو محمد الجريري: 7/8 


الا 


فهرس الفرق والقبائل والجماعات 


أهل الصفة: 7714 
أهل الظاهر: /الا 
الأحناف: 23 ١554‏ 
الأنصار: ١56‏ 

بني تميم : 8 

بنى حنظلة : ١/9‏ 
عه الأشهل: لجل 
لعافم 174 
الجهمية: ١7‏ 

الحنابلة : 2317 0ه, هلا١‏ 
السوريين: ١7‏ 

الشافعية: ”/ا١‏ 


الصوفية: 295 لاثا. 4# 
الفرنسيين: ١7‏ 

القادرية: 0ه 
القَدَرية: 6ه 
القرامطة: 7/7 
ا لدان 
قيس: 57١” 02١1١960‏ 
مذهب أبى ثور: 7 
الشررى: م 
النواصب: 5٠‏ 

١95 همذان:‎ 


1١6 اليهود:‎ 


ع 


١١5 أبيورد:‎ 

١56 أحد:‎ 

٠١ الأردن:‎ 

١7 : الأستانة‎ 

أشروستة : /الا 

بدر: ام 5١١‏ 
البق ف #اماما 6 اما م 
بغداد: 255 ل/ا”, 068هغ, ١65‏ 
بلخ : ك/ 

بيت المقدس: ١١5‏ 
الجحفة: 577 
ا 1 
الجوزية: ١١‏ 

جيل : لفك 

١7 حران:‎ 

١١7 الحرم:‎ 

١١ حوران:‎ 

حي البزورية: ١7‏ 
مع 1 

١ال‎ 2١١5 2١7 دمشق:‎ 
١١ دوزجة:‎ 

١١7 الرقة:‎ 

الري: لا" 5لا 
زرع: 1 


فهرس الأماكن 


سامراء: /الا 

سمرقند: لالاء ١١١‏ 

الشام : ا ا لما 
الشبلية : /الا 

الشيخ مسكين: ١7‏ 

صنعاء دمشق: ١55‏ 

صنعاء اليمن: ١55‏ 
طبرستان: 0ه 

الطائف: 278 259 778 
العراق: 5٠‏ 

عزور: 777 

١68 العقيق:‎ 

١١ .٠١ عمان البلقاء:‎ 

١١6 القاهرة:‎ 

قلعة دمشق: 2015 لا(لء ١١‏ 
الكرخ: ١6١‏ 

الكوفة: /ال. ١١"‏ 

ل ار ين 
مرج الصفر: ١74‏ 

١6 3١ مصر: لاء‎ 

مكة: لا 57. .1١6‏ 5م 
نيسابور: 6 

اليمامة: 5785 


4 


فهرس الأشعار 


لو لم ترد نيل ماأرجو وأطلبه 
ونحن بنو الدنيا ومنها نباتنا 


إذا مت فانعيني بماأناأهله 
الصبر يحمد في المواطن كلها 
وكندت امرءاً من جند إبليس فارتقى 
والصبر عنك فمذموم عواقبه 


إذا شكري نعمة اله نعمة 
إذا مس بالسراء عم سرورها 
اقضوا مآربكم سراعاً إنما 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 
حكم المنية في البرية جاري 
صابر الصبر فاستغاث به الصبر 
فقوما فقولا بالذي قد علمتها 
فكيف وقوع الشكر إلا بفضله 
مازال يسبق حتى قال حاسده 
من يرجو طيب العيش فيها إنما 
وإن امروٌ دنياه أكبر همه 


الباء 
يدي ولساني والضمير المحجبا 
من جود كفك ما عودني الطلب 
وما أنت منه فهو شيء محبب 
بر إحدى الظنئون الكواذب 
الدال 
وشقي علي الجيب يا ابنة معبد 
إلا معتياف تتركد لاايحمد 
بي الحال حتى صار إبليس من جندي 
والصبر في سائر الأشياء محمود 
الراء 
علي ما له في مثلها يجب الشكر 
وإن- ممق بالضتراء اعقنيهنا الاجر 
أعماركم سفر من الأسفار 
ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر 
عا هله السديننا داز رار 
فصاح المحب بالصبر صبراً 
فلا تخيشا وحها ولا حلفا شعرا 
وإن طالت الأيام واتصل العمر 
هذا طريق إلى العلياء مختصر 
بعتن الرجناء على شين بغار 
من أن تنوب نوائب الدهر 
لمستمسك منها بحبل غرور 
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51١ 
51١ 
يفن‎ 
1١و‎ 
يق‎ 
كم‎ 

رفن 
51١‏ 
/ا1 
يفسا 
1١5١‏ 
570 


وتراكضوا خيل السباق وبادروا 
ودع وا الإقامة تحت ظل زائل 
وقولا هوالمرء لا صديقه 
ولست بالأكثر منهم حصى 
ولما دعوت الصبر بعدك والبكا 
ولما شكوت الحب قالت: كذبتني 
وما امنهما إلا له فيه منة 
ولعي كل عيش بن كرافيا 


لاتجزعي يا خول واصبري 


أراها وإن كانت تحب فإنها 
أرى أشقياء الناس لا يسأمونها 
صبرت فكان الصبر خير مغبة 
فصبرت عارفة لذلك مرة 
ملكت دموع العين حتى رددتها 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ 


رضيعي لبانٍ ثدي أم تقاسما 
يا أهل اللذات دنيا لا بقاء لها 
ينا'آبهنا المععلى غين لبف 


ذا العسييع :تريس ال بك لوي 
وكيق العديس عجن ل سني 
بعاد سنو لاني سكي ا نكت 


ا ا 6 ك0 
فكثر ها اسعطعت مع النخطانا 


أن تستره فإنهن عواري 
أنسم علئ سفن بينذي البدار 
أضاعه ولا خان الأمين ولا غدر 
وإنماالعزة للكائر 
أجاب البكاء طوعاً ولم يجب الصبر 
ترى الصب عن محبوبه كيف يصبر 
تضيق بها الأوهام والبر والبحر 
في دار أهل السبق أكرم دار 
إف الكتوام بكر ااهاتى الصيير 
العين 
سحابة صيف عن قليل تقشع 
على أنهم فيها عراة وجوع 
وهل جزع يجري علي فأجزع 
ترسو إذا نفسي الجبان تطلع 
إلى ناظري فالعين في القلب تدمع 
يبارك على أوصال شلو ممزع 
القاف 
باسم داج عوض لا نتفرق 
إن«امخرارا بكيل انل حمق 
إن التََخْلّق يأتي دونه الخُلّق 


اللام 


نالمحي ولعبيه بالزويضالن 

فيح ص ِينْسَز آخسره أولا 

بمنزلة اليمين من الشمالي 

وتأبى الطباع على الناقل 
الميم 

تشكو المصيبات وتنسى النعم 

إذا “كان التعديء دان "قمرييته 
لاع 
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نااايهيا اللظتالتا فى عله 


جربت هذا كله ووضعت في 
فشني المى مشن أرض سان «قمنا 
يا قوم والله العظيم نصيحة 


إذا سكين« البندذياب على لسعاء 
وزث قليى: ريما فاذكير متزارقة 


. الأسود ورد ماء 
وقيت السوء والمكروه فيه 


أما والذي لا خلد إلا لوجهه 


سرنا وساروا إلى بدر لحتفهم 
لفن قاة جد العمر هرا يداقه 


النون 
تلك الشباك وكنت ذا طيران 
من ليس تجزيه يدي ولساني 
فأنتٍ بالقلب لا بالجسم إنسان 

الهاء 
رفعات يدي ونفسي تشتهيه 
لخسة سائر الشركاء فيه 
حسن الذي تسبتتة لم ده 
في فم أبخر يحفيه ويرشفه 
إذا كان الكلاب يلغن فيه 
وظفرت بنعمة مئنه كبيرة 
كيف كال فق السسيي: 
وتصبح في العيان وفي السريرة 

الواو 
لو يعلمون يقين العلم ما ساروا 
لقد يجني من غبته الثمر الحلو 
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والظلم مردود على من ظلم ١348‏ 


1 
١ 
1١و7/‎ 
1 
7و1‎ 


11 
01 
011 
47 
0 
11 
1 
7 
7” 
7 


ل 
أ 
ل 


فهرس الفوائد العلمية 


الفائدة 


العقيدة 
من أسرار التعلق بصفات الرب تبارك وتعالى 
المعية وأنواعها 
كلمات الله لا بداية لها ولا نهاية 
الكلام الإلهي من لوازم كمال الله 
الندقة والكهيتان والاغطاء ويك الوب اتغالى 
الإيمان قول وعمل: قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح 
مقامات الإيمان لا تنعدم بالتنقل 
الأيمان إيمانان 
توحيد الطلب والمطلوب 
الشرك محبط للعمل مبطل له 
التعضية لأ تحط الحم 
الوعيد ورؤية الجحيم لا يستلزم دخول النار 
أولو العزم من الرسل 
صور من شفقة النبي ورحمته 
تلطان الشيطان على من؟ وما هو؟ 
من مكائد الشيطان 
أهل وحدة الوجود ضلال أعداء الله 
الهداية القاصرة 
إثبات عذاب القبر من سورة التكاثر 
القرآن الكريم 
بحث نفيس حول قوله: #ذلك أدنى ألا تعولوا» 
0/4 


الصفحة 


م١‎ 

4 

حا 

كان 2 مدان 
بان 
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وا 

ريغف 
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40 
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الفائدة 


بحث نفيس فيه استدراك على جمهور المفسرين في قوله الله : #بل بدا لهم 
ما كانوا يخفون من قبل » 
تفسير تفي لسورة التكائز 


أحاديث مدح العزوبة باطلة كلها 


هل الملائكة مكلفون بالصبر؟ 
مسألة هل الجن مكلفون بالصبر؟ 
الأوامر مقصودة لذاتها 
النهى درجات 
النواهي مقصودة لغيرها 
ترك المحظور كله مع أدنى الإيمان ينجي من الخلود في النار 
أيهما أعظم فعل المأمورات أم ترك المحظورات؟ 
كل ما يشتهيه الطبع ففيما أباح الله سبحانه وتعالى غنية عن الحرام 
العمل بالقرائن والفراسة الشرعية 
الفقه 
حكم الرضى بالمصائب التي لا صنع للإنسان فيها 
حكم صبر المرء على من يقصد هلاكه 
حكم الصبر عن المسألة حال الاضطرار إلى الأكل من الميتة والدم 
موقف المسلم في الفتنة وقتال المسلمين 
حكم قتال اللصوص 
حكم قتل المحرم البعوض والقمل 
تحريم التداوي بالمحرمات 
زيارة النساء للقبور 
مذاهب أهل العلم في الندب والنياحة 
حكم جعل المصاب على رأسه ثوبا يعرف به 
حكم الفيء هل كان ملكا للنبي كَل 
ل 


لواح كل ينض 
/ا59 5١95‏ 


14 
14 
116 76 
1١‏ 
ل شي 


05 

6 

لمك امن 
اك 75 
53 

1١117 
١٠١ا/‎ 
وضداا‎ 
1١78 
١5 
يه‎ 


الأدب والرقاق والزهد 
الأخلاق مكتسبة أم سسجية 
أصناف المغترين 
الحقوق الواجبة على العبد 
من مكفرات الذنرب 
الصوم يضعف مجاري الشهوة ويكسر حدّتها 
من أوقات إجابة الدعاء 
فائدة العلم التطبيق 
من أحكام التوبة 
مقارنة بين الأجر بالنية والأجر بالفعل 
الزهد يشترك فيه الغني والفقير 
الزهد لا ينافي الخنى . 
الفروق 
الفرق بين الحمد والشكر 
الفرق بين الفقير والصوفي 
الألقاب والأنساب 
سبب تلقيب الحارث بن مازن بن عمرو بن تميم بالحبطي 
الاستداركات 
من أو نام ابن قيم الجوزية 
رد ما ذهب إليه شيخ الإسلام وتلميذه أبن قيم الجوزية في عذاب الميت 
ببكاء أهله 
استدراك على ابن قيم الجوزية 


استدارك على ابن حبان 
من معانى «الباءة 


مر امعان 1 
كيف يتعامل المسلم مع الألفاظ المحدثة 


١ 


الصفحة 


لطر سان 
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الصُبر 
المصبورة 

ضبن الإنسان 

لق 

عال 

قصر الشيء وقصاراه 
الكظيم 

كفته 


اللقلقة 


كه 


الصفحة 


فهرس المصادر والمراجع 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية: ابن بطة العكبري» دار الراية السعودية. 
أبجد العلوم: صديق حسن خانء دار الكتب العلمية» لبنان. 

إبطال الحيل: ابن بطة العكبري» مؤسسة الرسالة» لبنان. 

ابن قيم الجوزية : حياته وآثاره» عبد الله بكر أبو زيد» دار المعارف» السعودية. 
ابن قيم الجوزية: عصره ومنهجه. عبد العظيم عبد السلام. 

ابن القيم اللغوي» أحمد ماهر باقر. 

ابن القيم وآثاره العلمية» أحمد ماهر باقر. 

ابن قيم الجوزية وموقفه من التفكير الإسلامي؛ عوض الله حجازي. 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: الزبيدي» دار الفكرء لبنان. 
اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. ابن قيم الجوزية» 
مكتبة الرياض» السعودية. 

الآحاد والمثاني: ابن أبي عاصمء ودار الراية» السعودية. 

الأحاديث المختارة: الضياء المقدسى» السعودية. 

الأحسان فى ريت سنسيخ از جيان + ابونيلنان الفازشق »موسي الرستالةة لبناة: 
أحكام أهل الذمّة. 

أخبار أصبهان» أبو نعيم الأصبهاني» ليدن. 

أخبار القضاة: محمد بن خلف بن حيان» عالم الكتب» لبنان. 

أخلاق العلماء: الآجريء دار الثقافة» المغرب. 

أخلاق النبي يَكِِ: أبو الشيخ الأصبهاني» الدار المصرية اللبنانية . 

الآداب: البيهقى» لبنان. 

الأدجه الحثره: حعمد ل ماعل لسار ودار الشافي لقان 

الأذكار: النووئ. لبنان: 

إرواء الغليل تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» لبئان . 


الله 


او 5 
5“ - 
0110 
كد 
2 


56 - 
15 
ل 
1ت 
ضك 
كبك 


1 
”3 ل 
كل 
”3 


77 
خوك 
1ت 
4١‏ 
57 
2 
45 - 
5 
1 
لاغ 
4غ - 
68 


أسد الغابة فى معرفة الصحابة: ابن الأثيرء دار الفكرء لبنان. 

الأسماء: والضفنات البيهقي» مكتبة السوادي» السعودية. 

الأضاة فى تميرز الفيسابةة ابن حدر العسقلاق .- عوسينة الرمبالة لبنان : 

إصلاح المال: ابن أبي الدنياء دار الوفاء» 0 

إطراف المسند المعتلى بأطراف المسند الحنبلى: ابن حجرء دار ابن كثير ودار 

الكلم 'الطزب »نوريا البنان : ْ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن قيم الجوزية» دار الجيل» لبنان. 

الأعلام: خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» لبنان. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: ابن قيم الجوزية» دار المعرفة» لبنان. 

الأغاني: علي بن الحسين الأصبهاني؛ دار إحياء التراث العربي» لبنان. 

اقتضاء العلم العمل: الخطيب البغدادي» دار الأرقم» الكويت. 

الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال: محمد بن 

علي الحسيني » دار الوفاء» مصر. 

الأمالي: الشجري, عالم الكتب» لبئان. 

الأمالى: المحاملىء المكتبة الإسلامية» الأردن. 

اال الحديك؟ البق بردعيد الرين الراميزموئ + الفا البتافيةه اليلد 

الأنساب: عبد الكريم بن محمد السمعاني»؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف 

العثمانية» الهند. 

الأوائل: ابن أبي عاصم» المكتب الإسلامي» لبنان. 

الأوائل: الطبراني» مؤسسة الرسالة» لبنان. 

الأولياء: ابن أبي الدنياء مكتبة القرآن» مصر. 

الإيمان: ابن أبي شيبة» دار الأرقم» الكويت. 

الإيمان: ابن مندهء الجامعة الإسلامية» السعودية. 

البحر الزخار: البزار» مؤسسة علوم القرآن» لبنان. 

بدائع الفوائد: ابن قيم الجوزية» دار الخيرء سوريا. 

البداية والنهاية: ابن كثيرء مكتبة المعارف» لبنان. 

البدر الطالع : الشوكاني» دار المعرفة. 

البعث والنشور: البيهقى. مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان. 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث : الهيثمي » دار الطلائع » مصر. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: السيوطي» المكتبة العصرية» لبنان. 
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بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين: سليم بن عبد الهلالي» دار ابن 
الجوزي» السعودية. 

تاريخ ابن معين: عباس الدوري» جامعة الملك عبد العزيز» السعودية. 

تاريخ الأمم والملوك: الطبري» دار القلم» لبنان. 

تاريخ دمشق: علي بن الحسين بن هبة الله الشافعي» مصورة عن نسخة الظاهرية . 
التاريخ الكبير: البخاري» دار الفكر. 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: يوسف بن عبد الرحمن المزي» المكتب 
الإسلامي» لبنان 

تحفة المودود في أحكام المولود: ابن قيم الجوزية» دار الفكرء الأردن. 
تذكرة الموضوعات: محمد طاهر بن على الهندي الفتنى» دار إحياء التراث 
العو نان ْ ْ 

الترغيب في فضائل الأعمال: عمر بن أحمد بن عثمان» دار ابن الجوزي» السعودية. 
الترغيب والترهيب: الأصبهاني» مؤسسة الخدمات الطباعية» لبنان. 

الترغيب والترهيب: المنذري» دار إحياء التراث . 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأثمة الأربعة: ابن حجر العسقلانى» دار الكتاب 
العربي» لبنان. 1 

ليم قدن الضلاة: اين تصن الحورقق تكفة الذارة الستغودية: 

تغليق التعليق: ابن حجر العسقلانى» المكتب الإسلامى» لبنان. 

التفسير: ابن أبي حاتم» مكتبة الدار السعودية. ْ 

تفسير القرآن: عبد الرزاق بن همام الصنعاني» دار الوطن» السعودية. 

التفسيز؛ الشائق + مكقة السينة فصن 

تقريت التيذيب اين ججرع :دان العف 

تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه في بواد التصحيف والوهم: 
الخطيب البغدادي» دار طلاس» سوريا. 

التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام: أبو يعلى» دار 
العاصمة» السعودية. 

تمام المنة في التعليق على فقه السنة: محمد ناصر الدين الألباني» دار الراية» 


التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد: ابن عبد البر» وزارة الأوقاف» 
المغرب. 
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تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة: سليم بن عبد الهادي» دار 
الصحابة» السعودية. 
التنكيل بما ورد في تأنيب الكوثري من أباطيل؛ عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي» دار الكتب السلفية» مصر. 
تهذيب الآثار: محمد بن جرير الطبري» مطبعة المدنى» القاهرة. 
توديت الفيد يت اتن حمسن الدب اوت ملظ 2 جلت 1ن المنارقف لابه 
الهند. ١‏ 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال: يوسف بن عبد الرحمن المزي» مؤسسة 
الرسالة» لبنان. ‏ - 
تهذيب بمختصر سنن أبي داود: ابن قيم الجوزية» دار المعرفة» لبنان. 
التواضع: ابن أبي الدنياء دار الاعتصام» مصر. 
التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل: ابن خزيمة» دار الرشدء السعودية. 
الثقات: ابن حبان» دار الفكر. 
جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله: ابن عبد البرء المطبعة 
الفنية»ء مصر. 
جامع البيان في تفسير القرآن: ابن جرير الطبري» دار المعرفة» لبنان 
الجامع الصغير: السيوطي» مع فيض القدير. 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم: ابن رجب 
الحنبلى» مؤسسة الرسالة» لبنان. 
الجتريموالتعديل: ابن أبي حاتم» دار الكتب العلمية» لبنان. 
جزء حديث الربعي مصورة عن مخطوطته. 
جمهرة أشعار العرب: أبو زيد القرشى» دار صادرء لبنان. 
الجهاد: ابن أبي عاصمء دار القلمء 000 
الجواب الكافي: ابن قيم الجوزية» دار ابن الجوزي» السعودية. 
الجوع: ابن أبي الدنياء دار ابن حزمء لبنان. 
جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام: ابن قيم 
الجوزية» دار ابن الجوزي» السعودية. 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: ابن قيم الجوزية» دار ابن كثير» سوريا. 
الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» إسماعيل بن محمد 
الأصبهاني , دار الراية» السعودية. 
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حجة القراءات: ابن زنجلة» مؤسسة الرسالة» لبنان. 

الحجة للقراء السبعة: الحسن بن عبد الغفار الفاري. دار المأمون للتراث» سوريا. 
الحلم: ابن أبي الدنياء مكتبه القرآن» مصر. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: ابن أبى الدنياء دار الفكر. 

الحماسة: أبو تمام» شرح التبريزي» 0 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عيد القادر بن عمر البغدادي» مكتبة 
الخانئجى. مصر. 

خلق أنعال العباد: محمد بن إسماعيل البخاري» الدار السلفية» الكويت. 

الدر المنثور فى التفسير بالمأثور: السيوطىء دار الفكر. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ابن حجر العسقلاني» دار الكتب 
الحديئة» مصر. 

الدعاء : الطبرانى» دار البشائرء لبنان. 

النسواك لكي لبيك دق اوفط وات اراتك اريف 

دلائل النبوة: البيهقى» ا الكتب العلمية» لبنان. 

ذم الدنيا: ابن أبي الدنياء مكتبة القرآن» مصر. 

ذم من لا يعمل بعمله: ابن عساكر. 

ذيل طبقات الحنابلة : ابن رجب الحنبلي» دار المعرفة» لبنان. 

ذيل العبر في خبر من غبر: أحمد بن عبد الرحيم (ابن العراقي). مؤسسة 
الرسالة» لبنان. 

رد الكوثري على الكوثري: الغماري» دار الصميعي» السعودية. 

الرد الوافر على من زعم أن من أطلق على ابن تيمية أنه شيخ الإسلام كافر: 
ابن ناصر الدين الدمشقى» المكتب الإسلامى» مؤسسة الرسالة. 

الرسالة التبوكية: ابن قيم الجوزية» دار الخراز» السعودية . 

الرسالة القشيرية في علم التصوف: عبد الكريم بن هوازن القشيري» دار 
الخيرء لبنان. 

الرضا عن الله بقضائه: ابن أبي الدنياء مكتبة القرآن» مصر. 

الروح: ابن قيم الجوزيةء مكتبة المنارء الأردن. 

روضة المحبين: ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» لبنان. 

زاد المعاد: ابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» لبنان. 

الزهد: ابن أبي عاصمء دار الكتب العلمية» لبنان. 
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الزهد: أحمد بن حنبل» دار الكتب العلمية» لبنان. 


الزهد: عيد الله بن المبارك» دار الكتب العلمية» لبنان. 


الزهد: وكيع بن الجراح» مكتبة الدارء السعودية. 

الزهد: هناد بن السّري» دار الخلفاء» الكويت. 

الزهد الكبير: البيهقي» مؤسسة الكتب الثقافية» لبنان. 

سؤالات ابن الجنيد: ابن معين» مكتبة الدارء السعودية. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألبانيى» مكتبة المعارف» 
السعوفية: ْ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة: محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف» 
الميعودية: ْ 

السلوك: المقريزي» مصر. 

السئن: ابن ماجه»ء دار إحياء التراث العربى» لبنان. 

السئن: أبي داودء دار الفكر. ْ 

السئن: الترمذي» دار إحياء التراث العربي. 

الستن + الدارقطني.. دان المحاسن» «مضر. 

السنن: الدارمى» دار الفكر. | 

السئن النسائي» دار الكتاب العربي» لبنان. 

القنى القيضسم ' الموقنية دان الفكو 

السئة: ابن أبي عاضمء المكتب الإسلامي» لبنان. 

السئة: عبد الله بن أحمد» دار ابن القيم» السعودية. 

سير أعلام النبلاء: الذهبي» مؤسسة الرسالة» لبنان. 

السيرة النبوية: ابن هشام» دار الجيل» لبنان. 

شأن الدعاء: الخطابى. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد»ء دار الآفاق الجديدة» لبنان. 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: اللالكائي»؛ دار طيبة» السعودية. 
شرح السنة: البغوي» المكتب الإسلامي» لبنان. 

شرح مشكل الاثار: الطحاوي» مؤسسة الرسالة» لبنان. 

شرح المفصل : أبن يعيش النحويء, دار صادر. 

الشريعة: محمد بن الحسين الآجري» دار الكتب العلميةء لينان. 

شعب الإيمان: البيهقي» دار الكتب العلمية» لبنان. الدار السلفية» الهند. 
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الشعر والشعراء: ابن قتيبة» دار المعارف. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والغدر والحكمة والتعليل» مكتبة السوادي» 
السعودية. 

الشكر: ابن أبى الدنياء» الكويت. 

الصبر: ابن 8 الدنياء دار ابن حزم» لبنان. 

الصحيح : محمد بن إسماعيل البخاري» دار الفكر. 

الصحيح: مسلم بن الحجاج» دار إحياء الكتب العربية» مصر. 

صحيح الجامع الصغير : محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» لبنان. 
صحيح سنن ابن ماجه : محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» لبنان. 
صحيح سنن أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي» لبنان. 
صحيح سنن الترمذي: محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي» لبنان. 
صحيح سنن النسائي: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» لبنان. 
صفة الجنة: أبو نعيم الأصبهاني» دار المأمونء سوريا. 

صفوة الصفوة: ابن الجوزي» دار المعرفة» لبنان. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: ابن قيم الجوزية» دار العاصمة» 
السعودية. 

الصلاة وحكم تاركها: ابن قيم الجوزية؛ دار ابن حزم» لبنان. 

الضعفاء الصغير: محمد بن إسماعيل البخاري» عالم الكتب» لبنان. 

الضعفاء الكبير: العقيلى» دار الكتب العلمية» لبنان. 

ضعيف الجامع لمكن + محمد ناعية الدين الألباني» المكتب الإسلامي» لبنان. 
ضعيف سنن ابن ماجه : محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» لبنان. 
ضعيف سنن أبي داود : محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» لبنان. 
قحف ندن اللرمذئ محم نامس الديى الألبائية" النعنب: الأسلااين لبن : 
ضعيف سئن النسائى: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» لبنان. 
طقاف الجابلة: آبر بعلن قار المعرفف لان 

طبقات الشافعية الكبرى: ابن السبكى» دار المعرفة» لبنان. 

طبقات الصوفية: أبو عبد الرحمن النتم» دار الكتاب العربي» لبنان. 
الطبقات الكبرى: محمد بن سعدء دار صادرء لبنان. 

طبقات المفسرين: الداوودي» دار الكتب العلمية» لبنان. 

الطرق الحكمية: في السياسة الشرعية» الطبعة المصرية. 
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ا 
١‏ قصر الأمل: ابن أبى الدنياء مكتبة القرآن.» مصر. 
_- قضاء الحوائج: ابن أبي الدنياء مكتبة القرآن»ء مصر. 


العزلة: الخطابى» دار ابن كثير» سوريا ‏ لبنان. 

العظمة: أبو الشيخ الأصبهاني؛ دار العاصمة» السعودية. 

علل الحديث: ابن أبي حاتم» دار المعرفة» لبنان. 

علل الحديث: الدارقطنى» دار طيبة» السعودية. 

العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية : ابن الجوزيء دار الكتب العلمية» لبنان. 
العلو: ابن قلعتل الكويت. 

العلى'للعلي العظية ؛ الذهي»: المكية (السنلقية» البسودية. 

عمل اليوم والليل: ابن السني » مكتبة البيان» سوريا. 

عمل اليوم والليلة : النسائي» مؤسسة الرسالة» لبنان. 

العيال: ابن أبي الدنياء دار ابن القيم» السعودية. 

غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» لبنان . 

الغيلانيات: أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي» مخطوط. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني» دار الفكر. 

الفرج بعد الشدة: ابن أبي الدنياء دار الريان للتراث» مصر. 

فضائل رمضان: ابن أبي الدنياء دار السلف. السعودية. 

فضائل رمضان: ابن شاهين» دار ابن الأثير. 

فضائل الصحابة: أحمد بن حنبل» دار العلم ‏ السعودية. 

فضائل القرآن: أبو عبيد القاسم بن سلام» دار الكتب العلمية» لبنان. 

فضل الصلاة على النبي كَكةِ: إسماعيل بن إسحاق القاضي» المكتب 
الإسلامي» لبنان. 

فضيلة الشكر لله: محمد بن جعفر الخرائطي» دار الفكر. 

فقه السيرة: محمد الغزالي» منشورات عالم المعرفة. 

الفقيه والمتفقه: الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية. 

الفوائد: ابن شاذان الأزجى» مخطوط. 

القوائد: تام الرازي» مكية الرشد + السغودية : 

فيض القدير بشرح الجامع الصغير: المناوي» دار الفكر. 

القاموس المحيط : الفيروزابادي» مؤسسة الرسالة» لبنان. 
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القناعة: ابن السنىء مكتبة الرشد» السعودية. 
القول المسدد في الذب عن مسئد الإمام أحمد: ابن حجر العسقلاني. 
الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف: ابن حجر العسقلاني» دار 
المعرفة» لبنان. 
الكافية الشافية: ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» لبنان. 
الكامل فى ضعفاء الرجال: ابن عديء دار الفكر. 
الكشاف الحثيث شرح تأويل مختلف الحديث: سليم بن عيد الهلالي» دار ابن 
عفان» السعودية. 
الكلم الطيب: ابن تيمية» المكتب الإسلامي» لبنان. 
الكنى والأسماء: الدولابي» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» الهند. 
كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال: الهندي. 
الكلام على بثالة السماع: ابن قيم الجوزية» دار العاصمة» السعودية. 
لسان العرب: ابن منظورء دار صادرء لبنان. 
لسان الميزان: ابن حجر العسقلانى» دار الفكر. 
اللباب في تهذيب الأنساب: ابن الأثير» دار صادرء لينان. 
مجمع البحرين في زوائد المعجمين : نور الدين الهيثمي» مكتبة الرشدء الرياض . 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين الهيثمي» دار الكتاب العربي» لبنان. 
المحدث الفاصل بين الراوي والواعى: الرامهرمزي. دار الفكرء لبنان. 
ملاوع "السالكين ٠‏ بين سارل لازيالك مون ورياك تمحفية نارين قنم ‏ اللونية 4 داز 
الكتاب العربي » لبنان . 
المدخل إلى السئن الكبرى: البيهقى» دار الخلفاء للكتاب الإسلامى» الكويت. 
المراسيل: أبو داود» مؤسسة الزميالةة لبنان. ْ 
المرض والكفارات: ابن أبى الدنياء دار السلفية» الهند. 
مسائل الإمام أحمد: ابن 8 المكتب الإسلامي» لبنان. 
المستدرك على الصحيحين: الحاكم» دار الفكر» لبنان. 
المستطرف فى كل فن مستظرف: محمد بن أحمد الإبشيهى» دار التربية. 
مسند أبى 14 الصديق: أحمد بن على المروزي» الطبعة الثانية . 
المسند: أحمد بن حنبل» 06 
المسند: أبو عوانة؛ دار المعرفة» لبنان. 
المسند: أبو يعلى» دار المأمون للتراث» سوريا. 
4١‏ 


3 9 المسند: الحميدي» المكتبة السلفية» السعودية. 

١‏ 2825 المسند: الروياني» مؤسسة قرطبة. 

2_5 المسند: الطيالسى» دار المعرفة» بيروت. 

"33 7 مسند الشاميين: الطزاني: مؤسسة الرسالة» بيروت. 

68 جيف الكهابة التفاض 6 توينة الر ماله لان 

39 مسئند سعد بن أبى وكام الدورقى» دار البشائرء لبنان. 

5 2 مسند عمر: مب 1 وي الكتب الثقافية» لبنان. 

53377 7 مسند الفردوس: الديلمىء» دار الكتب العلمية» لبنان. 

- مشكاة المصابيح : محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» المكتب الإسلامي» لبنان. 

4 - المصنف: ابن أبي شيبة» الدار السلفية» الهند. 

2-5 المصنف: عبد الرزاق الصنعانى» المكتب الإسلامى» لبنان. 

اكلا التطالث الغاليةة ابن تحجر العسفادتن 4 الود 7 

747- المعجم: ابن الأعربي» دار ابن الجوريئ السعودية . 

747 - مععجم الأوسط: الطبراني» دار الحرمين؛ مصر. 

4 2 معجم البلدان: ياقوت الحمويء دار صادرء لبنان. 

06 - معجم الشيوخ: ابن جميع الصيداوي؛ مؤسسة الرسالة» لبنان. 

57 المعجم الصغير: الطبراني» دار الكتب العلمية» لبنان. 

41 - المعجم الكبير: الطبراني» وزارة الأوقاف العراقية. 

6 المعجم المختص بالمحدثين: الذهبي» دار الكتب العلمية» لبنان. 

48 2 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث : مجموعة من المستشرقين» مكتبة بريل» ليدن. 

معرفة السنن والاثار: البيهقى» دار الكتب العلمية» لبنان. 

١‏ - معرفة الصحابة: أبو نعيم الأصبهاني: مكتبة الدار ومكتبة الصديق» السعودية. 

67 - معرفة علوم الحديث: الحاكم» والمكتبة العلمية» السعودية. 

161 - المعرفة والتأريخ: يعقوب بن سفيان الفسوي» مؤسسة الرسالة» لبنان. 

414 المغنى عن حمل الأسفار: العراقى» دار المعرفة. 

106 لفك في الضعماء: الذهبي» تحفيق نور الدين عتر. 

57 - مفتاح دار السعادة: ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» لبنان. 

57 - المقصد العلى فى زوائد أبى يعلى الموصلى: نور الدين الهيثمى»؛ دار الكتب 
الخلمية لقان ” ْ ش ْ 

- مكائد الشيطان: ابن أبي الدنياء مكتبة القرآن» مصر. 
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منادمة الأطلال: ابن بدران. 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف: ابن قيم الجوزية» تحقيق محمود مهدي 
استانبولى . 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ابن الجوزيء دار الكتب العلمية» لبنان. 
المتتخب من مسند عبد بن حميد» دار القلم» الكويت. 

موارد الظمآن لزوائد ابن حبان: نور الدين الهيثمى» دار الكتب العلمية» لبنان. 
موسوعة المناهي الشرعية: سليم بن عيد الهلالي» دار ابن عفان» السعودية . 
الموضح 'لأوهام الجمع والتفريق: الخطيب البغدادي» دار الفكر الإسلامي. 
الموضوعات: ابن الجوزي» دار الفكر. 

الموطأ: مالك بن أنس» دار إحياء التراث العربى 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: الذهبى» دار المعرية لبنان. 

نتائج الأفكار في ار يج اجاديك الأذكار : ابن حجر العسقلاني» مكتبة المثنى» 
العراق . 

النهاية فى غريب الحديث والأثر: ابن الأثير» دار الفكر. 

نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول: الحكيم الترمذي» دار صادر. 

هداية الحيارى: ابن قيم الجوزية» دار القلم» سوريا. 

الوابل الصيب: ابن قيم الجوزية؛ مكتبة البيان» سوريا. 

الوصية الصغرى: ابن تيمية» تحقيق سليم بن عيد الهلالي. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان» دار صادرء لبنان. 

اليقين: ابن أبي الدنياء دار الكتب العلمية» لبنان. 
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الباب السادس: فى أقسامه بحسب اختلاف قوّته وضعفه ومقاومته لجيش الهوى 


الأول: فى معنى الصبر لغةء واشتقاق هذه اللفظة وتصريفها 0000 
الثاني : في ابحقيفة الضصين وكام الناس فيه افك اب ا 0 
الثالث: في بيان أسماء الصبر بالإضافة إلى متعلقه وام ابد ا ا 
الرابع : الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة 12100 
الخامس : في أقسام الصبر باعتبار محله 1211101101 


وعجزه عنهة واعاقاماة ةد .اه ةده و ها فود ةد فا قدو فوا فافافا مه همه م فا ماهم .ا فاماعا اما قاف ماماء ناماه من 
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السابع: بيان أقسامه باعتباره متعلقه [5[1[1ز1[1[1605[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ |[ ز 1 00011 
الثامن: في انقسامه باعتبر تعلق الأحكام الخمسة به 210 
التاسع : في بيان تفاوت درجات الصبر ا 1 
العاشر: إنقسام الصبر إلى محمود ومذموم 22520111110 
الحادي عشر: في الفرق بين صبر الكرام وصبر اللثام 17010ظ1 
الثاني عشر: في الأسباب التي تعين على الصبر املو أواة لوا و 


الباب الثالث عشر : في بيان أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال .. 


الباب 
الباب 
الباب 
الباب 


الرابع عشر: في بيان أشق الصبر على النفوس و ا ا 

الخامس عشر: في ذكر ما ورد في الصبر في نصوص الكتاب العزيز . 

السادس عشر: في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص السنة ا ا له 

السابع عشر: في الآثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم في فضيلة الصبر 
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الموضوع 


اناف الثامن عكر فى .ذكر أمون تعلق بالمضينة من "الكاء والتدية روشق :الثياب 
ودعوى الجاهلية ويا موا ل لاا وتوا اكوا م ا د 1 
الباب التاسع عشر: الإيمان صبر وشكر منا و ميمح اش و د وم لوا وا 
الباب العشرون: في تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر ا 
الباب الحادي والعشرون: الحكم بين الفريقين» والفصل بين الطائفتين 000 
الباب الثانى والعشرون: فى اختلاف الناس فى الغنى الشاكر والفقير الصابر أيهما 
اميل" وماتهر الفمواجا ل للك ان بو سم 0000 
الباب الثالث والعشرون: حم الا من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار . 
الباب الرابع والعشرون: في ذكر ما احتجت به الأغنياء من الكتاب والسنة 
والآثار والاعتبار د ا ا ات ا مع ا 
الباب الخامس والعشرون: فى بيان الأمور المضادة للصبر والنافية له والقادحة فيه . 
الباب السادس والعشروة: فى بيان دخول الصبر والشكر في صفات الرب جل 
جلاله» وتسميته بالصبور والشكورء ولو لم يكن الصبر والشكر من الفضيلة 
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الموضوع 


فهرس الآيات القرانية ةز 01111011 
فهرس الأحاديث الشريفة 0510100700 


فهرس الاثار هاع ا فاه وه ع هه وقاع قه وأعفاذدة قاحس هه هاما عافد هاو واه هاه فاه ود وا ع مد مد قي 


فهرس الأعلام المترجم لهم 1010001131010 
فهرس الفرق والقبائل والجماعات واعاعام ةا موا ة ةافاة مما ةم مامه م رمام قم 


فهرس الأماكن والبقاع لس السك كوه رفاس وخا 1 
فهرس الأشعار وهاه هاو و ود و عد مدع عقاوو وا واو عام ع وده اوماد ماه ماو ما اعد عد عا مده مامه 


فهرس الفوائد العلمية 0 


لحف 


